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من حامعة باريس ومصر 


صتغات هما لوس ا دا ثعلا ع لعرب ف سيل جمرية 
وان سمف ها ل الوص في لمرسسعرا عرس ىمىا ثلسوراء 


دم الثوار تعرفه فرانسا وتعلم أنه ذور وحق 
نتلام ماك امنا نما" توزارا دوت تو دزا 'لهوا 
واحرية المراه باب بكل يد مفرجة يدق 


2 امد شوق «» 


) لغزوة في سممل الله خير من الدنما وما فمها ( 


2 حدرث ثرا ف 2 


لمعا ه -- اكؤاا م 


الرقراء 


رجال الحرية في كل قطر وفي كل مصر »4 وأبطال التضحية في كل 
صقع وفي كل حقل » هم أهل هذا الكتاب وذووه ٠‏ ْ 


فالى سافكي أولى القطرات من الدم في سبيل الحرية ٠‏ 
والى منتضي أول سيف في وجه العنودية ٠‏ 


والى محطمي قبيود الاضطواد والاستعباد » والاستعمار » من أي عرق 
أو شعب أو مذهب ٠.‏ 1 


الى حملة مشاعل النور في المعمور ٠‏ 
الى رافعي لواء الحياة الصحيحة في الشرق والغرب وووه 
أرفسع هذا الكناب وووه 


الأؤّلف الدكتور : 
دمشق ( اللمهاجرين : شورى هاانف : 19931617 ) 


أنا مف كنت يافعآً كان همي 
أبذل الروح والنفيس من الما 
ما أبالي لفيت من عنت الدهل 
زادي الصير في قر اع اللباالي 
عرف الدهر من شبابي كفاحي 
شيمة دأبها العلى لم تبثيل 
فادع من ضل عن فداء بلادي 
نحن ان لم نمت فداء الاماني 


في طلاب العلياء والامجاد 
ل وامشي كما مثى اجدادي 
سر صنوفآ ومن جراح الجهاد 
واحتمال الأذى لمجد بلادي 
ورأى في الملشيب صدق جلادي 
وفؤاد أكرم به من فؤاد 
أبن صبق الهوى وحق الوداد 
غاب عن خطونا سبيل الرشاد 


الدكتور عي الدين السفرجلاني 


1 


1110 
10 
"1 


ا هرم 


بقلم الزعيم العربي الكيير المقفور له الدكتور عبد الرحمن شهبيئدر 


في هذا المدون النفيس طرف من الحديث الطويل عما قامت به سورية 
.في ذهضتها الحاضرة من الاعهال الوطنية المجيدة ٠.‏ واذا كانت الاقاصيص 
النتشرة في الكنب الروائية عن أعمال الجدادرة اللتقدمين هي من أساطير 
الاولين فان الوقائع المدونة في هذا السفر الذي جمع شتاته الاستاذ المفضال 
الدكتور محي الدين السفرحلاني هي من اإدونات التاريخبية التي لا يزال) 
الناس الذين رأوها بعيونهم » وسمعوا أحاديثها بآذانهم يترنمون بها كانها 
آيات في البطولة محكمة وأعلاق في الوطنية تتهاداها المتاحف الفلية ٠‏ 


ما الذي حدث من المدلهفات وطرأ من الطوارىء » حتى نرى هذه 
:'النغائس النادرة » تعرض في الاسواق بأبخس الاثمان » وبتنازل عنها من 
يدعون ارثها » كأنها من سقط المتاع ؟! لم هذا التسابق يا ترى الى الاسواق 
الخارجية وفتح باب بيعها بطريق المناقصة العلنية حتى كاد عابر السبيل 
.يظن أن سورية فقدت كل شيء » فلم يبق فيها رمق » مما حملها على التنازل 
.عن آخر حصصها من التراث الغالي وبيع تلك البقية الباقية مما أصابهما. 
من المجحد ٠.٠١‏ 


لبس ثمة حاجة لا بسيطة ولا اضطرارية وانما طمع بعض أبلائها فسي. 
الخلود على منصة الحكم » وحرصهم على التصرف في موارد الدولة » وقدت. 
استولى هذا الطمع على النفوس حتى فقد الوازع الاخلاقي كلسلطة واصبحته: 
الشهوات مسيطرة كأنها السلطان المطلق في القرون المللمة ٠‏ ومنى تفككت. 
العرى بين القلب واللسان واليد » وأصبحت النيات والاقوال والاعمال طليقة.: 
من قيود الدقة » وحدود الشبعة » تدنى الفرد 4 وانحط المجامع » وأصبحت. 
الجماعات البشرية عصابات من القردة ٠٠.1!‏ 


ولتسجيل هذه الاحداتث في المدونات فائدة كبرق تمكن ١‏ لتتبع من درس.. 
النهضات الوطنية درسا مقارنا نتجلى فيه الفضائل النني تتحلى بها كل أمسة 


ولا مراء في أن سوربة وهي البلاد التي فقدت استقلالها منذ مئساته 
السنين ونوالت عليها المصائب المننوعبة وآخرها هذه الحرب العامة التي 
أاحرقت الاخضر واليابس قد أظهرت من العلائم الحيوبة الدالة على شففهة 
بالاستقلال » ما كان مثلا من الامثال » فهي لم تكن دولة ذات سسادةا مسلحة. 
يوم اعلنت تمردها على الدولة العثمانية ‏ وقد تحملت أنواع الاذى والاضطهادتم 
من الاتحاديين بصدر رحب » فلما جاء الاحتلال الاوروبي لم يدهشها بسلاحه. 
ب بمنافعه ودباباته وطائراته ‏ ولم ترعها العظمة المنفوخة الني طاطة 
لها دعاة الهزيمة رؤوسهم بل تقدمت نحو مثاها الاعلى في الحرية بقدم. 
ثابتة وقلب مفعم بالايمان ٠‏ 

ان ما أظهرته سورية في هذا الكضوار بعد معجزة من معجزات النضال). 
الوطني الحديث ولا يحق لأمة من الامم لا في الشرق ولا في الغرب أن تدعي. 
انها بمثل وسائل السوريين المادية البسيطة التي توسلوا بها » والعقبات. 
الخارجية العظيمة التي وقفت في سبيلهم » استطاعت أن تحمي حوذتهةا 
وتدافع عن بنيانها كما دافعت سورية ٠‏ ولكن والحق يقال » لم بدر في ذاد. 


حاويواع 


صتتات مهال روس روا ثعلا م لعرب في سيل رية 
ارسق دا ل والوهة ثتي لررسرا لرسشىصىا رولسوراء 


.مرصد قسم من ربعه لنصرة عرب الجزائر الابطال في كفاحهم ضد الاستعمان 


دم الثوار تعرفه فرأنسا وتعلم انه تون واحقع 

بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهموا ليبقو 

وللحرنرية الحمراء بابهء بكل بد مضرجة يدكقه 
« أحمد شوكي 64 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


ل 4 الثبات د . ق 
1٠‏ ه1516 م 


( لغزوة في سبيل الله خبر من الدنيا وما فيها) 


« حدنث شريف 24 


الرقراء 


رجال الحرية في كل قطر وفي كل مصر » وابطال التضحية في كل 
صقع وفي كل حقل » هم أهل هذا الكتاب وذووه ٠‏ 

فالى سافكي أولى القطرات من الدم في سبيل الحرية ٠‏ 

والى منتضي أول سيف في وجه العبودية ٠.‏ 


والى محطمي قبيود الاضطهاد والاستعباد » والاستدمار » من أي عرق 
أو شعب أو مذهب . 


الى حملة مشاعل النور في اللعمور ٠‏ 
الى رافعي لواء الحياة الصحبحة في الشرق والغسرب وووةو 
أرفضع هذا الكئاب وووة 


المؤلف الدكتور : 
ع يالدين عبدالر حمن السفر جلاني 
دمشق ( المهاجرين : شورى هانف : 1١167‏ ) 


كاوء الوا اف 


آنا مذ كنت يافعآ كان همي 
أبذل الروح والنفيس من الما 
ما أبالي لقببت من عنت الدهط 
زادي الصبر في قراع اللياالي 
عرف الدهر من شبابي كفاحي 
شيمة دابها العلى لم تبدل 
فادع من ضل عن فداء بلادي 


نحن ان لم مت فداء الاماني 


في طلاب العلياء والامجاد 
ل وامشي كما مثى أجدادي 
سر صنوفآ ومن جراح الجهاد 
واحتمال الأذى لمجد بلادي 
ورأى في المشيب صدق جلادي 
وفؤاد اكرم به من فؤاد 
أين صدق الهوى وحق الوداد 
غاب عن خطونا سبيل الرشاد 


الدكتور مي الدين السفرجلاني 


0 
01 
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الزعيم العربي الكبير المففور له الدكتور عبد الرحمن شهبئدر 


/ 


١‏ ضرم 


بقلم الزعيم العربي الكبير المغفور له الدكتور عبد الرحمن شهبئدر 


في هذا المدون النفيس طرف من الحديث الطويل عما قامت به سورية 
'في نهضئها ااعداضرة من الاعمال الوطنية المجيدة ٠‏ واذا كانت الاقاصيص 
المننشرة في الكتب الروائبية عن أعمال الجبابر 5 اللتقدمين هي من أساطي 
الاولين فان الوقائع أأدونة في هذا السفر الذي جمع شتاته الاستاذ المفضال 
الدكتور محي الدين السفرجلاني هي من اكدونات التاريخببة التي لا يزالم 
'الناس الذين راوها بعبونهم » وسمعوا احاديثها باآذانهم يترئمون بها كأنهة 
.آبات في البطولة محكمة وأعلاق في الوطنية تتهاداها اللتاحف الفنية ٠‏ 


ما الذي حدث من المدلهمات وطرأ من الطوارىء » حتى نرى همده 
:النفائس النادرة » تعرض في الاسواق بأبخس الاثمئن © ويتئازل عنها مسن 
يدعون ارثها » كأنها من سقط المتاع ؟! لم هذا التسايق يا ترى آلى الاسواق 
الخارحية وفتح باب بيعها بطريق المناقصة العلنية حتى كاد عابر السبيل 
يظن آن سوربة فقدت كل شيء » فلم يبق فيها رمق » مما حملها على التنازل! 
.عن آخر حصصها من الثراث الغالي وبيع تلك البقية الباقية مما أصابمة 
«من المحد ... 


لبس ثمة حاجة لا بسيطة ولا اضطرارية وانما طمع بعض أبثائها في. 
#لخلود على منصة الحكم » وحرصهم على التنصرف في موارد الدولة » وقت 
استولى هذا الطمع على النفوس حتى فقد الوازع الاخلاقي كلسلطة وأصبحته 
الشهوات مسيطرة كأنها السلطان المطلق في القرون الماللمة ٠‏ ومنى تفككت. 
العرى بين القلب واللسان واليد » وأصبحت النيات والاقوال والاعمال طليقة . 
من قيود الدقة » وحدود ااشعة » تدنى الفرد 0 وانحط. المجامع » وأصبحت. 
الجماعات البشرية عصابات من القردة ٠٠٠.1!‏ 


ولنسجيل هذه الاحداث في المدونات فائدة كبرى تمكن المتتبع من درس 
النهضات الوطنية درسا مقارنا تنجلى فيه الفضائل الني تتحلى بها كل أمسيته 
في برع ..ه. 1 والنقائص الني تعبيها 5 


ولا مراء في أن سورية وهي الملاد التي فقدت استقلالها منذ مات 
السئين وتوالت عليها المصاتب المتنوعة وآخرها هذه الحرب العامة الني. 
احرقت الاخضر واليائس قد أظهرت من العلائم الحيوبة الدالة على شغفذهةا! 
والاستقلال » ما كان مثلا من الامثال » فهي لم تكن دولة ذاتن سيادةا مسلحةة. 
يوم أعلنت تمردها على الدولة العثمانية » وقد تحمات أنواع الاذى والاضطهاد. 
من الاتحاديين بصدر رحب » فلما جاء الاحتلال الاوروبي لم بدهشها يسلاحة. 
ل بمدافعه ودباباته وطائراته ب ولم ترعها العظمة الملفوخة التي طاطة 
لها دعاة الهزيمة رؤوسهم بل تقدمت نحو مثلها الاعلى في الحرية بقدم 
ثانتة وقلب مفعم بالايمان ٠‏ 

ان ما أظهرته سورية في هذا المضمار بعد معجزة من معجزات النضال. 
الوطني الحديث ولا بحق لأمة من الامم لا في الشرق .ولا في الغرب أن تدعيي. 
آنها بمثل وسائل السوربين المادية البسيطة التي توساوا بها » والعقبات. 
الخارجية العظيمة التي وقفت في سبيلهم » استطاعت أن تحمي حوذتها: 
وتدافع عن بنيانها كما دافعت سورية ٠‏ ولكن والحق يقال » لم ,بدر في خلد. 


و 


احد ممن عاأنوا الشؤون العامة أن هذا السمو في الاهداف » وهذا الجهسا. 
في الوسائل » وهنا الاباء في المواقف قد انحط في العهد الاخير حتتى صار. 
نوما من التسول » بل لا نفالي اذا نحن قلنا أن الفهم المقاوب الذي يقود هذةا' 


الشريفة رعونة وعنادا » كأن تنازل اأرء عن أقدس حقوقه عمل يحتاج السى. 
مواهب عقلية خارقة ٠‏ 


آلى هصذده الدرجة انحطت المقابيس عند بعض الناس وبتجلى هصذة:' 
الانحطاط متى تذكرنا سمو الاهداف التي كنا وضعناها نصب عيونئسا. 
وجعلتاها المثل الاعلى المحنذى ففد طلبنا أمة عظيمة تتجاوز عثبرات الاين ». 
وصحنا من على سدود المشائق بحوزة تمتد من المحيط الى المحيط ولكننا' 
تنزلنا ونحن على مائدة المفاوضات حتى قبلنا المساومة على أربيع واحات -.. 
دمشق وحمص وحماة وحلب » وقبانا اهذه الواحات احثلالا دائما واشثرافا' 
مالبا دائما » وادارة لا مركزية مفسخة دائمة » وحقوق أقليات تجمل. 
الاكثريات على شفا حرف هار 4 ناهيك بما بيع من الثروة الباطنية والظاهرية ٠:‏ 
بيع السماح . وقد قال القائلون بعدما هزلت الوطنية هذا الهزال واصباج. 
الوطن السوري أصفر من مديرية في وادي النيل لم تعد هذه الفضية أهلا. 
للخدمة الجليلة » وان النفس الابية لا تحد في مبدانها متسعاآ للجولاتا. 
العظيمة ٠.٠١‏ 


ولئن كان التاريخ عندنا في السنين الاخيرة عبارة عن تدوين وقائع. 
لا ضابط لها وذكر أحداث لا تفسير لها فإن في هذا السفر سعيآ حثيثة 
لتعليل الوقائع وضبطها بالعوامل الطبيعية من مادية ومعنوية وهذا ما يجعل. 
للكلام قيمة يقدرها القراء حق قدرها » وعلاوة على ذلك فقد وصف الؤلف. 
التاريخ بقولتحة .> 


« انه هو الفن الذي يصور الفذلكة التاريخية لا الذي سرد الوقائع 
-سردا محكمآ يأخذ بالالباب »4 ويخلب المشاعر والحواس » وهو الذي يضم 
بين دفتيه مجموعة فكر » ومصورات <ربية أخلاقية علمية فنية » 
..يستطيع مطالعها ان يجد فيها ما يريد من علم واسع الافق شاسع الجو 


وا بلغ الثورة السورية » ذكر أسسابها القربية والبعيدة وشرح تاريخ 
سورية القدبم وااحديث » ووحدتها الجفرافية والعنصرية » وخصائصها 
الطميعية وأسياب تورانها وسكونها منن القديم الى اليوم » وأيد أقواله 
. بحجج دامفة وبراهين ساطعة » جريآ على ما انفق عليه الؤرخون 
والكتئاب ٠...‏ 
واخيار هذا الكتاب كاها أخبار صحيبحة مستقاة من المراجع الموثوق 
دها » وفائدته أنه يطلع النشء الحديث على صفحات ثمينة من #اريتح 
.-جهاد شعبهم العربي وقد سد فراغا 'كبيرا بشعر بالحاجة اليه كل من تهمه 
أخمار النهضة العربية عامة » والنهضة السورية خاصة » وامؤلفه الاستاذ 
:الاديب النابغ الدكدور محي الدين السفرحلاني جزيل الشكر وعظيم التقدير + 


دمشق 58 كانون الاول سنة /؟19 عبد الرحمن الشهبندر 
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ص'بة على حروف المجاء 
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كلمة المجاهد العربي الكبير دولة جميل المدفعي 


عزيزي الدكتور محي الدين السفرجلاني المحترم 


بعد التحية ومزيد الاحترام يؤسفني تأخري في الاجابة على كتابكم 


بيسبب الحراف صحتي . 
ولقد تصفحت مؤلفكم « تثئريخ الثورة السورية » فوجدته 
بالنظر لمحتوياته القيمنة » ووقائلعه الثميئة من أحسسن ما يكتب في 
بابه ٠.‏ فالثه أسأل أن يجعل التوفيق حليفكم في خدماتكم المسرورة ٠‏ والسلام 
المخلص 
بغداد ؟5 نيسسان ١155‏ جميل المدفعي 


عطوفة قائد الثورة ١‏ 


ربة العام سلطان باشا 


الاطرش 


ع مده م معدم كماد 


000 


عستها جنو د و ياد ب 


كلمة عطوفة قائد الدورة السورية العام سلطان باشا الاطرشس 


دون كثير من المؤرخين في الكتب حوادث الثورة السورية ووقائعها 
.واخبارها » وألم بخري كل ماكتب عن التحزبء لحزب من الاحزاب أو الانحيان 
لففة من الناس دون أخرى »© وأخيرا قام المؤرخ العربي الكبير الدكتور 
.محي الدين السفرجلاني بتأليف كتاب عن الثورة السورية وتاريخها أسماه 
'«تاريخالثورةالسورية»سرد فيهاخبار الثورة السوريقا . وقد طالعتهفوجدته 
-جديرآ بالتقدير والاكبار وأنا أحث كل عربي مخلص صميمي على اقتنائه 
:ليكون درسا بليغاا في التضحية والمفاداة في سبيل الحرية والاستقلال ٠.‏ 

وبهذه المناسبة فاني أقدم للاخ الكريم المؤلف الدكتور السفرجلاني 
'عظيم الشكر والتقدير » ولا زال بموّلفاته القيمة للامة العربية منهلا يبورد 
يوكعبة تقصك .. 


شباط سنة وا سلطان الاطرش 


المجاهد العربي النبيل المرحوم عقلة القطامي 


كلمة المجاهد العربي النبيل المرحوم عقلة القطامي 


لقداتحف المؤرخ العبقري والوطني الصادق الدكتور محي الدين., 
السفرجلاني شعبه العربي بكتاب تاريخي سياسي كبير أسماه « تاريخالثورة. 
المجورتة 4 نال الهف كنشاتسن الأوخة الشوزر بقاع كر ادها ووه قوسا 4 
وقد طالعت هذا السفر النفيس فألفيته بحوي أصدق الانباء وأصح الوثائق. 
جدير يكل عربي حر ووطتي أبي أن يطالمه ليرى فيه صوت صادق عسن.. 
جهاد الشعب العربي في سورية في سبيل الاستقلال والحرية » وانتمل. 
هذه الفرصة السعيدة فأقدم للاخ الكريم الدكتور السفرجلاني أعظم, 
التقدير وأخلص الاحترام . 


المخلص 
ه كانون الثاني سنة 1١1568‏ عقلة القطامي.. 


القائد العربي الكبير فوزي القاوقجي 


احد ممن عانوا الشؤون العامة أن هذا السمو في الاهداف » وهنا الجهد. 
في الوسائل » وهذا الاباء في المواقف قد انحط في العو الاخير حتتى صار 
نوعا من التسول » بل لا نفائي اذا نحن قلنا أن الذهم المقاوب الذي يقود هذلا: 
الخنوع صار بعد استسلام الفة“ة الرخوة مرونة وكياسة » وتمنع الحسرة. 
الشريفة رعونة وعنادا » كأن تنازل اأرء عن أقدس حفوقه عمل يحتناج السى. 
مواهب عقلية خارقة ٠‏ 


الى هذه البرحة انحطت القابيس عند بعض الئاس ويتحلى هذا" 
الانحطاط متى تذكرنا سمو الاهداف التي كنا وضعناها نصب عيونتسا. 
وجعلناها المثل الاعلى المحتذى فقد طلبنا أمة عظيمة تتجاوز عثبرات اللابين ». 
وصحنا من على سدود الكشائق بحوزة تمتد من المحيط الى المحيط ولكننا” 
تنزلنا ونحن على مائدة المفاوضات حتى قبلنا الساومة على أربع واحات س.. 
دمشق وحمص وحماة وحلب » وقملنا هذه الواحات احتلالا دائما واشرافا” 
مالبا دائما » وادارة لا مركزية مفسخة دائمة » وحقوق أقليات تجمل. 
الاكثريات على شفا حرف هار 4 ناهيك بما بيع من الثروة الباطنية والظاهرية. 
ببع السماح ٠‏ وقد قال القائلون بعدما هزلت الوطنية هذا الوزال وأصبح. 
الوطن السوري أصغر من مديرية في وآدي النيل لم تعد هذه القضية أهلا. 
للخدمة الجليلة » دان النفس الاببة لا تجحد في ميدانها متسعا للجولاتا. 


ولئن كآن التاريخ عندنا في السئين الاخيرة عبارة عن تدوين وقائسع. 
لا ضابط لها وذكر أحداث لا تفسير لها فإن في هذا السفر سعيآ حثيئة 
لتعليل الوقائع وضبطها بالعوامل الطبيعية من مادية ومعنوية وهذا ما يجعل.. 
للكلام قيمة يقدرها القراء حق قدرها » وعلاوة على ذلك فقد وصف الؤلف- 
التاريخ بقوله: 


عد قا 


« انه هو الفن الذي يصور الفذلكة التاريخية لا الذي سرد الوقائع 
سردا محكما يأخذ بالالاب 4» ويخلب المشاعر والحواس » وهو الذي يضم 
بين دفتيه مجموعة فكر » ومصورات حربية أخلاقية علمية فنية » 
.يستطيع مطالعها ان يجد فيها ما يريد من علم واسع الافق شاسع الجو 
تعيد المحيط ) . 


ونا بلغ الشورة السورية » ذكر أسيابها القريبة والبعيدة وشرح تاريخ 
.سورية القديم والحديث » ووحدتها الجفرافية والعنصرية » وخصائصها 
الطبيعية وأسباب ثورانها وسكونها منف القديم الى اليوم 4 وايد أقواله 
بحجج دامفة وبراهين ساطعة » جريآ على ما اتفق عليه المؤرخوت 
.والكئات ..٠.‏ 
وأخبار هذا الكتاب كلها أخبار صحيحة مستقاة من المراجع الموثوق 
بها » وفائدته أنه يطلع النشء الحديث على صفذحات ثمينة من قلريخ 
.حواد شعبهم العربي وقد سد فراعغا اكبيرا بشعر بالحاجة اأيه كل من تهمه 
أخبار النوضة العربية عامة » والنهضة السورية خاصة » واؤلفه الاستاذ 
لالاديب النابغ الدكتور محي الدين السفرجلاني جزيل الشكر وعظيم التقدير ٠‏ 


دمشق 8؟ كانون الاول سنة ١517/8‏ عبد اأرحمن الشهمئدر 
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كلمة المجاهد العربي الكبير دولة جميل المدفعي 


'عزيزي الدكتور محي الدين السفرجلاني المحترم 
بعد التحية ومزيد الاحترام يؤسفني تأخري في الاجابة على كتابكم 
:يسيب أنحراف صحتي . 
ولقد تصفحت مؤلفكم « تنلزيخ الشورة السورية » فوجدته 
بابه . فالله أسأل أن بجعل التوفيق حليفكم في خدماتكم المبرورة . والسلام 
المخلص 
بعغداد ؟5؟ نيسان 1155 جميل المدفعي 


عطوفة قائد الثورة السورية العام سلطان باشا الاطرش 


كلمة عطوفة قائد الدورة السورية العام سلطان باشا الاطرشس 


دون كثير من الؤؤرخين في الكتب حوادث الثورة السورية ووقائعها 
.واخبارها » ولم يخرج كل ماكتب عن التحزب لحزب من الاحزاب أو الانحياز 
لفئة من الناس دون أخرى » واخيرا قام المؤرخ العربي الكبير الدكتور 
محي الدين السفرجلاني بتأليف كتاب عن الثورة السورية وتاريخها أسماه 
:«تاررخ الثورةالسوربة» سرد فيهاخبار الثورة السوريظ . وقد طالعتهفوجدته 
جديرآ بالتقدير والاكبار وأنا أاحث كل عربي مخلص صميمي على اقتنائه 
ليكون درسا بليغاا في التضحية والمفاداة في سبيل الحرية والاستقلال ٠.‏ 

وبهذه المناسبة فاني أقدم للاخ الكريم املف الدكتور السفرجلاني 
عظيم الشكر والتقدير » ولا زال بمؤلفاته القيمة للامة العربية منهلا يبورد * 
بوكعبية تقصد .. 


ا شباط سنة 9984| سلطان الاطرش 


المجاهد العربي النبيل المرحوم 


كلمة المجاهد العربي النبيل المرحوم عقلة القطامي 


لقد اتحف الموّرخ العبقري والوطني الصادق الدكتور محي الدينى 
السفرجلاني شعبه العربي بكتاب تاريخي سياسي كبير أسماه « تاريخالثورة. 
السورية » تناول البحث فيه عن الثورة السوربة ©» حوادثها ووقائعهيا». 
وقد طالعت هذا السفر النفيس فألفيته بحوي اصدق الانباء وأصح الوثائق. 
جدير بكل عربي حر ووطني أبي أن يطالمه ليرى فيه صوت صادق عن. 
جهاد الشعب العربي في سورية في سبيل الاستقلال والحرية » وانتمن. 
هذه الفرصة السعيدة فأقدم للاخ الكريم الدكتور السفرجلاني اعظين 
التقدير وأخلص الاحترام . 


« كانون الثاني سنة 1184 عقلة القطامي. 


القائد العربي الكبير فوزي القاوقجي 


كلمة القائد العربي الكبير فوزي القفاوقجي 


اخي العزيز الدكتور محي الدين السفرجلاني المحترم 

تحية وسلاما وبعد ققد قرات كتابك |القيم )2 تاردخ الثورة الور نظ 34 
افاقتطع ةم حاء افمد امن الحواقف والعفائق ,الوقفق ما يصعت على شرك 
خالصة بعظيم شكري وتقديري واعحابي واحترامي ودم اللمخلص 


اخيك 
الاثئنين ١٠‏ مابس سنة |١179‏ فوزي الفقاوقجي 


بالاا م( » 


كلمة القائد الباسل محمد عز الدين زاشا الحلبي 


اذا كانت الشعوب الغربية تعتز وتتباهى بمدنيتها وحضارتها وعر فائهافان 
الشعب العربي بتيه فخارا ويميس عجبا ‏ بأنه كان السياق الى ذلك المجد 
-والعلاء » وانه استاذ الغرب في نهضته الحديثة وحضارته الجديدة والسه 
كه افون عدوا لقو 1 الس وس مو اكول بو لفان 1 

كان الاوروبيون في قرون خلت يسبحون في بحر الجهل والوحشية » 
.بينما كان العرب يرتعون في بحبوحة من العلم والمدنية » وان عهد الاموبين 
.والعباسيين والعرب في الاندلس لهو خير دايل شاهد وبرهان ساط ع 
عاج رما ل 

حق للعرب أن يباهوا بثورتهم العربية الكبرى وحق لعربسورية أنيفخروا 
-بثورانهم السورية بعد الاحتلال الفرنسي » لانهم جاهدوا ويجاهدون في 
.سبيل استر جاع مجدهم الغابر » وعزهم الداثر وانهم بالفون أمنيتههم المنشودة 
هذه راجلة أو لجدلا أن "عت اله »وه ونوا غات التباوظ "احرف 
.ذهبية وسحلوا لشعبهم ووطنهم ذكرى جميلة لا تمحوها الايام ولا كيير 
الليالي ومرور الاعوام » وهذه الذكريات الطيبة هي التي تبعث في قلوب 
'أبناء هذا الشعب العربي في العصر الحاضر الروح 'القومية الوثابة والطموح 
الإفادة لخركيي اللي واننزاك اضيب 

قن مورهها الفرت الالمنى التو تحن الوك السفز لد الج عدوي 
خوانلةا النؤزة التحوريةوانك الع “ؤثائتها الزسليية نضورة مشسة بور 
-خالصة في كتابه القيم « تاريخ الثورة السورية » وقام بذلك خير قييام » 
.ولعمري أنه عمل مجيد جدير بالتقدير والتجلة والاكبار » وارجو لحضرته 
دوام التوفيق واضطراد النجاح » ولسفره التفيسسى ما يستحقه من الرواج 
وملي الالمعجمان . 


١‏ عز الدين الحلبي 
داخم - 


| كلمة معالي رئيس المجلس الوطني الاعلى الثورة السورية المجاهد الكبير 
نسيب البكري 


لا مشاحة في أن من تصفح التاريخ الصحيح وتغلغل في مكنونات أسراره 
اتضح له أن الشعوب التي بكتب لها الخلود في أوج العظمة والسودد 
هي التي بقدر لها أن تدون تاريخها المجيد وتسجل حيويتها في بطلون 
الاسفار » وان للمؤرخين القشسسط الاوفر من الفضل في ابراز مزاياها في 
شتى النواحي بتسجيلهم ما ضيها اللامع على صفحات التاريخ »؛ بنزاهمة 
وتجرد واخلاص » ولهذا فاني أمحص خالص الشكر وعظيم التقدير والاكبار 
لأديبنا النابغ الدكتور محي الدين الفرجلاني لنهوضه بتأدية 
هذا الواجب ااوطني الاقدس بتأليفه هذا المؤلف القيم «تاربخالثورةالسورية» 
الحاوي لأصدق الانباء » وامتن ااوثائق عن تاريخ الثورة السورية وحوادثها 
تقد سد هذا السقن اللقيس قراف كبيرا كي عالء التارقخ والسياسة عت 
نستشعره قبل ظهوره »© فلا يسعنا الا اطراء جهوده الجبارة والثناء على 


«مواهبه السامية وتقدير هذه الخدمة الوطنية الخالصة . 


0/1 


توطف: 


لا بد للمؤلف في كل كتاب يعن له أن يكتب به من خوض غمار تعريف. 
موضوعه للناس من قبل أن يخوض غماره . وهذا الكتابء الذي سنأخذ. 
على نفسنا أن نبسل وقائعه ونعدد الحوادث التي ستأتي بين دفتيه. 
لا ندحة لنا عن أن نأتي على تعريف الغرض الذي رمينا الى تأليفه منسه. 
وذلك هو تاريخ الثورة السورية والاسباب التي أهابت برجالها للقيام, 
بها » والعوامل التي ازكت أوارها وادلعت لهيبها » فسيرا على هذه القاعدة. 
التي قل من المؤلفين من ينتهجها » أو قل من يفكر بالاتيان على سردها ». 
تقول 

قليل من الناسس من يعر فون الفن أو العلم أو الفكرة » التي يأخذون. 
على انفسهم أمر الكتابة فيها » حتى أنك لو سألت الشاعر ما الشعر لأجابك. 
بجمل وعبارات لا تخرج في وصفها مبنى أو معنى عن شعره وتصوره وخياله: 
وتفكره ومنطوى نفسه ومرآة حسه » على ان الشعر غير ذلك ٠‏ وانك لاتقصد 
من سؤالك اباه ما اجايك به » وائما ترمي الى قصد عام تود لو تحصل على, 
جواب عليه شامل . ولا يكون شأنك مع المصور الذي تسأله عن فن التصوير, 
بأكثر مما كان شأنك مع ذلك الشاعر » وهككذا المؤرخ اذا ماا شكت أن., 
تصل منه الى تعريف التاريخ » فانه لا بأتيك بما تود أن تقف عليه © اللهم. 
.الا سرد حوادث موضعية خاصة لا علاقة لها سؤالك الذي وددت لو تتلقى, 
جوابا شافيا كافيا عليه ... 

التاريخ الذي يستطيع أن يكون قائدا مدربا آخذآ بيد آبناء الشمب منن 
قارئيه الى المثشل الاعلى » وقمة المجد وقنة الأوج » هو الذي بصور 


اسم 007 حمس * 


«الفذلكة. التاريخية لا الذي سرد الوقائع سردا محكما يأخد بالالسباب ؛»* 
نو يختلب المشاعر والحواس . 


التاويخ الذي يجب ان بكون النبراس واللشكاة والمصباح » هو السذي. 
نضم نين دفتيه مجموعة فكر وخطط ومصورات حربية اخلاقية علمية 
فنية بستطيع مطالمهة ان يجد فيها ما يريد من علم واسع الافق » شناسع 
.الجو بعيد المحيط » وكل تاريخ لا بكون على هذه الصورة وهذا الوضع », 
.وكل تاريخ لا يمثل للناس روح ما سبب اللفر » وكله مااففى الى 
الخذلإن » لا يكون بالسفر النفيس الذي يجدر بالناس أن تصرف در اوقاتهم. 
.في سبيل الوقوف والاطلاع عليه وتصفحه . 

نحن عندما اردنا أن نجنح الى ابراز تاريخ الثورة السورية استعرضنا 
أمنامنا كل ذلك واضحا جليا وشثنا أن نأتي الى الهدف السامي الذي 
.يكون في آتي الايام » ومسستقبل الدهر »© كتابا يضم الحقيقة مجردة عن 
كل ما يقبح هيكلهاا » مستورة بغشاء رقيق جدا » وسجف شفاف من بلاغة 
كتابة ما أمكن. » وفصاحة اعراب ما تيسير © وانضاح معنى مطلوب جهد 
الستطاع . 


انا لا نرمي من جنوحنا الى العمل على تأليف شتات ما كان لسورية 
.وفيها من الحوادث والوقائع ايام ثورتها الشهيرة الا أن برجع اثيها المطالم » 
.فيجد في هذا اللمؤلف صورة صادقة عن أماني وآمال الامة التي نخن من 
أبنائها عرب سورية » ذلتي هي جزء من الامة العربية الكبرى . ' 

لهذا نرى 'لزاما علينا أن نأتي على ما كان في هذه الايام » مستجلين 
«لحقائق الراهنة » والوقائع الثابتة »6 بنصها وحدوثها » مجردة عن التطاحن 
الحزبي » أو الانحياز الى فئة من الناس دون فلة » والى مذهب سياسي 
دون آخر » ضاربين عرض (إلحائط بكل نعرة تفرق بين وحدة الصفوف »م 
وتضدع شمل الكيلان القومي, الذي ما زال المخلص من أبناء مذه الامة 


(؟ اه 


00 


العربية العريقة بالمجد والمختد » نسعى جهد طاقته للابتعاد غما يفت فني, 
عفد هذ الوطى الذي مو ياقمن يحاجة إلى ل التفك وتويحيد الصيقة. + 


انا لا نرمي في هذا ألكتاب الى أن نعلن رأي حزب من الاحزاب » أو أن. 
تلاصر قسسما دون كسم » ولا آن نؤيد فرنقا على فريق » او ان نلوم احدا 
على ما كنان مننه لاننا نعتقد الاخلاص بكل من انتفى سيف أو أشه 
الغبراء والتحف السماء خير ممن قبع في عقر داره هنا مهما كان علثى 
قستم من ااوطنية ونصيب ‏ عظيم منها . فكل من رمى بهم في هذه الثورة 
سواء أاخطأ في النتيجة آم أصاب لهؤ على القاعدين درجة » كما انه ففل. 

لهذا نرى ازاما علينا أيضا أن نأتي على شيء بسير من ذكر سورية من 
حيث الاقليم والموقع والمكان » لما للتاريخ من صلة وثقى ووسيجة غفظمى 
وآصرة مكنى ©» بعلم تغويم البلدان « الحجفغرافية » . 

د د عد 

فمن الاطلاع على مخطط سورية الجغرافي يمكن للناقد المطلع أن يتفهم, 
شيئًا عن مذ أهاب بالسوربين العرب لامتشاق الحسام بوجه الظالمين . 

فسورية العربية وحدة حفغرافية تقطنها عنصر واجد ائتلف بعضا مع 
فعض دما ولفة وعادة وتقناليد ©“ وتحدر مئذ الازل السحيق بخصائص 
ومفعولها من طبيعة الاقليم الذي عاش وبعيش فيه آله وسكانه فكان وكانت. 
وخدة سياسية قومية تاريخيية جفرافية . 

أما بصدذ وحدة اقليم سورية الجغرافية فلا مشاحة في أن العالم قسد. 

'جمع على أن الحدود الطبيعية في كل شيء هي المرجع الوحيد لوضع 
59 لس 


الإشارات الفارقة بين الاقاليم .والبقاع ».ونحن هنا اذا ما شئنا ان ندلى. 
بالبرهان ألساطع والدئيل القاطع ؛ على أن ١قليم‏ سورية وحدة جغرافية.ء 
سهل علينا ويسر ذلك لآن الحدود الطبيعية التي تفصل تخومها عن تاوم. 
وحدود غيرها من الاقاليم ذات معالم واضحة وآثار ظاهرة » فجيال طوروس, 
من شمال سوريبة ؛ وصححراء سيناء من جنوبها » وصحراء بلاد الغُرب 
والخابور والفرات من شرقها » والبحر المتوسط من غربها . كل هذا وهذه 
دليل واضح على أن العوامل الطبيعية التي أحاظت 'بهذه الربوع عن غيرها 
كاتك كالهافنة التي حيط _بالثمر © أو كالدالة التي مقظق الشستسن © وعسي 
اللنحة والميزة التي ميز الله بها هذه البلاد عن غيرها من غير أن يكون. 
لهذا الفارق أو المميز ايد الانسان دخل فيه أو تأثير به وعليه/. وخين 
عمل ما عملتهة ند الله 0 . 


أما ما براه اليوم المعارصرون من تمزبق وحدة جفغفرافية © أو ابتتار 
قسم من الكيان القومي العربي »© أو احتزاء عضو من اعضاء هذا الوطن العربى 
ترى لنا من شحان في بحثنه في هذه العحالة م6 لأن ما الف الطبيعدة ٠.‏ 
فدوامه 'الى ميقات يوم معلوم والى حين » ونانقضائه نقضي ذلك الطاريء 
والطواريء التي تعارض التييار الطبيعي الدارف » واذا ثبيتت في وجهمه 
فلن يتأتى لها الثبات طويلا » والعوارض التي نود إن نمزق النظام الجغرافي 
القديم وان اسبتطاعت أن تلبيث يسيرا » فما هي بالتي 'تحدو بالؤرخ أن . 
نذتكب عن :ريق الحقيقة لآنه عالم. بأن ذلك موكنة والوقت بر جهير 


بالتدوين . 


الجغرافية » فهو عليكم يمن سيقئا من موؤرخي العالم وعليكم بالانتقاص من 
قيمتهم العلمية » وعليكم بالادلاء بما لديكم. من حجج تدحضون بها ما اتوا: 


ب 9؟ ام 


سه من ساطع البينات ومشرق الآبات » تدليلا على احقية ما قالوه » وهنالك 
مكون أنا معكم شسأن غير هذا الشأن » وموقفه غير هذا الموقفف . 

انا لم نشا أن تأخذ الا بمنا [أجمع عليه مؤرخو العالم وجغرافيوه بشأن 
#الوحدة الجغرافية للاقليم السوري وحتى اننا لم نشأ أن نقول بأن العراق قسمما 
.من الاقليم السوري وان بابل من احد اجزائها حتى لانرمى بالمبالغة والاغراقرغنا 
عن أن الرحالة اليرناني #رمطمم/ق قد قال بذلك . ولثم بكتف ايه بل 
"تعداه الى أكثر من هنارم وهو الرجل الشهير في التاريخ ذو الكمب المملنى 
“فيه : رافق ميلاد المسيح عليه السلام » قال هذا البحاثة : تمتد سورية من 
كليكيا وجبل أمانوس الى مصر”م علئ: انه لم ينفرد بتحديد سورية على ماذكرت 
«من امتدادها للعراق وتناولها بابل بل قال بذلك هيرودوتشسم شيخ التاريخ 
«الذي كان قبل المسيح بأربعمئة وخمسين سنة :. 


هذا فضلا عن.أن اشهر مؤرخي المرب قد اتفقوا » أو كادو! ان يتفقوا على 
نان الاقليم السوري بمتد. من الفرات الى العريشى ومن جبل طيء في نجد الىبحر 
«لروم بم . ش 

ذكر ياقوت في جملة ما ذكره من البلدان التي تدخل في حدود الشام : 
يقصد المؤرخون بكلمة السام الاراضي السوريية وليس ادل على ذلك من 
«وجود المرء في مصر أو في ما وراء البحار يسمع ممن يكون اليهمى هناك 
أن الشيء الفلاني من الشام » والرجل الفلاني من الشلام » في حين انه يكون 
.ذلك المحكى عنه اما من لبنان أو من فلسطين أو شرقي الاردن » الثغفور 
كالمصيصة وطرطوس ‏ واذنه ب وانطاكية والعواصم مرعشي »© والحدث # 


رم راجع الصحيغة 1 من الكتاب الثاني عشر والصحيفة /ا١/ا‏ من الكتاب"1 
راجع الصحيفة 1 من الكتابه السادسن عشر . 

ري راجع الصفحة 81 من الكتاب الاول والصحيفة 5ذ1 من الكتاب الخامس 3 
ي». راجع الصفحة .22 من الكتاب الثالث من معجم البلدان طبعة ليبزغ . 


ات 


«ونغواس »© والبلقاء » وغير ذلك : 


فالياك أبهاامطالمالكر بم حدود الاقليم السو ري كماو ضعهاو حدد هاا شهر قندناء 
اموٌّرخين حتى المهد اللعربي والخلفاء الفاطميين والمماليك بها . 

عملت بد الترك بسورية كما كانت تعمل في غيرهنا فادخلتها ضمن النظام 
:الاداري من حيث تقسيمها الى ولابات وايالات غير آبهة الى حك طبيعي نا 
..وغير مكترئة بسوء ما كانت تفصل . والذي يخفف المصاب علينا انها فملت 
.فعلتها هذه في الاتاضول ومكدونيا وغيرهم وهذا ما ثواسي به كل ما صفعنا 
.ريب الزمان بصادع . 


رغم كل ذلك لم يغفل موّرخوا الاوروبيين وكتابهم ذكر هله الحدود 
«الطبيعية على وضعهاإ لديم الجغرافي الذي بسطناه قريبا . فأحدث هؤلاء 
«الكتئاب بنا الكونت دي غونتو بيرون « امين سر المسيو جورج بيكو المندوب 
السنامي الافر نسي الاول في سورية » اذ قال في كتابه « كيفا استقرت 
-فرانسا في سورنة » : لقد منحت الطبيعة سورية حدودا واضحة لاا شبه 
فيها : « فالبحر المتوسط من الفرب وجبال طوروس وانتيطوروس من 
-الشمال الغربي والشمال وحوض دجلة الاعلى والاؤسط من الشرق وبلاد 
.«العرب وسيناء من الجنوب » . وقال رجل فرانساالءالمينابليونبونابارت بصدد 
-سورية : « ليس من بلاد افضل حدودا من هذه اللاد للدفاع عنها » . 
أما الحلفاء في مؤتمر سان ريمو فانهم اتفقوا بالاجماع على حدود سورية 
فإبة حجة بعد ذلك كله لاعداء سورية ووحدتها الجفرافية ندلون بها 
.على صدق نظريتهم الباطلة وجل ما نستشهد بهم من عظام رجال التاريخ في 
«أوروبا والغرب 5 ! .. 


فوحدة سورية القومية العربية لم تسلم من فريق شاء لها أن تكون على 


ا 


زعمه وحدة ممزقة لا قومية تجمعها ولا وحذة تضمها . 

لد زغم هذا الفريق من الناس أن شورية التي يتألف أفرادها مْن شعوبه. 
عدردة متغائرة الدين »© متبائنة المذهت لا بمكن أن تثبت وحدتها القومية علن, 
انهم خاطئون فيما يقواون لم يسبتندوا في قولهم هذا الى .مه بصح أن يكون. 
حجة لأن من تصفح التاريخ منذ القدم جد أن. الفارق بالحقيقة الدم فحيث»ه 
يكون تياين فيه يكون تباين. في الوميات وحيث بأتلف تأتلف القومية وجريا. 
على هذا القيياس الصحيح والمعيار الثابت نحد أن الامم التي تغر س في همذم. 
وانبثئق فيها من دم وعد » ولغة واحدة » وليس من حجة تقنارع التقاليد. 
والاعراف والعادة التي تنتمشى عليها' الامم القاطنة في الاقليم السسوري : فهذم 
العادات والطبائع التي اتحد أبناء البلاد فيها اتحادا وثيق العرى محكم., 
الوشائج قد دلل على ان عرب سورية من الوجحهة القومية وحدة لا تتجحزة 
وعلى أن من شاء أن بأتي ببرهان بستبينه على أحقية ما تقول قد ياء بالغفشل. 
سورنة وألفت الوجدة 00 نزحت اليها من جزيرة قت 2 كما يويد ذلك 
بحث اتحاه الموحات امبشربة في جزيرة العرب بمجلة الزهراء. «( امقال. ذلك.. 
كان الا قليم السوريالاصليين 4 والفنيقيينالذينأتوا من خليج فارس» والهجرات. 
التي تعاقبت عليه وتوالت . ل 

وهكذا فلآن جميع سكان شيه الجزيرة العربية يمتون الى أصل واحد. 
وتتكلمون بلغفة واحدة منذ فجر التاريخ 4 فعر قهم عربي ولساتهم عربي ولو 
كان قد اثبت المؤرخون أنهم من قبل كانوا يتكلمون بامجات متشابهة. 
متفرعة عن لفة واحدة 5 

أما الاقوام التي قدمت الاقليم السوري فاتحة فانمعظمها لم يساهم المربفيي 


1 


حياتهم التجارية والزراعية » بل كان يشاطرهم ثمار الانتساج فحسب ولهذة 
كان الغرهاء ينزحون عنها كلما غلبوا على أمرهم لا يتركون في عرب سورية 
والدم الغربي سوى اليسير من الاثر . ش 

أما الدم العربي فقد ظل على نقاوته وصفائه منذ أن نزح الزومانيون عن 
سورية حتى الآن . 5 ش 

بعض العناصر الآسيوية كالكرد والترك والجركس ‏ مازجو عرب سورية 
واختلطوا بهم منذ العهد المباسي الى هذا اليوم لكن عرب سورية كان يتمثل 
ويهضم جميع العروق فيفقدها كامل مميزاتها وجميع خصائصها بعد جيل 
واحد في عرب سورية فتذوب في بوتقة العنصر العربي في سورية ٠‏ . 

واما خصائص سورية الطبيعية فهي تعود للحقيقة الى موقعها الطبيعي 
الأقلبدل اووفمية دن التالننة الحتزاف توه الر شم كان عات رحاء 
سورية وبحبوحتها أو شقائها وعنائها وطمع الطامعين فيها » ذلك لانها بالحقيقة 
ملتقى قارات ثلاث : آسيا واوروبا وافريقيا فهي كالثغر على شاطيء البحر 
ننه الروا قن كن تحايع' الانطار .و الامعنار1 بو القن عرييا وخكفانيه: تيكل 
بحار » لهذا كان على الشعب العربي في سورية » بهذا الوضع الذي المعنا اليه 
أن يعكف على التجارة وأن ببرع فيهاا» فيتناول الواردات والصادرات مع هذه 
القنارات وأن بكون بحكم الطبع ميدانا فسيحا للتبادل والتداوإل »© ونقطة ارتكاز 
لهذه القارات ببلدانها وامصارها وما تضم + ومن البداهلة: أن يستفيد في 
كل موقف فلا بقتصر هذا الشعب على الانمكاف على التجارة فحسب » بل أن 
يولي وجهه شطر الصناعة كلما سنحت الفرصة أو سمح الزمن وكذلك مسن 
البدافة أيضا أن يكون على ميزات تؤمن له الفائدة والنفع بحيث يستطيغ ان 
يقوم بما وهبته الطبيعة اياه من هذا الوضع بكل اقدام وجد وثبات وصمود. 
وهكذا كان الفنيقيقيون قديما « وعنلما نقول عن الفئيقيين نكون قد جعلنا 
لبنان في حدود الاقليم. السوري » وعرب سورية في عهد السلفكيين 
والرومانيين والامويين ٠.‏ 


117 اند 


ان الشعب الذي بجد نفسه أملام عمل: تجاري أو صناعي يكون 
احوج الناس جميعا الى الامن والنظام والهدوء سود مبحيظه وبلاده وعلى 
هذه النبكة درج الشسيا التريي اف ستووية يذ فحن احاويخ :الأرق 'فكان 
مثال الدعلة والسكينة والعمل والنشاط » انه كان متصفا بذلك بدافسع 
الصلحة الحيوية الاقتصادية التي كانت توجب عليه أن يكون بعيدا عن 
الفوضى والحروب والاعتداء . وكان ما يفكر الا في التوسيع الاقتصادي 
التجاري وهذا ما كان بحدوه دائما الى نشد النظام حتى أنه كان عندما 
يلقى أن اضطراب حبل الامن سائدا بلاده يثور على عامل اللفوضى ويدك 
معالم التشويش والاضطراب .. مثال ذلك ثورته على الفرس في العهاد 
القديم وثورته على كثير من الفاشمين الغاتحين الطامعين . 

قلنا ان وقد عات سورية الطبيعي كما انه سبب لها الرخاء سبب لها 
العناء وذلك لانه كان موضع آمال الغير من اقوياء الامم وكان موضع 
جشع الجشيعين ونهم النهيمين منف عهد الاشوربين حتى عهد الفرئسيين . 
فهي كانت هدف كل من تسول قله النفس والقوة أن بتبسيط اللسطل 
الاستعماري وان يستفحل استفحال الظالم. العاتي » فهي كعبة كل قوي 
بحب الاعتداء » وهدف كل جبار بحب الفتك والقتل والحرب »© فمن الفى 
في نفسسه القوة بتجه نحو سورية وم يقصد من ذالك الاتجانعي وتوليته 
شطرها الا حب الكسب والغنيمة اذ ان كثيرا ما كان الفاتحون يقتصرون على 
سلب البلاد ثم الجلاء وكثيرا ما كان البعض الآخر يقيم ما دامت الاقامنة 
لا تكلفه ضحايا كثيرة . فظل شأن الاقليم السوري هكذا دواليك الى ان كان 
السلفكيون والرومانيون والامويون أبعد نظرا ممن سبقهم من الامم واسدى 
رايا واصوب فكرا في سورية والسوريين فكان شأنهم غير شأن من تقدمهم 
من العالمين في هذه الربوع . 

على أن موقف عرب سورية اتجاه جميع الغارات التي شنت والفتوحات 
التي نمت واحد لم يتبدل يمعنى أنهم كانوا ينشدون الحرية والسيادة 


- 580 


والاستقلال رغم جميع ما كان يقوم امامها من حوائل وسدود وعراقيل وما 
كل ذلك الا لتكون في مأمن على عملها الانتاجي وتجارتها التي كانت 
وفطرت منه سيرا لا عقبة فيه ولا عثرة في سبيله ولكي يكون ذلك السير 
آخذا سمته نحو النظام والامن حتى لا يقف دولاب اعمالها وحتى لا تشضل 
حركتها التجارية الاقتصادية أو بالصحيح الحقيقي حتى تستطيع البقاء على 
وجه الارض اذ ان التاجر الذي بود أن بعيش. في هذا الماثم متمما واجبه 
نحو المستهلك ونحو من استورد منه تجارته يتوخى ان يكون في محيط 
هاديء وفي بيئة يسودها السلام ويخيم فوق ربوعها الامن المطلق . 

ان حب عرب. سورية:في الامن والسسلام ماكان ليحولدونهم واشهار الصارم 
البتار عندما يدعو داعي الواجب اليه وعندما كانوا بثورون على من دعاهم 
للثورة يصمدون ويثبتون ويقارعون ويكافحون حتى ينتهوا باحدى النتيجتين: 
اما اجلاء العدو عن بلادهم قسر أنفه » واما ان بيتفإهموا واياه وهم اعزاء 
الجانب مرفوعي الراس ناصعي الجبين .. ومن تصفح التاريخ القديم بنزاهة 
وتجحرد قرأ صفحة من صفحات المحد الذي جعل عرب الاقليم السوري 
قادرين على أن يبرزوا في العالم بالانتعائى من حيرث كل شيء في أقرب 
وقت وقادرين أبضا على التفلت من الاسر ومن أشد النكبات كلما اأجمعوا 
على ذلك الاجماع المطبق وانهم أثبتوا ويثبتوا على أنهم أهل لحكم النفس 
بالنفس وتولية الشؤون بالذات وممارسة الحكم شخصيا من غير معسين 
ولا امساعد. 


السوري القديم وعلى تاريخه الحديث تنجلي أمنام باصرتيه وبصيرته هذه 
الحقائق التي ما يالفنا فيها ولا اغرقنا. 

وانا لنسوق اليه الحديث التالي ليكون له بمثابة النور يهتدي على ضوئه 
:الى ما يريد ونريد * 


-؟ة؟ ب 


على م كان الاقليم السوري بثور وعلى م كاتك تهدا ثورته وتجمد ؟؟ 

:هذا سوال لا بد وان يجول في ذاكرة كل من بطلع على التاريخ » وقي 
مخيلة كل من وقف على ما كان عليه وظل فيه حتى اليوم الاقليم السوريام 

أما الجواب الذي نود أن نأتي عليه لا بد لنا من أن نتقدم الى بدي المطالع 
بتوطئة له وتمهيد: 


تن قوادسا ب وانيا هرمن انزاة التناذق فسن أن ماري في سياد 
الناس وفي صدور البشر ٠.‏ 


ان من بتخيل ذلك يعدو الحقيقة: والامر الواقع ولا يكون على صواب 
فيما خال وظن وزعم » ان من يود أن يقف على تاريخ أية ثورة كانت من 
ثورات العالم على اختلاف بواعثها ورجالها وأسبابها عليه أن يعود الى 
تمحيرص مأتى تلك الثورة ودافع رجالها وآلها للقيام بها وشق عصا الطاعة . 


لخن ااسكوتها على للف وعتقياين رضخ الأكه ‏ الشررى نينا ان 
نعود الى ملا له مساس في بحثنا ومبحوثنا حتى نهتدي بالنتيجة الى 
نا لكدنا عالق :هذا الكدات لالد وح اهيدا الولقت كان هنا 
الكتاب بائخروج عن الصدد . 


ان اول مافتح التاريخ عينيه عنهذه الارض العربية المسماةبالا قليم السوري 
فتحهما عليها وهي مستقلة » ضمن حدودها التي أسلفنا ذكرها » يديرها 
ملوك مستقل كل منهم في مقاطعة منها معينة .. ثم تناول هذا الاستقلال 
أداديبعض الغزاةالفاتحين أموها بعضهم منآسياوبعضهم منشماليافر بقياوآخر 
من اورويا © وهكد1 حتى اضبح: هذا الاستقلال في حم العدم .. ومن رع 
الى تاريخ هذه الفتوحات والى المدة التي أخلدت فيها سورية العربية الى 


حت 


:السكينة تحت سيطرة من غزاها وجد أن أطولها مدة هو الزمئان الذي كان 
“آثبت التاريخ ان الاسطول الذي غزا كبخسرو ملك الفرس بلاد اليونان كان 
.مله ثلاثمتلم سفينة من الاقليم السوري ومن صنعه » . 

وما يؤيد النظرية التي أتينا على ذكرها هو ما كان من الآثوربين نح 9 
.هذه البلاد وأهلها لقد كان الآنوربون بحتلون نظام البلاد السياسي واعراضها 
.وتقاليدها ويتركون سكانها أحرارا فيما يتجرون ويصنعون ويدينون وكان 
'الفرد يمارس حرية العمل والتجارة والدين بأبعد معنى وأقصى مجالوهذا 
ما أهاب دهم لأن تكونوا في صف الآثوردين ولأن بظلوا على الاخلاص ملك 
آثور معيمين الى ما بعد أفول نحمه وحمود ذأره 5 

على أننة اذا ما جنحنا الى الحقيقة بأكثر من ذلك نرى أن لامتزاج عرب 
.سورية بالآثوريين سيب من أقوى الاسباب واصحها ذلك هو ان عرب سورية 
.والآنوريين تحدرا من جنس واحد ومن اب واحد وانهما' من الساميين الذين 
النزيهة نجد ان عرب سورية لم يمتزجوا في حياتهم مع فاتح من الفاتحين 
«أمتزاجهم مع الآنوربين ٠.‏ 

ومن جملة من رأى أن خير سياسة يسوس بها هذه البلاد على طريق 
اعطائها الحرية هو سلفكوس من كان فيها أيام القرن الثالك من قب-ل 
“الميلد . 
الأنفسهم ففعل وكان بذلك من المنصفين وظلت حتى قبيل السنة الثالنة 


رت 


والثمانين من قبل الميلاد . كان على أن بكون لهذه البلاد العربية ما تصبواة 
اليه من قرارة وهدوء متمتعة بسلطان الحكم القومي والاستقلال السياسي, 
ولولا ما حل بها من جراء ذلك من مصائب وويلات . كادت ان تكوني 
سورية العربية بامبراطوريتها التي نوهنا بهنا أزهر ما تكون في كل حين آخر 
وازهى ما بمكن أن بقدر لها في عهد من عهودها » لما كانت عليه في ذلك- 
وحدتها السياسية الكاملة التامة ٠.‏ 


كان عصر الرومانيين في سورية العربية عصر فلاح ونجاح واقدام ومك 
كانت النكبات التي نخللت أوائله واواخره مما لتعيق سيره نحو الاأزدمار. 
والازدهاء والزهو » ونقول بحق ان الرومانيين عرفوا كيف يعيدون النظام. 
الى نصابه في هذه البلاد العربية من بعد ما كادت أن تأتي عليها حروبه» 
الدولة السلفكيلة . 

افد ادركوا ماعليه الشعب العربي السوري من مزايا وخصال وم" هو 
مشهور فيه من براعة ومهارة ونشاط في التجارة والاقتصاد والصناعة- 
فاستفاد الرومانيون من هذه الخلال كما استفاد سكان البلاد من النواحي, 
الاقتصادية اذ لقوا سوقا عظيمة بستهلك فيها المستهلكون مصنوعاتهم في 
روما . ونبوغ السوري العربي الصناعي الجأ الروماني لآن يستعيض بالاتجار 
في سورية العربية عن الاتجار بمصنوعات آسيا من آقاصي سيبريا والهنيد 
والصين . وكان الروماني اشد اعجايا بالحرير من اعجابه بأي صئف آخر 
وهكذا كان توثق العلاقة الاقتصلادية والتجارية بين الاقليم السوري ورومة 
مدعاة الى نزروح الكثيرين من السوربين العرب الى عاصمة الرومان » وكان 
مدعاة ايضا الى مغادرة الرومانيين عاصمة بلادهم الى الاقليم السوري . وقل 
اشتد أمر هذا الارتباط الوثيق بين البلادين الى درجة استولى فيها طبع 


2 ”90- 


:السوربين العرب على طباع الرومانيين في بلادهم »© وكان لهم نفوذ عظيم في 
تلك الربوع حتى أن أحد شعراء الرومان جوفئال قال : « لقد احتاح 
.هذا العنصر ‏ ويقصد به السوري العربي ‏ روما فمزج مياه نهر العاصي 
.بمياه نهر الثيبر وطغى بلغة آسيا وعاداتها على لغة الرومان واعرافهم » . 
من بعد هذا أقبل عهد العرب على اقليم سورية فشيد الامويون عاصمة 
.ملكهم دمشق وكان أول ما عمد اليه معاوية ابن سفيإن مؤسس الدولة 
الاموية انهاض الهمم ااوطنية وتنشيط الحرية وبذلك استمان على بناء 
.ملكه قائمة فوق أركان من عقيدة راسخة . قال الاب لامنس اليسوعي 
البلجيكي : « لقد سميت هذه الامبراطوربة بالامبراطورية العربية وكان 
الواجب أن تسمى بالامبراطورية السورية العربية لأآن الرأس الذي كان 
.بديرها والابدي التي كانت تنفذ وتنظم اعمائها وتضطلع بأعباء المقاطمات 
والحرت :واللالية كاتكا بالحقيقة كلها غربية سورية ولغ كن آمن الحكوملةا اف 
.أيدي البدو الذين جاؤوها من الخارج » بل في ابدي العرب الذين كانوا 
قطنوى عد المتلاة سعد فزون "والدن “قد عائنا بخ العقارة الازاميحة 
شم ؤاقز' . ؤالذئن تفوذم تغلوا مركق الخلافة إلى بلادهم :ونوكت أن هله 
«البلاد حكمت نصف العالم الشرقي المعروف في ذلك الزمن » مدة طويلة » . 


لم يقتصر نشاط الشعب العربي في سورية في العهد الاموي على هذه 
١الدائرة‏ بل تمداها الى الفتوحات العظيمة التي اخترقت بلاد الاندلس والروح 
«الاموبة هي المنظم الاكبر لحضارة بلاد الاندلس الزاهرة ©» وهكذا كان شأن 
السوربين العرب الاموبين في الاندلس شأن الفنيقيين الذين اطلقوا على خليج 
.فارس أسماء مواطنهم كحبيل وارواد وسوى ذلك » كما أطلق الامويون 
.على بلاد الاندلس كحمص ودمشق وغيرهما . 


انتقل مركز الخلافة من دمشق الى بغداد واخذت مكانة سورية العربيإة 
11١‏ لمكت بة في عهد الامويين 2 , الفلل تفقد الاهمية التي كانت لبج وقد 


1ت م( ؟) 


الدولة والسلطان واستمادة الملك 4 أو بعامل النفور من الحكم الجديد والحر ص 
غلى الحريةة؛ الشخصية . 


هذه البلاد كفغيرها من بلاد الله يعتري سكانئها الهيجان المصبي والنزوات 
الفردية والمطامع الشخصية ما يعتري اشخاص كل بلد من البلدان تقلص 
عنها ظل حكم وانضوت كرها تحت ظل حكم آخر . 

لهذا نستطيع القول بأنه مر على سورية العربية خمسون عاما لم تذق 
فيها للراحة طمما ولا للطمانينة مذاقا . وظل بها الامر كذلك حتى كان عهد 
الاتراك منذ عابم ؟117 حتى 1505 هجرية ذلك العمهد الذي سفكت فيبه دماء 
كثيرة وتطائرت أشلاء عديدة سواء في فتس الشام وفلسطين أو في الثورات 
التي نشبت على العباسيين وسواء في ذلك ثورة اللبنانيين والفلسطينيين 
على ما المعنا أو الفتن الداخلية: في حمص ودمشق وغيرهما خلال زمسن 
لا يتجاوز القرن ونصف القرن . من بعد هذا أقبل عهد الدولة الطولونيابة 
من 1054 ب 115 هجربة واعقب ذلك دور القرامطة والاخخادشة فالحمارنة 
فالفاطميين فالسلجوقيين فالاتابكة الى أن كان دور السلطان الشهير صلاح 
الدين الابوبي . وفي أواخر عهد السلجوقيين نشأت الحروب الصليبيةا التي 
ظلت سورية العربية بجنحها ثلائة قرون « من سنة ه ١.5‏ ./9؟[ 


ميلادية » . 


عانت سورية العربية في هذه الحروب الضروس التي التهمت غلال 
البلاد ومنتو حاتها أشد صنوف العمذاب وارهق انواع المآسي والنوائب فهي 
التي كانت مدخر الجيوش الجرارة وهي التي كانت تتعهد اطمام وايواء 
المداربين طورال تلك المدة وهي التي كانت تحتمل العدد الاوفى من المقاتلين 
في أروع الممارك واشد المعامع » وجهاد كهذا أناخ عليها يكلكله قد برى منها 
امنإ وافنى القوة واوقفف دولاب حركتها وضعضع ما فيها من مكنة وحيل' 


ردك 


هذا الى ما كان استنزرف من رجالها وافني من ابنائها فقد كانت تعد خمسة 
وعشرين مليونا أيام الرومان وعشرين مليونا في أوائل الدور الاموي فما 
تقلص ظل الحروب الصليبية الا وأصبحت لا تضم أكثر من مليونين من 
التسبو م 

هنا اقل الاتراله العدمانون: فالفو) سووبة العرية عمة تارذة لا حول 
لها ولا طول ولا منعة فأرسلوا نفوذهم رواقا يمتد عليها ولا هنالك من 
يحرك ساكنا او يستطيع الاتيان بشيء . 

ظلك-سووية العروشلة اقمنةا من البلئة الممائيندة وجهزءة من" اجزاء 
الامبراطورية التركية حتى أواخر عام .111 لم تفكر خلال هذه القرون. 
عهده !ا كان من الكائنان حتى بأتي ١ازمن‏ الذي يشعر بالوعي الافرادي بنساب 
اليه شيئًا فششيئًا . والذي احكم القيد والسلاسل في ابنائها ما كان يتشدق 
به أجداد احد الاسر المالكلةه في الدولة العثمانية من انهم حماة الدين وذادة 
الاسلام وان لا قوميية, هنالك ولا عنصرية وان الدين وحد الكل واستولى على 
الجميع وان العثمانية تناولت كل من ظلله العلم التركي في ذلك الزمن . 

ظرا علق الاتراك ما رظرا عادة علن: كل :آمنة متف سلطان' تفوذها :اعد مما 
تقدر على جمجمته فنشأ الحزب الاتحادي فيهم بيناويء الظلم المستولي 
والاضطهاد الممتد وقاموا بما كانوا يفكرون فيه من زمن نأى وهو خلم 
السلطان عبد الحنيد مقسمين جهد ايمانهم على أن لا هنالك فرق بين طائفة 
وطائفة وعنصر وعنصر © وبهذا السراب المتلاليء استطاعوا ان ينفذوا الى 
غايانهم عن اقرب الفجاج وأهون السبل وان يقنعوا مختلف العناصر التي 
كانت تلم شتات العثمانية بأن يهدؤا خاطرا ويسكئوا بالا وان لا يشهروا حريا 
ولا بنتقضوا عليهم انتقاضا . فنامت الطوائف والعناصر ومن جملتها سورية 
العربية على هذه الوعود العذاب وعلى هذا الكلام المعسول وتركوا للاتحاديين 


ند 0ه 


الحبل على الغارب واثقين بأن يصدقرا ما عاهدوا عليه . ولكن سرعان ما قام, 
زعماء الاتحاد بنقض الوعود ونكث العهود وتكذيب الافعال منهم الاقوال . 
ومرعان ما قلبوا للعناصر المختلفة ظهر المجن وأخذوا هم أنفسهم بالعنصرية 
الطورانية ببسطون نفوذها على كل عنصرية سواها . وكانت « جنكيزم » أي 
العنصرية الطورانية تستفحل بصورة هيجت في بقية العناصر الحس. 
وأوجدت في سواها الوعي القومي والشعور الفردي وأنمت في كل عنصر 
من العناصر الاخرى روح التفكير بالذات والسعي نحو اثبات الوجود المستقل. 
فقانبرى السوريون العرب يظهرون حيويتهم وأهليتهم للعيش. الصحيح, 
برجال رفعوا الصوت عاليا يجهرون بالمطالبة في الحرية في أوائل الحرب 
الكونية. فأخن متزعموا الاتحاد بأساليب العنف والارهاق والاذعان فقادوا 
أحرار البلاد الى أراجيح الابطال « المشانئق » فكان لصنعهم هذا دوي رددت. 
سورية صداه زمنا أخذ يزداد ذلك الصدى ويتردد الى ان ابعثت القومية. 
من مكمنها وانبثئقت العنصرية من هداتها وانبرى رجال سورية العرب.. 
بلتمسون السبل الى اظهار وجودهم في العالم وتأسيس كيانهم في ١اوجود‏ . 

فتأسست النوادي والاحراب والجمعيات في كل ناحية وفي كل قطر. 
واأخصها بالذكر جمعيات المهاجر » وتألفت كتب تدعو لاستقلال سوربة. 
والعرب في مصر وفرنسا واميركا الشمالية واختها الجنوبية . 


كل هذا كان من سورية العربية سعيا وراء الجدوى من الموضع الطبيعي. 
الذي كانت عليه والذيكان بهيب بها الى العمل دواما كي تبلغ الهدوء والسكينة. 
والنظام © ولكي تكون على شيء من رقي في العمران والمدنية والحضارة. 
وبذلك اثبتت وتثبت أن الفاتح الذي يبتغي من وراء غزوها نفمه الذاتي. 
فحسب لا ينال منها مبتغله مهما طال زمن سلطانه فيها ولا بد لها من يوم. 
قنقض فيه انتقاض الرئبال فتحطم القيد وتكسر الغل وترفل في ثوب من. 
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ع ا 


كل ما مس ذكره كان من الاسباب العامبة للثورة في سورية العربية وآمنا 
الاسباب الخاصة الحديثة لها فهي أن الحلفاء قد أخذوا بمئون الشعوب 
الضعيفة بالوعود أيام الحرب الكونية الكبرى ليستميلوا الجانب الاكبر منها 
الى حلفهم وليستطيعوا أن يتخذوا من هذه الامم الاداة. الصالحة ارجحان 
كفتهم ولاحترازهم منار الفخر والنصر على أعدائهم . وبمعسول الاماني التي 
كانوا بقطعونها على انفسهم لهذه الشعوب المفلوبة على أمرها والتي من جملته1 
سورية العربية استطاعوا كما عرف القاصي والداني أن يدلوا 1 رابنة 
الفلفر على الاعداء » ويباهوا بأنهم كسسوا المعركة في كل ناحية وفي كل 
صوب . ان العرب في سورية كغيرهم من الامم يتطلعون نحو الحياة الحقة 
والحرية المنشودة بأبصار تطير اشعاعا الى أن تكون بالغة ما تربيد وقد كانت 
سورية كالغريق في الخضم الذي ينتغفار أن تمتد اليه بد تنشله مما يعانيه 
من غصص الحتف وآلام الغرق مهما كان نوعها وكيفما كانت صفتها طالما 
تؤمن له العيش وتنهض به مما هو فيه من الهاوبة واللجة . لهذا كانت أول 
من رمق العيش وأول من شاء أن يكون في عداد الاحياء العاملين في مضمار 
العالم السياسي فرأت في الحلفاء المنقذ الامين على ما كتانوا بقطعونه على 
أنفسهم من عهود ووعود ومواثيق . هبوا الى صف الحلفاء بقلوب أفعمت 
بالايمان الخالص الراسخ ينتزعون الحياة من بين ماضفي الموت وانهالوا 0 
التجنيد في الجيش العربي الذي كان الدعامة الاولى في اسباب انتصار 
الحلقا علق اعدائ بوالدى. الى "هلا العيسن سود تعن النضن.: 


على أن منا كانت تحلم به سورية العربية من الاحلام الذهبينة ومن الآمال 
القومية ومن انتظار العّنش بحرية وحكم ذاتي أواستقلال ناجز كما كانت 
موعودة ممن قاتلت الى صغهم وكانت لهم الدرع الحامي يوم الوغى والكريهة ) 
قد ذهبت ادراج الرداح » ومع ذرات الهباء ولم تظفن بغير الفشل'ولم تنتل 
مما برت به من اعمال الا ان كانت ضحية من وعؤدها"قأخلفؤا وعاهدوا فانقضوا 


- 117 عه 


وأاقسموا:بكل محرحة من الانمان فحدكوة . 


رات نفسها فريسة ذلك الحليف ممزقة الاوصلال » مقطعة الاجزاء بعمل. 
فيها فتكا وتقتيلا » رات بلادها كأنها نهب مقسم بين من كانوا اليها وكانت 
اليهم وكأن نتيجنة الظفر قد وقعت عليها فذهبت ضحية نشوة الانتصار. 
الذي كان بسببها لهم ولاجلها . ْ 

هبت عندما رأت من الحلفاء النقض والنكس والحنث ترفع عقيرتها 
بالشكوى وتبث ما تعانيه الى المؤتمرات والاندية السياسية خلال العام الذي, 
ببدأ في 1919 ويلتهي في .199 من غير أن تنفع الشكوى ومن غير أن. 
يجدي التذمر والتطلب رأت نفسها سورية أمام ذلك مضطرة لأن تجابه 
الموقف بصلابة وبحزم وبعزم شديدين فاعلنت استقلالها في عهد الملك فيصل. 
في شهر آذار من عام ١95.‏ على أثر مؤتمر عام شامل جامع قانوني لا غبار 
عليه مثل الانحاء السورية تامة أحق تمثيل . وهذا ما أثار حنق الافرنسيين. 
الذين كانوا معرسين في الضفة الساحلييئة: من اقليم, سورية باسم الاحتلال. 
العسكري وحملهم على أأن يبعثوا بحملة كبرى يقودها الجنرال غورو رغم 
اعلان الملك تفاهمه مع الفرنسيين وموافقته على ما اشترطوه عليه ٠.‏ فدخل. 
الفرنسيون دمشق بعد فاجعة ميسلون واستشهد البطل الوزير يوسفه 
العظمة فأيقن عرب سورية أنهم أخذوا بالشراك الذي نصب لهم وادركوا. 
أنهم كانوا على خطأ وخطل فيما ناموا لهم واعتمدوا عليهم من الجلفاء » 
والشعب الذي ما نام على ضيم قط كما رأينا في بدائة هذا البحث ومنتهاهم. 
طبيعي أن لا بهد وان لا بهديء للفرنسيين جندبا » وان لا يقر لهم مضجما وان. 
لا بهنيء لهم عيشا وأن يرتقب لهم الفرص التي بداهمهم فيهنا مداهمة الاسد. 
من يود أن بكتسح عرينه . فأنخذوا يستعدون للثورة في طي الخفاء وبعدون. 
لها العدة ما استطاعوا فما كان الفرنسيون ليمر بهم عام الا ويروا من. انتقاض. 
حا عد الوب عاق ل ري 


ةلات 


ثارت عليهم بلاد العلويين من عام 1151-1915 واعملوا الفتنة فلم يستطع 
'الفزنسيون الخماد لهبها وقمع لظاها الا بحملة حامية بلغ عدد رجحالها ثلاثة 
وعشرين الف مقاتل . ومن اواسط عام .1915 الى اواسط ١115.هبت‏ 
«سوريةة الشمالية تندفع اندفاع الاسود على طالبي الاستعمار ولم يكن شأن 
حوران بأقل من شأن سواها اذ لبت هذه داعي الوطن من شهر اغستوس 
عام .؟11/ الى آخر السنة وكذلك كان شأن حبل عامل عام 1111 واما 
الجبل الدرزي فانه قام بواجبه عام 1111 معلذا العصيان ايضا وقائما بالثورة 
على الظالمين . وفي عام /١154‏ نشبت في انحاء بعلبك الثورة التي كانت 
.مقدمة للثورة التي نحن بصددها والتي من اجلها اخذنا بتأليف هذا الكتاب 
فاندلع ليهب ثورتنا التي نكبت فيها في شهر يوليو عام 19/8 . 

عندما رأى الفرنسيون اشتعال النار في كل ناحية من نواحي سورئنة 
ذهبوا الى ان الحادي بعرب سورية الى ذلك هم الانكليز الذين بثوا الدسائس 
وأعملوا نار ألفتن واوعزوا الى شعب اقليم سورية أن بثور وغاب عنهم أن 
العنعنات التاربخية والتقاليد التي تحدر العربي منها هي الحافز الوحييد 
بالحقيقة له أن ينهض من كبوته وينفض عنه غبار الذل والخمول وان يستعيد 
حقا سليبا وعيشا صحيحا وحرية ما عاش بدونها قطا . 


غاب عن الفرنسيين أن الوضع الجغرافي والاقليم الطبيعي والمركز الذي 
خصها الله فيه هو الذي أهاب بها وبر جالها لأن بنهضوا ويبكافحوا ويناضلوا 
.من يود استعمارهم واضطهادهم وتقيدهم بالسلاسل والقيود . ونسوا ان 
.الاقليم السوري منذ احتلالهم له وتعرنسهم بساحله وشاطئه رأوا أنفسهم 
أمام نكبات عديدات بالغات : 

. فقدان الوحدة الجغرافية‎ ١ 

؟ ‏ القضاء على الوحدة السياسية .  *‏ ضياع الاسواق التجارية . 
:5 - انتقال الموارد الاقتصادبة والحركة التجارية الى أبدي الفاتحين . ه آل 
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تقسيمها وتجزاتها بنوع وأسلوب لا تقوى على الحياة عليه اصلا :ولا .بتاح لها 
ان تعود الى الوحدة القوميية لما قائم به الفرنسيون من احلال الاديان والمذاهبء 
بيجل الأمم والعفاضر والدول 7 

كل هذه النكبات والوبلات وهذه الدواعي والاسباب وهذه الحوافز والغوامز' 
هي التي كانت المدعاة لأن تهب نار الثورة في أنحاء سورنه ٠‏ 

وظل المستعمر الغاشم مواليا تنفيذ خطته التي رسمها منلذ أن وطأأول 
جندي أرض الاقليم السوري من غير ان بلتفت الى التاريخ فيعلم أن نفس 
رجاله وعلمائه قد نبأوه بما انطوى عليه السوريون العرب من مزايا وخصال 
فكانت هذه الخطة التي سار الفرنسيون عليها مؤيدة ومحققة مخاوف الاقليم 
السوري ومهيبة به وبرجاله لأن بشدوا أزرهم نحو مطاعنة الظلم ومقاتلنة 
الاتعمدان وطرع نوكا الوق والانشكانة + 


يزعم الفرنسيون والمستعمرون أن هذه البلاد التي فرضوا انتدابهم 
عليها فرضا مجموعة أمم وعناصر واديان ومذاهب لا تقوم لها قائمة ولا يمتبر 
لها شأن ان لم تقسم على م؟ قسموها عليه وما لم تجزأ على ما جزأوهها 
به الى غير ما هنالك من امثال هذه المفتربات مع ان التعدد فو في المذاهب 
والطوائف لا في العناصر والشعوب وهذا التمدد في المذاهب موجود في جميع 
بلاد العالم فلو شئنا آن نناقثن نفى الفرنسيين بادل برهان بلقم المتشدقين 
حجرا ويكون لهم بمثابة الجواب. المسكت لأخذنا بيدهم الى بلادهم ولأريناهم 
بأم اعينهم ماتنطوي عليه من اددان مختلفة ومذاهب متنوعة وقلنا لها ولرجالها 
لماذا لم تعملي هذا الدواء لدائك العضال فتتقسمي وتتجزئي لكل مذهب من 
مذاعك كا كاف وتقو ها حدزانكنا تقر | وادازة وانشيئة سكل عن 
أختها من الادارات والسياسات وانك لو عدت الى الحقيقة لرأيت أن التجائس 
في الاقليم السوري أعظم بكثير منه لديك وائنك لا بحق لك ان تدخلي العناصر. 
الغريبة للاقليم السوري بالغرب عنه فتدمجيه فيه كما فعلت باأحضار الارمن 


بح :و أحتك 


بل حق ولا وجه مشروع . 


ما يال الفرنسيون يوءزون الى كل طائفة أمت الاقليم السوري أن تتطلب 
الانفصال عن الحكم السسوري فيزينون الشركسن والكرد والارمن ان يطالب 
بتأسيس وطن قومي له في الاقليم السوري ليوفروا بعضهم على بعض 
وليتخذوا منهم السلاح لمقائلة ابناء البلاد به » وهكذا فقد كان شأن الفرنسيين 
شأن العدو اللدود المنتقم الموتور الذي لا يترك فرصة الا وبعمل فيها الكيد 
وينشب فيها المخالب . 


نظر الفرنسيون الى انهم لا يستقيم لهم الامر في هذه البلاد ما لم يقضوا 
على اقتصاددات البلاد من حيث التجارة والصادر وااوارد فأعملوا أبديهم 
يشتى الطرق والوسائل يقللون مما ينتجه الاقليم السوري وبصدره وويكثرون 
هما امستووده وتسستولكة #جومةه اقامةة بعر قبا رخال الاأتحستان انها عي على 
البلاد ثقيل بفضي الى الدمار الاقتصادي والافلاس الشعبي وستنزرف مال 
الشعب بطريقة غير مباشرة وبصورة سريعة غير مشعور بها قط . وشسيء 
اخاعيف التزتصيون اليه عو تنلل" التقد في الأقلنع السورق: عيوارة تصن 
النروات التووات فيه من حت لا كيدو :مناحيها فى كن عن الف لصيرة 
سورية في صندوقه اشتراها بمعدل كل خمسمائة وخمسدين قرشا سوريا 
بعثمانية ذهبية يفقد نصف هذا المبلغ أو ثلثيه عندما تهبط قيمة الليرة 
السورية فتصبح كل عشر ايرات سورية او اكثر بواحدة عثمانية وهذا 
مفقد للثروة العامة من غير ان ينتضى سيف او ان تطلق في الفضاء طلقة . 
ومن ذيول هبوط النقد ندهور قيم الاملاك بحيث يعود ثمن البناء الشامخ 
الذي: صرف لأاجله الاموال الطائلة لا يساوي في الكساد المالي نصف ريع 
ما كلف بناؤه » ومن ذيوله أيضا قلة الانتاج والمحصول ووقوف دولاب العمل 
وفقدان الثقة بين الناس فالبلد الذي ليس له نقد ثابت يتعامل يه لا يمكن 


كات 


الاتجار والاصطناع والتزارع فيه على وجه ثابت . فيخشى التأجر ان بيع, 
فلا بستطيع ان يشتري بمثل ما باع ويخاف المصرف ان يعطي فلا بتمكن من, 
ان يسترد الثمن الذي أعطى ويرهب المزارع ان يدفن في الارض ما يكون 
قد استقرض ثمن حبوبه به فلا يكون العامل المقبل منتجا ومغلا فيخسر حتى. 
الحبوب التي بذرها لانه في فقر مدقع حمله على ان يحاسب حتى على الحبة 


فيخاف أن ببذرها سدى . 


وشدة الضغط والظلم والارهاق تنفر الصانع من البقاء في بلده وتهييبه. 
به الى أن يبارحها ويهجرها لغييره » ومتى فقدت مدينة من المدن ايديها العاملة. 
كتب لها البوار والفناء كما كان شأن الاقليم السوري وعمله . 


ويضاف على ذلك ما قام به الفرنسيون من الاعمال الهدامة في الشوراته. 
التي سبقت ثورتنا التي نتكلم عنها من هدم قرى ودساكر ومدن أخصهاة. 
في بلاد العلوبين وشمالي الاقليم السوري وحوران وجبل عامل وجبال يعلبك.٠‏ 
ومما قامت به أيضا من سوق المواشي والاسسن والاموال والرياش وبيعها 
بلا ثمن ومن فرض الغرامات بلا موجب ومن هدم اأكثر القرى بالقنابل. 
والطيارات منذ عهد الاحتلال حتى نهابة الثورة التي سنذكرها! وبذلك فقي. 
مني الاقليم السوري بخسائر فادحة لا تحصى فكانت ضفنثا على ابالة بالن سبة- 
له » واذا كنا نود أن نأتي بالبرهان الساطع على حقيقبة الوضع الذي أهاب. 
بعرب سورية للثورة فلنترك القول الى من كان عاملا قويا لدى الفرنسيين.. 
في الجيش ذلك هو المجاهد الحقيقي بطل الثورتين وحاامي ثالث الحرمين. 
فوزي القاوقجي » قال هذا القنائد الكبير ما نصه بالحرف : « بارحت دمشق. 
عقيب الاحتلال الفرنسي لانسلم وظيفة جديدة في حماة وهي قيادة الجيش. 
الوطني -. المليش - فوجدت اعمال الظلم سائدة في تلك الارجاء واول مشهد. 
رابته هو أن جميع وجهاء المدينة وعلمائها القوا في غياهب الظلم مع اشنع. 
أنواع الاهانات لتأخرهم عن تنفيذ اوامر الكبتين « ميك » المستشار الاداري, 
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.وعدد هذا القائد الكريم مشاهد أخرى لها علاقتها بتصرفات الجيش الفرنسي 
.واعمال الموظفين فيه وتقسيم البلاد الى حكومات واستعممال غير الاكفساء 
للوظائف وفصل ادارة العريان عن الحكومة المحلية وما قام به جيش الجوقة 
السوربة من اعمال وطرح الضرائب على المكلفين بقيم ومقادير باهظة وازكاء 
نار النمرات الطائفية بين الناس الى ما هنالك من الامور التي نكتفي بالتنويه 
كي اك ا لام السكوت عنه هو ماأفاض بشرحه هذا القائد الكبير 
من مضار المصرف السوري ومقادير الذهب التي نقلها من هذه البلاد الى 
البلاد الفرنسية قصد منفعته واضرار الاقليم السوري . قال ذلك هذا 
القنائد العظيم حوابا لؤال الزعيم العربي الدكتور شهبندر ابه عن الاسباب 
: التي حملته على الالتحاق بالثورة رغم ما عرف عنه من مصافاة الفرنسيين له. 
«الود ورغم ما نال في زمانهم من مرتبة عليا واوسمة لاعة قلما أعطيت لسواه 
«.من الوطنيين . 


ليس بدعا ان بنزع مثل هذا الشهم الابي من صدره أوسمة علقتها له 
أبد نكثت مع بلاده عهدا ونقضت مع أمته ميثاقا وكانت له مثل ما يكوون 
«الألد المخاصم نحو خصمه ؛ ليسن بالكثير على مثل هذا القائد العظيم آن يشق 
عصا الطاعة على من أهان بلاده وأمته وآله ووطنه وان تقلب له ظهر المحن 
. وان بوقفه عند حده ويعلمه أنه ان يكون على أمته مع الاجنبي الفرنسي وانه : 
بجود باللتفس اذ ضن البخييل بها والحود بالتفسسن أقصى غانة الحود 

هذا وأشياء اخرى مما نام به الضبا'ط الفرنسيون كان من حملة الاس.اب 
.السوري الابرار من قتل وسجن وتعذبب وابعءاد خلال عام ؟؟5١‏ قمعا 
للمظاهرات التي كانت تعج بها الالوف من الناس في شوارع المدن اذ ان 


7 اعت 


التااهززات. التي كان: يقوم بها رجال لم بؤذوا الفرنسيين. بشيء: بل كل ما 
كثانوا 'يغملونه افهامه. انهم .رواد حق وظلاب جيباة »© وبغاة. حرية وعيش 
وهذا :اازاج العصبي قد كان السبب الفعال في سسبوء التفاهم بين سكبان 
الاقليم السوري والفرنسيين. ٠.‏ 

المعنا قبلا فيما مر الى الاسباب التي حدت بالاقليم السوري لآن يثسور 
وكانت أسسادا عامة تئئاولت كل ناحية وتعرضت الى كل إجهة » وهنا نود 
أن نسرد الاسباب الموجزة القريبة الحديئبةة التي كانت مدعاة للثوران واللغليان. 

ان: الشعب الدرزي العربي النبيل عرف عنه الاباء والشهامة وعدم 
الاستكانة والذل فكان على .الفرنسيين وقد بسطوا نفوذهم على هذا الشعب 
في بلادهم المسماة بجبل الدروز أن بكونوا مقدرين هذه المزايا لهذا الشمهب 
العربي الكريم وأن يولوا عليه من يستطيع ان بسوسه بالحكمة والادارة 
الحسنة والسيراسة اللينة المقموثة' المعقولة لا أن سبعثوا من عندهم بمن لابحسن 
السيناسة ولا بتقن الادارة ولا بعلم كيف تساس الناس وتدار واذا كان 
الخسران لاحق بالأخوة الدروز فهو بالفرنسيين الحق وعليهم أعود واضر 

كان على هذا الجبل الاشم امير منهم بدعى سليم الاطرش وكانتٍ 
أهالي الجبل مذعنة له القيادة والرضوخ ومسللة المنان الى أن توفي 
فحل محله بأمر الفرنسيين رجل يسمى كارييه كان له من فظيع الاعممال 
وسيء الخصال ما حدئت عنه التواريخ والكتب وما محا بأفاعيله المستهجنة 

أعمال قرقوش التي يتحدث الناس عنها بغرابة وعجب . 


ايتدات حياة هذا الاداري الغربب ٍ في الحبل بتعيينه ويسقشيان1 فيه 
تو تارقن ابعنا فتاميل بوكان:ذلك.فن مهد الحنؤال. وبغانة. معوفن. قزانها 
سثار في بدء سيره كاأثعلب والذئب بمحض الود والعطف واللين الى أن 
تمكن واستأمر فكشر عن أنيابه واعلن الديكتاتورية تقريبا وراح يصدر الإوامر 


55 له 


:الى هاتيك البلاد بوجوب الخضوع له والخروج في ركابه كلما يارح اليلد 
:الذي يكون فيه الى غيره وبلفت به الخيلاء والكبرياء درجة كان يفرض 
معها على البلد التي لا تهب للقائد واستقباله بالخيل والرجل ابهظ ‏ الغرامات 
. واعظم الجزاءات مثثال ذلك م1 فعلة في قرية غرمان حيث حبى منها مقادير 
كبيرة باسم الجزاء والغرامة كانت نصيبه ؤحده من غير ماهم ولا مثنارك . 

ومن غريب حوادث هذا الرجل أن فقدت للملازم منوريل هرة في السنويداء 
« البلد الاول في جبل الدروز » قنادى بزعماء البلد أن يقوموا بواحد من 
:ثلاث : اما ارجاع الهرة سليمة معافاة بدينة وبحالة العكس سجلتهم »© اختيان 
“احد الامرين اما السبحن حزاءاآ وفداءاً عن الهرة واما فرض غرامئة على الاهلين 
-قدرها عشر ليرات عثمانية ذهبا وقد اضطر. الزعماء لآن يرضخوا لدفع 
«الغرامة المذكورة ويجبوها من الاهلين ففعلوا وسلموها الى حضرة الحاكم' 
احسيما اراد ايضمها الى مكتبه الضخم فيحشوها في جيبه الخاص . 

وحادث آخر لا بقل غرابة عن حادث الهرة هو أن مصباحا للبلدية في 
+احد الاسواق: قد اتلف بسبب ما أو سرق من قبل مجهول ما فكان العقاب 
: على ذلك فرض غرامة قدرها عشر ليرات عثمانية ذهبا . 

وحدث أن سدد العريف الجندي دي بوشل على مدير العدلية في جبل 
#الدروز محمد عز الدين الحلبي مسدسه لخصام شجر بينهما فأخطأه ولم 
. بعاقب على فعلته بشيء رغم وجوده بالجرم المشهود . 

واستاء ‏ هذا الحاكم مرة من اللسسيد فهد الاطرش قاثمقام صلخد فائهال 
.عليه ضربا بالسوط مرة وبركل الرجلين مرة اخرى على مرأى ومسمع 
من جم غفير من الناس ٠‏ 

وكان هذا الحاكم « العادل !؟ » بأخذ أيا كان من متنفذي جبل الدروز 
-مهما سمت منزلته وعلت مكانته بوشانة أحد ااوشاة الى السجن دون ابة 
-محاكمة أو أي استجواب وكان ينفذ فيه الاعمال الشاقة » من تكسير حصى 


كع ه10 حك 


وتعبيد طرق كما فعل بالسيد سليمان نصار شيخ قرية سالة وعين اعيانهة 
وكما فعل بالشيخ صالح طربيه الفقيه الورع الصالح في الجبل . 

وما أن نقم على آل الاطرش في الجبل وحاول سحق نفوذهم حتى اخذ 
بتعذيب وسجن من عاملهم ولو برد التحية والسلام وكثيرا ما كان يهجر 
السجناء الذين القوا في غياهب السجون من اجل تحية احد من آل الاطرشى 
بلا طعام ولا ماء وان كان الماء فالمالح منه فقطا . 

ومن النوادر الغريبة التي تروى عن هذا الحلاكم ( المنصف !58 ) انه كان 
يزج في السجن كل من سعل او تنحنح وهو مار في الطريق اذ أنه نمي اليه 
من احد الجواسيسس أن من يقوم بذلك من الدرزبين المرب يكؤن منه عبارة 
عن احتقار وازدراء بجهلها غير الدرزي يقوم بها نحو من براه امامه . 

أجمع الرواة على حجز هذا الحاكم للحريةة الشخصية بصورة لا مثيل 
لهنا ويضاف على ذلك ما كان متصفا به من الانغماس في اللذة الشهوانيية 
التي كانت به كالمرض البهيمي بحيث لا بسمح الادبه ولا الفضيلة أن نعدد 
الحواداث التي ارتكبها هذا الرجل بهذا الموضوع . فجميع هذه الخطيئات 
الادارية التي قام بتمثيل ادوارها هذا الحاكم استفرت شعور الشعب العربي 
الدرزي الابي استفزازا طبيعيا غير غريب » ونكتفي بأن نجمل هذه الحوادث 
الغريبة خاتمة التوطئة والتمهيد التي قدمناها بين بدي المطالع الكريم . 

لمحة عما كان للاقليم السوري بعد فاجعبة ميسلون عام .؟11 حتى 
الثورة السورية العربية الكبرى عام 1١116‏ 

لم يكن الشعب السوري العربي مغرقا ولا مفاليا عندما تششاءم من 
الانتداب الفرنسي وخشي على حريته واستقلاله وكان على حق فيما بذل 
من مهج وما سفك من دماء ذودا عن وطنه وذبا عن عرضه ودفاعا عن حياة 
صحيحة وعيش أكيد طالمنا فداهما بالمزيز الغالي والنفيس . 

لقد كان العهد الفرنسي بالحقيقة من أشأم العهود التي مرت بهفه 


ك2 1ب 


البلاد وقد كان الشعب العربي في سورية على حق فيما خافه على بلاده 
من رجال الفرئسيين . 


وبديهي أن يشدد المستعممر الخناق على رجال سورية فيحجز حربة 
القول وحرية الاجتماع وحرية الصحافة وان يعمد الى اغلاق المعاهد الوطنية 
وان ببث روح التبشير التي طردها من بلاده وان بفسد عقائد عرب سورية 
وان بشجع الارساليات الاجنبية ومدارسها لتكون لهم النواة الصالخة في 
بفر بذور السم الاجتماعي في روع الطلاب لافساد التربية الوطنيية والاخلاق 
ولكي تكون معوانا لهم على الانحدار الى نفوس النشء الجديد فيبدلون 
الاعراف والعادات والتقاليد عن أهون السبل واقرب الطرق . 


ومن "البذاهة أن ضطيد الرخال القبر عا أذثب إول الم افيؤكعون السحون 
ويساقون الى النفي والتشريد كأنهم مجرمون فتاكون يخشى على الانسانية 
منهم فضربوا بصليعهم هذا بحقوق الانسان وبالقوانين البشرية وبمباديء 
الرئيس وبيلسن عرض الحائط حتى الهم الم يتقيدوا بالقواعد التي حددها 
لهم نفسن منك الاتتداب:الذين دخلوا هذه البلاد بموحيه ولاجل تدريب الشعب 
على الاستقلال والوعي السياسي والحكم الذاتي . 

ونرى من الفائدة ان نسرد هنا الاتفاق الفرنسي الانكليزي على الحدود 
ميق الأقلتم النتودرى وتان وفليطين والفزاق: 

آنابت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية الوزيرين المفوضين 
الواضعين اسميهما ادناه ليحلا جميع الامور التي لها علاقة بالانتداب الذي 


في المجلس الاعلى الذي اجتمع في سان ريمو وقد اتفقتا على الشبروط الآتية : 


١‏ تعيلنت حدود المناطق التي شملها الانتداب الفرنسوي أي سورية 


97# سا 


ولبنان وحدود المناطق التي شملها الانتداب البريطاني أي فلسطين والعراق. 
كمايلي: 

من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر الى حدود ولابتي دياز بكر. 
والموصل القديمة ومن الجنوب الشرقي حدود هاتين الولايتين القديمة الى, 
غابة رومالين كوي ومن هنا خط يمتد من المنطقة التي يشملها الاتتنداب 
الفرنسوي فيترك فيها جميع الاراضي الواقعة في حوض نهر الخابور الغربي. 
ويمر باستقامة نحو الفرات فيجتازه بالبوكمال ويمتد باستقامة الى امتار. 
فجنوب جبل الدروز ومن هنا يمتد الى جنوب نصيب الواقعة على خط. 
خديد الحجاز فسمخ الواقعة على بحيرة طبرية سائرا الى جنوب خط السكة. 
الحديدية وموازيا له . وتبقى درعا وما حولها في المنطقة التي يشمالها 
الانتداب الفرنسوي ويبقى ذلك الخط في وادي اليرموك ضمن المنطقة- 
الفرنسوية ويسير بصورة ملاصقة وموازية لخط السكة الحديدية كي بصبح. 
في الامكإن ان يمد في وادي اليرموك سكة حدبيديإة واقعة في الاراضي. 
الشمولة بالانتداب البريطاني وستوضع التخوم في صمخُ بصورة يمكن. 
معها للفريقين المتعاقدين الساميين أن يبنيا مرف ومحطة للسكة الحديدية. 
للماكنا'مى اعمال بجر ية طوية لحرا + 


ومن الغرب يسير الخط من صمخْ مارا داخل بحيرة طبرلا فأول وادي. 
المسعدية حيث يسير مع مجرى هذا النهر في وادي جرايا » الى تبعه ». 
ومن هنا يتصل بطريق القنيطرة ويائنياس بالمكان المعروف بالسكيك فيسير. 
مع الطريق التي تبقى في المنطقة الفرنسوية لغاية نانياس ومن هنا سير 
نحو الغفرب حتى يصل الى المطلة وتبقى المطلة في المنطقة البريطانية . 

ويضع لهذا الجزء من الحدود تفصيلات دقيقة يبمكن معها تسهيل. 
المواصلات بين جميع اطراف البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي كصور. 
وصيدا! والمناطق الواقعة في الغرب والى الشرق من بانياس . 


م - 


وتفصل التخوم المطلة بمفرق الماء في وادي الاردن وحوض نهر اللبطاني.. 
وتسير جنوبا مع وادي الاردن فوادي فرعم ووادي كركره اللذين يبقيان. 
في المنطقنة البريطانية فوادي اليلاونة ووادي العيون والزرقاء التي تبقى في 
المنطقة الفرنسوية ويصل الحد الى شاطيء البحر المتوسط في ميناء رأمن. 
الناقورة وتفلل في المنطقة الفرنسوية . 

؟ ل تؤلف بعد التوقيع على هذه المعاهمدة بثلانة اشهر بعثئة لتدرس. 
الحدود بين المناطق المشمولة بالانتداب الفرنسي والمذاطق المشمولة بالانتداب 
البريطاني التي بيناها في المادة الاولى وتتألف هذه البعثية من اربعة اعضاءً 
قعين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية اثنين منهم وتعين الاثنين 
الآخرين الحكومنة المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسوي والحكومة المحلية. 
المشمولة بالانتداب البريطاني بعد مشورة الحكومتين المنتدبتين . 

اذا وقع خلاف بين اعضاء هذه البعثة بعرض على مجلس جمعية الإمم. 
ودكون قراره قطعيا. 

وتقدم تقارير البعثة النهائية؛ عن الحدود الثابتة التي عينت اخيرا وتربط 
معهنا الصورات الضرورية الموقع عليها من قبل اعضاء البعثة . وتوضع ثلاث. 
قسلخ من هذه التقارير والمصورات تحففل النسخة الواحدة بين سحلات. 
مجلس جمعية الامم وتحففل النسختين الاخربين الحكومتان المنتدبتان . 


؟' ‏ توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية على ترشيح لجنة. 
خاصة مهمتها درس الخطط التمهيدية التي تعينها الحكومفة الفرنسوية. 
النتدبة لاجل مصلحة الري في البلاد المشمولة بانتدابها لثلا بقلل ابرازهبا:' 
لحيز الفعل ماء دجلة والفرات في الموضع الذي بدخلان به المنطقة العراقية. 
المشمولة بالانتداب البريطاني . 


: ل توافق الحكومة البريطانية بالنظر الى مكانبة جزيرة قبرص مسن. 


0ع لب 


احدا بخصوص التنازل عنها او تسليمه اياها قبلما توافق فرنسا على ذلك . 

ه ‏ توافق الحكومبة الفرنسوية على وضع ترتيب حر يبين كيفية 
استعمال خط السكة الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا مشتركا. 

تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه ادارتا السكة الحديدية المؤلفتان. 
في منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسوي بأسرع ما يمكن أي بعد تنفيذ 
الانتداب على سورية وفلسطين وتسمح هذه الاتفاقيية بصورة خاصلةة: لادارة. 
السكة الحديدية البريطانية ان تسير قطاراتها ذهابا وايابا بين هاتينالمنطقتين 
وفقا لمصالحها.. وتنقل البضائع التجارية الى الملطقة المشمولة؛ بالانتتذداب. 
الفرنسوي بواسطتها » وتعين هذه الاتفاقية الشروط المالية والادارية والفنية. 
اللازمة لسير القطارات البربطانيية » اما اذا لم بتم الاتفاق خلال ثلاثة اشهر. 
من تتفي الانتداب يق الاذاركين "الذكررقين اقلأه' فلكم جمدية الأعنم 
حكما بفصل الخلاف وعندئذ تنفذ شروط هذه الاتفاقية التي حازت رف 
الطرفين . 

يعمل بموجب هذه الاتفاقية الى اجل غير مسمى وتصحح احيانا” 
يمقتفضى الاحوال . 

ب - يمكن للحكومة البريطانية ان تمد خطة من الاثابيب الحديدية بجانب. 
السكة الحديدية ولها الحق في نقل جنودها على هذه السكة الحديدية دائما. 

جَ ب توافق الحكومة الفرنسوية على تعيين بمثلة خاصة تدرس الاراضيي 
وبعد درسها اياها تعين الحدود في وادي اليرموك حتى نصيب بطريقةة. 
فنية بمكن معها بناء الخط الحديدي البريطاني وخط الانابيب الموصل بين. 
فلسطين وبين سكة الحجاز ووادي الفرات في المنطقة المشمولة بالانتداب. 
البريطاني . وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي اليرموك داخل. 
الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي »© ويجب على بريطانيا العظمى احقاق. 
حمها هذا في مدة لا تتجاوز عشر سنوات . 

د تتألف البعثة التي ذكرناها اعلاه من عضو بريطاني وعضو فرنسويي, 


لشاء© ندم 


.وبضاف اليهما نواب عن الحكومات المحلية بصفة مستثارين فنيين هذا 
ان رات الحكومة البربطانية والحكومة الفرنسوية لزوما لذلك . 

ه ‏ اذا اقتضى الامر لاسباب فنية ان بمر خط السكة الحديدية ب 
البريطانية ببعض الاماكن المشمولة بالانتداب الفرنسوي توافق الحكومة 
'الفرنسوية على مرور هذا الخط بتلك المناطق وتقدم الحكومة البريطانية او 
لعملائمها المساعدات اللازمة . 

و اذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق المملوح لها 
.بالفقرة الثالثئة من هذه المادة اي ان تمد سكة حديدية في وادي اليرموك تنفذ 
١الحكومة‏ الفرنسوية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الاولى والثانية 
.من هذه المادة غب مرور ثلاثة اشهر من أنشياء السكلة . 

ز ل توافق الحكومة الفرنسوية على اتخاذ التدابير الفعالة لحمل الحكومات 
«الحلية المشمولة بالانتداب الفرنسوي لتصادق على هذه الحقوق الممنوحة 
.للحكومة البر يطانياة . 

1 تم الاتفاق على هذه الشروط التي تسهل اعمال الحكومة البريطانية 
-مقابل عقد الاتفاقيءة الفرنسوية البريطانية بخصوص الزيت في سان ريمو . 

١‏ لا تضع الحكومةالبريظانية ولا الحكومة الفرنسوية موانع في منطقتي 
«اتندابهما لجمع الموظفين اللازمين لادارة خط السكة الحجازية او لاستخدامهم 

تملح جميع التسهيلات الضرورية لمرور جميع الوظفين المستخدمين في 
'الخط الحديدي الحجازي بمنطقتي الانتداب البريطاني والفرنسوي لثُلا تتأخر 
تيال هنا النفط .+ 

نوافق الحكومة البريطانيةوالحكومية الفقرنسوية عند اللزوم على ان تعقذا 
تاتفاقية مع الحكومات المحلية خلاصتها استثناء جميع مهمات هذا الخط 
ومعداته من الرسوم الجمركيية عندما تمر باحدى مناطق الانتداب . 


6 بعين خبراء واختصاصيون من قبل" حكومة سورية! وفلسطين غبه 


كت 61ب 


«مرور سيتة اشهر من امضاءٍ هذه المعاهدة. مهمتهم فحص ميبإه نهر الاردن 
“الاعلى ونهر اليرموك وتوابمهما لإستخدامهما لاجل. الري ولاجبل توليبد 
الكهرباء وتعيين المقدار اللإزم للاراضي الواقعة تحت الانتداب القر يوي 
.. تزود الحكومة الفرنسوية الاخصالئيين: الذين تعينهم لدرس هذا المشروع 

. بالتعليمات اللازمة لمنح فلسطين ,الماع الزائد خيدمة لمنافعها العامة . 

اذا لم يحصل الاتفاق المطلوب بنهاية هذا الدرس تعرض المسألة علبى 
-الحكومتين البريطانية والفرنسية لتدرساها وتقررا فيها قرارا نهائيا . 
تشترك ادارة فلسطين بقدر افاعيا من هذه الاعمال في دفع نفقات بناء 
االترع:.واللخلجان 'والسبدوة' والقرانات .والاحواعن والاقيية: وخطرظط: الأثانتت 
الحديدية الخ .. وتشترك في جميع الاعمال التي من شأنها انبات الحراج 
. وتنشيط تربيتها . ْ 

1 ب توافق الحكومتان البريطانية والفرنسية عملا بنص المادة « ١6‏ »6 
-والمادة « ١5‏ » من نظام الانتداب الفلسطيني وعملا بنص المادة الثامنة والجادة 
العاشرة من نظام الانتداب العراقي وعملا بنص الادة الثامنة من نظام الانتدابه 
اللبناني السوري وعملا ايضا بموجب الحق العام المعطى من قبل. الحكوماته 
'الوطنية للمدارس المحلية بخصوص التربية والتعليم على السماح للمدارس 
“التي تخص اناسا من التبعزة الفرنسية او من التبعة البربطانية على المثابرة في 
:ادارة هذه المدارس في منطقتي انتدابهما » ويسمح بتعليم اللفة الفرنسية 
.واللفة الانكليزية في هذه المدارس . 

لا تعنى هذه المادة بحال من الاحوال منشح رعابا احدى الدولتين الشاو 
:اليهما حق فتح مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة انتداب الدولة 
#الاخرى . 

هاردنج ج بج 
.لقد جعلت الدولة الفرنسية من هذه الولارة الصغيرة « سورية » على 


بك :مقت 


.عهد العثمانيين والتي كانت تترامى. اطرافها كما ذكزنا دول القت عليها الاسماء 
:الضخمة والالقاب الفخمة واللملاكات الواسعة.فجعلت 'منها دولة لنبان الكبير 
« جمهوريةلبناناليوم » من بعد ان الحقت فيها اقضية بعلبك.والبقاع وخامييا 
.وراشيا فتألفت هذه الدولة من لبنان القديم 0 بيروت الذي هي عبارة عن 
اقضية قيدا وصور ومرجعيون واظر ابسن الشام مع قضاء مكار والاقضية 
'الشرقية وهي بعليك وحخاصبيا وراشيا والبقاع وجعلوا العاصمة بيروت 
وقذ اعلن الجنرال غورو بقصر الحرش استقلال لبنان الكبير تحت حماية 
فرنسا في اول ايلول 112٠‏ فاحتجت الحكومة السورية حينئذ على ملخ 
«الاقضية الاربمئة والحاقها بلبنان من غير مسوغ شرعي . 


ودواة حلب : بقرار اعلنه الجنرال غورو في 8 ابلول سنة .؟15 وجعل 
“ننه ذولة سعائلة بهذا لانم و 'عتالة حدودها وكلة مرارنتها :. ش 


ودولة العلوبين : التي اصدر المفوض السامي قرارا بتأليفها في 17 ايلول 
«سنة من اواء اللاذقية القديم بما فيه اقضية صهيون وجبلة وبانياس 


.طر علو س وقضاع مصياف من اعمال حماه . 


ودولة دمشق : التي أصدر نفسى المفوض في “ كانون الاول سلة .5بةآا 
-قراره بجعلها دولة مستقلة وبابدإل الوزارات بمديريات عامة وجعل حاكم 
لهذه الدولة بدلا من رئيس وزراء ففقدت ما تمتاز به هله المديئنة من 
“المميزات الطبيعية واصبحت كفيرها من المواصم التي أحدثت والتي هي 
#قل شأنا منها بكثير . 

ودولة <بل الدروز : التي اعلنت السلطة الفرنسية بتاريخ 2٠١‏ نيسان 
.سنة ١599١‏ بلسان الجنرال غورو انشاء الحكومة الجديدة فيها تحت امرة 
الأمير سليم الاطرش وذلك بعد مفاوضات جرت فيما بينها وبين الشعب 


2-017 


*الدرزي العر بي على اثر المؤتمر الذي عقده الدرزيون في السوبداء في 0 
«.السلطة لتنفيذهما: 


. حكومة حبل الدروز هي حكومة سورية مستقلة استقلالا داخليا‎ ١ 

؟ س تقبل حكومة الجبل الانتداب الفرنسي بشكل لا يمس اسبتقلالهما 

«"' ل تسممى هذه الحكومة « مشيخة جبل حوران » وبدخل ضمنها 
.كامل وعرتي اللجه والصفة وتمتد الى حدود الدير علي من الجهة الشمالية 
.والى حدود الازرق من الجهة الحنوبية . 

؟ ل برأس هذه الحكومة حاكم أهلي » ينتخبه الاهالي » وفقا ثقفانون 
خاص مرة كل ثلاث سنوات ويكون لها مجلس استشاري كبير ينتخب 


“أعضاؤه وفقا لقانون خاص مرة كل ثلاث سنوات ايضا . 


ه ل يقوم هذا المجلس مقام المجلس اللي ولا يقل اعضاؤه عن الثلاثين 
.عضوا. 


1 تحديد وتعيين صلاحيية ووظيفة كل من الرئيس والمجلس يقانون 
٠7‏ ل تستمد حكومة الجبل ما تحتاج اليه من المسباعدة المالية والفنية 
. والاقتصادبية من الحكومة المنتدبة . 
م لا بحق للحكومة المنتدية المداخلة بأمور الجبل الداخلية © ولاتجنيد 


41 ب بعهد بأمور الجبل السياسية الخارحية لأموري الحكومة المنتدبة 
:السياسيين ولا تكون لالحكومة الوطنية مأمورون سياسيون الا في دمشىق 
..وفلسطسن وجبل شان ٠.‏ 


:هات 


٠.‏ ل واردات هله الحكومة تكون اولا مما بصيبها من حصة الجمارك 
السورية والفلسطينية . وثانيا مما يصيبها من واردات ممالح اتري وكافب 
وثالئا من دخل املاك الدولة التي ستدخل ضمن حدود حكومة الجبل ورابعا. 
ممنا بطرحه المجلس الملي من الاموال عند الاحتياج المبرم على انه لا يبحق. 
لهذا المجلس أن بقرر استيفاء ضريبة الاعشدار من حاصلات الاراضي ائما 
الاموال التي يجوز له ان بقرر استيفاءها من الاراضي يبحب ان تكون مقطوعة:. 
ومصدقا عليها من عموم اهل البلاد بجمعية عامة . 


١‏ - اذا خالف رئيس الجبل منافع الجبل العامة ومنافعه الحيويةة: 
فتوى من مشايخ العقل بذلك فحينئذ ينحى وينتخب خلافه . 

؟١‏ - ينصب مشابخ العقل مدى الحياة ولا بعزلون ولا بحق للحكومتين. 
الوطنيبة والمنتدبة التدخل بوظائفهم الدينية . 

واليك نص الاتفاق الذي جرى فيما بين الشعب الدرزي العربي والسلطة: 


يوم 5 مالرس سنة 19951 : 


١‏ - تنشأ في جبل الدروز وحوران حكومة وطنية مستقلة استقلالة” 
اداريا/ واسما تحت الانتداب الفرنسي وتعين حدود هذه الحكومة لجنة:. 
ثم تقرها الدولة المنتدية 5 


؟ ‏ تنكون هله الحكومة وطنية وبعين موظفوها من ابئناء البلاد ويكون؛ 
طرز ادارتها منطبقا على العوائد المحلية وتقدم الحكومة المنتدبة مستششارين 
'فرنسيين يقيمون عند الحكومة الوطنية لتدريبها على الامور القانونيلة. 
والادارية وبرجعون الى رئيس البعثة بدمشق . اما أسم هذه الحكومة 
افيحتفظ به الآن ريثما: يتفق عليه مع المندوب السامي . 


|[ 06 سم 


ل يراس هذه الحكومة حاكم اهلي ينتخب بواسطة ممثلي الشعبه 
القانونيين: لمدة اربع سنوات بموجب قانون خاص يسن فيما بعد ولا كك 
أنتخابه نهائيا الا بعد مصادقة الدولة المنتدبة . ش 
: 

ب يساعد الحاكم في مهامه مجلنان يدعى الاول مجلس الحكومة 
لمدة ثلاث سئنوات ممثلوا الامة الشرعيون وفقا لقانون خاص يوضع فيما بملد 
ويلتئم هذا المجلس مرة في السنة لتدقيق ميزانية الحكومة والوافقة علئ 
الحسابات الماضية ويقدم اقتراحات فيما بيتعلق بالمصالح العامة كالاشغال 
العمومية والصحة والاسعاف والمدارف الخ ... اما اللجنة الادارية فيكون. 
اجتماعها بصورة دائمة وتكون مؤلفة من موظفين يعينهم الحاكم ومندوبين 
ينتخبهم مجلس الحكومة . 


ه ‏ ينفلم قانون خاص تعين به وظائف الحاكم وصلاحيته وصلاحية 
مجلس الحكومة واللجنة الادارية وكيفية تأليفهما وبعهد بتنظيم هذا القانون. 
انى لجنة خاصة ولا بصبح ذافذا الا بعد مصادقة الدولة المنتدبة عليه . 


المساعدة الفنية والمالية والاقتصادية: والعسكرية التي قد تحتاج اليها . 


لا ل تتعهد الحكومة الملتدية باستثناء سكان جبل الدروز من الخدمة. 
العسكرية الاجبارية » اما قوات الدولة والشرطة اللازمة لحفظ النفلام 
العمومي فيصير تشكيلها بطريقة التطوع ويسمح سكن الجبل بابقسناء 
الاسلحة بين ابديهم داخل حدود الحكومة الدرزية . اما في خارج هذه 
الحدود فيجب على السكان المذكورين الخضوع للاحكام اللموضوعة بخصوص. 
حمل السلاح . ا 


1ام تب 


م ان الحكومة المنتدية هي مولجة وحدها في مصالح الحكومة الدرزية 
.وتمثيلها في الخارج اما في داخل المنطقة الفرنسية فتقبل الحكومة المنتدبة 
.معتمدين لحكومة الجبل لاجل المصالح الاقتصادية . 

1 ل انتعهد الحكومة المنتدية بعدم اجبار حكومة جبل الدروز على الدخول 
.في الوحدة المحتمل حصولها فيما بعد بين الاقليم السوري الا فيما بختص 
.بالمسائل الاقتصادية العائدة منفعتها على الحكومة الدرزية وسائر مقاطمات 

٠٠‏ - مصادر الإبراد لميزانية جبل الدروز هي الآنية: 

. الضرائب والرسوم المختلفة التي بيفرضها مجلس الحكومة‎ ١ 

؟ ‏ الرسوم التي تفرض على المناجم المعدنية المحتمل اكتشافها في 
«أراضي هذه الحكومة . 

*" ل واردات أقسام الاراضي اللسنية العائدة للحكومة العثمانية والحتهحل 
اذخانها ون تحطقة جيل القوون اللخدند زلا تمي دقع كنار “كن هده 
الحكوميبية 5 
:السامي للجمهورية الفرنسية في الاقليم السوري عليها . 

لا تقام حواجز جمركية بين حكومة الجبل وحكومة مقاطعزة دمشق, 
انما بحق لحكومة حبل الدروز أن تأخذ حصتها من واردات الجمارك السورية 
:فيبما لو ترتبت حصص لباقي :مقاطعات الاقليم السوري . 

0 ب بمكن احا الحكومة ان بطلب من الدولة المنتدية في الاحوال 
*الذكورة في العانون الخاص المنعلق بصلاحية الحاكم ووظائفغه اقالة الحاكم 
.وتتخذ الحكومة المنتدبة قرارا بهذا الشأن بعد استشارة رؤساء الدين . 


[#الام سه 


15 - ان الحكومة المنتدبة ومجلسسن حكومة الجبلٍ واللجنة الاداررسمة 
:لا تتدخل على الاطلاق في الامور الدينية ولا يجوز للسلطة المدنية عزل أو 
:تلحية رحال الدين . 

٠6‏ تتعهد الحكومة المنتدبة وحكومةة الجبل المحلية بالمحافظة على 
'حقوق الاقليات داخل حكومة الجبل هذه . 

« فضل الله هنيدي . نسيب الاطرش . سليم الاطرش . توفيق أبو 
«عساف . عقلة القطامي . قفطان عزام . فخر الدين الشعراني . مسعود 
:غانم . جبر شلفين . نايف ابو فخر » ضمري شلغين . دخل الله ابو فخر 

بالاصالة واانيابة عن المشابخ الروحانيين اقر واعترف بذلك . 

محمود ابو فخر ل والرئيس الروحي 
مصدق ٠‏ روبيردي كيه 
المفوض السامي في سورية وليكيا بتاربخ ؟ مارس سنة 11171 


"0 


د د 


« بتمتع لواء اسكندرونة مع بقاءه تابعا للدولة السورية بنظام ادارئ 
..ومالي خاص وتعتبر اللفة التركية لغنة رسمية كالعربية والغرنسية و بعين 
.متصرف لواء اسكندرون من قبل رئسس الدولة السورية بناء على اقتراح 
-مندوب المفوض ويكون له كل السلطة المخولة لمتصرفي الالوية وله علاوة على 
عذلك النظر في شوؤّون المعارف والاشغال العامة » . 

على ان الانتخابات التي جرت على قاعدة اللواء في عهد اللسيو دىجو فنيل" 


سام م 


كما سيأتي تفصيله جعلت هذا اللواء منفصلا بصورة ادارية عن سوربسةة 
فيه ثم انهم ما عتموا ان عادوا عن ذلك بتاريخ ؟١‏ حزيران سنة 1155 فقرروا” 
الغاء استقلاله وادخلوه على قاعدة اللامركزية للبلاد السورية على ان بكون. 
النعيين راجما الى المرجع المختص على شريطة التفاهم مع المفوض السامي .. 


ويتألف هذا اللواء من مدن اسكندرونة وانطاكية وبيلان وقرقخان وهو 
مناخ اتسينا 

وفي الرابع عشر من شهر مايس سئة اذاع المفوض السسامي. 
مجموعة الدساتير التي وضهها للدولة السورية كجمهورية دمشق وجمهورية: 
لبنان وحكومة جبل الدروز وحكومة العلوبين ولواء الاسكلدرون ودعث بهاا 
الى جامعة الامم عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية فأقرتها . 


ان هده التخزئة الزيرة الى اقدم القرتسيون عليها قد قوبلت من عرف: 
المستعمر الا لارساخ أقدامه في هذه البلاد ولانهاكه قواها بالموازنات. 
الفضفاضة وبالائواب الحكومية الواسعة التي القاها على اجسام هذه. 


ادرك الجثرال غورو عقم وفساد ما صلكع فشاء ان بتلافى ما فعل' بتعديل, 
فأصدر بتاريخ 3.2(" حزيران سنة ؟؟5١‏ قرارا بانشماء اتحاد بين دول دمشق. 


وحلب والعلويين مواده ما بتي : 


الأهة - 


١‏ انه قد انشيء اتحاد بين الدول السورية المؤلفة من دولة حلب 
ودولة دمشق واراضي العلوبين المستقلة . 

؟ ‏ أن من اراد الانضمام الى هذا الاتحاد من الدول أو الاراضي 
الاخرى الواقعة تحت الانتداب الفرنسي يجب عليه قبول الشروط المدرحة. 
في هذا القرار ثم بتخذ رئيس الاتحاد قرارا يصادق به على هذا الانضمام. 
وبحدد عدد الممثلين الذين تنتدبهم عنها لدى مجلس الاتحاد الدولي التي 
قشل الضمامها. 

“ سان الدول أاواقعة تحت الانتداب الفرنسوي داخلة كانت في الاتحاد. 
١م‏ لم .تكن بيكون لها عين النظلام فيبما بتعلق بالنقود والمعاملات الجمركية ولا' 
يمكن ان يفصل بينها بأدنى حاجز جمركي . 

5 ل ان السلطة التنفيذية تخول ارئيسسى الاتحاد الذي بمكنه تكايف. 
حكام الدول بالنيالة عنه تنفيذ قرارات المجلس الاتحادي وان هذا الرئيس, 
ينتخب من جانب المجلسسى بالاكثرية المطلقة ويكون انتخابه لسنة كاملة . 


2 


ه ب ساعد رئيس الاتحاد في مهام وظيفته مديرون من الدول المتحدة: 
ومجلس الاتحاد وهذه المديريات المشتركة بين الدول تكون بصورة موقتة: 
كما بأتي : مدير الماليسة ومدير الاشغال العامة ومدير العدلية وبرشد ا 
التوين مي نارون افر تيون 2 1 

1 ان قرارات رئيس الاتحاد لا تنفذ الا بعد مصادقة الوق السامي. 
علييها: 
| 7 يؤلف المجلس الاتحادي من خمس ممثلين لدولة دمشق وخمسةة 
لدولةة حك وخمسة لبلاد العلوبين وينتخب هؤلاء الممثلون لدة سنة من 
'قبل مجالس الحكومات حينما تؤلف على الطريقة الانتخابية على انه لأ يجب. 
ضرورة أن يكون اعضاء المجلس الاتحادي من اعضاء مجلس الحكومة الذنلن. 


ا ا 


ينوبون عنها بل بجري تعييله موقتا من قبل حكام الدول . 

م بلتثم المجلس الاتحادي بالمذاوبة تارة في دمشق وتارة في حلب في. 
كل منهما سنة واحدة وتؤلف دائرة تمثل فيها كل بعثة مؤلفة من رئيس. 
أول ورئيسسين ثأنيين » . 

وفي 8 من الشهر المذكور من العام الملامع اليه اجتمع اعضاء الملجلس 
الاتحالدي في حلب وكان من جملة الحضور الجنرال غورو من اعلن انشساء. 
هذا الاتحاد رسميا ومن قال في مستهل خطابه ما معناه : « أتا أعلن ان. 
هذا الاتحاد لم يقابله الاهالي في كل مكان بعواطف واحدة فير انه من 
المحتمل ان لا بكون القرار الذي اوجده قد اعرب على وجه الصحة او نقل, 
بالضبط » لذلك اراني مضطرا لأن أتلوه بنفسي عليكم » وبالفعل فقد تلاه 
وهنا لا نرى بدا اتماما للفائدة من ان نأتي على ذكر الانتداب وصكه وكيفف. 
كان اقراره على هذه البلاد . 


اقر مجلس عصبة الامم في الرابع والعشرين من تموز سنة 1151 صك٠‏ 
الانتداب على سورية الذي وضعته الحكومة الفرنسية لسورية ولبنان بناء 
على قرار مجلسس الحلفاء الاعلى الذي صدر في سان ريمو يتاريخ 1١‏ نيسان. 
سناة .111 بانتداب فرنسا على سورية ولبئان وها هو نص الصك : 

« مجلس جمعية الامم : 

لما كانت دول اللخلفاء العظمى متفقة على أن أراضي سورية ولبنان التي. 
كانت فيما مضى حزءاً من السلطنة العثمانية بمعهد بها ضمن 0 تعينها ' 
إلدول المشار اليها الى دولة منتدبة موكول اليها نصح الاهالي ومعاونتهم. 


وارشادهم في ادارتهم 5-0 لنص الفقرة الرابعية من الادة م ب ) من عهدل. 


5 كانت دول الخلفاء الرئيسية قد قررت ان الانتداب. على ااانه 
المذكورة يعطى لحكومة الجمهورية الفرئسية ألتي قبلتة . 31 


5 


وما كان صك هذا الانتداب المبين في المواد المذكورة فيما بعد قد وافعت. 
عليه حكومة الجمهورية الفرنسيةا وعرض للتصديق على مجلس جمعية الامم. 

ولما كانت حكومة الجمهورية الفرنسية تنتعوهد باجراء هذا الانتداب إبأسسم , 
جمعية الامم طبقا للمواد المذكورة . 

ولا كانت نصوص الادة الثانية والعشرين الآنفة الذكر « الفقرة الثانية ». 
تقضي بأنه لما كانت درجة السلطة والمراقية والادارة التي تجريها الدولة: 


ينظم ذلك . 


١‏ - تضع الحكومةة المنتدبية في برهة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريم: 
تنفيذ هذا الانتداب دستورا نظاميا لسورية ولبنان . 
عموم السكان القاطنين في هذه البلاد ومصالحهم وستشرع الحكؤمة المنتدبة. 
في ابجاد الوسائل التي من شأنها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهنا: 
الشروع في تنفيف ذاك الدستور 2. 

؟ ل بيمكن للحكوممة المنتدبة أن تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنهنا وقبد. 
خولت حق تنظليم جند من المليش المحلي قصد المحافظة على الامن والدفاععء 
عن البلاد كما تقتضيه الاحوال وذلك حتى تنفيف الدستور واعادة الامن الى, 
فصابه وتنظيم جنود المليئى المحلي من سكان البلاد فقط .. 


عت ]ات 


ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالادارات المحلية تحت اشراف الدولة 
'المنتدية ولا يجوز استخدامها لاغراض اخرى سوى الاغفراض المعينة فيما 
"تقدم الا' بعد موافقة الدولة المنتدبة . 


لا مانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التي 


يحق للدولة المنتدنية في كتتسل حين ان تستعمل الموانيء والخطوط 


؟ - يعهد الى الدولة المنتدية بالسيطرة على جميع علاقات سورية 
.ولبنان الخارجيلة ولها حق اصدر البراءات الى القناصل الذين يعينون 
من قبل الدول الاجنبية » وتشمل الدولة المنتدبة بحمايتها السياسيية 
.والقنصلية الرعايا السوريين واللبدانيين الذين بعيشون خارج هذه البلاد . 

؟ ‏ الدولة المنتدبة مسسؤولة عن عدم التنازل عن أي حرء من اجزاء 
.سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت تسلط دولة اجنبية . 

ه ‏ ان اعفاء الاجانب من الامور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الاجنبية 
.وبقضاء القنصلاتو وحمايته التي كانوا يتمتعون بها ايام الدولة العثمانيية 
لا تطبق في سورية ولبنان » غير ان محاكم القنصلاتو الاجتبيةا تداوم على 
“القيام بوظيفتها الى ان يتم تنفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادةالسادسة. 

ان الدولل التي كان اتباعهاا بتمتعون بالامتيازات الاجنبية المبينة اعلاه 
الأول اغسطوس سنة 1115 والتي لم نتئازل عن هذه الامتيازات او توافق 
“على عدم تطبيقها » لاجل محدود ستمنح ثانية جمييع الامتيازات او بعضهما 
بعد انقضاء أمد الانتداب بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذات 
(الشأن . 

7ت 


1 س نضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاما قضائيا يصون 
.حخقوق الوطنيين والاجانب على السواء . 

يحافظ على احوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الديئية وخصوصا 
:آدارة الاوقاف التي تدار وفقا للشربعة ولادارة الوقف ٠‏ 


“ست تكون معاهدات تسسليم الرعانا' الاحجانب الممرمة بين الدولة المنتدية 
.وبين سائر الدول الاحنبيبة مرعية في سورية ولينان الى ان نتم عقد اتفاقات 


م - تضمن الدولة المنتدبة الجميع حرية المصير وحرية القيام في 
جميع شعائر العبادة التي لا تخل بالامن ولا بلآداب العامة ولا بكون تمييز 
.من أي نوع بين سكان سورية ولبننان بسبب الجنس أو الدين أو اللفة . 

تنشط الحكومة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلفة البلاد 
'المحلية » لا تحرم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم ابئائهنا 
بلغتها متى كثن ذلك مطابقا لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة . 

1 ل تنتجنب الحكومة. المنتدبة التدخل في اعمال المجالس الادارية وفي 
'ادارة الطوائف الدينية وفي ادارة المعبابد المقدسة التي تخص احدى الطوائف 
.وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد . 

٠‏ تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقينة؛ البعثات الدينية في سورية 
.ولبنان لاجل محافظتهم على الامن وعلى الحكم بطريقة مرضية » ولا تحصر 
“الدولة المنتديةا مساءعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد اعضاءها 
بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرج اعمالهم عن اصول الدين . 

يمكن لهذه البعثات الدينية ان تشتغل بأمور الاسعاف والتعليم تحت 
-مراقبة الدوة المنتدبية او الحكومة المحليبة . 

1١‏ - بيجب على الحكومة المنتدبة ان لاتميز بالمعاملة: في سورية ولبئان 
يمن اتباعها وبين اتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الامم 


15 سمه 


.وتشمل هله المعاملة الجمعينات والشركات الاحنبية على اختلافها » وان لاتميز 
“ايضا بين اتباع أي دولة اجنبيبة وبين اتباعها في الامور التي لها مسسناس 
بالضيرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف والمهن أو في معاملة السفن 
.البحرية او الوسنائط الهوائيئة وكذلك الامر يجب ان لا يكون تمييز في سورية 
.ولبذان بين البضائع التي بكون مصدرها او محط رحالها بلاد تلك الدول 
المذكورة ويجب اطلاق حرية اللمرور والتجارة عبر المنطقة المشار اليهما 
دشروط عادلة . 

يمكن للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر اعلاه ان تفرض الضرائب 
.والرسوم الجمركيةة التي تراها ضرورية او توعز للحكومات المحلية أن 
تفرضها » ويمكن للدلة المنتدبةا أو اللجولة المحلية التابعة لمشورتها إن تعقد 
لاسباب جوارية اتفاقا جمركيا خاصا مع البلاد المتاخمة لها . 


وبمكن للحكومة المنتدبة عملا بشروط البند الاول من هذه المادة ان تتخذ 
الوسائل الفمالة التي تعتقد صلاحها الترقية موارد البلاد الطبيعية مع المحافظة 
.على مصالح السكان . 


- 


تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية أن شاء دون تمييز في 
:قابعية الاشخاص الداخالة دولهم في متراك امطاء جمعية الامم بشرط ان 
“لا تمس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة المحلية » ولا تمنح الامتييازات بصفة 
.احتكار عام .., لا تمس هذه الفقرة بتحديد سلطة الدولة المنتديةا في ابحاد 
«الاحتكارات المالية التي من شأنها أن ترقي مصالح سورية ولبئان وتحفظ 
.مواردهما المالية والمحلية » وبمكن للحكومة أن تسعى لترقينة: هذه الموارد 
«الطبيمية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة تعمل تحت اشرافها بشرط أن 
:“لا بوجد هذا العمل لا عمدا ولا بالواسطلة احتكارا خاصا بالدولة المنتدية 
طاو برعاياها » أو يمنحهما ميزة من الامور الاقتصادية والتجارية والصناعية 
لني تقرر فيها المساواة بين الجميع . 


:8ت 


المادة 1١١‏ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبئان على كل 
اتفاق دولي عام عقد حتى الآن او ربما يعقد فيما بعد بموافقة جمعية 
الام بخصوص الاتجار بالرقيق » وبالعقاقير وبالسلاح » والمعدات الحربية » 
وبالساواة التجارية » وحرية العبور » والملاحة والطيران » والمواصلات 
البريدية والبرقية واللاسلكية » وباتخاذ الوسائط اللازمئة لحماية المصانسع 
والآداب والفئون . 

الكادة 1١١‏ .ب تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الاحوال الاجتماعية 
والدينيية اتحاد سورلة ولبنان في الامور ذات الفوائد العامة التي تقرهمنا 
جمعية الامم لملع الامراض ومقاومتها وفي جملتها امراض الحيوان والنبات. 

المادة 1١5‏ ب تنتضمن هذه المادة بحثا طويلا في قنانون الآثئر لا فائدة مسن 
نشره وهو شبيه بالمادة الخاصة بالآثار في صك الانتداب لفلسطين 
فلير جع اليها . 

المادة 16 ل عندمة يتم تنفيذ الدستور المنصوص عليه في المادة الآاولى 
يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومتان المحلية تدفع بموجبه هذه 
الحكومات جميع النفقات التي أنفقتها الحكومة الملتدبة لأجل تنظيم الادارة 
وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشروعات العامة التي افادت البلاد افادة 
خاصة وترسل نسخة عن هذه الترتيبات الى مجلس جمعية الامم . 

المادة 17 تكون اللغةة الفرنسوية واللغة العربية اللغتين الرسميتين 
الستعملتين في سورية ولبئان . 

المادة 117 تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الامم تقريرا سئويا حسب 
طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها اثناء السنة لتنفيذ شروطا صك 
الانتداب ويرسل مع هذا التقرير نسخ عن جميع القوانين والانظمة التي 
تسن ستويا. 


المادة 14 ب يجهب ان يوافق مجلس جمعية الامم على كل تعديل بنحصل] 


ع 


المادة 19 لس يستعمل مجلس جمعيئة: الامم وك عندما تنتهي مدة 
الانتداب لتحاففل حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية 
ومنها الرواتب القانونية التي منحتها ادارة سورية ولبنان ايام الانتداب . - 

المادة .؟ ب توافق الدولة المنتدبة اذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية 
داخلة في عضوية جمعية الاممى بخصوص تفسير شرط في صك الانتداب 
أو تطبيقه على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنخصوص 
عليها في المادة الرابطة عشرة من عهد جمعية الامم » هذا اذا لم سكن حل 
النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات . 

ْ لا بد لهذه الدول التي انشئت من مجالس تمثلها امام دولها لهذا أصدر 

المفوض السامي في .؟ اغستوس سنة 112157 قرارا بانشاء مجلس تمثيلي 
لدولة دمشق قوامه .” عضوا على ان تكون صلاحيته محدودة للنظر في 
الميزانية والضرائب والتشريع والادارة وعلى أن يكون له الحق في تعيين ممثلي 
الدولة في مجلسسن الاتحاد وعلى ان يكون له ايضا حق طرح الاسثلة على 
الحاكم وابداء الرغبات . ا 

كما انه قد اصدر المفوض ايضا قرارات نانشاء مجلس مثله لدولة. 
حلب وآخر شبهه لدولة العلوبين . 

أما في لبنان وجبل الدروز فقد انشيء في كل منهما من نظير هذا 
المجلس مجلسا من قبل . 

فدمشق التي ما أخلدت لضيم ما رفعت عقيرتها بالشكوى والاحتحجاج 
على انشناء مجلس كهذا ضيق الصلاحية محصور الاختصاص لا بمثل الشعب 
بشيء وقاطعت انتخاباته ولم تعترف على القرار الذي صدر بشأنه واضربت 
المدن عشيرة ايام احتجاجا على هذا الانشاء والتأسيس وان كان كل ما قام 


ب 19 سم 


به الاقليم السوري من الواجب لم يزحزح السلطة شعرة عما صممت على. 
عمله . فهي قد اتمت الانتخابات واخرجت النواب الذين انتخبتهم والذين. 
قاطعهم الشعب ولم بتعرف اليهم والذين كانوا يمثلون انفسهم فحسب. 
والذين لولا ان تحرسهم الحكومة برجالها ما كانوا احياء بالغين مجلس الاتحاد.. 

واتحاد كهذا تحميه الحراب © وتحرسه البنادق ورجال الانتداب مسن. 
إلطبيعي ان لا بعيش طويلا وان يلغى سريعا لآن ما لا يرضى الشعب عنيه. 
لا يمكن ان يكتتب له البقاء وان كتب فالى زمان معلوم ووقت محدود . 

والى الشعب السوري العربي احتجاجه فلم يفتر ولم يهدأ ولم سسكن, 
مما اهاب بالجنرال ويغلاند « خلف الجترإل غورو » ان بصدر في الخامس . 
من كانون الاول عام 1١91715,‏ قرارا بالغاء الاتحاد وابداله بوجدة تجمع بين. دولة:. 
دمشق ودولة حلب عدا حكومة العلوبين ونص القرار ما بلي : 

١‏ تتحد دولتا حلب ودمشق اعتبارا من اول ينابر سنة 19156 وتؤلفان. 
دولة واحدة تسمى ‏ الدولة السورية ب . 

تؤلف الدولة السورية ضمن الحدود الحالية لدولتي دمشق وحلب. 
دولة مستقلة عاصمتها دمشق على ان يحتفظ بحقوق وواجبات الحكومة- 
النتدبة ., 

يتولى السلطة التنفيذية رئيس حكومة يسمى « رئيس دولة سورية ٠.»‏ 
وينتخبه المجلس التمثيلي بأكثرية الآراء المطلقة وان كان من اعضاء المجلس.. 
التمثيلي تزول منه هذه الصفة يوم انتخابه . ويتحتم استبداله بفغيره . 

يتولى رئيس دولة سورية القيام بوظائف رئيس الاتحاد للدول. 
السورية وبوظائف حكام الدول وفقا للقرارات المعمول بها . 


بها دستور هؤلاء الموظفين وسيصدر فيما بعد قرار للتمييز بين كبار اموظفين.. 
وغيرهم لتعيين سلسلة مراتبهم ٠‏ 


- 148- 


7 5 بؤلازر رنتسن الدولة وزراء بناطك به امر تصبهم واستبدالهم واتعود 
الى الوزراء الادارة العلييا لجميع مصالح الدولة المربوطة بدائرة كل واحد 
الموظفين :الذين لا بعود امر تسميتهم لا الى رئيس الدولة كما نصت عليسيه 
المادة الثالشة من هذا القراد ولا الى المتصرف او الوالي وفقا لاحكام القوانين 

ه ‏ الوزئارات خمس - وزارة الداخلية : وبها تربطك مصالح الشرطة 
المحلية ومديرية الدرك الثابت ومديرية الصحة والاسعاف العام . 

وزارة العدلية: ب 

وزارة المالية : وبها تربط مديرية المصالح العقارية ومديرنة اراضي 
الدولة . 


وزارة المعارف العامة : ب 

وزارة الاشغفال العامة والزراعة والاصلاح الاقتصادي : وبها تربمظل 
مدير نظ البرق والبرسد. 
لواء حلب « ولائة حلب » ونقوم واليها بوظائف المتصر فين وفعا للقوانين 
والأنظمة العمول فا 

١‏ به ان وظائف محلسر ك0 من دولتي حلب ود م مشق أل م لتمثيليين ووظائف 
,2 المجلس التمثيلي لدولة سورية © . 


والقواعد التي اتبعت في انتخاب اعضاء المجالس التمثيلية لدولتي حلب 
ودمشق هي القانون المرعي في انتخاب اعضاء المجلس التمثيلي لدولة سورية 


-16ا سل 


مالم يصدر قانون انتخاب جديد .. 

م - تقوم بالسلطة القضائية المحاكم البدائية والاستثنافيابظ ضمن, 
الشروط المنصوص عليها في القوانين الاتحادية المحددة ووظائف هذه المحا 

ص . كم 

وكيفية تأليفها وسير اعمالها .. 

ينتهي ارتباط لواء اسكندرون بولاية حلب وتبقى ادارته جارية. 
وفقا للاحكام الخاصلة المنصوص عليها في القرار رقم 141 الوّرخ في 8. 
اغسطس سنة 11591 والقرار رقم [1881 المؤرخ في 4 مارس سنة 11178 
وتناط بر ئيس الدولة السورية وظائف حاكم دولة حلب فيما يتعلق بادارة. 
هذا اللواء . 

: ب تتمتع ولاية حلب بالامتياز المالي المحدد كما بلي‎ ٠ 

تجمع اثواردات التي تجبى في اراضي الولاية ياسم ضرائب بلا واسطةة 
« مباشرة » وضرائب بالواسطة « غير مباشرة » ورسوم وكل دخل من أي. 
للولاية باسم الاموال التابعة للتوزيع . 

وتجمع ايضلا : 

. النفقاك التي تصيب الولابة من أعباء الادارة المر كزبة للدولة‎ ١ 

؟ - كل النفقات التي تستوجبها رسميا مصااح الدولمة الكائنة في. 
اراضي الولاية ,٠‏ 

؟ ل النفقات المتأتية عن القيام في اراضي الولاية بأشغال عامة او ذات. 
تفع محلي او النفقات التي تستلزمها اعمال الاصلاح من الوجهة الزراعيسة. 
والاقتصادية او الاجتماعية مما له فائدة محلية . 

ل ملا يصيب الولاية من النفقات التي يستوجبها القيام بأشغبال عامة 


تت قاهه 


اذات نفع عام أو بأعمال الاصلاح من الوجهة الزراعية والاقتصادية أو 
:الاجتماعية مما له نفع عام تكون قد استفادت منه 'الولاية ويخصص الزائاه 
.من المداخيل لاشفال عامة ذات فائدة محلية او لاعمال لها ذات الفائدة مسن 
.شانها تحسين الزراعة والاقتصاد والاحوال الاجتماعية . 
..ملدوبيون معاوثنون ٠.‏ 
.والتعاليم المعمول بها وان المقررات التشربعية والتنظيمية التي بصدرهما 
.رئيس دولة سورية تعر ض للتصديق على المفوض السامي ٠.‏ وكل تعيين بجربه 
وينبغي ان يقر المفوض السامي انتخاب رأس الدولة وله ان بعلن زوال 
..سلطته لاسبابه تتعلق بالمصلحة العامة . 
١1‏ ل ينبغي ان تصدق اعمال رئيس الدولة السورية من قبل المندوب 
“الدى حكومته متى كان التصديق غير عائد للمفوض السامي او متى لخول 


«الملفوض السامي مندوبه حق التصديق . 


وكل تعيين للوظائف التي بتقلدها الوزراء والمديرون ينبغي تصديقه من 
..ملدوب المفوض السامي . 


وفي الملحقّقات حيث تكون مندوب معاون تصدق مقررات الحكومة 
االحلية من قتلدية , 


1 ل بتألف اول مجلس تمثيلي للدولة السورية من اجتماع اعضساء 
#المجلس التمثيلي لدولتي حلب ودمشق ٠.‏ 


٠6‏ - رئيس دول سورية هو الرئيس الحالي لاتحاد دول سورية الذي 


الات 


انتخبه مجلسن الاتحاد في 117 ديسمير سئنة 1959 وسيلتهي عهله قانونا 
في "١‏ ديسمبر سنة 19:59 . 

بالحقوق والواجبات المتعلقة بهاتين الدولتين وتقوم مقثم الاتحالاا دول سوربية 
بقسم بعين فيما بعد من الحقوق والواجبات المتعلقة بذاك الاتحاد . 


ما كانت لتنطلي حيل الفرنسيين على الشعب العربي السوري وما كانت 
هذه القطرة من الم لتروي ظمأه من بعد ان اصبح على عطش مميت للحرية 
فأدرك ان هذه الاسربة التي تلوح بها السلطة من حين الى حيين من ضم بلد 
الى بلد واسترضائه بمعسول الكلم من وقت الى وقت ما كانت لتنقع منه 
الغلة او لتشفي الملة وانها بالحقيقة. كانت كلاشيء بالنسبة الى ما تتمتع 
به من قبل كما المعنا من انام ذاق فيها طعم السعادة طليا ورتع في بحبوحة 
من العيش السياسي المشثرف السسامي عقيب نصر الحلفاء وايام العمد 
الاستقلالي الذهبي . 


وبحق نجاهر ونقول ان الفرنسيين قد سلكوا كل سبيل لخدمة امتهم 
على زعمهم فأتوا الى هذه البلاد بالضرية القاضية القاسييبة ©» ضربة. التقسيم 
نشاط او هزة عنف بضم جزء الى جزءع ليروا مفعول هذا المخدر المبسيط 
فيه وليقدروا مبلغ تأثيره عليه حتى اذا ما أنسوا أنه كان كلافيا لاخلاده 
انككة عفرا عند عد تمك كز لوه اأغانئه علي , 


على ان الشعب السوري العربي الذكي قد ادرك ذلك منهم فلم يقنع بما 
فعله الجنرال ويغاند وظلت مراجل الفتن تضطرم على هدوء وسكون الى ان 
تجد المنفذ الذي تنفجر منه فتدل على ما كان يزكيها من بواعث واسباب . 


عودة الى عنام .؟11 والى صباح الواحد والمشرين من افغسطس تريئا 


الات 


أن العربي السوري لا بَوّحْدْ بالاشراك والحبائل مهما أحكم امرها ومهما دبر 
اقرارها بليل . ففي هذا اليوم المشهود غنادر وفد من دمشق يؤم حوران 
لا لكي بحمل اليه الحرية والحياة والاستقلال بل ليحمل له الرضوخ والذل 
ويحسن امامه العبودية والاضطهاد ولكي بوقعه في الغل والاسر والقيد 
واخيرا لكي يجبي منه الغرامة التي فرضتها عليه السلطة الفرنسية عقيب 
فاجمة ميسلون . ورجال هذا الوفد هم : علاء الدين الدروبي .رئيس الوزارة 
اذ ذاك وعبد الرحمن اابوسف رئيس مجلسسن الشورى في ذلك العهد وعطا 
الابوبي وزير داخلية تلك الدولة والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ عبد 
الجليل الدرا . 

وما ان وصل هذا الوفد محظطة خربة الغزالة التي تبعد خمسة وعشرين 
كيلو متر؟ عن درعئا حتى داهم القطار الذي بقله رجال حسبهم اعضاء الوفد 
أنهم أتوا لاستقباله لا كانوا يسمعونه من اهازيجهم وصياحهم ولسكن 
سرعان ما ذعروا واسقط في ابدبهم عندما رأوا هذا الجمع الحاشد قد 
انقلب عليهم واخذ بتحراهم ايوقع فيهم » فكان موقف عصيب رهيب لاقى 
فيه هذا الوفد ما لم يخطر له في بال واضطرب أي اضطراب »© واخذ كلل 
منهم يفتشس عن مخبا بفر اليه من موت اكيد فاهتدى الجمع الى الدروبي 
وكان مندسا في قاطرة الدرجكة الثالثة فقتلوه وانهزم عبد الرحمن!ليوسف 
الى دار الحطة .فلحق به الرجال ©» وهناك ذبحوه بعد ان اطلقوا الرصاص عليهع 
وقد نهبوا جميع ما في القطار وقد لاذ ياقي الوفد بالفرار . 

على اثر ذلك جهرت السلطة حملات على اهالي حوران انتقمت بها منهم 
انتقاما فظيما اذ أعملت فيهم النار والدمار فلم يستطيعوا ان يقفوا في وجه 
الحديد والرصاص رغم ما انضم اليهم من قبائل بني نعيم والفضل والسلوط 
وغيرهم © وفي اوائل تشرين الاول سنة ٠‏ اشترط الفرنسيون الغرامات 
البامظة التي كان قدرها آلاف من الليرات العثمانية الذهبية لقاء ما كان مبن 


بت #/إااب 


أهالي حوران يوم ١١‏ اغستوس على ان الطائرات الفرنسية قد فتكت في قرى»ه 
حوران فتكا ذريعا فلم تبقي فيها حجرا على حجر » واحرق الجيششى البيادر 
والبيوت بعد تهبها © فأرسلت لجنبة الاتحاد السوري في مصر بتاريخ 9؟؟ 
ابلوال سنة الى رؤساء حكومات الحلقاء ومجالسها النيابيية ورئيس. 
الولابات المتحدة ومجلس الشيوخ فيها والى كبريات الصحف في العسالم, 
ومشاهيرها الاحتجاج الآتي : 


ذهل السوريون لقراءة البلاغات الفرنسية الصادرة بتاريخ ١7‏ اغستوس, 
واول سبتمبر سنة .19811 المنبئة بتدمير الجيش الفرنسي تدميرا منظمآة 
لقاطفة ستوران) الزراية التن هن امرك سووية . الطيازات درت ادر 
بأكملها قاتلة للنساء والاولاد بلا رحمة . نحن نستصرخ الامم المتمدنة ومنهد 
الامة الفرنسية ضد هذه الاعمال الوحشييبة التي بقصر عنها الوصف وتورث 
الاحقاد ثاطالة زمن القتال » . 


وفي العثبرين من ابلول سنة ؟١؟191‏ اعدمت السلطة كلا من السادة: 
عوض صلاح الدين المصري وحسين الحاج وبوسف عيسبى وزعل لوسقه 
يمتهمة اغتيال الوزراء بوم حاداث خربة الغزالة . 


هذا ما كان في حوران واما ما جرى في شمالي الاقليم السوري فنان. 
الزعيم الكبير المغفور له ابراهيم هنانو قام بالواجب المقدس فألف العصابات. 
وجاهر بمقارعة الفرنسيين ومقاتلتهم واعلن العصيان عليهم واخذ يضرم ثار. 
الشورة في جهات حلب وضواحيها فانتشرت وتفشت في انطاكية وحارم, 
والعايق: ولالكه واللمنة وسني لكوي م قشمد تاسوه اتن عولية لكر 
وحيافه الأكدت اشفى سن بالل الساقيو دانهوع القر تيون فن مجارك 
شتى واستطاع هذا الزعيم الباسل أن يتصل بالمجاهد الكبير الشيخ صالح 
العلي الذي طانلا اصطدم مع الفرنسيين في منطقة اللاذقية فصدمهم وهزمهم 
شر هزيمة وحتى انه استولى على معظم القرى والدساكر هناك فهدد نفس, 


4لا 


«اللاذقية فأوجسسن الفرنسيون منه خيفة »© وياتوا يحذرون هنانو في الشمال 
والشيخ صالخ العلى. في اللاذقينة وستروا مديد الفرانائهم بالكتمان قكم 
طلفوة اك اللأة "عدي مديؤاك البلطة الترتمية قيورات: ميرة لاله 
الحمتاناتة: وإيظاروتها وا سون الحتززل خورى لاك تالف نيه في لين 
سنة 1181 بالنص التالي : 


« منذ شهر مارس حتى شهر يوليو سنئة 1111 كأن عدد كبير من 
:الكتائب يعمل بملء النشاط ويقاوم بدون انقطاع عددا شديد المراس من 
«العصابات مسلحا في اراضي جبلية وينازله في معارك كبيرة تنتهي بالانتصار 
حتى استتبت السكينة وانتظمت الامور الادارية وطاردت الجيوش بين ه 
:أبريل و59 مابو سنة ١151١‏ عصابتي ابراهيم هنانو والشيخ صائح العلي 
.وكانتا متحالفتين ولم تدع لها وقتا لاراحة فتفرقت العصابتان منسحبتين 
.نحو الشرق »© وقد أفضت هذه الموارك الشديدة الى احتلإل البلاد وانشاء 
مراكز ثابتة في كفر تخاريم ودركوش وجسر الشغور ومعرة النعمان ومن 
ال عجفت افوى الكواويل “يسن العديدة عدا وحعت 7الجواجر عن الجبير 
الى نهر العاصي وطافت بلاد العلوبين من الشمال الى الجنوب واشتبكت 
'في معارك طويلةا من ١.‏ مابو حتى 11 يونيو حيث نشيت معركة بالقدموس 
.وانتهت هذه المعارك العنيفة بطاعة العلوبين وهزيمة الشيخ صالح العلي وقد 
#تخلى عنه معظم اعوانه » . 

واصدر نفس الجنرال بلاغا آخر نصه ما يلي : 

« في ؟1 مابو خرجت حملة من اللاذقية بقيسادة الكولونيل نيجر 
فتوجهت الى جبلة والمرقب حيث مركز المصابات وفي يوم 11 مله زحفت 
.حملة اخرى من محردة « محطة من محطات سكة الحديد بين حمص وحماه » 
'بقيادة الكولونيل دوم وسارت في الوقت نفسه حملة ثالثة من الحمدانية 
محطة من محطات سكة الحديد بين حماه وحلب »© بقيادة الكولونيل فيك 


ه19 - 


ومشى الجنرال غوبو قائد اللواء الثالث من حلب على رأس لوائه لتأديب 
العصابات فبلغ معرة التعمان يوم ٠‏ منه ودخلت قوة الكولونيل فيك في 
اليوم التالي الى حبيط وتقدمت قوة الكولونيل دوم فاستولت على جسسر 
الشغور وزحفت قوة اخرى بقيادة الكولونيل فونيه على قلمة المضيق 
فاحتلتها ودارت معركة عنيفة في حسر الشغور بين الثوار وحملة الكواونييل 
جران كور انتهت بانسحاب الثوار والاستيلاء على البلدة وقد ارتدت العصابات 
امام هذه القوات العظيمة ولا بقل عدد رجالها عن ثلاثين آلف مقاتل فغادر 
ابراهيم هنانو مقره في جبل الزاويبة بوم 1١١‏ يوليو سنة [115 ومعه 
هه جنديا وضابطا قاصدا عمان فلاقاه الفرنسيون شرقي سلمية يؤؤيدهم 
اسماعيليون ودارت معركة بيئه وبينهم انتهت بأسر اربعة من ضباطه اما 
هو فواصلل السفر فوصل الى عمان بوم "١!‏ مله » . 

مم الزعيم هنانو وجهه شطر فلسطين لزيارة القدس فاعتقلته السلطة 
البريطانيلة هناك فأهتاج العرب وماجوا واعتدوا على قائد الدرك البريطانى 
واحتج رجالات العرب هناك وطلبوا اطلاق سراحه فما افئدت هذه ايلات 
ولا أثرت تلك الاحتحاجات وأرسل الزعيم مخفورا الى بيروت حيث سلم 
للسلطة الفرنسية وحيث حوكم في حلب الشهباء امام المجلس العسكري 
الفرنسي اذ برأه واطلق سراحه .. أما الشيخ صالح العلي فقد ظل متوارية 
عن الانفثار حتى اذاعت السلطة الفرنسية بلاغا في السادس من تموز سنبلة 
5 تعلن استسلامه لها . 


الاغتيالات والعصازات : 


لا بد وان بكون المطالع الكريم قد ادرك مما مر من الحوادث التي. #تينا 


”داك 


عفى سوء تصرف السدياسة الفرنسية وما قام به مندوب الفرنسيين السامي 
الجنرال غورو من سسوء تصرفه ومن خطأ سياسته ومن قصر نظره في ادارة 
'البلاد مما اهاب بالكثير من الناس لاظهار هذا المقت والالم في كل فرصة 
.وفي كل سائحة وقد دل على ما ذكرنا بصورة صريحة الحادثة التي وقعت 
الى المندوب السسامي الجنررال غورو في ؟*؟ خزيران سنة 191:51 ابان مجيئه 
لزبارة الامير محمود الفاعور قريبا! من القنيطرة اذ انه ما بلغ تلك الناحيية 
حتى انهال عايه الرصاص كالوابل المدرار من قبل رجال اقتعدوا مقعدا 
ل. عندمنا علموا بأنه سيمر من هنالك »© وفي هذه الواقعة نال <حاكم دمشق 
أذ ذاك حفي العفلم بضع رصاصات في فخذه وذراعه وشفته جزاء دفاعه 
عن المندوب السامي غورو ونال نفس الجنرال شيئًا من هذه الحادثة في كم 
بذته من ناحية اليد المبتورة فيها على ان مرافق الجنرال قد قضى في 
هذه المعركة . 


كان شأن الفرنسيين عقيب هذا الحادث شأن التشفي المنتقم ممن لم 
يجترح سيئة ولم يقترف اثما وولى وجهه شضطر العزل الآمنين من الاهلين 
أذ عجز وعيى عن الانتقام ممن اوقعوا به وبمن معه هناك . فكم عذب من 
«ابرياء ونكل بودعاء واعمل الاذى والظلم والتعذيب بأناس لا ناقة لهم في ذلك 
الحادث ولا حمل . لقد حرد الحملات على كل ما يتبع القنيطرة من قرى 
.ودساكر' واغمل النار' فيها' ندمزها بقنابل المدافع مرة وبقنذائفف الطائرات 
:أخرى وبسوم ذويه؛ سوء المذابه بفرض الغرامات تارة وبرج الزعماء .في 
لون طورة كنا ففل شرت عبابة الخسي» والموفاني وطرتجة والاحمير 
.وئل الشيخة: ومجول شمس. وجباتة الزيت مما لا يقره عقل ولا يرضى به 
منطق ولا بأمر فيه شرع ولا يسوغه قانون وان الفرنسيين انفسهم لم 
.متورعوا عن ان يذيعوا ذلك ببلاغ فرنسي تعريبه ما يلي : 

« في بوم ؟9؟ بوليق ظهرت على طريق القنيطرة عصاية قادمة من شرق 


ات لالز 


الاردن وبعد ان قضت مأربها عادت في اليوم نفسه الى عجلون وهذه نتائج 
التحقيق والعقوبات : 

زحفت حملة بقيادة الكولونيل روكرو من دمشق يوم 259 يونيو فوصلت 
الى القنيطرة بوم 51 منه فدمرت بأمر المندوب السامي قرى جباة الخشب ل 
النشية ‏ عوفاني ‏ طرنجة ‏ الاحمر ‏ تل الشيخة لانها آوت مجرمي 
القنيطرة فأصبحت شريكة لهم في الخيانة وقد حجزت اموال اهاليها وحكم 
فوق ذلك على كل قرية بغرامة من خمسين جنيها الى ملة جنيه ذهبا 
ودمرت الحملة نفسها /ا1 مزرعة في حباتة الخشب وارطانيا وترانك 
وفي 1؟ مله زحفت على مجدل شمس وجباتة الزيت وفي .”؟ مله عادت 
الى القنيطرة حيث ناعت الاموال المحجوزة » . 

هذا غيض من فيض وقطرة من بحر بما قامت به السلطة الفرنسية مسن 
اعمال يندى الها وجه الانسانيبة؛ خجلا وقد شاع ان الرجال الذين قاموا 
بانقاد ثار هذه المعركة هم من لجأوا الى شرقي الاردن على اثر فاجعمة 
ميسلون الشهيرة والذين هم : خليل علي المريود ومحمود حسن من جباتة 
الخشب وشريف شاهين من جباتة الزيت ومحمد ظاهر من شبعة وصادق 
حمزة وادهم خنجر . ويبقال بهن هؤلاء قد عادوا الى شرقي الاردن على اثر 
هذا الحادث لذلك لم تستطع القوة الفرنسية أن تنال احدا منهم بأذى . 

لم تقتصر الحإل على سورية فحسب بل كانت كذلك في لبئان اذ انه 
في سابع نيسسآان سنبة 5 اغتال مجهول على وصيد باب المستشفى 
الفر نسي في بيروت مدير الداخلية في لبئإن اسعد بك لما اتصف به من 
الولاء والانقياد وانفاذ اوامر الفرنسيين وتفانيه 'بالاخلاص للانتداب الفرنسي. 

اضطرب حبل الامن في المناطق التي كان الانتداب الفرنسي بسودها 
من ذلك ما ظهر في: الفرات وامتد الى دير الزور وخضد من شوكة الفرنسيين 
وثل من نفوذهم هناك مما اضطر رجال السلطة لارسال حملة لقمع الشورة 


- 7 


في دير الزور في ثامن وعشبرين ايلول سنة 1175١‏ من حلب الشهباء بقيادة 
الكولونيل دي بيوفر قابلها الثوار بسواعد مفتولة وجأش رابط واعملوا فيها 
القتل واستيسلوا استيسالا شديدا ساروا فيه على ١اصول‏ حرب العصابات» 
فانسحبوا مرتدين الى الفرات وقد المع الى هذه المعركئة بلاغ فرنسي رسمي . 

واخذت الفتن تبدو في كل ناحية وفي كل مكان كلما رات الى العصيان 
سبيلا من ذلك ايضلا ما قام به ملحم قاسم الثائر الشهير حوالي يعلبك من 
هجمات متوالية عليها وعلى مابتبعها من بلاد ومدن مما ذعر له رجال الانتداب 
وظنوا ان لا قبل لهم بهذا الرجل وبرجاله وحسبوا لهذه العصابة حسابا 
كبيرا على قلة عدد رحالها وتفاهة معداتها وظلت حوادث العصيان بين كر 


وفر حتى أمن الفرنسيون ملحم قاسم على حياته فاستحسن الاستسسلام 
وفعهمل 


الزعيم شهندر ورجاله اوحوادت كرآين : 


لقد اجمع اللمؤرخون قاطبة على ان الضغط المتمادي ما يلبث أن بعث 
في نفوس الضغوط عليهم شعورا وحسا ينتج عنهما الانقلاب المفاجيء المدعو 
بالانفجار السياسي لا سيما اذا كان متواليا متعاقبا بلا فاصلة ولا القتطضاع 
وعلى من عرف بالشهامنة والمروءة والموت في سبيل الكرامة والعزة والحرية 
فالشعب السوري العربي العريق بالمجد والمحتد وبالاندفاع نحو الذود عسن 
ألقومية العربية وعن مقومات الحياة الصحيحة لم يرضخ ولن بستكين ولن 
يرضى بنرل لأي كان وان شام منه مضطهده هدوءا او صمتا او رضوخا 
فان ذلك منه كالرئبال الذي ينتكص الى الوراء كي يثب وكالاسد المتحفز 
للانقضاض عندما يرجع وكلاناء الذي يمكث نحت الضغط هنيهة ينفجر على 
ائرها فيدمي ويؤذي ويدمر من ارهقه وضغط عليه » 

بعد هذه الكلمة الوجيرة التي لم نر بدا من بسطها نرى انه من .البداهة 


د كلات 


ان نقول ان في هذا الشعبالسوريالعربي منالرجال من لابكون للم تعمرعليهم, 
أي سلطان او نفوذ وانه ان ألفى منهم سدرا وجموذا فان معنى ذلك التأهب. 
والتهيؤٌ والاستعداد . وان الذي لم برض امن كان قبل الفرنسيين بتسليم 
القياد والانقياد لن برض بهما المضطهد المستميد الاجنبي الغريب من كل, 
ذلك نتج ان الزعيم العربي الدكتور عبد الرحمن شهبئدر ما لوى عنقه امام 
السفاح جمال باشا الذي حمل على العرب ونال من كرامتهم بل جابهه في, 
المسجد الاموي والناس سكوت مجابهة الند للند والعظليم للعظيم » لا يمكن. 
ان بخنع للفرنسيين وامثالهم ولا بمكن ان يئام على ذل لهم او لسواهم . وقد 
كان على الفرنسيين ان بدركوا ذلك وان لا يح بوا ان الامر قد استقام لهسم, 
وان الدهر موات لهم وانهم قبضوا على ذاصيية الشعب . 

في اول نيسان بينا كن الزعيم في مكتبه بداره بدمشق تناوإل من ساعي. 
البريد كتابا صادرا من رئيس الجامعة الاميركية الاستاذ نيكولي موؤرخا في. 
آذار سنة 115959 يعلمه فيه بمجيء رئيس لجنة الاستفتاء الاميركيسة 
المستر كرابن الى دمشق . فخف الزعيم الى اقاء الرئيس وفي © نيسسان. 
المذكور اجتمع به في فلدق دماسكوس بلاس فقال الرئيسس ما ممنئاه :. 
« قدمت الى هنا بقصد التحقيق اذ ان مجرى اليامة بيتطلب في هذله. 
الايام ابداء التقرير المشترك الذي نظمناه مع الاخوة. اعضاء اللجنة الاميركيية 
التي استفتت بلادكم عام «:419119» . ونود أن نرى ما أن كانت الاستملامات. 
التي حصانا عليها حقيقة ام لا فأود ان تجمعني بأبناء هذه البلاد واخص, 
بالذكر منهم العلماء « المشايخ » لأرى ما ان طرأ تبدل على آرائهم وما ان كنل 
مصيبين في الاخبار التي استمملناها فجملنا التقرير مبنيا عليها » . 


فأظهر الزعيم استعداده لتحفيق هذه الرغبإلة وواصل حهوده لتأمين 
ذلك واتفق مع كبار من المتنفذين في دمشق على ان بحتمعوا في حدرقفة. 
الشراباتي في زقاق الحيآة في الصالحية . وقد اعلن الزعيم الى النزيل. 


جف اه 


الكريم متم الاتفاق عليه فامتطيا السيارة الى ما كان القوم بانتظارهما في الحديقة 
المذكورة وما أن وصلاها حتى كان الجمع الولف من كافة الطبقات باستقبالهما. 
استقبالا شائقا لائقة يهتف بحياتهما هتافا شق عنان السماء . وقد كان. 
صحبة المستر كراين كاتم اسراره المستر برودي وبعد ان تجاذيوا جميعما 
اطراف الحديث اعلن المجتمعون تأبيدهم ما كافوا اطلعوا عليه المستر كرايننوم. 
تندم الى دمشق مع اخوانه للاستفتاء عام 1919 وشكو اليه الظلم الفرنسي. 
والضرائب التي طرحها عليهم وكان الرئيسس الاميركي يدون ما بسمعه . 


وفي ” نيسان زار المستر كراين الميتم السوري وعلى رأسه الآسسة:. 
اليس قندلفت فقدر لها جهودها التي رآها ونبوغها الذي لمحه منها وتبرع 
بايفادها الى الديار الاميركية لاتمام التحصيل هناك على نفقته فبر بوعده. 
وحصلت على شهادة عليا من جامعنة كبرى وتعينت في العراق . 


وفي اليوم الرابع من الشهر اللملمع اليه دعا حي الميدان المستر كراين الى. 
حديقة حسن الحكيم فاحتشد هناك مئة من الاعيان او اكثر فلبى الرئيسس, 
الاميركي هذه الدعوة وأصاخ بسمعه الى ما كن بدلي به القوم اليه من بث. 
وشكوى ونجوى في كل ناحية من نواحي الحياة وشأن من شؤون الادارة ٠‏ 


ثم لبى المستر كراين دعوة نساء الشهداء في منزل الفقيد الكبير شكري. 
المسلي في حي المهاجرين وأصفى الى ما كن يشكونه اليه منه والى الآمال. 
التي كن يعقدنها عليه وعلى لجنته . 

وقد كان على موعد مع الآنسة نازك العابد ليستمع اليها ما نشكوه بشأن. 
مدرسة الشهداء التي انشئت في عهد الحكومة العربية والتي اتخذت السلطة 
المنتدبة أدنى الوسائل واحطها لاقفالها وقد كاد ان بكون نصيب هذه الآنسة- 
كنصيب الآنسة اليس من حيث التحصيل العالي في اوروبا على نفقة المستر. 
كراين لولا أن مانع ابوها فكان بذلك على غير حق ولا عدل ولا رأي . 


[اإم ا - 


ثم كان المستر كراين يوم الخامس منه في الدعوة التي وجهت اايه مسن,. 
عليبة القوم واكابرهم لتناول الغذاء في بسستان بالقصاع واستمع هنالك الى.. 
ما فاه به النخبة المختارة من الحاضرين والى ما قاله الاستاذ محمد الشريقي. 
وعلى الاخص الى ما كان يطرب الجمهور وهو الآي الكريم الذي كان يرتله)* 
الاستاذ الشيخ محمد الحلواني وقد كان سرور المستر كراين واعجابه يذلك. 
عظيما . وابان ترك البستان تقدم طلاب الجامعة السورية وفي مقدمتهم. 
قلامذة الحقوق منهم : امين سعيد وفائق العسلي وشفيق سليمان وصبري. 
العسلي ومنير مردم وحلمي ابو خضرة وغيرهم يعلنون تأبيدهم باسم طلاب. 
الشعب العربي في مطاليبه المشهورة . وفي سادس نيسان تقهم الزعيم 
الشهبندر للمستر كراين بالوثائق والمستندات التي رفعها ذووها باسم المستر. 
كراين ثم أزمع الرئيسس الاميركي على السفر فبذل الزعيم أعظم الجهود. 
ليكون الاحتفال بتوديعه على اعفلم ما يكون وبالفعل فقد تم له ما اراد فأقبل 
الناس الى بهو الفندق زرافات ووحدانا يشيعون الراحل الكردم فودعهم. 
المستر كراين فردا فردا وخاطبهم يقوله : « ما اند سروري برؤيتكم واسفي. 
لاضطراري الى مغادرة مدينتكم وسيكون الدكتور كنج الذي كان في لجنة:. 
الاستفتاء مسرورا جدا من نتيجة تحقيقي . ثم انني أتيت لهذه البلاد في وقت. 
لانتبع ان ست نغه علق القن ولكنتن شت ان ارى الزلاد' التئ 'زرتها مع 
١صدقائي‏ عام 1111 ولا يمكنكم ان تقدروا السرور الذي يصيبها من نتيجبة 
هذه التحقيقات البديعة ... تمسكوا بقضيتكم فانها عادلة وتوسلوا اليهاا 
بالوسائل العصرية لا بالطرق القديمة » فتعالت الاصوات بالهتافات بالاستقلال. 
العربي وللدكتور ولسن وللشعب الاميركي وللمستر كراين وللزعيم شهبندر.. 
م استقل المستر كراين سيارته بحيط به الزعيم والمحتشدون وكانت الشوارع, 
والشرقات والاماكن والبااحات غاصة بالجماهير التي كانت كالسيل العرم وهناء 
:كبارى الناس ‏ للخطايات فارتجل شيخ مصري وقف على مقدم السيارة: 


]الم ل 


“قوله باسقاط الانتداب فتعالى الهياج والتهب الحماس » وانبرى القوم يؤمئنون 
على قول الخطيب باسقاط الظلم والاضطهاد » فأعقب ذلك الخطيب الشاب 
المنثقف فوٌاد الخياط وارتجل كلمة كانت نارية ألهبت في نفوس المجتمعسين 
.نار الكرامن واستفزت منهم الشعور والحس واتبرى القوم نشد الاذناشييد 
“الوطنئنية صائحا: 
نحن لا نرفى الاحماية لا ولا نرضى أوصاية 
نحن أولى باأرعايسة لبني العسرب الكرام 
وغير ذلك من الاناشيد وكان ١ازعيم‏ الشهبندر تر جم للمستر كراين 
.ما كان بقوله الجماهير لافتا نظلره الى ما تتضمنه من معاني والى ما كان 


.يزداد في كل خطوة تخطوها السيارة من جماهير جديدة اتت لتشييع الرئيس 
:الاميركي . 


وكانت االزهور والرباحين نتباقط على السيارة والمحتاطين بها تساقط 
؛الفيث المنهمر . ولم يقتصر الاحتفاء بتشيع الرئيس على الرجال فحسب بل 
"كانت جمهرة غفيرة من النسوة قساهم في ذلك وعلى رأسهن عقيلة الزعييم 
.وشقيقة الفقيد الغالي شكري العسلي فقد بلغ الحماس بهاتين .السيدتين 
.درجة أقبلتا معهةٍ على رفع السيارة لو استطاعتا هاتفتين بحياة الاستقلال 
فأزكى صنيعهما هذا نار الحماس في صدور المحتشدين فأخذوا بالهتاف 
عاليا بحيباة الاستقلال والحريلة . ثم عندما بلغ الموكب دائرة البلدية. صاحت 
-عفيلة الزعيم بحياة الشعب العربي فدوت ارجاء الساحة بذلك الهتاف ولم 
يخمالتك يعض الإطقين اتقيهم من مسسائرة المحعدق التستعون نيت أن 
'كثيرا من موظفي الحكومة في السراي عندمة بلفها الموكب كان شأنها شأن 
:تلك الجماهير 6 وكان الاستاذ زكي الخطيب مدير رسائل ديوان الحاكم 
«العام يقاسم الناس شعورهم ويشاطرهم عواطفهم » وظل الحشيد سائرا 


الام - 


.حتى بلغ نزل فكتوريا » فأومأ الزعيم الى سائق السيارة بالوقوف للتوديع » 
.وصمت الناس فقال اازعيم الى المستر كراين بالانكليزية ما تعرببه : « التفت 
“الى ورائك باسيدي واحففل هذه الصورة التاريخية في قلبك وستمر على 
اوروبا واميركا فترى فيها افرادا بضمائر حرة لا يزالون يحبون الانسانية 
. ويغنارون على الحربة فاذكر لهم ما رأيت واشرح لهم ماسمعت وانقل اليهم 
.ما تقرأه في هذه الوجوه والحباه » . 


ثم قال الزعيم بالعربيبة : « فليحيى الاستقلال التام . ولتحيى شجرة 
الحرية الذامية والى الملتقى ابها الرسول الكردم » . 


قال ذلك واشان الى النان بالا فضافن عن السيارة © .وما ان فملوا جك 
.رفع المستر كراين قبعته وانحنى امام الجميع يحييهم فصنفقوا له طويلاوارخى 
“السائق للسميارة العنان وكاتم اسرار المستر كرأين يلتقط هذه الصورة التاريخية 
؛ بجهاز تصويره لتكون له ذكرى ٠.‏ 


اعتقفال الزعيم ورجاله 


غادر المستر كراين ربوع الفيحاء والشعور السائد الجماهير التي كانت 
:ترافقه لا بزال طوافا عليها ترتقب مساعي ذلك الرجل الذي أنعش فيها 
“الآمال واحينا الاماني وجدد الهمم وبعث النشاط »؛ وعاد الحشد الحاقفل 
بحتاط بزعيمه الفذ الدكتور شهبندر هاتفا له بالحياة الطويلة والعمر المديد » 


:ثم ذهب كل الى عمله وآوى الرعيم الى داره 35 
5 
وفي اليوم التالي سابع نيسان أقتى احد الشرطة دار الزعيم شهبندر 


طالبا اليه ان برافقه فوعد بالتلبية ودخل! الى داره بكتب الى الرئيس ولسون 
«ما معناه: « لي الشرف أن أقص على مساماع حضمة الرئيس السسابق 
:للرلايات الاتحدة واذكره انني أاحد السبعة الذين وكعوا على المذكرة التي 


5م ده 


([:نقدمت اليه أي للرئيس ولسون ‏ بواسطة معتمد حكومتته السياسي 
في القاهرة سنة 11117 وفيها رغائب الشعب العربي ومن دواعي اغتباطي 
.وتعز بتي أن الانام فك ذل بأفصح دليل رغم انف الدسائسن على ان تلك 
الرغائب هي رغائب الشعب العربي المستضعف . ثم قال له ان العهود الشريفة 
.الني اقتطعها للناس على جبل فرنون والمباديء السامية التي نشرها بجانب 
مرقد واشئطون لا تزال مصهر الهام للمظلومين في الشرف والغرب وان 
القارقة ألفي: سعينا هق ) لتجديها وقعك #السامقيئة على رومن فيكت 
فاخذت تسحقها تحت أقدامها » وبكفي أن أقول ان هتفةا واحدة للحرية 
والاستقلال وللمبادنيء' السامية الي انطق الله بها الامة الاميركية على السبان 
رئيسها الكربم ادت بالحكومة المستعمرة الى اتخاذ قرار بتوقيفي وتوقيف 
بعض اخوائي وربما ثفينا جميعا بعد ذلك وسيقص على حضرته صدبقفه 
'الامين المستر كراين ما رأى بعينيه وسمع بأذليه في الاقليم السوري من 
المظالم والمغائم التي بلغ صداهة عنان السهاء ولولا الشرطي المقوض الأمور 
بااقيض علي ونقره على بابي يستبطئني ويستحثني على مغادرة داري لكتبت 
اه من تفاصييل أمورنا ما بدله على ان البذور التي زرعها في العالم الجديد 
نبتت او كادت تنبت في العائم القديم ولا سيما في الشرق حيث امظالم على 
أتم مظاهرها » . 

وسلم هذه الرسالة الى الوصيغة التي في بيته اذ ان عقيلته اذ ذاك لم 
تكن في الدار وطلب الى هذه الوصيفة ان تسسلم الكتاب الى سيدتها كي تبعث 
به غب عودتها الى المستر كراين الذي كان في بيروت اذ ذاك عن طريق المسشن 
آان معتمد جمهورية الولابات المتحدة بدمشق . 

ابان مرافقته للشرطي صادف مجيء ولديه عائدين من المدرسة فانهالا 
على والدهما الزعيم يطوقان عنقه بأذرعهما طالبين اليه ان بيأخذهما ممه 
«فطمافهما بالعودة قريبا وانفلت منهما يرافق الشرطي . 


تب 66/ امت 


اشتد الامر على الشعب وبيذا كان الناس في الجامع الاموي لآداء فريضة 
«الجمعة قام من بينهم كل من توفيق الحلبي وخالد الخطيب ومحمد الشريقي 
يخطبون الناس ويستفزون عواطفهم ويستنهضون هممهم ويستحقفزون 
.مشاعرهم وابالهم وغادروا السجد بمظاهرة كبرى يتصفحون دور القفناصل 
.والمعتمدين واحدا واحدا طالبين التوسط بالافراج عمن اعتقلوا . ثم الي 
'القبض على امينسعيد وعلى توفيق الحلبي وخالدالخطيب ونمحمودحمدي حمودة 
وعادل حتاحت وسعاد الشلبي وخليل خطاب وثروة الجمفري وتو في قالقيسي 
.ورشدي ملحس وتوفيق عجم اوغلي وحسن زنبركجي وصبري البديوي 
.ومحمد الخطيب . 


فسرى هذا النبأ في المدينة سسربان البرق وهاجت دمشق وماجت وآلته 
.على نفسها أن تضرب احتجاجا على هذا الاعتقال الغاشم واقفلت المحال 
«التجارية والاسواق ومعاهد العلم ودور المدارس وهبت الفيحاء بأسرها 
:تقوم بتظاهرة هتفت فيها للحرية طويلا فأرسلت السلطة قوات مسلحة عتادها 
الدبابات والمصفحات لتفريق المتظااهرين المتجمهرين وقد بلغ عدد من اعتقل 
.حتى ذلك اليوم خمسين شخصا واعلنت السلطة الفرنسية الاحكام العرفية . 


وتوالى ارسال المدد لقمع التظاهرات باطلاق الرصاص على الناس كما 
توالى من ناحية ثانية تأليف المظاهرات الواحدة تلو الاخرى والبلد مع جميع 
«البلاة السؤويةشكرت' مقفل متوقفه من. الممبل نايا يكيف الغريية 
والاستقلال والافراج عن الممتقلين الاحرار ومن جملة التظاهرات التي تألفت 
#مظالقوات "البكيدات وقنيف شيوف “حرزائر :دسق اقفتات: تنائيا توعسن 
اللحرية وتسقطن الاستعمار والانتداب وبحيين الاستقلال والسيادة القومية 


حا رادت 


وتنادي بحياة الزعيم الشهبندر وظلت مفلاهراتهن سائرة قدما حتى ساحة. 
الشهداء في دمشق وهنالك تجمهر اشباه الرحال رحال الشرطة بحاولون. 
قفريق اللبوات وردهن الى العرين فلم بفوزوا على ما أوتو من قسسوة وخشسونة. 
وعتنف من تلكم السيدات بطائل واستطعن هؤلاء الفضليات ان بحبن انحساء . 
الدينة . 
قوة كيرى قوامها الف ومئتي جندي اشغلت كامل المدينة من جميع نواحيها. 
وضرب النطاق على دمشق وقد اصدرت السلطات البلاغ التالي * 

وفقا للقرار بوضع دمشق تحت الاحكام العرفية يشعر الكولونيل غودني. 
قائد جيوششى دولة دمشق الاهلين بما بأتي : 

؟ سد يملم التجول في شوارع المدينة من الساعة السابعة مساء .ختى., 
السادسبيه صباحا 5 

0 تطلب من الاهلين ان بعودوأ لاأعمالهم كالعادة . 

ازمعت السلطة بعد ذلك على محاكمة المعتقلين فنقلت ليلا في السامة. 
الواحدة بعد متنتصف ليل ١8‏ نيسان الرعيم الشهبندر وحسن الحكيم وسعيد. 
حيدر ومنير شيخ الارض والدكتور خالد الخطيب وعبد الوهاب العفيفي, 
وتوفيق الحلبي الى نظارة الشرطة في الطابق الارضي من بناية العايد حيسث: 
كان الديوان العرفي الفرنسي في الطابق الاول منها . 
الشلبي وتوفيق عجم اوغلي والشيخ احمد السوري اذ اشترطت السلطة ان. 
يغادروا دمشق خلال ثمان واربعين ساعة . وبالفعل فقد أذعنوا وتركوة' 
فون #نيو شاائق ركان الوزرخ العبير انين سعد في طليعة القوم "الاين 


بأبالام - 


آلوا على انفسهم ان يبرحوا دمشق. بالجسم وان يظلوا فيها باإروح فقد نذر. 
قلبه ودمافه وقلمه في سبيل العروبة والوطن واقسم جهد الايمان بأن. 
لا ينفك عن خدمة الامة العربية مادام فيه عرق ينبض وفؤٌاد يخفق . وولى. 
وجهه شطر الاقليم المصري الشقيق مصر يبر بوعده وينفذ ما آلى عليه واقسم 
وظل بعيدا عن وطنه حتى اعلان العفو العام سنئة 19598 اما موقوقوا 
النظارة فقد ظلوا حتى صبيحة اليوم الثاني الساعة السابعة والنصف. 
وفي هذا الوقت جيء بهم من سلم البنابة الداخلي الى بهو المحاكمة خلسة. 
وخفية وقد سدت السلطة كل المنافذ اللمؤدبة الى هذه البنابةة وحشدت قواها 
في مداخل الطرق الرامية الى بنابة المابد واتخذت كل الاحتياطات حتى. 
تملع الناس من حضور المحاكمة . ولو افسحت المجال للناس لكانت دمشق. 
بأسرها وبكاملها في المحاكمة . 

كانت المديثقا مغلقة برمتها محتجة على ما كان للزعيم ولرجاله الاحرار . 
وقد تألفت الهيئة الحاكمة « المحكمة العسكرية الفرنسية » من اليوتئان. 
كولونيل لاريث « رئيسا » والكومندان جانيسي والكابتين غوري واليوتنان. 
بيرساي « أعضاء » واليوتنان ليفيك سكرتيرا . 

وتولى الدفاع عن المعتقلين كل من المحامين الاساتذة جلال زهدي ‏ وزير, 
العدل سابقا ‏ وفارس الخوري نقيب محامي دمشق اذ ذاك وسميد المحاسني. 
والياس نمور والملازمون « الوليتنان » جيمس وشوفاليه والبين وهؤلاء قد. 
انتديتهم المحكمة للدفاع عن المعتقلين وفقا لنظامها . 

ابتدات المحاكمة في الساعة. الثامنة صباحا بتلاوة مضبطة الاتهام المنظمة: 
من. هيئة التحقيق ونصها: 

1ن اتهم المعتقلون بتدبير مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة مشفوعةد 
بالعمل ومداولة العمل لاعداد التنفيذ . 


الم - 


؟ ل بالتحريض على مؤامرة غايتها تغيير شسكل الحكومة مع ايقاع 
“انطرابات لآأن الؤامرة اعقبها العمل أو المباشرة به لاعداد التنفيذ . 

وتنطبق هذه الافصصال على المواد « لا١‏ و 9م و 84 » من قائون الجزاء 
“الفرنسوي وعلى الالاتين « ؟؟ و 55 » من قانون المطبوعات الفرنسوي الؤرخ 
في 14 يوليو سنة 1841 وعلى المادة 541 من قانون الجزاء العسكريالفرنسي 
.وعلى المادة م من قانون 9 اغسطس ستة 18641 الفرنسوي المعدل يقانون 
:/ا؟ ابريل سنة 1115 الفرنسي بشأن الادارة العرفية . 


كراين » الى دمشق نأعددت معدات استقباله وهيأت للاجتماع فريقا ممن 
'اشتهر علهم الاستياء من الحالة الحاضرة وسهلت اتصالهم به فمقدتم ثلانة 
.اجتماعات في ؟ و 5 و ه ابريل » قمتم بعدها بالمظاهرات ؟ 


الدكتور شهبندر : تلقيت في اول نيسان نبأ من المستر نيكولي وكيل 
:رئيس الجامعة الاميركية في بيروت يشعر بوصول المستر كراين الى دمشق 
-ولم يكن هذا الامر مجهولا فقد اذاعته صحف مصر وفلسطين من قبل 
.وبما انني أحد خر بجي تلك الجاممنتةا وصديق للمستر نيكولي أجله واحترمه 
.وصديق 'للمستر كراين ايضا منف عام 1119 عندما جاء سورية على راس 
اللجحنة الاميركية الاستفتائية رأيت أنه يجب علي أن أقوم بكل ما بيمكن 
.من احترأمه ما دام مقيما بيئنا . 

الرئيسسش ‏ انا لا ألومك على استقبال المستر كراين او اكرامك اياه ولكنني 
'؟ؤاخذك على ما دبرته من الاجتماءات والمظاهرات التي أفضت الى حدوث 
بجرالم . 

الدكتور ‏ أنا لست مسؤولا عن أي اجتماع أو مظاهرة لانني كنت اصحب 


إحااكوت 


”المسثر كراين لأقوم بترجمة ما بطرح علييه من الاسئلة وما يجيب هو بيه . 
الرئيس ل ألم تعقدوا اجتماعا في بستان الحيات بالصالحية بتاريم 
:؟ نيسان . 
الدكقو وي لقو اما 


الرئيس ب وجميع الذين حضروا ذلك الاجتماع ألم يكونوا من المعروقين 
عالكرة الشكومة الفرانيبية ؟ 

الرئيس ب سواع كانوا من اصدقاء فرنسا او اعدائها فقد حاوؤوا بدعوة 
.ملك ؟ 

الدكتور - لم أدع احدا . 


الرئيس  -‏ لقد ألقيت خطابا في ذلك الاجتماع ؟ 


الدكتور ‏ كذب من ابلغكم »© فانا لم اخطب مطلقا بل كنت انقل كلام 
٠الحضور‏ الى المستر كراين وكلامه اليهم . انا لا اكذب فما قلته هو الصمفق 
١٠ما‏ ما نقل اليكم فهو محض افتراء . 
الرئيس ‏ لدي صورة عن خطابك الذي قلت فيه : ان العمرب يفذلوة 
.جهدهم في الوصول الى استقلالهم فكان جزاء عملهم حرمانهم من الاستقلال 
. ومكافأتهم بالذل والعبودية . وقد حاولت مخادعة الجمهور بادعائك يآن المستن 
كراين مندوب من قبل عصبة الامم ؟ 
الدكتور لقد سبق وقلت لك : اثني لم أخطب في ذلك الاجتماع وقلت 
عن المستر كراين انه الملندوب السابق لجمعية الامم لا في الماضي ولا في, 
#الحاضر ٠‏ 


الرئيسنى ب اذن لم تدع احدا للاجتماع ؟ 


1 
004 


عب 1 حم 


الدكتور ‏ احب ان تدعو لي من يشهد بأنني دعوته للاجتماع »© لقد كنت» 
آصحب المستر كراين كترجمان فقطا . 

ريني - كان الماع لان "بطر يق الطناة 41 

الدكتور ‏ طلب كثيرون من المستر كراين ان يلبي دعوتهم . 

الرئيس ‏ من هم ؟ 

الدكتور ‏ لست جاسوسا لأذيع خفايا الناس واسرارهم . 

الرئيس ‏ يوجد رجل دبر واياك هذا الاجتماع . 

الدكتور ‏ ومن هو ذلك الرجل 8 

الرئيس ب حسن الحكيم . 

الدكتور ‏ وهل تريدون ان اسأله ؟ 

الرئيس ‏ في ذلك الاجتماع كلت أنت وسعيد حيدر تستقبلان الجموع: 

الدكوق تع إنانالى اأكن اكلا العاتن بل كنت تونحيانا: السيكي ات 
ليسى الا . 

الرئيسن ‏ لقد القيت خطابا في ذلك الحين . 

الدكتور ‏ أعود فأؤكد لكم انني لم الق خطابا مطلقا لا:.في ذلك الاجتماع, 
ولا قفي سواه. 


اسعاط الحكومة 4 واستبدال رجالها والمناداة باستقلال البلاد ٠.‏ 


الدكتور ‏ هذا زعم حجناة كاذبين » وانا لم اقل شيئًا من ذلك ٠.‏ 
الرئيس - اذن ما الذي كنت تنقله من كلام الاهلين الى المستر كراين. 


7 ا 


الدكتور ‏ لقند كان اكثر ما ترجمته مقتصرا على الحالة الاقتصادية فقد 
قال احد الحاضرين : ان والده كان بدفع...”؟ غرشا سنويا في زمن الحكم 
التركي وقد بقي في هذه البلاد ثلاثين سنة تاجرا ولم بتجاوز مأ يدفعه من. 
لمكم ذلك المبلغ المذكور . اما اليوم فيأخذون منه ١7...‏ غرشا سنويا. 
وقال غيره : انه كان يدفع ايام الحكومة الماضية ١6.‏ غرشا فأصبح اليومم, 
يدفع .7| غرشاً., 

الرئيس ‏ كان ذلك في ايام تركيا ام في ايام غيرها ؟ 

الدكتور ‏ كان في أيام تركيا والحكومة الوطنيلة . 

الرئيس ‏ لقد قلت في خطابك ان التقرير الذي طلبتم فيه انتداب اميرك 
قد ضاع وان الانتداب الفرنسي غير رسمي :. 

الدكتور ‏ لقد كنت اترجم كلام المستر كراين الذي قال : ان التقارير 
التي جمعناها من سورية والتي عرفنا منها رغبة السوربين في الاستقلال 
التام قد ألقيت في زوابا الاهمال في وزارة الخارجيية الاميركية وقد جئنا 
الى سورية في الماضي رسلا أمناء وكان هذا جوابا من المستر كراين على سوٌّال. 
وجه اليه عن نتيجة تقرير اللجنة الاميركية . 

الرئيمس ‏ ثم حداث اجتماع آخر ؟ 

الدكتور ‏ أبن ومتى ؟ 

الرئيسس ‏ في بستان عبد الرحمن الكزبري في 0 نيسان . 

الدكتور ل نعم ولكنني لا اذكر التاريخ . 

الرئيس - وكان الاجتماع لامضاء مضابط وكنت انت الداعي اليه .. 


الدكتور ل ارد هذا الكلام ردا باتا . 


تت ؟ كيه 


الانتداب . 

الدكتور .لا اذكر شيئًا من ذلك وائني لا ابرح ارفض كلانتداب» فرنسويا؛ 
كان او الجليزيا أو اميريكيا . 
الحرة وا 

الدكتور ‏ قلت ذلك وقاله الكل » ولكل انسدان الحق في ان بقول ذلك . 

الرئيس ‏ في 5 ابريل جلت فندق دامسكوس والقيت امام المستر. 
كراين خطاها اجابك عليه بمثله . 

الدكتور ‏ جئّت الفندقلاودع المستر كراين فوجدته في غرفته ثم نزلنا. 
للذهاب معه ومخاطبة حمهور المودعين . 

الرئيس ‏ وهل كلمت الاشخاص الذين اتوا امام الفندق ؟ 

الدكتور ‏ لقد تكلمت امامهم بما لا بخرج عن حد المجاملة . 

الرئيس ‏ اكنت راكبا ام ماشيا؟ 

الدكتور ‏ مشيت اولا ثم ركبت مع المستر كراين لاكون مترجما له ,٠‏ 

الرئيس ‏ ماذا كنتم تقولون ؟ 

الدكتور ب كنا ساعة التوديع في حالة انفعال تفسسي فكنا نصيح ليحى. 
الاستقلال لتحى الحريةا » مظهرين في هذا الهتاف اعجايا بهذا الشخص_ 


2 


وهما الآنستان نازك العابد واليس قندلفت . 

الرئيس ‏ هل كان انفمالكم هذا نتيجة اجتماع اربعة ايام ؟ 

الدكتور ‏ كلا فان الدموع التي كانت تجري من اعين الناس كانت بنت» 
ساعتها وقد سيبها شعور الالم الذي بشعر به كل سكان هذه البلاد . 

الرئيسس - كنتم تصرخون ايسقط الخونة » وليسقط الظالمون » ولتسقط 
الحكومة ولنمت في سبيل بلادنا . 


الرئيس ‏ انك قلت امام دائرة الشرطة ‏ البوليس ‏ : ان فرنسا بعفوهة 
عن المجرمين السياسيين تشجهنا على طلب الاستقلال . 


الذكتوار تلم اقل كينا من ذلك : 
الرئيس. ‏ قلت أمام فندق فكتوريا لتحيى شجرة الاستقلال النامية . 
الدكتور ‏ كنت اتكلم باللغة الانكليزية وقلت ذلك . 


الرئيس ‏ هتفت عند سفر السسيارة قائلا مع السلامة الى الملتقى باحضرةة 
الملتدوب وفي تلك الاثذاء حملك الشعب على الاكتاف . 


اللاكتورت مهل كدرةه بالحشهرة الزليين أن أكون مسينيلة عن نات 
الشعب :ىه 


الرئيس ‏ كلا 


ونصرة. قوميته » فرجل مثل هذا الا بحق له ان بحبه الشعب وبحمله 
على الاكتاف ؟ 


- 56 


الرئيس ‏ انك تحاول بمناسبة عفو فرنسا عن المجرمين السياسيين أن 
“تتفلاهر بالتودد لها ومحبتك أناها : 


الدكتور . كلا أنا لا أحب فرنسا ولا أتودد لهة ٠.‏ وعندي ان انكلترا واميركا 


دولار بامضاء المستر كراين ٠.‏ 


الدكتور ‏ ان تلك الحوالة تسيب لي الفخر . 
الرئيس ‏ ما هو الغرض من تلك الحوالة ؟ 


الدكتور ‏ ان في نية المستر كراين تعليم فتاتين الواحدة مسلمة والثانية 
“ألتي 35 1 . على ابه 5 


02 وهنا قام المحامي الياس ثمور واراد أن بتكلم حي فقال الدكتور شهبئدر 
“دعني أدافع عن نفسسي وأنفي التهمية التي الحقت بي واكشف للمحكمة 
أمر الخوالية بت 5 

الرئيس - لا يهمني امر الحوالة مادامت لم تدفع وانا أؤمن بكلامك » 

الدكتور ‏ لا أعرف شيئًا مما حدث اذ كنت في سجني . 

الرتدكنتت أن المظاهرات حدثت عن أوامر صدرت من السجن والادائنة 
.٠متوفرة.‏ 

الدكتور - أروني تلك الاوامر ؟ 1 

الرئيسس ‏ يقرأ صورة الاوامى وهي : « أقفلوا المدينة حتى موعد 


#المحاكمة » انك لم تكتب هذا المنشور ولكنه “فرج من السجن ورجال الدرك 


د 


:السوري هم الذين اذاعوه وبلغوه . 

الدكتور ‏ لا علم لي بشيء من هذا ولا نصيب له من الصحة ٠‏ 

الرئيسس : لقد تبين لنا ان المظلاهرات التي حدثت في ١.‏ و ١١‏ نيسان 
« أبريل » كانت من الاشخاص الذين اطلق سراحهم وكانوا يتلقون اوامرهم 
.منك اثناء اعتقالهم ٠‏ 

الرئيسس ل في [3 نيسسان « ابريل » ألقيت في السجن خطابا صرحت به 
اللمسجونين بكل ما تداولتم به في الاجتماعات الماضيةا . وقلت : « ان 
«الولارات المتحدة مهتمة بأمر سورية ثم حلفت المعتقلين على القرآن ا 

الدكتور ‏ كنت أقص على الرفاق حوادث سفري يوم فررت من مظالم 
«جمال باشا الى العراق والهند ومصر . 

الرئيسسس ‏ ألك ما تقوله بعد ؟ 

الدكتور . انني أشكو من المعاملة التي عوملنا بها » والسجن الذي وضعنا 
«فيه فانه لا شمس فيه ولا هواء » وقد منعنا من الخروج لاستنشاق 
“الهواء النقي . 

الرئيس - ولكن هذا السجن لم تبنه الحكومة الفرنسية بل هو موجود 
.من قبل وقد كان في زمن الحكومية الفيصلية . 

الدكتور ‏ كان بمكن للحكومة ان تضعنا في منزل او بئابة اخرى غيره . 

ثم عكف على بقية المعتقلين يسألهم الواحد تلو الآخر فكإن كل منهم يجيب 
.بما ينبفغي من رباطة جأش ووطنية متقدة » من ذلك ما قاله في المحاكمة حسن 
“الحكيم : « هل تريد المحكمة ان تناقشني الحساب على ما بدر مني من حسن 
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.وتشمل هذه المعاملة الجمعييات والشركات الاجنبية على اختلافها » وان لاتميز 
:إنضا بين اتباع أي دولة اجنبييبة وبين اتباعها في الامور التي لها مسسناس 
بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف ولمهن أو في معاملة السفن 
البحربة او الوسنائط الهوائينة وكذلك الامر يجب ان لا بكون تمييز في سورية 
.ولبئان بين البضائع التي يكون مصدرها او محط رحالها بلاد تلك الدول 
المذثورة ويجب اطلاق حرية المرور والتجارة عبر المنطقة المشار الييميا 
.دشروط عادلة . 

يمكن للحكومة المنتدية بعد مراعاة ما ذكر اعلاه ان تفرض الضرائب 
.والرسوم الجمركية التي تراهنا ضروريبة او توعز للحكومات المحلية أن 
تفرضها »© ويمكن للدلة المنتدبة أو الدولة المحلية التابعة لمشورتها إن تعقد 
'لاسباب جوارية اتفاقا جمركيا خاصا مع البلاد المتاخمة لها . 


ويمكن للحكومة المنتدبة عملا بشروط البند الاول من هذه المادة ان تتخذ 


الوسائل الفعالة التي تمتقد صلاحها الترقية موارد البلاد الطبيعية مع المحافظة 
على مصالح السكان . 


تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية من شاء دون تمييز في 
:تقابعية الاشخاص الداخللة دولهم في عداد اعضاء جمعية الامم بشرط ان 
“لا تمسس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة المحلية » ولا تمنح الامتيرازات بصفة 
احتكار عام .., لا تمس هذه الفقرة بتحديد سلطة الدولة المنتديةا في ابحاد 
:الاحتكارات المالية التي من شأنها أن ترقي مصالح سورية ولبذان وتحفظ 
.مواردهما المالية والمحلية ؛ ويمكن للحكومة إن تسعى لترقينة:. هذه الموارد 
“الطبيعية مباشرة او بواسطة شركة خاصة تعمل تحت اشرافها بشرط أن 
لا بوجد هذا الممل لا عمذا ولا بالواسطلة احتكارا خاصا بالدولة المنتدية 
ناو برعاياها » أو يمنحهما ميزة من الامور الاقتصادية والتجارية والصناعية 
“لني 'نقرر فيها المساواة بين الجميع . 
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المادة ؟١ ‏ تحافظ الدولة المنتدية بالنيابة عن سورية ولبئان على كل 
اتفاق دولي عام عقد حتى الآن او ربما بعقد فيما بعد بموافقة جمعية 
الاممى بخصوص الانجار بالرقيق » وبالعقاقير وبالسلاح » والمعدات الحربية » 
وبالساواة التحارية » وحرية المبور »© والملاحة والطيران »© والمواصلات 
البريدية والبرقية واللاسلكية »© وباتخاذ الوسائط اللازمئة لحماية المصانع 
والآداب والفئلون . 

المادة ١7‏ ب تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الاحوال الاجتماعية 
والدينية اتحاد سورية ولبئان في الامور ذات الفوائد العامة التي تقرهسا 
جمعية الامم لملنع الامراض ومقاومتها وفي حملتها امراض الحيوان والنبات. 
المادة 1١#‏ تتضمن هذه المادة بحثا طويلا في قنانون الآثثر لا فائدة من, 
نثره وهو شبيه بالمادة الخاصة بالآثار في صك الانتداب لفلسطين 
فليرجع اليها . 

المادة 1١6‏ ب عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عليه في المادة الاولى 
بوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومتان المحلية تدفع بموجبه هذه 
الحكومات جمييع النفقات التي أنفقتها الحكومة الملنتدبة لأجل تنظيم الادارة 
وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشروعات العامة التي افادت البلاد افادة 
خاصة وترسل نسخة عن هذه الترتيبات الى مجلس جمعية الامم . 

المادة ١‏ - تكون اللغنة الفرنسوية واللغة العربية اللغتين الرسميتين 
امستعملتين في سورية ولبنان ٠‏ 

المادة /!1 ب تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الامم تقريرا سئويا حسب 
طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها اثناء السنة لتنفيذ شروططا صسك 
الانتداب ويرسل مع هذا التقرير نسخ عن جميع القوانين والانظمة التي 


المادة 14 - يجيب أن بوافق مجلس جمعية الامم على كل تعديل بحصل] 


110 سم 


في شروط هذا الصك . 


المادة 114 ب ستعمل مجلس جمعية: الامم نفوذه عندما تنتهي مسدة 
الانتداب لتحاففل حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية 
ومئها الرواتب القانونية التي منحتها ادارة سورية ولبنان ادام الانتداب . 

المادة 6:؟ توافق الدولة المنتدبة اذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية 
داخلة في عضوية جمعية الامم بخصوص تفسير شرط في صك الانتداب 
أو تطبيقه على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص 
عليها في المادة الرابطة عشرة من عهد جمعية الامم » هذا اذا لم يمكن حل 
النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات . 

" :8ه ليده الذوق الت عقت بدن سداد تكله انام ردولهة ليسيذا 'أشيلين 

المفوض السامي في .7 اغسسمتوس سنة 19:17 قرارا بانشاء مجلس تمثيلي 
لدولة دمشق قوامه .؟ عضوا على ان تكون صلاحيته محدودة للنظر في 
الميزانية والضرائب والتشريع والادارة وعلى أن يكون له الحق في تعيين ممثلي 
الدولة في مجلس الاتحاد وعلى ان يكون له ايضا حق طرح الاسئلة على 
الحاكم وابداء الرغبات . 

كما انه قد اصدر المفوض ابضا قرارات يانشاء مجلس مثله لدولة 
حلب وآخر شبهه لدولة العلويين . 


أما في لبنان وجبل الدروز فقد أنشيء في كل منهما من نفلير هذا 
الجلس مجلسا من قبل . 

فدمشق التي ما آخلدت لضيم ما رفعت عقيرتها بالشكوى والاحتجاج 
على انشماء مجلس كهذا ضيق الصلاحية محصور الاختصاص لا يمثل الشعب 
بشيء وقاطعت انتخاباته ولم تعترف على القرار الذي صدر بشأنه واضربت 
المدن عشرة ايام احتجاجا على هذا الانشاء والتأسيس وان كان كل ما قام 


ند 1# متم 


به الاكليم السوري من الواجب لم يزحرح السلطة شعرة عما صممت على 
عمله . فهي قد اتمت الانتخئابات واخرجت النواب الذين انتخبتهم والذين. 
قاطعهم الشعب ولم يتعرف اليهم والذين كانوا يمثلون انفسهم فحسب. 
والذين لولا ان تحرسهم الحكومة برجالها ما كانوا احياء بالفين مجلس الاتحاد.. 

واتحاد كهذا تحميه الحراب » وتحرسه البنادق ورجال الانتداب من 
الطبيعي ان لا بعيش طويلا وان يلغى سريما لان ما لا يرضى الشعب عنه 
لا يمكن أن بكتبب له البقاء وان كتب فالى زمان معلوم ووقت محدود . 

والى الشعب السوري العربي احتجاجه فلم يفتر ولم بهدأ ولم سكن 
مما اهاب بالجنرال ويفاند « خلف الجنرلل غورو » ان بيصدر في الخامس . 
من كانون الاول عام ,191 قرارا بالغاء الاتحاد وابداله بوجدة تجمع بين دولة: 
دمشق ودولة حلب عدا حكومة العلوبين ونص القرار ما بلي : 

١‏ تتحد دولتا حلب ودمشق اعتبارا من اول يناير سنة 1116 وتؤلفان. 
دولة واحدة تسمى الدولة السورية -. 

تؤلف الدولة السورية ضمن الحدود الحاليية لدولتي دمشق وحلب- 
دولة مستقلة عاصمتها دمشق على ان بحتفظ بحقوق وواجبات الحكومة. 
المتتدمة: :. 


يتولى السلطة التنفيذية رئيس حكومة يسمى « رئيسن دولة سورية ٠»‏ 
وينتخبه المجلس التمثيلي بأكثرية الآراء المطلقة وان كان من اعضاء المجلس. 
التمثيلي تزول منه هذه الصفة يوم انتخابه . وبتحتم استبداله بغيره ٠‏ 

 *‏ بتولى رئيس دولة سورية القيام بوظائف رئيس الاتحاد للدول. 
السورية وبوظائف حكام الدول وفقا للقرارات المعمول بها . 


بها دستور هؤلاء الموظفين وسيصدر فيما بعد قرار للتمييز بين كبار الموظفين, 
وغيرهم لتعيين سلسلة مراتبهم . 


خا سمه 


* ل يؤلازر رئيس الدولة وزراء يناط به امر نصبهم واستبدالهم وتعود 
الى الوزراء الادارة العلييا لجميع مصالح الدولة المربوطة بدائرة كل واحد 
منهم ويضمن كل بما تعلق به تطبيق احكام القوانيسن والانظمنة وسممون 
المادة الثالنة من هذا القرار ولا الى المتصرف او الوالي وفقا لاحكام القوانين 
المعمول بها . 

ه ‏ الوززارات خمسى ‏ وزارة الداخلية : وبها تربط مصالح الشرطة 
المحلية ومديربة الدرك الثايت ومدبرية الصحية والاسعناف العام 5 

وزارة العدلية 55 

وزارة المالية : وبها تربيط مدير بة الملصالح العقارية ومديرنة اراضي 
الدولة . 

1 تبقى على حالها ادارة الالوبة والاقضية واللواحي والبلديات وسمى 
لواء حلب 2 ولابة حلب ( وبقوم واليها بوظائف المنصر فين وفقا للقوانين 
والألينة المدول بم 

لا ان وظائف مجلس كل من دولتي حلب ودمشق التمثيليين ووظائف 
« المجلس التمثيلي لدولة سورية » . 


والقواعد التي اتبعت في. انتخاب اعضاء المجالس التمثيلية لدولتي حلب 
/ 
ودمشق هي القانون المرعي في انتخاب اعضاء المجلس التمثيلي لدولة سورية 


كا سه 


ها لم يصدر قانون انتخاب جديد .. 

4 تقوم بالسلطة القضائية المحاكم البدائية والاستئنافية ضمن, 

الشروط المنصوص عليها في القوانين الاتحادية المحددة ووظائف هذه المحاكم.. 
وكيفية تأليفها وسير اعمالها .. 

. 5-5 ينتهي ارتباط لواء اسكندرون بولانة حلب وتبقى ادارته جار ب سة- 
وفقا للاحكام الخاصلة المنصوص عليها في القرار رقم [18 الموّرخ في / 
اغسطس سنة 115١‏ والقرار رقم 1881 المؤرخ في 4 مارس سنة 1١9519‏ 
وتناط برئيسس الدولة السورية وظائف حاكم دولة حلب فيما ا تعلق بادارة: 
هذا اللواع ٠.‏ 

تجمع الواردات التي تجبى في اراضي الولاية باسم ضرائب بلا واسطلةة 
« مباشرة » وضرائب بالواسطة « غير مباشرة » ورسوم وكل دخل من اي 
للولاية باسم الاموال التابعة للتوزيع . 

وتجمع ايضا : 

. النفقات التي تصيب الولاية من اعباء الادارة المركزية للدولة‎ ١ 

؟ - كل النفقات التي تستوجبها رسميةا مصالح الدولة الكائنة في. 
اراضي الولاية .. 

" ل النفقات المتأتية عن القيام في اراضي الولاية بأشغال عامة او ذات.. 
قفع محلي او النفقات التي تستلزمها اعمال الاصلاح من الوجهة الزراعية 
والاقتصادية او الاجتماعيةة مما له فائدة محلية . 

3 ملا لنصيب الولاية من النفقات التي ستوحيها القيام بأشغرال عامة- 


سب لالم 


ات نفع علم أو بأعمال الإاصلاح من الوجهة الزراعية والاقتصادبنة أو 
..من المداخيل لاشغال ععنامة ذات فائدة محلية او لاعمال لهأ ذات الفائدة من 
-شأنها تحسين الزراعة والإقتصاد والاحوال الاجتماعية ٠.‏ 

..مندوبون معاوئثون . 

١‏ أن سلطة المفوض السسامي وممثله هي التي نصت عليها القراراته 
.والتعاليم المعمول بها وان المقغررات التثر بعيية والتنظيمية التي بصدرهصة 
.رئيس دولة سورية تعرض للتصديق على المفوض السامي . وكل تعيين يجريه 

وشبغي ان قر المفوض السامي التخاب رأس الدولة وله ان بعلن زوال 
-سلطته لاسباب. تتعلق بالمصلحة العامة . 

ل ينبفي ان تصدق اعمال رئيس الدولة السورية من قبل المندوب 
':لدى حكومته متى كان التصديق غير عائد للمفوض السامي او متى خول 
المفوض السامي مندوبه حق التصديق . 

وكل تعيين للوظائف التي بتقلدها الوزراء والمديرون ينبغي تصديقه من 
..ملدوب المفوض السسامي . 


«المحليية من قبله. 


15 ل يتألف اول مجلس تمثيلي للدولة السورية من اجتماع اعضاء 
1 مجلس الك لتمثيلي لدولتي حلب ودمشق ٠.‏ 


١‏ ل رئيس دولا سورية هو الرئيس الحالي لاتحاد دول سورية الذي 


ب الاسم 


انتخبه مجلسن الاتحاد في !1 دد سمبر سنة 1999 وسينتهي عهله قانونا 
في إ'ا ديستمير سنة لاوا . 

بالحقوق والواحبات المتعلقة بهاتين الدولتين وتقوم مقام الاتحالا دول سوريية 
بقسم يعين فيما بعد من الحقوق والواجبات المتعلقة بذاك الاتحاد . 


ما كانت لتنطلي حيل الفرنسيين على الشعب العربي السوري وما كانت 
هذه القطرة من الم لتروي ظمأه من بعد ان اصبح على عطش مميت للحرية 
فأدرك ان هذه الاسربة التي تلوح بهما السلطة من حين الى حيين من ضم بلد 
الى بلد واسترضائه بمعسول الكلم من وقت الى وقت ما كانت لتنقع منه 
الغلة او لتشفي العلة وانها بالحقيقة. كانت كلاشيء بالنسبة الى ما تتمتع 
به من قبل كما المعنا من انام ذاق فيها طعم السعادة طليا ورتع في بحبوحة 
من العيش السياسي المشرف السسامي عقيب نصر الحلفاء وايام العهد 
الاستقلالي الذهبي . 


وبحق نجاهر ونقول ان الفرنسيين قد سلكوا كل سبيل لخدمة امتهم 
على زعمهم فأتوا الى هذه البلاد بالضربة القّاضية القاسيبة » ضربة التقسيم 
ثم أخذوا برتدون عنهنا فيلهون الشعب العربي السوري كلما رأوا منه حركة 
نشاط او هزة عنف بضم جزء الى جزء ليروا مفعول هذا المخدر البسيط 
فيه وليقدروا مبلغ تأثيره عليه حتى اذا ما أنسوا انه كان كافيا لاخلاده 
للسكينة وقفوا عند هذا الحد فلا سلغوه امانيه كلها . 


على ان الشعب السوري العربي الذكي قد ادرك ذلك منهم فلم يقنع بما 
فعله الجنرال ويفاند وظلت مراجل الفتن تضطرم على هدوء وسكون الى ان 
نجد المنفذ الذي تنفجر. مله فتدل على ما كان يزكيها من بواعث واسباب . 


عودة الى عام .111 والى صباح الواحد والعشرين من اغسطس ترينا 


يت اوت 


أن العربي السوري لا يؤخذ بالاشراك والحبائل مهما أحكم أمرها ومهما دير 
اقرارها بليل . ففي هذا اليوم المشهود غنادر وفد من دمشق يوم حوران. 
لا لكي يحمل اليه الحربة والحياة والاستقلال بل ايحمل له الرضوخ والذل. 
ويحسن امامه العبودية والاضطهاد ولكي يوقعه في الفل والاسر والقيند 
واخيرا لكي يجبي منه الغرامة. التي فرضتها عليه السلطة الفرنسية عقيب. 
فاجمة ميسلون . ورجال هذا الوفد هم : علاء الدين الدروبي رئيس الوزارة. 
اذ ذاك وعبد الرحمن ١ابوسف‏ رئيس مجلس الشورى في ذلك العهد وعطا 
الايوبي وزير داخلية تلك الدولة والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ عبد 
الجليل الدرا . 

وماان وصل هذا الوفد محطة خربة الغزالة التي تبعد خمسة وعشرين 
كيلو مترا عن درعئًا حتى داهم القطار الذي بقله رجال حسيهم اعضاء الوفد 
أنهم أتوا لاستقباله لما كانوا سسمعونه من اهازيجهم وصياحهم ولكن 
سرعان ما ذعروا وأسقط في ابدبهم عندما رأوا هذا الجمع الحاشد قد 
انقلب عليهم واخذ بتحراهم ليوقع فيهم ©» فكان موقفف عصيب رهيب لاقى 
فيه هذا الوفد ما لم بخطر له في بال واضطرب أي اضطراب » واخذ كل 
منهم يفتش عن مخبا يفر اليه من موت اكيد فاهتدى الجمع الى الدروبي 
وكان مندسا في قاطرة الدرجية الثالشة فقتلوه وانهزم عبد الرحمن!ايوسف 
الى دار المحطة .فلحق به الرجال » وهناك ذبحوه بعد ان اطلقوا الرصاص عليب 
وقد نهبوا جميع ما في القطار وقد لاذ ياقي الوقد بالفرار . 

على ائر ذلك جهزت السلطة حملات على اهالي حوران انتقمت بها منهم 
انتقاما فظيعا اذ أعملت فيهم النار والدمقر فلم يستطيعو! ان يقفوا في وجه 
الحديد والرصاص رغم ما انضم اليهم من قبائل بني نعيم والفضل والسلوط 
وغيرهم » وفي اوائل تشرين الاول سنة .145 اشترط الفرنسيون الغرامات 
الباهظة التي كان قدرها آلاف من الليرات العثمانية الذهبية لقاء ما كان فن 


لح الات 


(هالي حوران بوم ١؟‏ اغستوس على ان الطائرات الفرنسية قد فتكت في قرئى 
حوران فتكا ذريعا فلم تبقي فيها حجرا على حجر » واحرق الجيش البيادر 
والبيوت بعد نهبها » فأرسلت لجنإة الاتحاد السوري في مصر بتاريخ 517 
الول سنة .؟1١‏ الى رؤساء حكومات الحلفاء ومجالسها النيابيية ورئيس 
الولايات المتحدة ومجلس الشيوخ فيها والى كبريات الصحف في المالم, 
ومشاهيرها الاحتجاج الآتي : 


ذهل السوريون لقراءة البلاغات الفرنسية الصادرة بتاريخ 57 اغستوس. 
واول سبتمبر سنة .1945 المنبئة بتدمير الجيش الفرنسي تدميرا منفلمة 
لمقاطعة حوران الزراعية التي هي اهراء سورية . الطيارات تخرب القرى. 
ياكملها قاتلة للنساء والاولاد بلا رحمة . نحن نستصرخ الامم المتمدنة ومنهك 
الامة الفرنسية ضد هذه الاعمال الوحشيية التي بقصر عنها الوصف وتورث. 
الاحقاد باطالة زمن القتال » . 


عوض صلاح الدين المصري وحسين الحاج وبوسف عيسى وزعل بوسفء 


هذا ما كان في حوران واما ما جرى في ششمالي الاقليم السوري فان. 
الزعيم الكبير المغفور له ابراهيم هنانو قام بالواجب المقدس فألف العصاباته 
وجاهر بمقارعة الفرنسيين ومقاتلتهم واعلن العصيان عليهم واخذ يضرم ثار. 
الشورة في جهات حلب وضواحيها فانتشرت وتفشت في انطاكية وحارم, 
والعمق وادلب والمعرة وجسر الشغور » وقد ساعده في عمله الشريف. 
وجهاده الاقدس بعض من ضباط العثمانيين فانهزم الفرنسيون في معارك. 
شتى واستطاع هذا الزعيم الباسل ان يتصل بالمجاهد الكبير الشيخ صالح, 
العلي الذي طائا اصطدم مع الفرنسيين في منطقة اللاذقية فصدمهم وهزمهم, 
شر هزيمة وحتى انه استولى على معظم القرى والدساكر هناك فهدد نفس 


2 ا لاجد 


:للاذقية فأوجس الفرنسويون منه خيفة »© وباتوا يحذرون هنانو في الشمال 
والشيخ صالح العلي في اللاذقية وستروا عديد انهزاماتهم بالكتمان فلم 
بطلعوا ابناء البلاد عليه؛ فجهزت السلطة الفرنسية قوات كبيرة لملاحقة 
العصابات ومطاردتها » واصدر الجنرال غورو بلاغًا بالفرنسية في ؟ ايلوول 
سئنة 1151 باللنص التالي : 


« منذ شهر مارس حتى شهر يوليو سنة 14111 كأن عدد كبير من 
الكتائب يعمل بملء النشاط ويقاوم بدون انقطاع عددا شديد المراس من 
العصابات مسلحا في اراضي جبلية وينازله في معارك كبيرة تنتهي بالانتصار 
حى ١‏ امتست السكنة: زانتظيك الامون" الآدازية: وطارةت ‏ الحواقن. بين + 
٠بريل‏ و*؟ مابو سنة 1١15١‏ عصابتي ابراهيم هنانو والشيخ صائح العلي 
.وكانتا متحالفتين ولم تدع لها وقتا للراحة فتفرقت العصابتان منسحبتين 
.نحو الشرق © وقد افضت هذه المدارك الشديدة الى احتلإل البلاد وانشساء 
-مراكز ثابتة في كفر تخاريم ودركوش وجسر الشغور ومعرة النعمان ومن 
“ثم زحفت قوى الكواونيل نيجر العديدة بعدما وضعت الحواجز من اليجير 
“الى نهر العاصي وطافت بلاد العلوبين من الشمال الى الجنوب واشتبكت 
.في معارك طويلةا من ١.‏ مايو حتى 11 يونيو حيث نشبت معركة بالقدموس 
.وانتهت هله المعارك العنيفة بطاعة العلوبين وهزيمة الشيخ صالح العلي وقد 
:تتخلى عنه معفلم اعوانه » . 

واصدر نفسن الجنرال بلافا آخر نصه ما يلي : 


« في ١١5‏ مابو خرجت حملة من اللاذقية بقييادة الكولونزيل نيجر 
«نوجهت الى جبلة والمرقب حيث مركز العصابات وفي يوم 117 منه زحفت 
-حملة اخرى من محردة « محطلة من محطات سكة الحديد بين حميضص وحماه م 
«يقيادة الكواونيل دوم وسارت في الوقت نفسه حملة ثالثة من الحمدانزية 
<< محطة من محطات سكة الحديد بين حماه وحلب »© بقيادة الكولوئيل فيك 


هل[ سه 


ومشتى الجنرال غوبو قائد اللواء الثالث من حلب على راس لوائه لتأديب» 
العصنابات فبلغ معرة التنعمان يوم ٠6‏ منه ودخلت قوة الكولونيل فيسك في 
اليوم التالي الى حبيط وتقدمت قوة الكولونيل دوم فاستولت على حجسسر 
الشغور وزحفت قوة اخرى بقيادة الكولونيل فونيه على قلعة المضيق 
فاحتلتها ودارت معركة عنيفة في جسر الشغور بين الثوار وحملة الكولونيل 
جران كور انتهت بانسحابه الثوار والاستيلاء على البلدة وقد ارتدت العصابات 
امنام هذه القوات العفليمة ولا بقل عدد رحالها عن ثلاثين آلف مقاتل ففادر 
ابراهيم هنانو مقره في جبل الزاوبة يوم 1١‏ يوليو سذةة [145| ومعه 
ده جنديا وضابطا قاصدا عمان فلاقاه الفرنسيون شرقي سلمية يوؤيدهم 
١اسماعيليون‏ ودارت معركة بيئه وبينهم انتهت بأسر اربعة من ضباطه اما 
هو فواصلل السفر فوصل الى عمان بوم الا مله » . 

بمم اازعيم هنانو وجهه شطر فلسطين لزيارة القدس فاعتقلته السلطة 
البريطانيلة هناك فاهتاج العرب وماجوا واعتدوا على قائد الدرك البربطاني 
واحتج رجالات العرب هناك وطلبوا اطلاق سراحه فما افئدت هذه الصيحات 
ولا اثرت تلك الاحتحاحجات وأرسل الزعيم مخفورا الى بيروت حيث سلم 
للسلطة الفرنسية وحيث حوكم في حلب الشهياء امام المجلسن العسكري 
الفرنسي اذ برأه واطلق سراحه .. أما الشيخ صالح العلي فقد ظل متوارب) 
عن الانفثار حتى اذاعت السلطة الفرنسية بلاغا في السادس من تموز سئلة 
5 تعلن استسسلامه لها . 


الاغتيالات والعصانات : 


لا بد وان يكون المطالع الكربم قد ادرك مما مر من الحوادث التي #تينا 
على وصفها والتي سنبسطها اليه فيما بلي مبلع امتعاض السوريين العرب 


+ د كلات 


سضى سوء تصرف السياسة الفرنسية وما قام به مندوب الفرنسيين السامي 
الجنرال غورو من سوء تصرفه ومن خطأ سياسته ومن قصر نظره في ادارة 
«الللاد مما اهاب بالكثير من الناس لاظهار هذا المقت والالم في كل فرصة 
.وفي كل سانحة وقد دل على ما ذكرنا بصورة صريحة الحادثة التي وقعت 
الى المندوب السامي الجنررال غورو في *؟ خزيران سئنة 11:51 ابان مجيئه 
لزيارة الامير محمود الفاعور قريبا من القنيطرة اذ انه ما بلغ تلك الناحيية 
حتى انهال عليه الرصاص كالوابل المدرار من قبل رجال اقتعدوا مقعمدا 
ل. عندمنا علموا بأنه سيمر من هنالك » وفي هذه الواقعة نال <اكم دمشق 
اذ ذاك حمي العظلم بضع رصاصات في فخذه وذراعه وشفته جزاء دفاعه 
عن المندوب السامي غورو ونال نفسس الجنرال شيئًا من هذه الحادثة في كم 
.بذته من ناحية اليد المبتورة فيها على ان مرافق الجنرال قد قضى في 
.هذه المعركة . 


كان شأن الفر نسيين عقيب هذا الحادث شأن المتشفي المنتقم ممن لم 
.يجترح سيئة ولم بقترف اثما وولى وجهه شطر العزل الآمنين من الاهلين 
:اذ عجز وعيى عن الانتقام ممن اوقعوا به وبمن معه هناك . فكم عذب من 
“ابرباء ونكل بودعاء واعمل الاذى والظلم والتعذيب بأناس لا ناقة لهم في ذلك 
«الحادث ولا حمل . لقد جرد الحملات على كل ما يتبع القنيطرة من قرى 
.ودساكر واعمل النار'فيها بدمرها بقنابل المدافع مرة وبقذائف الطائرات 
أخرى ويسوم ذوبهه سوء العذاب بفرض الغرامات تارة ويرج الزعماء في 
(التحون قلووا كما قعل قري جتانة العقيت» والسوقائن وطرتجه والاحميين 
.وتل الشيخة ومجدل شمسر وجباتة الزيت مما لا يقره عقل ولا يرضى به 
منطق ولا يأمر فيه شرع ولا يسوفه قانون وان الفرنسيين انفسهم لم 
حتورعوا عن ان يذيعوا ذلك ببلاغ فرنسي تعريبه ما بلي : 


« في يوم ©؟ يونيو فلهرت على طريق القنيطرة عصاية قادمة من شرقه 


أ[ /الا ب 


الاردئن وبعد ان قضت مأربها عادت في اليوم نفسه الى عجلون وهفه نتائج 
التحقيق والعقوبات : 

زحفت حملة بقيادة الكولونيل روكرو من دمشق يوم ؟؟ بوليو فوصلت 
الى القنيطرة يوم 1 منه فدمرت بأمر المندوب السدامي قرى جباة الخشب ل 
المنشية ‏ عوفاني ‏ طرنجة ‏ الاحمر تل الشيخة ‏ لانها آوت مجسرمي 
القنيطرة كامسصتخت: فريعكة لهم «في الخيائة وقد خجرت اموال اعاليها وحم 
فوق ذلك على كل قرية بغرامة من خمسين جنيها الى ملة جنيه ذهبا 
ودمرت الحملة نفسها /ا١‏ مزرعة في جباتة الخشب وارطانيا وترانك 
وني 11 منه زحفت على مجدل شمس وجباتة الزيت وفي .7 منه عسادت 
الى القنيطرة حيث باعت الاموال المحجوزة » . 

هذا غيض من فيض وقطرة من بحر بما قامت به السلطة الفرنسبية من 
اعمال يندى لها وجه الانسانيبة خجلا وقد شاع ان الرجال الذين قاموا 
بابقاد نار هذه المعركة هم من لجأوا الى شرقي الاردن على اثر فاجمئلة 
ميسلون الشهيرة والذين هم : خليل علي المريود ومحمود حسن من جباتة 
الخشب وشريف شاهين من جباتة الزيت ومحمد ظاهر من شبعئة وصادق 
حمزة وادهم خنجر . ويقال بإن هؤلاء قد عادوا الى شرقي الأردن على اثر 
هذا الحادث لذلك لم تستطع القوة الفرنسية ان تنال احدا منهم بأذئ . 

لم تقتصر الحإل على سورية فحسب بل كانت كذلك في لبئان اذ انه 
في سابع نيسسان سننبة 1155 اغشتال مجهول على أوصيد باب المستشفى 
الفرنسي في بيروت مدير الداخلية في لبنإن اسعُد بك لما اتصف به من 
الولاء والانقياد وانفاذ اوامن: الفرنسيين وتفانيه بالاخلاص للانتداب الفرنسي. 

اضطرب حبل الامن في المناطق التي كان الانتداب الفرنسي يسودها 
من ذلك ما ظهر في الفرات وامتد الى دير الزور وخضد من شوكة الفرنسيين 
وثل من نفوذهم هناك مما اضطر رجال السلطة لارسال حملة لقفنع الشورة 


7 ل 


في دير الزور في ثامن وعشسرين:ابلول سئة 115١‏ من حلب الشهباء بقيادة 
الكولونيل دي بيوفر قابلها الثوار بسواعد مفتولة وجأش رابط واعملوا فيها 
القتل واستسلوا استبسالا شديدا ساروا فيه على اصول حرب العصابات 
فانحبوا مرتدين الى الفرات وقد المع الى هذه المعرة بلاغ فرنسي رسمي . 

واخذت الفتن تبدو في كل ناحية وفي كل مكان كلما رأت الى العصيان 
سبيلة سل ذلك انقلا مداحام بيه ماقي اليه النااق الكتهيى: سوالل يعائاك مين 
هجمات متوالية عليها وعلى مأيتبعها من بلاد ومدن مما ذعر له رجال الانتداب 
وظنوا ان لا قبل لهم بهذا الرجل وبرجاله وحسبوا لهذه العصابة حسابا 
كبيرا على قلة عدد رحجالها وتفاهة معداتهاً وظلت حوادث العصيان بين كر 


وفعهمل . 


اازعيم اشهيئدر ورجاله وحوادت كراين : 


لقد اجمع المؤرخون قاطبة على ان الضغط المتمادي ما بلبث ان يبعثه 
في نفوس المضغوط عليهم شعورا وحسا ينتج عنهما الانقلاب المفاجيء المدعو 
بالانفجار السياسي لا سيما اذا كان متواليا متعاقبا بلا فاصلة ولا انقطاع 
وعلى من عرف بالشهامئا والمروءة والموت في سبيل الكرامة والعزة والحرية 
فالشعب السوري العربي العريق بالمجد والمحتد وبالاندفاع نحو الذود عن 
القومية العربية وعن مقومات الحياة الصحيحة لم يرضخ ولن يستكين ولن 
يرضى بذل لأي كان وان شام منه مضطهده هدوءا او صمتا او رضوخا 
فان ذلك منه كالرئبال الذي ينتكص الى الوراء كي بثب وكالاسد المتحفز 
للانقضاض عندما برجع وكلاناء الذي يمكث تحت الضغط هنيهة ينفجر على 
آثرها فييدمي ويؤذي ويدمر من أرهقه وضغط عليه ٠.‏ 

بعد هذه الكلمة الوجيزة التي لم نر بدا من بسطها نرى انه من البداهة 


كت 17اامة 


ان تقول ان في هذا الشعبالسوريالعربي منالرجال من لايكون للمستعمرعليهم, 
أي سلطان او نفوذ واله ان الفى ملهم سدرا وحمودا فان معنى ذلك التأهب. 
والتهيؤٌ والاستعداد . وان الذي لم برض من كان قبل الفرنسيين بتسليم 
القياد والانقياد لن برض بهما للمضطهد المستعيد الاجنبي الغريب من كل. 
ذلك نتج ان الزعيم العربي الدكتور عبد الرحمن شهبندر ما لوى عنقه امام 
المسحد الاموي والناس سكوت مجابهة الند للند والعظيم للعظيم » لا يمكين. 
ان يخنع للفرنسيين وامثالهم ولا يمكن ان يبنام على ذل لهم او لسواهم . وقد. 
كان على الفرنسيرين ان بدركوا ذلك وان لا بحسيوا ان الامر قد استقام لهسم, 
وان الدهر موات لهم وانهم قبضوا على ناصيئة الشعب . 

في اول نيسان بينا كبن الزعيم في مكتبه بداره بدمشق تناوإل من ساعي. 
البريد كتابا صادرا من رئيسسن الجامعة الاميركية الاستاذ نيكولي مؤرخا في. 
المستر كراين الى دمشق . فخف الزعيم الى لقاء الرئيس وفي 5 نيسسان. 
الذكور اجتمع به في فلدق دماسكوسس بلاس فقال الرئيسسن ما معناه 2. 
« قدمت الى هنا بقصد التحقيق اذ ان محرى السسياسة يتطلب في هلهم. 
الايام ابداء التقرر المشترك الذي نظمناه مع الاخوة اعضاء اللحنة الامير كينة. 
التي استفتت بلادكم عام «11191» . ونود أن نرى ما أن كانت الاستعلامات. 
بالذكر متهم العلماء « المشابخ » لأرى ما ان طرأ تبدل على آرائهم ومنا ان كنل 
محصسين في الاخبار التي استعملناها فجملنا التقرير مبئيا عليهاا » 4 


فأظهر الرعيم استعداده لتحقيق هذه الرغبلة وواصل حهوده لتأمين. 
الثراباتي في زقاق الحياة في الصالحية . وقد اعلن الزعيم الى النزيل. 


شاعم ده 


الكريم ملا تم الاتفاق عليه فامتطيا السيارة الى ما كان القوم بانتظارهما فيالحديقة: 
المذكورة وما ان وصلاها حتى كان الجمع الولف من كافة الطبقات باستقبالهما' 
استقيالا شائقا لائقا بهتف بحياتهما هتافا بشق عنان السماء . وقد كان. 
صحبة المستر كراين كاتم اسراره المستر برودي وبعد ان تجاذيوا جميعنا' 
اطراف الحديث اعلن المجتمعون تأبيدهم ما كافوا اطلعوا عليه المستر كراينيوم. 
تدم الى دمشق مع اخوانه للاستفتاء عام 11:19 وشكو اليه الظلم الغرنسي. 
والضرائب التي طرحها عليهم وكان الرئيس الاميركي يدون ما بسمعه . 


وفي ”7 نيسان زار المستر كراين الميتم السوري وعلى رأسه الآننسةة 
اليس قندلفت فقدر لها جهودها التي رآها ونبوغها الذي لمحه منها وتبرع, 
بايفادها الى الديار الاميركية لاتمام التحصيل هناك على نفقته قبر بوعده. 
وحصلت على شهادة عليا من جامعنة كبرى وتعينت في العراق . 


وفي اليوم الرابع من الشهر الملمع اليه دعا حي الميدان المستر كراين الى. 
حديقة حسن الحكيم فاحتشد هناك مئة من الاعيان او اكثر فلبى الرئيس. 
الاميركي هذه الدعوة واصاخ بسمعه الى ما كان بدلي به القوم اليه من بث٠‏ 
وشكوى ونجوى في كل ناحية من نواحي الحياة وشأن من شؤون الادارة ٠‏ 

ثم لبى المستر كراين دعوة نساء الشهداء في منزل الفقيد الكبير شكري, 
العسلي في حي المهاجرين وأصغى الى ما كن يشكونه اليه منه والى الآمال. 
التي كن يعقدنها عليه وعلى لجنته . 

وقد كان على مؤغد مع الآنسة نازك العابد ليستمع اليها ما تشكوه بشأن. 
مدرسة الشهداء التي انشئت في عهد الحكومة العربية والتي اتخذت السلطة. 
المنتدبة ادنى الوسائل واحطها لاقفالها وقد كاد ان بكون نصيب هذه الآنسة- 
كنصيب الآنسة اليس من حيث التحصيل العالي في اوروبا على نفقة المستر 
كراين لولا أن مانع ابوها فكان بذلك على غير حق ولا عدل ولا رأي ٠.‏ 


لام - 


ثم كان المستر كراين يوم الخامس منه في الدعوة التي وجهت اليه مسن. 
علية القوم واكابرهم لتناول الغذاء في بستان بالقصاع واستمع هنالك الى. 
ما فاه به النخبة المختارة من الحاضرين والى ما قاله الاستاذ محمد الشربقي. 
وعلى الاخص الى ما كان يطرب الجمهور وهو الآي الكريم الذي كان يرتلها)- 
الاستاذ الشيخ محمد الحلواني وقد كان سرور المستر كراين واعجابه بذلك. 
عظيما . وابان ترك البستان تقدم طلاب الجامعة السورية وفي مقدمتهم, 
تلامذة الحقوق منهم : أمين سعيد وفائق العسلي وشفيق سليمان وصبري, 
العسلي ومنير مردم وحلمي ابو خضرة وغيرهم يعلنون تأبيدهم باسم طلاب. 
الشعب العربي في مطاليبه المشهورة . وفي سادس نيسان تقدم الزعيم. 
الشهبندر للمستر كراين بالوثائق والمستندات التي رفعها ذووها باسم المستر. 
كراين ثم أزمع الرئيس الاميركي على السفر فبذل الزعيم اعظلم الجهود. 
ليكون الاحتفال بتوديعه على اعظظلم ما يكون وبالفعل فقد تم له ما أراد فأقبل. 
الناس الى بهو الفندق زرافات ووحدانا يشيعون الراحل الكريم فودعهم, 
المستر كراين فردا فردا وخاطبهم بقوله : « ما اشد سروري برؤيتكم واسفي. 
لاضطراري الى مغادرة مدينتكم وسيكون الدكتور كنج الذي كان في لجنة. 
الاسبتفتاء مبرورا جدا من نتيجة تحقيقي . ثم انني أنيت لهذه البلاد في وقت٠‏ 
لا سمح لي سني معه على السفر ولكنني شئت ان ارى البلاد التي زرتها مع. 
١صدقائي‏ عام 6 ولا بمكلكم ان تقدروا السبرور الذي نصيبها من نتيجلة 
هذه التحقيقات البديعة ... تمسكوا بقضيتكم فانها عادلة وتوسلوا اليهاا 
بالوسائل العصرية لا بالطرق القديمة » فتعالت الاصوات بالهتافات بالاستقلال.. 
العربي وللدكتور ولسن وللشعب الاميركي وللمستر كراين وللزعيم شهبتدن. 
ثم استقل المستر كراين سيارته بحيط به الزعيم والمحتشدون وكانت الشوارع, 
والشرفات والاماكن والبااحات غاصة بالجماهير التي كانت كالسيل العرم وهناء 
كبارى الناس للخطابات فارتتجحل شيخ مضري وقف على مقدم السسيارة». 


5م سه 


-خطابا رائعا اظهر فيه للمستر كراين تضامن الشام والقطر الشقيق مصر وختم 
:قوله باسقاط الانتداب فتعالى الهيراج والتهب الحماس » وانبرى القوم يؤمئنون 
.على قول الخطيب باسقاط الظلم والاضطهاد » فأعقب ذلك الخطيب الشساب 
'الثقف فؤاد الخياط وارتجل كلمة كانت نارية الهبت في نفوس المجتمعسين 
.نار الكراملةا واستفزت متهم الشعور والحسن واتبرى القوم نشد الاثناشييد 
:!لوطنية صائحا: 
نحن لا نرخى ااحوايسة لا ولا نرضى الوصابة 
نحن أولى بالرعايسة لبني العسرب الكرام 
وغير ذلك من الاناشيد وكان ١ازعيم‏ الشهبندر يترجم للمستر كراين 
.ما كان يقوله الجماهير لافتا نظره الى ما تتضمنه من معاني والى ما كان 


يداد في كن كاوة كاوها الميارة دن جرلهر عنييلة ابم التنيع الرئينين 
:الاميركي 5 


وكانت ١ازهور‏ والرباحين تتساقط على السيارة والمحتاطين بها تساقط 
'الغيث المنهمر . ولم بقتصر الاحتفاء بتشيع الرئيس على الرجال فحسب بل 
كانت جمهرة غفيرة من النسوة تساهم في ذلك وعلى رأسهن عقيلة الزعييم 
.وشقيقة الفقيد الغالي شكري العسلي فقد بلغ الحماس. بهانين السيدتين 
.دزجة أقبلتا معهة على رفع السيارة لو استطاعتا.هاتفتين بحياة الاستقلال 
«عاليا بحياة الاستقلال والحرية . ثم عندما: بلغ الموكت::دائرة البلدية صاحت 
.عفيلة الزعيم بحياة الشعب العربي فدوت ارجاء الساحة بذلك الهتاف ولم 
بتمالك بعض الوطنيين أنفسهم من مشاطرة المحتشدين البعور حتى أن 
كثيرا من موظفي الحكومة في السراي عندما بلفها الموكب كان شأنها شأن 
“تلك الجماهير © وكان الاستاذ زكي الخطيب مدير رسائل ديوان الحاكم 


لامب 


.حتى بلغ نزل فكتوريا » فأوما الزعيم الى سائق السيارة بالوقوف للتوديع » 
. وصمت الناس فقال اازعيم الى المستر كرابن بالانكليزية ما تعريبه : « التفت 
:الى ورالك باسيدي واحففل هذه الصورة التائريخية في قابك وستمر على 
اوروبا واميركا فترى فيها افرادا بضمائر حرة لا يزالون يحبون الانسانية 
ويغارون على الحرية فلذكن لهم ما'رابت واشرح لهم ماسمعت وانقل الهم 
«دااققزاة فى عله الوه والتهام 


ثم قال الزعيم بالعر بِبة :2غ فليحيى الاستقلال التام ٠‏ ولتحيى شحرة 


قال ذلك واشار الى الناس بالارفضاض عن السسيارة ©» وما أن فعلوا حتى 
. رفع المستر كرابن قبعته وانحنى امام الجميع بحبيهم فحفقوا له طويلاوارخى 
:السسائق للسيارة العنان وكاتم اسرار المستر كراين بلتقط هذه الصورة التاريخية 
: بجهاز تصويره لتكون له ذكرى . 


اعتقال الزعيم ورجاله 


غادر المستر كراين ربوع الفيحاء والشعور السائد الجماهير التي كانت 
“ترافقه لا بزال طوافا عليها ترتقب مساعي ذلك الرجل الذي أنعش فيها 
الآمال واحيا الاماني وجدد الهمم وبعث النشاط »؛ وعاد الحشد الحاففل 
بحتاط بزعيمه الفذ الدكتور شهنيندر هاتفا له بالحياة الطويلة والعمر المديد » 
ثم ذهب كل الى عمله وآوى الرعيم الى دارهة . 

وفي أليوم 0 سابع نيسان أتى احد الشرطة دار الزعيم شهبتدر 
:طالبا اليه ان يرافقه فوعد بالتلبية ودخل الى داره يكتب الى الرئيس ولسون 
.-ما معلاه : « لي الشرف ان أقص على مسامع حضمة الرئيس السابق 
#كلرلايات المتحدة وأذكره انني احد السبعة الذين وقموا على المذكرة التي 


اه 


الانقدمت اليه أي للرئيس ولسون ‏ بواسطة معتمد حكومته السياسي 
في القاهرة سنة !1911 وفيها رغائب الشعب العربي ومن دواعي اغتباطلي 
ونعزبتي أن الايام قد دلت بأفصح دليل رغم انف الدسائس على ان تلك 
اأرغائب هي رغائب الشعب العربي المستضعف . ثم قال له ان العهود الشريفة 
التي اقتطعها للناس على جبل فرئون والمباديء السامية التي نشرها بجانب 
مرقد واشنطون لا تزال مصدر الهام للمظلومين في الشرق والغرب وان 
ااكارئة التي سعينا جهدنا لتجنبها وقعت كالصامعقة على رؤوس امتنا 
فاخذت تسحمقها نحت أقدامها » وبكفي أن أقول ان هتفةا واحدة للحرية 
والاستقلال والمباديء السامية التي انطق الله بها الامة الاميركية على لسان 
.رئيسها الكربم ادت بالحكومة المستعمرة الى اتخاذ قرار بتوقيفي وتوقيف 
بعض اخواني وربما ثفينا جميعا بعد ذلك وسيقص على حضرته صدبقه 
'الامين المستر كراين ما رأى بعينيه وسمع بأذنيه في الاقليم السوري من 
المفاالم والمغالم التي بلع صداها عنان السسماء ولولا الشرطي المفوض المأمور 
بالقبض علي ونقره على بابي يستبطئني ويتحثني على مغادرة داري لكتبت 
له من تفاصيرل أمورنا ما يدله على ان البذور التي زرعها في العالم الجدييد 
نبتت او كادت تنبت في العائم القديم ولا سيما في الشرق حيث المظالم على 
أتم مظاهرها:» . 


5# 


وسلم هذه الرسالة الى الوصيفة التي في بيته اذ ان عقيلته اذ ذاك لم 
تكن في الدار وطلب الى هذه الوصيفة ان نسلم الكتاب الى سيدتها كي تبعث 
به غب عودتها الى المستر كراين الذي كان في بيروت اذ ذاك عن طريق المستر, 
5ان معتمد جمهورية الولايات المتحدة بدمشق . 

ابان مرافقته للشرطي صادف مجيء ولديه عائدين من المدرسة فائهالا 
على والدهما الزعيم يطوقان عنقه بأذرعهما طالبين اليه ان بأخذهما معه 
«فطمائهما بالعودة قريبا وانفلت منهما يرافق الشرطي . 


اهم ده 


وقد ألقي القبض في عين اايوم على كل من حسسن الحكيم وسعيد حيدر 
..ومنير شيخ الارض وعبد ااوهاب العفيفي . 


اشتد الامر على الشعب وبيذا كان الناس في الجامع الاموي لأآداء فريضة 
'الجمعة قام من بينهم كل من توفيق الحلبي وخالد الخطيب ومحمد الشريقي 
يخطبون الناس ويستفزون عواطفهم ويستنهضون هممهم ويستحفزون 
.مشاعرهم وابائهم وغادروا المسجد بمظاهرة كبرى بتصفحون دور القناصل 
.والمعتمدين واحدا واحدا طالبين التوسط بالافراج عمن اعتقلوا . ثم المي 
الفبض على امينسعيد وعلى توفيق الحلبي وخالدالخطيب ونحمودحمدي حمودة 
وعادل حتاحت وسعاد الشلبي وخليل خطاب وثروة الجعفري وتو في قالقيسي 
ورشدي ملحس. وتوفيق عجم اوغلي وحسن زتبركجي وصبري البديوي 
..ومحمد الخطيب . 


فسرى هذا النبأ في المدينة سريان البرق وهاجت دمشق وماجت وآلت 
.على نفسها أن تضرب احتجاجا على هذا الاعتقال الغاشم واقفلت المحال 
«التجارية والاسواق ومعاهد العلم ودور المدارس وهبت الفيحاء باأسرها 
:تقوم بتظلاهرة هتفت فيها للحرية طويلا فأرسلت السلطة قوات مسلحة عتادها 
الدبابات والمصفحات لتفريق المتظااهرين المتجمهرين وقد بلع عدد من اعتقل 
حتى ذلك اليوم خمسين شخصا واعلنت السلطة الفرنسية الاحكام المؤقية . 


وتوالى ارسال المدد لقمع التظاهرات باطلاق الرصاص على الناس كما 
:'توالى من ناحية ثانية تأليف المظاهرات الواحدة تلو الاخرى والبلد مع جميع. 
«البلاد السورنة مضرب مقفل متوقف عن العمل احتجاجا ينشد الحرية 
والاستقلال والافراي عن المعتقلين الاحرار ومن جملة التظاهرات التي تألغت 
.مظاهرات السيدات وقد ضمت حرائر دمشق وفضليات نسائها تهتفن 
#للحرية وتسقطن الاستعمار والانتداب وبحيين الاستقلال والسيادة القومية 


16م م 


وتنادي بحياة الزعيم الشهندر وظلت ملاهراتهن سائرة قدما حتى ساحة. 
الشهداء في دمشق وهنالك تجمهر اشباه الرحال رحال الشرطعة بحاولون . 
تفريق اللبوات وردهن الى العرين فلم يفوزوا على ما أوتو من قسوة وخشونة. 
الدنة . 

وظلت الفوضى سسائدة ربوع الشسام اناما طوطلبية الى ان هبطت المديئة- 
قوة كبرى قوامها الف ومئتي جندي اشغلت كامل المدينة من جميع نواحيها؛ 
وضرب النطاق على دمشق وقد اصدرت السلطات البلاغ التالي : 

وفقا للقرار بوضع دمشق نحت الاحكام العرفية يشعر الكولونيل غودني. 
قائد جيوش دولة دمشق الاهلين بما يأتي : 

٠ يمنع التجمع في الطريق العامة ويقمع ذلك بالسلاح‎ ١ 

؟ سب يملم التحول في شوارع المدينة من الساعة السابعة مساء حتسىئى., 
السادسية صباحا 5 

“ا ل يطلب من الاهلين ان بعودوا لاعمالهم كالعادة . 

أزمعت السلطة بعد ذلك على محاكمة المعتقلين فنقلت ليلا في السساصة- 
حيدر ومنير شيخ الارض والدكتور خالد الخطيب وعبد الوهاب العفيفي. 
وتوفيق الحلبى الى نظارة الشرطة في الطابق الارضي من بناية العابد حيسث. 
كان الديوان العر في الفرنسي في الطابق الاول منها . 

وأفرج عن ع شة المعتقلين ما عدا أمين سعيد ورشدي ملحسن وسعاد 
الشلبىي وتوفيق عجم اوغلي والشيخ احمد السوري اذ اشترطت السلطة ان.. 
يغادروا دمشق خلال ثمان واربعين ساعة . وبالفعل فقد اذعنوا وتركوة" 
الوطن آسفين متاألمين وكان المؤرخ الكبير امين سعيد في طليعة القوم الذين. 


الام - 


آلوا على انفسهم ان يبرحوا دمشق بالجسم وان بظلوا فيها! باتلروح فقد نذر 
قلبه ودمافغه وقلمه في سبيل العروبة والوطن واقسم جهد الايمان بأن. 
لا ينفك عن خدمة الامة العربية مادام فيه عرف بنبض وفوؤاد بيخفق . وولى, 
وجهه شطر الاقليم المصري الشقيق مصر يبر بوعده وينفذ ما آلى عليه واقسم 
وظل بعيدا عن وطنه حتى اعلان العفو العام سنة 1158 أما موقوفوا 
النظارة فقد ظلوا حتى صبيحة اليوم الثاني الساعة السابعة والنصف 
وفي هذا الوقت جيء بهم من سلم البناية الداخلي الى بهو المحاكمة خلسة. 
وخفية وقد سدت السلطة كل النافذ المؤدية الى هذه البنابة: وحشدت قواها 
في مداخل الطرق الرامية الى بناية العابد واتخذت كل الاحتياطات حتى 
تمنع الناس من حضور المحاكمة . ولو افسحت المجال للناس لكانت دمشق 
بأسرها وبكاملها في المحاكمة . 

كانت المديئقا مغلقة برمتها محتجة على ما كان للزعيم ولرجاله الاحرزار . 
وقد تألفت الهيئة الحاكمة « المحكمة العسكرية الفرنسية » من اليوتنان 
كولونيل لاريث « رئيسا » والكومندان جانيسي والكابتين غوري واليوتنان 
بيرسساي « أعضاء » واليوتئان ليفيك سكرتيرا . 

وتولى الدفاع عن المعتقلين كل من المحامين الاساتذة جلال زهدي ‏ وزير. 
العدل سابقا ‏ وفارس الخوري نقيب محامي دمشق اذ ذاك وسعيد المحاستي . 
والياس نمور والملازمون « الوليتنان » جيمس وشوفاليه والبين وهؤلاء قد. 
انتدبتهم المحكمة للدفاع عن المعتقلين وفقا لنظامها . 

ابتدات المحاكمة في الساعبة' الثامنة صبا<ا بتلاوة مضبطة الاتهلام المنظمة. 
من هيثة التحقيق ونصها: 

١ «‏ د اتهم المعتقلون بتدبير مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة مشفوعة- 
بالعمل ومحاولة العمل لاعداد التنفيذ . 


48م م 


| ؟- بالتحريض على مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة مع ابقاع 
انطرابات لان الؤامرة اعقبها العمل او المباشرة به لاعداد التنفيذ . 
| وتنطبق هذه الافععال على المواد « ١!‏ و 61 و 85 » من قانون الجزاء 
االفرنسوي وعلى المادتين « 14 و 18 » من قانون المطبوعات الفرنسوي المؤرخ 
في 19 بوايو سنة 1881 وعلى المادة /51؟ من قانون الجزاء العسكريالفرنسي 
.وعلى المادة م من قانون ١‏ اغسطن سنلة الفرنسوي المعدل بقائون 
ابريل سنة 1115 الفرنسي بشأن الادارة العرفية . 

وبعد ذلك دعا رئيس المحكمة الرعيم شهبئدر وسأله ما بأتي : 

الرئيس : لقد تلقيت من الجامعة الاميركية في بيروت نبأ يشعر بوصول 
٠‏ كراين » الى دمشق نأعددت معدات استقباله وهيأت للاجتماع فريقا ممن 
«اشتهر علهم الاستياء من الحالة الحاضرة وسهلت اتصالهم به فعقدتم ثلائة 
.اجتماعات في ؟ و ؟ و ه ابريل »© قمتم بعدها بالمظاهرات ؟ 

الدكتور شهبندر : تلقيت في اول نيسان نبأ من المستر نيكولي وكيل 
«رئيس الجامعة الاميركية في بيروت يشعر بوصول المستر كراين الى دمشق 
ولم يكن هذا الامر مجهولا فقد اذاعته صحف مصر وفلسطين من قبل 
وبما انني أحد خريجي تلك الجامعاتا وصديق للمستر نيكولي اجله واحترمه 
وصديق 'للمستر كراين ايضا منذ عام 11191 عندما جاء سورية على راس 
'اللجنة الاميركية الاستفتائية رأبت أنه يجب علي أن أقوم بكل ما يمكن 
من احترامه ما دام مقيما بيئنا ٠‏ 

الرئيس - انا لا ألومك على استقبال المستر كراين او اكرامك اياه ولكنني 
'أؤاخذك على ما دبرته من الاجتماءات والمظاهرات التي أفضت الى حدوث 
خسوا 


الدكتور ‏ أنا لست مسؤولا عن أي اجتماع أو مظاهرة لانني كنت اصحبه 


5 بت 


"المستر كراين لأقوم بترجمة ما بطرح عليبه من الاسثلة وما يجيب هو يه . 
الرئيس ‏ ألم تعقدوا اجتماعا في بسستان الحيات بالصالحية بتاريخ| 
؟ اسان ٠‏ 
الدكتور ل نعم اجتمعلا. 
الرئيس ‏ وجميع الذين حضروا ذلك الاجتماع ألم يكونوا من المعروفين 
الدكتور ‏ كلا بل كان هناك فربق من أعز أصدقاء السلطة . 
الرئيس سواء كانوا من اصدقاء فرنسا او اعدائهة فقد جاؤوا بدعوة 
.ملك ؟ 
الدكتور ب لم أدع احدا . 
الرئيس ‏ لقد ألقيت خطابا في ذلك الاجتماع ؟ 


الدكتور ‏ كذب من ابلفكم »© فانا لم اخطب مطلقا بل كنت اتققل كلام 
“الحضور الى المسمتر كراين وكلامه اليهم . انا لا اكذب فما قلته هو المصدق 
٠ما‏ ما نقل اليكم فهو محض افتراء . 

الرئيس ‏ لدي صورة عن خطابك الذي قلت فيه : ان العرب بذلوا 
جهدهم في الوصول الى استقلالهم فكان جزاء عملهم حرمانهم من الاستقلال 
كراين مندوب من قبل عصبة الامم ؟ 
.عن المستر كراين انه الملندوب السابق لجمعية الامم لا في الماضي ولا في 
«الحاضر ٠‏ 

الرئيسى ‏ اذن لم تدع احدا للاجتماع ؟ 


د 36ت 


الدكتور ‏ احب أن تدعو 0 من بشهد بأنني دعوته للاجتماع » لقد كنته.» 
أصحب 0 كراين كتر جمان 

ريسن - كان الاجتماع اذن بطريق المصادفة ؟ 

الدكتور ‏ طلب كثيرون من المستر كراين ان يلبي دعوتهم . 

الرئيسسن ‏ من هم ؟ 

الرئيس ‏ بوجد رجل دبر واباك هذا الاجتماع . 

الدكتور ‏ ومن هو ذلك الرجل ؟ 

الرئيس ب حسن الحكيم . 

الدكتور ‏ وهل تريدون أن أسأله ؟ 

الذكتور ‏ أنا لم أكن مستقبلا للذاس بل كنت ترجمانا للمستر كرابن 

الرئيسشس ‏ لقد ألقيت خطاباا في ذلك الحين ٠.‏ 

الدكتور ‏ أعود فأؤٌ كد لكم أنني لم ألق خطابا مطلقا لا في ذلك الاجتماع , 
ولا في سواه ٠.‏ 


الرئيس ‏ كنت تظهر رغائب الحضودر وأمانيهم وكد قلت بوجسوبه0٠‏ 
أسقاط الحكومة 4 واستبدال رحجالها والمناداة باستقلال البلاد ٠‏ 


الدكتور ‏ هذا زعم جناة كاذبين » وانا لم اقل شيئًا من ذلك . 
الرئيسش ‏ اذن ما الذي كنت تنقله من كلام الاهلين الى المستر كراين. 


تاكاسم 


الدكتور ‏ لقد كان اكثر ما نرحمته مقتصرا على الحالة الاقتصادية فقد 
قال احد الحاضرين : ان والده كان بدفع...؟ غرشا سئويا في زمن الحكم 
التمتع ذلك المبلع المذكور . أما اليوم فيأخذون منه ١!/...‏ غرشا سلوبنا. 
وقال غيره : انه كان يدفع ايام الحكومة الماضية ١06.‏ غرشا فأصبح اليوم 
يدفع 1 غرشا 5 

الدكتور ‏ كان في أيام تركيا والحكومة الوطنية . 

الرئيس ‏ لقد قلت في خطابك ان التقرير الذي طلبتم فيه انتداب اميركا! 
قد ضاع وان الانتداب الفرنسي غير رسم 5 

الدكتور ‏ لقد كنت اترجم كلام المستر كراين الذي قال : ان التقارير 
النام قد ألقيت في زوابا الاهمال في وزارة الخارحيبة الاميركية وقد جكنذسسا 
الى سورية في الماضي رسلا أمناء وكان هذا جوابا من المستر كراين على سوال 
وجه اليه عن نتيجة تقرير اللجنة الاميركية . 

الرئيس  -‏ ثم حداكث اجتماع آخر ؟ 

الدكتور ‏ أبن ومتى ؟ 

الرئيمس ‏ في بستان عبد الرحمن الكزبري في ه نيسان . 

الدكتور ‏ نعم ولكنئي لا اذكر التاريخ . 

الرئيس ‏ وكان الاجتماع لامضاء مضابط وكلت انت الداعي اليه .. 


الدكتور ‏ لوق هذا الكلام ردا بانا ٠.‏ 


وات 


ا انتم ثابتون على افكاركم 0 وحر ضتهم علئ المناداة بالاستقلال والمجاهر ذبعداوة . 
الانتداب . 

الدكتور ‏ لا اذكر شيئًا من ذلك وائني لا ابرح ارفض كلانتداب» فرنسويا: 
كان او انجليزيا او امير بكيا ٠.‏ 

الرئيس ‏ وقلت ليحي الاستقلال وليحى كراين وولسون والشعوب 
الحرة 1 

الدكتور ‏ قلت ذلك وقاله الكل » واكل انان الحق في ان بقول ذلك . 

الرئيس ‏ في 5 ابريل حجنت فندق دامسكوس والقفيت امام المستر. 
كراين خطايا اجابك عليه بمثله . 

الدكتور ‏ حجنت الفندقلاودع المستر كراين فوجدته في غرفته ثم نزلنا. 
للذهاب معه ومخاطبة حمهور المودعين . 

الرئيس - وهل كلمت الاشخاص الذين اتوا امام الفندق ؟ 

الدكتور ‏ لقّد تكلمت امامهم بما لا بخرج عن حد المجاملة . 

الركيشيقت اكنت راكتا. ام ماشنيا ؟ 

الرئيس ‏ ماذا كنتم 'تقولون 8 

الدكتور ‏ ل كنا ساعة التوديع في حالة انفعال تفسسي فكئا نصيح ليبحى 
الاستقلال لتحى الحرية » مظهرين في هذا الهتاف اعجابا بهذا الشخص. 


2-0 


وهمةا الاتستعان. ثازك العاند وايش فدذلقت . 


الرئيس ‏ هل كان الفعالكم هذا نتيجة اجتماع اريعة ايام ؟ 

الدكتور ‏ كلا فان الدموع التي كانت تجري من اعين الناس كانت بنت. 
ساعتها وقد يها شعور الالم الذي دعر به كل سكان هذه البلاد ٠‏ 

الراأيسن ات ابض لمروطونق ينلد الحوقة و ورك الدالرن #اوسد فل 
الحكومة ولك لنمت في سبيل بلادنا ٠.‏ 

الدكتور ‏ لم ينطق احد منا بغير كلمة ليحيى الاستقلال ولتحيى الحرية . 


الرئيمس ‏ انك قلت امام دائرة الشرطة ‏ البوليس ‏ : ان فرنسا بعفوها! 
عن المجرمين السياسيين تشجهنا على طلب الاستقلال . 


الدكتور ‏ لم أقل شيئا من ذلك . 
الرئيس ‏ قلت أمام فندق فكتوريا لتحيى شجرة الاستقلال النامية .. 
الدكتور ‏ كنت اتكلم باللفة الانكليزية وقلت ذلك . 


الرئيس ‏ هتفت عند سفر السيارة قائلا مع السلامة الى الملتقفى باحضرة: 
اللتدوب وفي تلك الأنداء حملك الشعب علئ الاكتاف ٠.‏ 


الدكتور ب هل تكره باحضمة الرئيس أن أكون محمولا على اكتاف. 
الشعب 65 


اوقد ل 


ونصرة قوميته » فرجل مثل هذا الا بحق له ان بحبه الشعب ويحملله 
على الاكتتاف ؟ 


55 


الرئيس ‏ انك تحاول بمناسبة عفو فرنسا عن الجرمين السياسيين أن 
“نتفلاهر بالتودد لها ومحبتك اباها 5 


الدكتور ‏ كلا أنا لا أحب فرنسا ولا أتودد لها ٠.‏ وعلدي ان انكلترا واميركا 
وفرنسا شعوب واحدة لا فرق بينهما . 


الرئيس ‏ في اليوم الذي اوقفتك فيه الشرطنة وجد معك حوالة بألف 
.دولار بامضاء المستر كراين 5 


الدكتور ‏ ان تلك الحوالة تسبب لي الفخر . 
الرئيس ‏ ما هو الغرض من تلك الحوالة ؟ 


الدكتور ‏ ان في نية المستر كراين تعليم فتاتين الواحدة مسلمة والثانية 
.مسسبيحية على نفقته في مدارس اميركة أسوة بخالدة اديب الشاعرة الترقية 
“التى ]1 3 على أنه 9 


02 وهنا قام المحامي الياس نمور واراد أن يتكلم ممه فقال الدكتور شهبلدر 
-دعني أدافع عن تنفسنسي وأنفي التهمبنا التي أالحقت بي واكشف للمحكمة 
.ولكن بعد ابقافك ظهرت في المدينة مظاهرة ٠.‏ 

الدكتور ‏ لا أعرف شيئًا مما حدث اذ كنت في سجني ٠‏ 

الر يسن س ان المظاهرات حدثت عن أوامر صدرت من السجن والادلة 
-متوفرةه. 

الدكتور أروني تلك الاوامر ؟ ! 

الرئيس ‏ بقرآ صورة الاوامى وهي : « اقفلوا المديئة حتى موعد 
“المحاكمة ( انك لم تكد تكتب هنأ ١‏ لمنشور ولكنه رج مني السجن ورجال الدرك 


تت 38ت 


:السوري هم الذين اذاعوه وبلفوه 5 

الدكتور ‏ لا علم لي بشيء من هذا ولا : نصيب له من الصحة . 

الرئيس : لقد تبين لنا ان المظاهرات التي حدئت في ١.١‏ و 1١‏ نيسان 
« ابريل » كانت من الاشخاص الذين اطلق سراحهم وكانوا يتلقون اوامرهم 
.منك اتناء اعتقالهم ٠.‏ 

الرئيس ‏ في [1 نيسان « ابريل » ألفيت في السجن خطابا صرحت بله 
اللمسجونين بكل ما تداولتم به في الاجتماعات الماضية . وقلت : « ان 
الولارات المتحدة مهتمة بأمر سورية ثم حلفت المعتقلين على القرآن ن") . 
-جمال باشا الى العراق والهند ومصر . 

الرثتن تت لك اما عقوله وعد ؟ 

الدكتور . اثني أشكو من المعاملة التي عوملنا بها » والسجن الذي وضعنا 


فيه فانه لا شمسن فيه ولا هواء » وقد منعنا من الخروج لاستنشاق 
لالهواء النقي ٠.‏ 


الرئيس ولكن هذا السجن لم تبنه الحكومة الفرنسية بل هو موجود 
'من قبل وقد كان في زمن الحكومة الفيصلية . 
الدكتور ‏ كان' يمكن للحكومة ان تضعنا في منزل أو بناية آاخرى غيره . 


ثم عكف على بقية المعتقلين يسألهم الواحد تلو الآخر فكان كل منهم يجيب 
:جما ينبغي من رباطة جاش ووطنية متقدة:'» من ذلك ما قاله في المحاكمة حسن 
«الحكيم : « هل تريد المحكمة ان تناقشني الحساب على ما بدر مني من حسن 


د أأ- 


الشعور نحو وطني »2 او هل تريد ادانتي بجرم ارتكبته فاذا كانت محكمتكم 
تحاسب الناس على شعورهم فانه ليسرني ويثلج صدري ان أكرر امامكم 
هنا هتافي للاستقلال والحرية لانني أحب وطني واتمنى ان يكون حرا 
مستقلا بعيدا عن كل وصاية اجلبية او حمابة غربية ‏ 2. 


'واما ما أجاب به سعيد حييدر فهو : « اذا كان يجوز في شرعكم محاكمتنا 
لمجحرد حبنا لبلادنا فنحن لا نفتر عن المجاهرة بهذه المحبة » . 

ثم ان الدكتور منير شيخ الارض قإل : « كان استاذي الافرنسي في 
مدرسة عينطورة يقول لي دائما ‏ أحب وطنك واحترم قوميتك واعمل لخير 
بلادك ولذلك لم اتمالك عند ذلك المشهد المهيب من ان اهتف لاستقلال 
بلادي وحريتها» . 


وكذلك الدكتور خالد الخطيب لم يكن أقل من هؤلاء الاحرار الابراد جرأة 
وتفكيرا اذ قال : « انني درست التاريخ وعلمت ان فرنسا 'هي أم الحرية وان 
أيناغها هم الذين دكوا الباستيل فأنا كنت أعبر عن شعوري في الهتاف 
للحريبة والاستقلال » . 


وهنا بعد ان أنهى كل منهم مقاله طلب الرئيس الى كل واحد ان ينمهي 
جميع ما له من الدفاع الاخير فأخذ الكل يشكو من سوء المعاملة التي كانوا 
يعاملون بها ومن وضعهم في مكان لا بتخلله نور ولا ينحدر اليه شماع . 

فما أبهت المحكمة الى ذلك وبعدها اعلنت المحكمة القول للمحاكمين فاعتر ض 
الاسائذة على صلاحية المحكمة لرؤبة هذه الدعوى لانها عسكرية افرنسية 
ولآن المعتقلين مدنيين سوربين . فقررت رد هذا الدفاع وصلاحيتها لرؤية 
الدعوى واخذت باستماع شهود الادعاء وهم رجال الشرطة ورجال التحري. 
ثم استمعت الى شهود الدفاع وكان عددهم شاهدا في مقدمتهم حسام 
الدين العمري وعثمان الشراباتي ورشيد الرافعي فاكتفى الرئيسس يهؤلاء 
الثلائة وقال ٠‏ 


بلا5 - مزه) 


« لو جنا سسكان دمشق قاطية لشهدوا سراءة المعتقلين فلا حاجحة 
للاطالة » . ثم تلى النائب العام الفرنسي مطالعته التي حمل فيها على 
المعتقلين الابرباء حملة شعواء جرم في نهايتها أحرار البلاد وختم قوله بطلب 
الحكم عليهم »© فانبرى المحامون الاساتذة وادلوا بدفاعات مجيدة سجلت لهم 
القدح المعلى بالقيام في الواجب . واعلن ختام المحاكمة واختلت الهيئة 
الجذاكرة وبعدها شوحف ؤقد دعت الحافين واللدي الاعكام الأقيبه : 


الدكتور شهبندر «السجن عشرين سنة ( بأكثرية الاصوات ) . 

حسن الحكيم بالسجن عشر سنوات ( بأكثرية الاصوات ) . 

منير شيخ الارض بالسجن عشر سنوات ( بأكثرية الاصوات ) . 

عد الوهاب العفيفي بالسجن عشرين سنة ( بأكثرية الاصوات ) . 

الدكتور خالد الخطيب بالسحجن عشر سنوات ( باتفاق الاصوات ) . 

نوفيق الحلبي بالسجن خمس سنوات ( بأكثرية الاصوات ) . 

وذلك وفقا للمواد « 7ع و 4/ و »5١‏ من قانون الحزاء الافر نسي بدعوى 
محاولتهم قلب الحكومة . 

ان شكل القرار كان مخالفا لقانون أصول المحاكمات اذ انه لم يتل علنا 

بعد انتهاء المحاكمة فرق الجند والشرطة المتجمهرين خارج بناية العاييد 
وفي منتصف ليل .؟ نيسان أعيد المعتقلون الى القلعة وباتوا حتى منتصف 
لييل ١؟‏ منه وفيه أبعدوا الى بيت الدين ( قرية في لبنان ) . 

ثار ثائر الشعب الدمشقي على اثر ذلك وقامت المظاهرات واعلنت 
الاضطرابات ونشبت الاحتجاجات في كل مكان فنقلت السلطة المعتقلين الى 


جزيرة ارواد ٠‏ 
جوت 


فانزداد هياج الرأي العام وقد عقد زعماء الاحياء اجتماعات متوالية 
قرروا فيها الاحتجاج على ما كان من حكم الفرنسيين الجائر نحو الزعيم 
والاحرار وبالفعل فقد قامت المظاهرات واشتبكت الاهالي مع الشرطة والجند 
بمعارك دارت رحاها في الاسواق والقفي القبض على خمسين رجلا من 
المتظاهرين وكادت قوى الحكومة ان تنهزم لولا أن عززتها السلطة بقوتهيا 
فازداد الشعب حماسا ولم يثنه الضغط عن عزمه بل كان نهيب به لأن 
يتشدد بالطلب وان يثبت ويصمد حتى ينال امانيه وظلت المدينة مضربة 
اضرابا عاما من "5١‏ نيسان حتى .7 منه فأثر ذلك على السلطة واذاعت 
في الشوارع البييان الآتي : 


« ليكن في علم الجمهور ان كل من لا يفتح دكانه وبعود لمعاطاة اشفاله 


ظنا منها انهنا بما صنعته تلقي الرعب في القلوب فيعود المضربون عن 
أضرابهم ويمارسون اعمالهم غير ان ذلك لم يخفف من غلواء الاهلين وتمسكهم 
بعقائدهم بل كان شاحذا للهمم ان تصمد وللنشاط ان يستمر وللاضراب ان 
يدوم فالتئاث على السلطة الامر ولم تجد وسيلةا ترغم السكان بها على العودة 
ثلاعمال الا الجنوح الى الشدة فأخذت تلقي القبض على من تسول لها نفسها 
بالقبض عليه من التجار والضباط المتقاعدين والشباب بزعم ان لهم تدخلا 
في المظاهرات والحض على الاغراب . وكانت تبعد من تلقي القبض عليه الى 
خاري الشام وقد ورد في العدد الصادر بتاريخ ١7/‏ بونيو سنة 1955 من 
جريدة العمران الدمشقية ان عدد من سجن ونفي وحكم عليه في الحوادث 
التي جرت بين نيسان ويونيو 115١‏ شخصا . 


وانا اذا ما شئنا أن نورد اسماء كل من اعتقل او حكم او نفي الضاق بنا 
نطاق هذه الصحائف القليلة لذلك نقتصر على ذكر السادة الآتية اسماؤهم : 
حمدى السفرجلاني » نزيه المؤيد » عارف الادلبي » عثمان الشرياتي » 


54س 


سعيد عبيد » مصطفى عمار » رشيد بقدونس » شفيق العطري » محمد 
الشربقي » بحيى حياتي » عادل العظمة » مسلم العطار » سليمان القصبان »> 
توفيق مغربية » أديب خير » عبد الهادي دياب » الحاج ياسين دياب » 
نسيب سايق »© باسين الخانحي » حسني العوا » نوري الزين » حسام الدين 
العمري © زكي الطرابييشي 6 حسن الطرابيشي © خليل خطاب . 


وفي ثالث اغستوس سن 11517 اصدر ديوان الحرب الفرنسي بدمشق 
حكمه بالسجن خمسة عشرة سنة على كل من منير مزدم بك ومحمد شفيق 
سليمان بك واحمد نسيب السكري وعبد الفني عمر باشلا بجرم التواطيء مبع 
الدول الاجنبية او ممثليها ودعوتها للقيام بأعمال عدائية واشهار الحرب على 
حكومة دمشق والسعي في تغيير شكل الحكم . كما انه حكم ايضا على صهيب 
لاعطار في السجن خمس سنوات وتغريمه ...5 فرنك بجرم تهيج الرأي 
الك الف جك الإإدااكي بحن ندم تايان سار تير اليد اللي ليتق 
اذاذاك بالسجن اربع سنوات وتغريمه ..-70 فزنك وبديع ظبيان التلميذ في 
مدرسة الزراعة في تلك الايام بالسجن ه سنوات وثلاث آلاف فرنك 
بحرم القيام بمخابرات سياسية مع الدول الاجنبية وملوك العرب ضد 
'الفرنسيين وقد بعثت السلطة بهم الى جزيرة.ارواد وألقي القبض على السيد 
.نجيب الريس فنفي الى ارواد ايضا . ا 


عمت موجة الاستياء مدن سورية قاطبة فنشبت المظاهرات في كل 
بلد وفي كل صقع واعلن الناس استنكارهم للتدابير القاسية التي قامت بها 
السلطة الفرنسية نحو الشعب السوري العربي فارتفعت الاصوات بالاحتجاج 
في كل من حمص وحماة وطرابلس الشام وحلب وعم الحئق والفضب كافة 
البلدان واندلع لسان الالم في كل من المدن السورية واشد ما كان عليه في 
حمص اذ قامت مظاهرة عنيفة انتهت بجرح ثلاثين شخصا وقتل اربعة اقفلت 
على اثرها مدرسةالتجهيز هناكو حكم علىعدد كبيرمنالطلاب بالطردوالسجن. 


هنو |1 جه 


بيئا كانت سورية تبيت على الالم والحزن والكارثة تنتلو الكارئة فيها كانت 
١اللجنة‏ التنفيذية للمؤتمر السبوري الفلسطيبني في مصر تتبع مايجزي في سورية؛ 
. باهتمام عذليم وكانت توالي الاحتجاحجات وتذبع البيانات وتعلن للعالم اجمع 
.ما يأتيه الفرنسي في هذه الربوع من مظالم ومغغناشم فكان لهذه اللجنة الفضل/ 
الاكبر في هذا الصدد ولولا ان كانت تسمع الصوت السوري العربي بدوي في) 
٠العالم‏ الاوروبي والشرقي لما كان لسورية من نصير ولا معين ولا سميع . 

كانت هذه اللجنة الكريمة تنقل صوت الاستياء العام المنبعث عن قلب؛ 
. سورية الى جمعيبة الامم والى رؤوساء الحكومات!لكبرى في عاصمة الفرنسيين! 
وقاعدة البريطانيين وبقيت عواصم اميركا وايتاليا والى كبريات الصحفه 
الاوروبية والعربية والى رؤوساء وفود الدول والى القارىء الكريم نص: بمضن 
. لاسر قيات التى كانت تطيرها هذه اللجنة الكر بمية . 


« أصبحت الحالة في سورية لا تطاق : ضرائب فادحة وادارة استبدادية 
. ومراقبة شديدة ومحاباة في اللمعاملات الرسمية وتبذير في اموال الامة 
اتتهز الاهالي فرصة زيارة المستر كراين الرئيس السابق للجنة الاستفتام 
الاميركية فأظهروا استياءهم من السلطة المحتلة وسوء ادارتها 6 ف 
الاستقلال التنام بصفة مظاهرة عند توديع المستر كراين فألقت السلطة 
الفرنسية القبض على زعماء الحزكة واعتقلتهم في مكان مجهول'فهاج الشعبة 
. وقام بمظاهرات عامة مناديا بالاستقلال واسقاط الائتداب فكافحهم الجنند 
بأفتك آلاث الحرب من الدبابات والرشاشات وقنابل اليد فقتل اناس وجرح 
آخرون فأقفلت المدينة ووقفت حركة التجارة وسائر المعاملات فيها والهياج 
.مستمر من أسبوع وقد أعلنت الاحكام العرفية . فاللجنة التنفيذية للمؤتمر 
السوري ‏ الفلسطيني الممثلة لجميع الاحزاب الاستقلالية السورية تحتج 
على هذا الاعتداء على حقوق الشعب وكل حرية بشرية وتشهد العالم المدني 
على الآلام التي تقاسيها سورية وتكرر اعلانها لرفض الانتداب المخالف لرغائيه 


هن ءات : 


الشعب وتناشد ضمي ركم تإبيد قضيتها العادلة حقنا للدماء وتأمينا للسلام».. 
ثم ان لفيفا من السوريين العرب في القاهرة عقد في عاشر نيسان. 
اجتماعا قرر فيه تطيير البرقية الآتية الى جمعية الامم والى رؤساء الدول. 


الاوروبية والعربية: 


« زار دمشق المستر كراين رئيس اللجنة الاميركية التي انتدبها مؤتمر. 
الصلح سنة 11191 للوقوف على رغائب اهالي سورية العرب وبمناسبة. 
الاحتفال به اظهر الاهالي استيائهم من الحالة السياسية واللمالية الحاضرة. 
طالبين استقلال البلاد ووحدتها رافضين الانتداب فقبضت السلطة الفرنسية: 
على الزعماء الذين تكلموا بناسمهم وعلى اثر ذلك أقفلت دمشق وقام الاهالي. 
بمظاهرة عطف وتضامن مع الزعماء الوطنيين الاحرار ففرقتهم السلطة الفرنسية. 
بقوة السلاح فالسوريون العربه المجتمعون اليوم اجتماعا عاما في مصر 
يحتجون على هذا الاعتداء على الحربة: الشخصية والضغط على حرية الرأي.. 
العام ويطلبون نشر تقرير لجنة الاستفتاء الاميركية وارسال لجنة دولية 
للتحقيق » . 

فاهتمت الصحف الاوروبية والاميركية للحوادث المذكورة وافاضت 
بالكتابة عنها باسهاب وكان مكاتبوا هذه الصحف بوالون التردد على مكتبه. 
اللجنة التنفيذية في القاهرة ليستقوا مفصل الحوادث والوقائع السورية- 
العربية منها ليبعثوا بها الى صحفهم . 


المستر كراين والعرب : 


قابل الجثرال غورو فيها ووااصل السير الى جنيف ليلتقي بأعضاء لحلة:. 
الوصايات الفرعية في جامعة الامم . هنالك سرد لهم مارآه في الاقليم السورى. 


؟.1ا سه 


.ووقف بهم على الشعور الصحيح للشعب العربي السوري ودمم وجهته نحى 
.عاصمة الفرنسيين فاحتفى به السوريون العرب وأدبوا له مآدب حافلات 
فتحدث عن الحالة في هذه البلاد الى صحف واشخاص عديدة كما انه شرح 
الموقف السوري العربي الى جم غفير من اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي 
فاقنعهم ان سوء تصرف السلطة العسكرية في الاقليم السوري يمني فرتسة 
بمصاريف باهظلة هي في غنى عنها ويضطرها لوالاة ارسال النجدات اليه 
من غير طائل . 

لقد كان لهذا الرجل الفذ خدمته الجلى نحو هذا الوطن المفدى مما اطلق 


الاالسنة بالشكر له ومما يجب على كل جيل ان بذكر له هذه الاإبادى بمزيك 
الننساء . 


بعد ان أتم المستر كراين سيابحته في الشرق والفرب وقام بما قام به 
. من الخدمات الحلى عاد الى بلاده فاستعدت الجاليات السورية هناك لاستقباله 
.بحفاوة وتكريم فألفوا موكبنا فخما لاستقباله من الباخرة وما ان كان تاسسع 
حزيران سنة 1155 حتى وصل الرجل الكريم والانسان الحقيقي مدنسنة 
:.نيويورك وعندما بلغ مدينة بوسطن قابله رجال جامعنتا هرفرد بما يليق بجنابه 
. من الاحتفال والتعظيم وقد منحوه لقب دكتور في القثانون وظل كذلك هذا 
٠الشهم‏ بوالي الدفاع عن القضيبة السورية وحقوق العرب ساردا الحقيقة والامر 
. الصحيح عن الشعب العربي السوري بمقالات عديدة نشرها على صفحاته 
٠‏ الجرائد الاميركية وهكذا كان الرجل عظيما في بره بومده كبيرا بانجازه 
- عهده فذا بما أسدى الى هذه الامة من جميل ومعروف . 


سفر غورو وتعيين ويقفاند 


ب .اسه 


' لاستجوابه في ميزانية الجيش وكان يود لو يستطيع تثبيت المخصصات. 
التي أرصدت للمفوضية كي تنفذ اهدافها الاستعمارية فترك البحث في ذلك. 
الى المسيو روبير دوكه لا يعلمه عنه من نزعته الاستعمارية غير ان. 
الجنرال لم ينجح فيما تمنى لأن المعارضة كانت شديدة حوله أرغمت الحكومة. 
على تخفيض الاعتماد المخصص للمفوضية الى أادنى حد ممكن فاستشاط.. 
الجنرال عندئذ غضبا ولم يجد ازاء هذا الفشل المريع الا ان يتقدم بالاستقالة. 
وظلت المفوضية العليا خالية في الاقليم السوري من مفوض افرنسي سام, 
الى اواسط نيسان سنة *؟9١‏ وفيه عين الحنرال ويغفائد مندوبا سامييا. 
للاقليم السوري ولبناق وهو من أقطاب الجيش الفرنسي. ورئيس الشورى. 
الخري العرشال قوفن بل :ساعده الأتمن اوقد يلغ مروت كن مابس سعة: 
7 خال الشعب العربي في الاقليم السوري ان الحكومة الفرنسية قد. 
جنحت الى تعديل خطتها وتخفيف وطأة سياستها الفاشمة باستبدال مندوب 
بدل آخر ولكن م١‏ عتم ان رأى خطأ رايها وخطل زعمها عندما تحقق لديه ان. 
هذا الخلف لا يمتاز على سلفه بشيء الا القطنة والدهاء فحسيب وهو واباه. 
فرسا رهان وكفتي ميزان من حيث امتهان الكرامة وهضم الحقوق واعنات. 
الكاهل وارهاق الشعب . 


ففي عهد هذا الخلف تمدد امتياز المصرف السوري رغم معارضة البلاد. 
اإياه واحتجاجها عليه . ذلك المصرف الذي طئلا قال عنه المسيو فيكتور 
بيرار ‏ النائب الفرنسي ل « وتدل ميزانية هذا المصرف على ان معدل ربحه. 
الصافي يساوي سئويا 54 مليونا من الفرنكات فهنيئًا لهذا المصرف السعيد. 
الذي بتناول ستة في المئة من جهة ويربح 18 مليونا من الفرنكات من جمة- 
0 ثانقية » وفي عهد هذا المندوبه الجديد انشئت المحاكم المختلطة التي كانت. 
ضاربة قاضية على القضاء في الاقليم السوري وفي عهده كمتالافواه وأخرست - 
الالسن وتحطمت اقلام الصحافة الوطنية لما كان بتخذه ضدها من تدابير قاسين8- 


جه 


.وتضييقات شديدة على الحرية الفكربة وكل حرية وفي عهله ايضا توالت 
الاإعتداءات على من بمارس شعائره الدينية وتقاليده المذهبية فكان سيفا 
مملتا على الحربة: الدينية . 


'زعيم الدكئور شهبئدر وصحبه وحوادثهم في العتنقل : 


منذ ان قام المستعمر بتطبيق سياسة العنف والارهاق والشدة والشمعب 
«الفربي كن الاقلبى المُوو على قدم وساق لم نهدا هقان ول ينعن ضيه 
.مضطرب وكانت الهياحدات في طول البلاد وعرضها تزداد بوما عن بوم مما 
خيب ظنون المضطهد وأبان له سفه رأبه وقصر حلمه ومما اند له ان الشعبي 
:العربي السوري كل واحد مله شهبئدرا بمفرده وكل منهم واع الوعي 


السبياسي الطلوب وان اعتقول احرار_الإلاد ولزهينيهة لا يقت قي مطتد الشمتية 
بولا بقلل من :نشاظه ولا نتشمد هن جذوته بل يزكي التاق ويزيد الاوار مهمشنا 
.شددت السلطة على المعتقلين ومهما سامتهم سوء العذاب ٠.‏ 

اذا اشن والايعاد والتكاريد ليسقل'التقفسى ويرهتك الخس بوتصلي: تان 
:ااوطئية في الصدور بنسبة الضغط والارهاق فقد كان احد المعتقلين في 
“.جزيرة ارواد على مرض أليم بارح معه معتقله ليستشفي في مصح فما كان 
«من هذا الحر الاني الا ان صضاح بملء صوئنه لتخيى الحرية بلفة افرنسية . 
نصها بالحرف الواحد : ثمومءطن ها هيزن من اعماق فؤٌاده مما زاد في ' 
جحئق حاكم الجزيرة العسكري واستشاطته غضبا وامر ان يرج كل فرد 2 


.سجن منفرد لوحده . 


860 اهب 


تسريح المعتقلين : 


في منتصف ليل ثامن عشر تشرين الاول سنة 1157 أبلغ حاكم الجزيرة 
الفرنسي المعتقلين الاشاوس نقله اداهم الى جهة غير معلومة بناء على امر آمسر 
واطلعهم على وجوب كتابة كل منهم قائمة بما لديه من متاع حتى بعلم ما لأواحد 
عن الآخر من اشياء اذ لابسمح لهم اخذ شيء من امتعتهم معهم,. . وفي الصباح. 
عاد صحبة اربعة من جنود الفرنسيين واخذ يضع القيود في انديهم وسار 
مع تسعة منهم في زورق الى طرطوس حيث كانت سيارتان كبيرتان في 
انتفتارهم معدة لنقلهم وكان الكواونيل بيتشون مدير الامن العام في لبنسان 
بانتظارهم وعاد حاكم ارواد للمجيء بالباقين الى طرطوس وعندما تم تقل. 
الجميع أركبوا السيارتين فأبوصاهم مدير الامن العام بالصمت وعدم تحديث: 
السائق وعدم الاشارة وعدم التكلم مع احد ووعدهم خيرا ان عملوا بوصاياه 
وعبثا حاولوا معرفة الجهة التي يؤخذون اليها غير انهم كانوا شعرون من. 
بعد الشقة انهم آيبون الى دمشق وفي الساعة الثامنة كانت السيارتان توصل. 
كلا منهم الى بيته وهناك تطلق سراحه في دمشق وما أن علم الاهلون بوصولهم. 
حتى زحفت دمشق برمتها لتحيتهم والهتاف بحياتهم واقامة المآدب والحفلات. 

وهكذا اخذ الافراج عن المعتقلين الآخرين بزداد بالتدريج فانتعشت الآمال. 
بعودة المبعدين وعلى الاخص زعيمهم وارهفت الهمم ومضت العزائم واخذته 
الاجتماعات الوطنية تتوالى للمداوئة فيمة برفع شأن البلاد ويثيلها مبتفاها .. 
على ان الزعييم الشهبندر قد رأى بأن البقاء في دمشق لا يؤمن للبلاد ماتصبو. 
اليه من اهداف سامية فقام برحلة طويلة مع عقيلته الى البلاد الاوروبية. 
واميركا وجاب عواصمها الكبرى وتحداث الى اقطاب السياسة فيها وادلى, 
يبراهينه على احقية ممارسة السوربين العرب حقوقهم. القومية فكان موضسعي 


21. 


واحترام واكبار وتعظيم انما حل وسار وعلى الاخص في اميركا الشمائية 
.بولم نكن شأن علاصمة البر بطانيين مع الزعيم شهبلدر بأقل مما كان له في 
.عاصمة البلاد الاميركية . 


لقد حاضر اازعيم شهبندر في لندن عن حقوق العرب في الاقليم السوري 
.في دار اللورد « مانفيلد » وكان الجمع الذي أصغى الى محاضرته القيمة حافلا 
.بعفلام البربطانيين ودهاتهم ورجال الرأي الحصيف فيهم حتى ان نفس عميسد 
جامعة اوكسفورد الدكتور هوجرس كان من جملة من اصغى لا قاله الزعيم 
.وخطب الرعيم العربي في الندوة البريطانية شارحا القضية العربية بحضور 
'أوزراء والاءييئن والنواب: وحتى بحضور وزير الستعمرات البريطاني الشهير 
المستر ايمري فكان مواقف الزعيم المشرفة في اوروبا واميركا التأثير الكبير 
.والصوت الداوي والصدى اللمسموع . 


حزب الشعب ٠‏ 


عاد اازعيم شهبندر الى سورية واخدذ بتنظيم الحركنة ااوطنية بالاشتراك 
عمس اخوانه فكان لا بد من حزب بجمع شتات الامة ويؤلف منها مجموعة 
.واحدة فألف حزبا دعاه باسم « حزب الشعب » . 


لقد كان هذا الحزب اقوى الاحزاب قاطبة لا امتاز به من فروعه الحممتدة 
“في كل الاقليم السوري حتى الاقليم المصري واتصاله باللجنة التنفيذية وحتى 
.في اوروبا ايضا فمن اعضائه المؤسسين البارزين رئيسه الزعيم الشهبتدر 
.والسادة فارس الخوري وفوزي الغزي وحسن الحكيم ولطفي الحفار واحسان 
“الشريف وسعيد حيدر وابو الخير الموقع وعبد المجيد الطباخ وتوفيق شامية 
.واديب الصفدي وغيرهم وقد كان يعمل على وضح النهار وجهارا في حر 


ب 1٠.97‏ سه 


(اظهيرة اذ كان مسموحا بتأسيسه من قبل السلطة الفرنسية بصورة رسمية: 
ان حربا مؤسسوه ورحاله هؤلاء الافذاذ لا بد وان بكون له شأن خطير وان, 
يمثل في المسرح السياسي دوره بمهارة واتقان وابداع على انه لم يكتب لله 
البقاء طويلا اذ أغلقت السلطة التي منحته رخصة التأسيسس ابوابه ضاربة. 
بالقانون وبالنظام وبالرخصة عرض الحائط ولم تكتف بذلك بل اعتقلت عددا: 
كبيرا من اعضائه وحكمت غيابيا على رئيسه الزعيم شهبلدر وعلى السسادة. 
حسن الحكيم وسعييد حيدر بالاعدام وذلك قبيل بدا الثورة السورية العربية. 


الكبرى . 


مبابيعة الحسين الاول (الخلافاة : 


خلال بناير من عام 1114 حدث في العالم الاسلامي حدث كبير ذلك.؛ 
ان الحكومة التركية الغت الخلافة الاسلامية وطردت السلطان عبد الجيد. 


ابن علي برحلة الى شرقي الاردن لبسط نتيجة المفاوضات التي كانت بينه وبين. 
البربطانيين على زعماء البلاد فاتجحهت من جمييع انحاء البلاد العربية الوفون. 
الكثيرة لمدابعة جلالته بالخللافة ٠‏ 

الاعلى في فلطين في العاشر من آذار سنة ١9512‏ في حفلة شائقفة أقيمت 

. لهذه الغاية خصيصا فكان اول من بابعه شيخ العروبة احمد زكي باشا الشهير. 

أقض ذلك الحدث الاسلامي الجديد مضاجع الفرنسيين وآلهم فطفقوا؟ 

يحاولون بما أوتوا من قوة التأثير على الرأي العام في الاقليم السوري بشتى. 


ص كرة !ا بج 


الطرق ومختلف الوسائل مانعين اباه من أداء واجبه الديني موعزين الى عمالهم 
١ن‏ بضطهدوا خطباء المساجد وان بحملوهم على عدم الدعاء الى الخليفة الحسين 
ابن علي من فوق المنابر وقد بلغ بمتصرف حمص المسيحي الامر ان حفار على 
الخطباء ذكر اسم الحسسين في خطبهم بالجوامع فكان من هؤلاء الخطباء أن 
ضربوا بأقواله عرض الحائط واحابوه : « لقد تمت البيعة ونحن ادرى بشؤٌون 
ديننا وبأحكامه من سوانا » . ش 


وعندما لم تجد السلطة الفرنسية سبيلا للتأثير على الرأي العام من هذه 
الناحية عمدت الى الانتقام ممن بابع الخليفة وهو رئيس علماء دمشق العلامة 
الكبير المرحوم الشسيخ سليم البخاري والد معالي الوطني الكبير الزعيم العسكري 
نصوحي البخاري فأمرت بتنحيته عن رئاسة العلماء لاقترافه جرم مبابعة 
الك . 


سلطان باشا الاطرش يضرب الرقم القياسي الاعلى 


في الشهامة والمروءة : 


لقد مر بنا في غير مكان من هذا الكتاب ان الشجاع ادهم خنجر كان فى 
آتيا لزبارة الامير محمود الفاعور فكان الساعد الايمن للنطل أاحمد مربود في 
أعماله الوطنية . 

تنفد ذاق هذا الشجاع ادهم ألوان البؤؤس والفاقة في شرقي الاردن حينما 
أتاها بعد الاحتلال الفرنسي فشاء أن يزور سلطان باشا الاطرش فيداره الكريمة 
في القرية وكان عنده في ١!‏ تموز سنة 11519 ولم يكن فيه اذ ذاك سلطان 
فملم الفرنسيون بوصوله اول القرية فارسلوا قوة كبيرة ساقت ادهم الى 

15ت 


١اأسويداء‏ بجرم انه كان في جملة من هاجم الجنرال فورو قصد الاغتيال في 
9» بونيو سنة 1157 فلم يحترموا حق الضيافة واخترقوا حرمة الشهامة 
العربية . وم؛ ان عاد المضاف وعلم بما كان من خرق الفرنسيين حرمة بيته 
حتى ثارت فيه النخوة العربية ولعبت براسه الشهامة وآلى عليه ان يترك ادهم 
بين ابدي من اعتقلوه ولو ادى الامر الى تضحية نفسه فداه لانه ضيف عليه 
والضيف يجب ان يكون في حمى وان يكون بعيدا عن متناول اليد فأرسل احد 
اشقائه علي الاطرششى الى السويداء طالبا اليه في كتاب ارسله له ان يتوسط 
لدى السلطة ملفتا نظرها للمحافظة على العنعنات والتقاليد التي يصعب على 
العربي ان براها تمتهن وتخترق حرمتها وختمها بأن الحل الوحيد هو اطلاق 
سراح الرجل متعهدا للفرنسيين بكل ما يرضيهم بعد ذلك . على ان ذلك لم 
بجد نفعا ولم يعدل الساطة عن رايها مما اضطره لان ببعث بالبرقية التالية : 


« فخامة المندوبء اللسامي لسورية ولبئان المعظم . 

مع الاسف لم براع البند اقائل ان فرنسا تحافظ على تقاليدنا وعوائدنا 
ومعلوم ان الضيف والةّاصد هما واحد في نظر عشائرنا فرجال حكومتنا 
لم براعوا هذا البند وسعلاة المستشار تراتكا يويد اصراره ... اطلبه 
من حلمكم او عدالكم ان لا تجعلني مضغطة في افواه العرب وان اتخصص 
بالاهانة عن امثالي في سورية وبعد هذا تروني اعترف فيحلمكم ويقضيالواجب 
أداء الشكر لفخامتكم غير مجهول ان موتي واهانة ضيفي سيان في عوائد 
السوربين الرجل بطلب مني أن اتوسط له عفوا من فخامتكم حلمكم القاذا 
لشر في ووظني » . 

سلطان الاطرش 


فتريث قليلا ينتظر الجواب دون جدوى. فلم يجد بدا من ان يثأر لمضيفه 
وان بحافظ على كرامته وان يعلن للملا بأنه عربي بحق فجمع اخوته علي 


.اا - 


ومصطفى وزيد وصديقه حمد البربور واتباعه وعواوا على ان بقاتلوا الفرنسييين 
فسعى المستشار الفرنسي جهده يثني السلطان عن عزمه فلم يفلح مما اهاب 
دالسلطة للاستعداد وايفاد الدبابات واللصفحات من دمشق للذود عن السلطة 
الفرنسية وكلمتها » وما ان وصلت الى تل الحديد حتى التحم القتال بين 
الطرفين فانقض كل من الابطال المفاوير حمد البربور ومصطفى الاطرش شقيق 
لطا غلى التبادات: انقضنا فى الضروااعق :وت كدو من تميق تلؤانة تيتا 
وقتل قائد احدها بيدهم واربعة من جنودها واسر خمسسمة من بقية الجنسود 
فارتاع الفرنسيون لهذا الانتصار المفاجيء الذي عقد لهذه الفئة القليلة فانبروا 
يتمسحون الى رؤساء الدين ويتزلفون الى مشابخ الدروز وعقلائهم ويتوسطون 
لدى السلطان ان يعود عن ماعزم عليه فلم يذعن الا بشرطه الاول اطلاق سراح 
ضيفه وحلقت اربع طيارات الى السويداء وقد اقلت الثائر ادهم خنجر الى 
ديشق عيزوت نيت جدل الفراتديوق :فيه اط شرقيل او نموا اسه افد 
تفظيع من غير ما محاكمة او استجواب ثم عملت السلطة بعدئذ الى تدمير 
القرية بلدة سلطان باشة والى حرق داره الفخمة فيها مما اهاب به الرحيل 
الى شرقي الاردن مع افراد عائلته حتى اذا ما أمن عليهم هناك عاد الى الجبل 
يتفرغ للاشتباك مع الفرنسيين في كل مصادمةة: ومكافحة فأول ماقام به من 
العارك واقعة خربة بورد تلك الحادثة التي أمعن فيها برجال السلطة تقتيلا 
وتشريد! فلجأت السلطة الى الحيلة والدسيسة للقيض على السلطان فأوعزرت. 
الى صنائعها ان بدعوه للمفاوضة فياحدى قرىالجبل وهنالك تم للسلطةماتريد 
من اعتقال من اقلق راحتهم واقض مضاجعهم سلطان » الآ ان هذه الدسيسة 
لم تنطل على ذكاء سلطان وعبقريته وادرك ان ما بلعى اليه مكيدة مراد 
الفرنسيين منها تدمير المنزل الذي زعموا ان سيعقد فيه الاجتماع وبلغه ان 
عمال الفرنسيين قد استاقوا بعض مواشيه فهاجمهم قرب بصرى اسكي شام 
واستطاع استردادها منهم مضموما اليها اثني عشر بغلة بذخائرها من بعد ان 
اعمل فيهم القتل والفتك وفي 7 كانون الاول سنة 1955 اطلق رصاصه على 


[١١ مه‎ 


بعض الطيارات الفرنسية التي كانت محلقة في الجوزاء فعطل واحدة منهيا 
عندها دخل الرعب الى قلوب الفرنسيين امام هذه البسسالة الخارقة والشجاعة 
النادرة وألفوا القرار الذي اصدره المجلس العسكري باعدامه وجماعته وبما قام 
ده هذا الرئبال من اعمال استطاع أن بعود الى وطنه مرفوع الرأس ذاصعالجبين 
يضرب الرقم القياسي الاول في المروءة والنخوة والشهامة . ْ 


العصابات 1 


اضطرب حيبل الامن صيف ١155‏ في جهات الشوف وبصورة اقلق ظهور 
المصابات هنالك رجال الفرنسيين فسيروا القوى لقمعها فما كانت نهدا الحال ' 
الا من بعد ان تابع الفرنسيون القوى بالقوى تترى . 


وفي بوليو سنة 1151 بدت طلائع العصابات في قرى حور تعلا وبريتال 
من اعمال بعليك فاغتالت بعض الرجال ضابطا فرنسيا هناك مما اثار ثار 
الغفرنسيين وحملهم على ارسال قوات كبرى هاجمت القريتين وحلقت الطائرات ' 
الفرنسية فوقهما وقد امطرتهما وابلا من القنايل كما ان الجند قد طوقهما”' 
وقبض على النساء والاطفال والذراري وصادر المواشي التي يربوا عددها على . 
64وازاس وأرمها الن تنروت وارى"الراحل والسيان ان الجيال معصتمري»: 
بها ويناضلون فائحتجت دمشق الى جمعية الامم على هذه الاعمال البربرية 
ودارت رحى القتال بين ملحم قاسم وابطاله وبين الفرنسيين زمذا طويلا انتهى' 
دأعلان الفر نسيين اشن قد وعنهم والاتراك انفسهم لم يهدءوا على الحدود 
السورية بل كانوا يشنون الغارة من حين الى حيين على الفرنسيين فيزعجونهم 
وبغر و نهر الى تجعين الككي من القوع في لك التو اسن .+ 

وكين ما لشي به عد القصل هو ماكسه ثالث متدوبة سنا 'في اسورنة 
ولبنان الجترال ساري عام 1115 ردا على مقالة ديجها الكاتب الفرنسي الشهين 


- ١!؟0ب‎ 


هدري بوردو » اذ تضمن هذا المقال « ان سورية كانت هادئة في عهدي غورو 
وبغائد » فأجايه الجنرال ساري يقوله : 


« ان الكاتب يجهل كل شيء او بكذب اذ نشبت في سورية وحدها عام 
خمس وثلاثين ثورة كان طعمتها خمسة آلاف جنديا » وابلغ من هذا ': 
وذاك ما قاله الجنرال ويغاند في حفلة ازاحة الستار عن النصب التذكاري 
الذي أقيم في بيروت لقفتلى جيش الشرق الفرنسي والفرقة البحرية الفرنسية 
في بوايو سنة 1915 ما معناه : « ... واضطرت فرنسا بعد الهدئة وبعد 
ماعمتتاصوات المدافع فياوربا انترسل الامهاتالفرنسياتاولادهن!لىساحات 
القنال في مرعششى واورفه وميسسلون من بعد ان ظئن ان ابناءهمن سييقون 
|.لديهن بعد الحرب طويلا فأنتم الذين رأيتم حهود جئدنا وقد بلغ عدد قتلاه 
.0 حنديا وضابطا بامكانكم ان تذكروا ذلك للاولاد والاخفاد ... » 


على اثر فاجعة ميسلون وعلى اثر استقرار معظم الاحرار في القاهرة فققد 
انتقل مقر الحركة الوطنية اليها حيث "ان الاحرار مقيمون في الاقليم الجنوبي 
.وهنالك وحدوا صفوفهم وقالوا لا بد من النضال والكفاح من بعد ان سيطس 
«الاجنبي على البلاد واستولى على الاوطان قفي 59 كانون الاول تم الاتفاق بين 
الكلترا وفرنسا على تحديد الحدود الني تفصل بين الاقليم السوري وفلسطين 
.مما اهاب بلجنة الاتحاد السوري بتطيير برقييبة الى جميع صحف العالم تحتج 
:فيها على ما كان من هاتين الدولتين وعندما عقد الحلفاء في شهر ملرس سئنة 
١‏ مؤتمرا في لندن لاعادة النظر في معاهدة سيفر عقد من. احية ثانية 
«مندوبوا الاحزاب الاستقلالية السياسية اجتماعا قرروا فيه مطالبة الحلفاء 
.بقبول ملدوب عربي عنهم في اللمؤتمر بشرح للاعضاء القضية العربية السورية 
كي يمكن وضعها في جملة الابحاث التي مينظر فيها فتحل هذه المعضلة على 
أاساس يضمن للسوربين والعرب الحق والعدل . 


11١950‏ سه 


اأؤتمر العام ولجنتاه : 


بعد ان منيت البلاد السورية العربية بالاحتلال الفرنسي بعد فاجعة. 
ميسلون ومن بعد ان تفوض العرش السوري الفتي الذي كان يتبوأ مقعده الملك 
فيصل الاول اخذ السوريون العرب بدركون الحانجة الماسة الى تنظيم هيئسة 
تكافح عن حريتهم وترفع صوتها بالدفاع عن حقوقهم امام المراجع المختصة. 
في جميع انحاء المعمورة لا سيما من بعد ان انفض المؤؤتمر السوري العامالؤلف. 
في العهد الفيصلي على ما مر ذكره في كتابنا « فاجعة ميسلون » . 


فكان حزب الاتحاد السوري بالاقليم الجنوبي هو الحزب الوحيد الذي 
تمكن من المحافظة على كيانه وكان يعمل بانتظام في سبيل خدمة القضية. 
الوطنية برآسة عمينده الجليل الامير ميشيل لطف الله فرأى هذا الحزب العزيز 
ان بحقق تلك الامنية التي كانت تجيش في صدور زعماء البلاد وان يؤلف 
نخبة تتمثل فيها كل العناصر السورية الوطنية فوجه دعوة الى عقد مؤتمر 
عام في جنيف يضم جميع العناصر السياسية والاحزاب والجماعات على 
اختلافها داخل البلاد وخارجهنا وذلك في 1؟ شباط سنة 1111 فاذاعت 
لجنة حرب الاتحاد السوري منشورا على جميع الاحزاب والجمعيات التى. 
قسعى لاستقلال الاقليم السوري ما يفيد هذا المعنى الذي المعنا اليه كوت 
هذه اللجنة توفيق اليازجي للقيام بذلك فسافر الى جنيف لتهيئة اعمال المؤتمر 
وجمع المعلومات اللازمة واستقبال الوفود القادمة والعمل على الدعايةيمبادىء. 
الحزب وانشاء مكتب له وابان ذلك رأت اللجنة تأجيل عقد التمر الى انعقاد. 
الهيئة العامة لجامعة الامم لما في ذلك من الوسيلة والفرصة السانحة في عرض. 
القضية العربية السورية على مندوبي الدول فأذاعت منشورا آخر تعلن فيه 
تأجييل اللمؤتمر الى أوائل ايلول سنة 191١‏ وفي ١١‏ اغستوس غادر وفد. 


6 


[[الإنحاد القاهرة الى جنيف فأقبلت الوفود الاخرى اليه وفي الساعة الرابلمفة 
أمن بعد ظهر خامس وعشرين اغستوس عقّد المؤتمر جلسته التمهيدية في بلدية 
|«بلان فاله») في جنيف وبعد ان سرد كاتب اللجنة التحضيرية برنامج الاعمال 
أ“نلى برقيات ورسائل متعددة واردة من مندوبين ما زالوا في طريقهم الى جديف 
.لحضور المؤتمر تشير الى انهم لا يستطيهون بلوغها قبل 15 اغسستوس وما ان 
:تلى ذلك حتى قرر الاعضاء تأجيل الجلسة الى /!؟ اغسمتوس حتى اذا ما كان 
البسوم المذكور وتكامل عدد من ابرقوا افتتح الجلسة الامير ميشيل اطف 
النه بالني'ية عن حزب الاتحاد السوري صاحب الدعوة بخطاب استهله بشكير 
الذين لبوا الدعوة ثم انعكف على ذكر الغاية التي من اجلها انعقد هذا المؤتمر 
.وهي تنوحيد الاحزاب وتنفايمها ووحدة السعي في اعلاء شأن الوطن ونوه 
الى السبب الذي حدا بحزب الاتحاد الى اتخاذ جنيف مركرا لهذا الاجتماع 
ذلك لانهسا مركز جامعة الامم ولان المجتمعين قادرون على ان يرفعوا صوتهم 
الى هذه الجمعية التي بيدهاا مقدرات الشعوب ومستقبلات الامم بكل سرعة 
ووضوح وانتخب المؤتمر رئيسا الامير ميشيل اطف الله ورشيبد رضا والحاج 
توافيق جماه وكيلي رئيس والاميو شكيب آرسلان سكوئيرا عاما وني ١‏ ؟ابلوق 
سنة ١965١‏ ختم المؤتمر اعماله من بعد ان اعد بيانا مسهما باللغة الفرنسية 
عن القضية السورية العربية قدمه الى اللجنة المختصة في جامعة الامم 
.وقد نسخ عنه صورا وزعهنا على اعضاء الجمعية الاممية مفاده طلب استقلال 
البلاد السوربة وسيادتها القومية وممازستها جميع الحقوق السياسية ختامه 


ته الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومي لسورية ولبئان وفلسطين ٠.‏ 


؟ ‏ الاعتراف بحق هذه البلاد في ان تتحد معا بحكومة مدنية مسؤولة 
دأمام مجلس نيابى بنتخبه الشضعب وان تنتحد مع داقي البلاد العربية الستقلة 


في _شكل ولابات متحدة « فيدراسيون » . 


ا د 


“ا اعلان الغا الانتداب حالا ٠‏ 

؟ ل جلاء الجنود الفرنسية والانكليزية عن سورية ولبنان وفلطين . 

ه ‏ الغاء تصريح بلفور المتعلق بوطن قومي لليهود في فلسطين . 

وقبيل اعلان المؤتمر ختام اعماله ألف لجنة من اعضائه تبقى بعد انتهانه. 
في جنيف لملاحقة القضية ومتابعتها لدى جامعة الامم كما تقرر ايضا تأليف 
لجنة تنفيذية للواصلة العمل وتنظيمه ضمن دائرة المباديء التي وضعها على 
ان يكون مقرها القاهرة وعلى ان نتضمن ممثلي الاحزاب التي اشتركت في 
المؤتمر والتي بجحب أن لكون عدد اعضائثها سبعة او خمسمة او ثلاثة وان بكون 
رئيس الؤتمر رئيسسا دائما لها وقد ألفث اللجنة التنفيذية في جلسستها الني, 
عقدت فيالقاهرة بتاريخ ؟ مايس 1199 الوفد السوري وارسلت الى اعضائه. 
وهم السسادة الامير شكيب ارسلان واحسسان الجابري وسليمان كنعان تفوضهم 
ان يعملوا باسمها ثم قررت في جلسة 58 منه ان يكون الرئيس الامير ميشيل. 
اطف الله مع هذا الوفد وارسلت كتب اعتماد الى وزارات خارجية الدول. 
العظمى بذلك وقد قدم االوفد المؤتمر الدولي الاقتصادي في جنلوى مذكرة. 
مفصلة عن القضية السورية العربية وذلك بتاربخ ؟١‏ مايس سنئة 1117 وابان. 
اقامة الوفد بروما اتصل برجال السسياسة الايطاليين ولا سيما الحزب الفاشستي. 
من قبل ان يقبض موسوليني على زمام الحكم ‏ فاستطاع الوفد ان يحصل. 
منهم على قرارات استنكار الاعمال الفرنسيبة في الاقليم السوري وعلىالاعتراض 
على فرض الانتداب الفرنسي وعاد الوفد الى جنيف محتجا امام سكرتير «امعة. 
الامم العام على اعمال الفرنسيين في الاقليم السوري ولبئان المخالفة لروح 
العهود الدولية يعلن باسم الشعب العربي السوري رفض الانتداب وقد وضع. 
تقريرا مفصلا عن مجمل الحال في الاقليم السوري رفعه الى مجلس عصبنة 
الامم عن طريق لجنة الانتداب . 


وفي اوائل بوليو عام 5 وصل الامير ميشيل لطف الله الى لندن. 


1١1‏ سس 


لواصلة السعي وراء القضية السوربة لدى مجلس <امعة الاممى وقد ضربه 
له يوم ١١‏ منه موعدا للاجتماع به والتحدث اليه وكان في جملة البرنامج 
النظر في تقرير الانتدابات فاتصل الامير بثاوفد الفلسطيني ووحد العمل معه 
واتفقا على ان يناضلا ويجاهدا متحدين معا وإ علم الوفد من الصحف بأن. 
مجلس جمعية الامم قداقر صك الانتداب الفرنسي على الاقليم السوريولبنان. 
ارسل الى رئيس عصبة الامم بتاريخ 17؟ يوايو سنة 1151 احتجاجا على ذلك 
اعقبه احتجاجات آخر » ولا انجلت الحرب في الاثاضواإل عن انتصار الترك. 
وتقرير عقد مؤتمر في لوزان لحل قضايا الشرق وتنظيمها انتهز الوفد 
السوري فرصة 5 روما فاتصل بمندوب الحكومة الكمالية جلال الدبن. 
عارف بك وتباحث ممه في العلاقات السياسية بين الشعبين العربيوالتركي 
وقد برهن له ان من صالح الترك تأبيد السوريين في السعي للاستقلال فرأى. 
لهم جلال الدين ان يسافروا للاستانة ليكونوا على اتصال معرجال تركياا ُسافر 
الجابري وارسلان اليها في تشرين الثاني سنة ؟5؟19 وقد مكنا هنالك ايئما 
سعيا فيها الحصول على تأكيدات من الترك بعدم التنازل عن السيادة على بلاد 
"الغرق الفس و3 عنيا بالاالاهن البلاد ‏ القتنهم -وعاد الرتقق: إلى الوران ,ليكون' لوبي 
مقربة من رجال المؤتمر فاجتمع برئيسس الوفد التركي عصمت باشا بتاريخ., 
عن تشرين الثاني سنة 1155 واوقفاه على ما كان من مطالب السوربين العرب. 
وتمسكهم بالليثاق القومي فأجابهما بأن الميثاق هو دستور العمل . 
وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة 11517 طلب الوفد الى مؤتمر 
| لوزان ان يسمح له ببسط القضية رسميا ولكن عندما لم يتناول جوابا مه 
أرسل في اول كانون الاول مذكرة كرد فيها رجاءه الى المتمر ان بصغى لبيانه. 
حين البحث في حدود تركيا الجنوبية والحدود الجنوبية الشرقيرة . 
وكان الوفد السوري خلال اقامته في لوزان يتصل بمندوبي الدول كلة 
بمفرده وبشرح له قضيته ولم بسمح للوفد بدخول المؤتمر وعندما عقدته 


١١7‏ سه 


#الهيئة العامة لحامعة الامم احتمئعها السنوي المعداد في الأول سنك ؟؟9١‏ قدم 
“الوفد اليها بيانا مطولا في القضية السورية العربية كما انه فمل مثل ذلك 
عام 1155 وكان بلاحق قضييته في كل مكان ولم تكن اللجنة التنفيذية اقل 
.منه متابعة للقضية السورية العربية في كل حين . 


بدء الشورة السورية العربية اكبرى : 


استبدلت الحكومة الفرنسية واستدعت 'بتاردخ 1548 ذوفمبر سلة 1156 
:الجنرال ويفائد بالجنرال ساراي العلماني عدو الاكليروس وقدو صل هذا 
المندوب السامي الجديد الى بيروت في 59 كانون الاول سنة ١91514‏ وكان 
اول ماقام به هو دعوة المجلس التمثيلي اللبناني لانتخاب ثلاثة من الوطنيين 
.يختثر واحدا منهم ايكون حاكم دولة لبنان بدلا من حاكمها الفرنسي وعندما 
ان هذا المجلس عن الاتفاق على ما طليه المندوب منهم اصدر بتاريخ ١١‏ كانون 
الثاني 1455 قرارا بحله وازيبدا بانتخاب مجلس جديد خلال ستةاشهرثم يكون 
«الحاكم من هذا المجلس الجديد وفي ١6‏ منه الغى الاحكام المرفيرة التي كانت 
.لماتزل حتى تلك الساعة ممدودة الرواق على البلاد منذ عام 1١9/5.‏ ثم اصدر 
.عفوه عن خمسين محكوما من لدن المحاكم الفرنسسية العسكرية واصدر بلاغا 
قال فيه اله مستعد للسسماع الشكئوى من أي كان ولاجابة المطاليب فتألف 
.وفد من رجال دمشسق العاملين وسار الى بيروت لقابلة المفوض السامي وقد 
نعل فكان ألديه بتاريخ ١!‏ كانون الثاني سنة 1156 رافعا اليه مضبطة تشتمل 
عل تواقيع عديدة جدا مآلماما بلي : 

« نحن الموقعين ادناه من مختلف طبقات الشعب السوري العربي قد انبنا 
.عنا الوفد الحامل لهذه المطالب اليبلغها الى الجنرال ساري المفوض السسامي 
اللجمهورية الفرنسية وليعرب له عن اماني الامة التي تطلب تحقيقها وهي : 

١‏ نطلب أن تكون البلاد السورية بحدودها الطبيعية التي كانت عليهها 


لما - 


١‏ قبل الحرب العالمية بما فيها بلاد العاو بين وحبسل الدروز ولواء الاسكندرون,. 
| والاراضي الملحقة بلبذان الصغير وطنا واحدا في الف والقومية 5 

؟ ل دعوة الجمعية التأسيسية وان تلتخب انتخابا حرا لتضع الممناوف. 
قانونها الاساسي وحل المجالس التمثيلية الحالية لانها لا تنطبق على القواعد- 
النيابية وحصر حق التشريع دالمجلس النيابي والغاء القوانين الاستثنائيةالصادرة 
بشكل قرارات افرادية ٠.‏ 

* الما كانت سورية بلادا معثر فا باستقلالها في العهود الدواية فنطلب. 
تأبيد قاعدة مسؤولية الحكومة امام البرلمان والغاء الادارة العسكرية ومنلع, 
الشرائع العامة في جميع البلاد المتمدنة فليسن ما ببرر عمل السلطة في تضييق , 
نطاق هذه الحرية ولذلك تنطلب احترام الحرية الشخصية بجميع اتواعهسسا. 

ه ا بما ان السلطات السابقة اعتقلت بعض الوطنيين وابعدت آخرين, 
يأنهم صنيعة الدول الاحنبية فتطلب وضع حد لهذه الاعمال المنافية القوانين , 
واصدار عفو عام عن جميع المحكومين والمبعدين السياسيين ٠‏ 

1 توحيد القضاء بالغاء المحاكم الاجنلبية واحترام صناعةة؛ القضاء: 
واستقلال المحاكم وجعل اللفة العربيية لغة المحاكم الرسمية فقط . 

”ا لا كانت الاوقاف والمؤٌّسسسات الخيربة الدينية المحضأة للاعمال. 
الخيرية والشعائر الدينية وكانت اوقاف بقية الطوائف غير المسلمة تدار. 
بمعرفة الطائفة نفسها وكانت الادارة السابقة قد ضمت ادارة الاوقافه. 
الاسلامية الى المفوضية العليا فلم تحترم بذلك ارادة الواقفين حتى ازهيك]ا 


ب 6|ا|ا سه 


#استولت على الخط الحديدي الحجازي الذي هو اعظم وقف اسلامي وسلمته 
“الى شركة اجنبية رغما عن احتجاج الاهلين فاتا نطلب اعادة هذه الادارة الى 
«الطائفة الاسلامية وارجاع الخط الحجازي الى استقلاله السابق ٠‏ 


م منع الهجرة الارمنية الى البلاد السورية . 

توحيد اسعثر النقد وجمل الذهب اساسا لجميع المعاملات الرسمية 
..وغير الرسمية . 

٠‏ الغاء الزيادة الجمركية واتباع قاعدة الحمابة تبعا للحالة الاقتصادية 
..والاسراع في عقد اتفاقات جمركية مع الحكومات المجاورة بالاشتراك مم 
“الحكومة! المحلية والغرف التجارية . 

١١‏ جمل الشركات ذات الامتيازات تابعة مراقمة الحكومة المحلية وحصر 
.حق اعطاء الامتي'زات بالحكومة الوطنية والفاء مصلحتي احتكار الدخان والديون 
جنات 

؟] ‏ توحيد الانظمة الادارية والغاء قانون العشثائر الاستثنافي . 


. الاقتصار على استخدام اهل البلاد في الوظائف الرسمية‎ 1١ 
د يد‎ 


بق أن تعره النذوت الن:ونحال الؤافد؟ قال لهم: > 3 يظلين لي انك تبعلون * 
-طبقات الشعب المختلفة واراني سعيد جدا بالتحدث اليكم فاعتقد ان لكم ثقة' 
.بي فآمل ان نتحد معا على العمل لتحقيق المطاليب التي تريدونها واذا كان 
.ما اتصل بي صحيحا من المعلومات فانكم تمثلون الفكر الثير والعقيدة الحرة 
.واعتقد انكم تتمكنون من مساعدتي على جمل الثمرة ناضحة في بلادكم » . 

وعندما داز البحث عن الوحدة اجابهم : « ان الوحدة فى يدكم فاتحدوا 
.بعضا مع بعض عليها ثم طالبوني بتطبيقها » فأجابوه ان الوفود بأسرها مجمعة! 
على طلب تحقيقها وما عليه الا ليطمئن من قولهم ان يقوم ياستفتاء يؤكد لهه.: 


تت : 


ما يظولون تأعاد قوله وحدوا الصفوف اولا وبعدئذ لكل حادث حدنث . 

وقد تألف وفه ام بيروت من حلب برئاسة احسان الجابري بفيقة- 
مقابلة المندوب وعندما زاره قدم اليه مطاليب حلب التي لا تختلف عما طلبته- 
امكيق موخر كني ذا لوانت .ومزن :القركى الممتاتي نماتعاتة رود ا 
الندوب قوله بتوحيد الصفوف لهذا الوقد ارضا . 

مر الوفد الحلبي بدمشق وقد قضى فيها اياما اتصل خلالها بالعاملين من.. 
الرجال واجمع الكل على وجوب توحيد العمل وآب وفد حلب الى بلده وقد. 
أذاع البيان الآتي : 

« ان الوفد الحلبي لم نجذبه الى دمشق عاصمة الاموبين ومصدر روج 
القومية والاستقلالل الا توحيد العمل لتحقيق آمال الامة وتنظيم الصفوف. 
كما طلب الجنرال ساراي وقد لاقى في مقدمه كل حفاوة تجلى فيها عطف. 
أخوانه رجال الوطنية ثم اطلع على اعمالهم السديدة واتحد واباهم في الفكرة. 
والعمل فهو يحمل كل بشارة تقوي العزم ويهدي من اعماق قلبه الشكر البى. 
من جمع الكلمة ورفع شأن الشباب النامض والمباديء المقدسة . 


التظاهر ضاد بلفور ووعده المشؤوم : 

كان ثامن نيسئان سنة 1158 حيث وصل اللورد بلفور صاحب الوعف 
والعهد المشؤوم الى عاصمة الاموبين فاستشاط الشعب غضبا من وقاحة 
هذا الرجل الذي ينطبق عليه المثل القائل يقتل القتيل ويمشي في جنازته فما: 
كفناه ماقطعه على نفسه لطراد العالم وشذاذ الآفاق من وعد كان شوما على , 
البرية اجمعين بل جاء الى النار يزكيها والى الحماس بلهبه ضنده حدق ١‏ 
الشعور العربي في مدينة كدمشق بمجيئه غير المحمود وقدزمه الذي ينه 
لم كن 5 لذلك كان من البدافة بمكان ان تقابله الامة بهذا النفور ا 


اكااا ب 


. والاستياء الذي قابلته به وان تعج دمشق وتهب شيبا وشبانا لاظهار عواطف 
.الاستنكار ضد من ثل جبينها للذبح فما كنت تسمع في كل ذاحية من دمشق 
:الا اصواتا نهتف بسقوط بلفور والصهيونية والهتاف بمقايل ذلك بالحرية 
. والاستقلال فدارت بين المتظاهرين وقوى الحكومة كانت حامية الوطيسس انجلت 
عن قتل عدد كبير من المتظاهرين ورجال الحكومة وكثيرا من الجر حى فاعتقلت 
. السلطة نحوا من خمسين شابا ثم اضربت دمشق بأسرها وازدحم الشباب 
.والامة في الجامع الاموي وقد خطب اللسسادة علي الطنطاوي والشيخ عبد 
. الحكيم المنير والمؤلف محي الدين السفرجلاني خطابات أبانوا فيها خطر وعد 
٠‏ بلفور على العربه وقاموا جميعا يطوفون دمشق متظاهرين وقد اموا الفندق 
الذي كان نازلا فيه صاحب العهد المشؤوم فصد الجند المتظاهرين فقتل 
اثنان وجرح عشرون منهم رشاد الدقاق وكانب هذه الاسطر السفرجلاني 
في صدرة . 


وعندما رات السلطة ذلك اوعزت الى الدخيل اللورد بمفادرة البلاد منعا 

: لانساع الخرق وازدباد الهياج فامتطى سيارة تحافظه الدرك والشرطة 

. فهدات الحال نوعا ما وكانت هذه التظاهرة الوطنية اول واحدة من نوعها بعد 

حوادث كرابن عام 191:9 وقد كتب المفوض السسامي في خواطره عن هذه 
.الزيارة ما بلي: 


« لقد استقبلت دمشق اللورد بلفور بالاحتجاجات التي اشترك فيها 
...بعض العناصر المسيحية التي لا تستطيع الكف عن عاداتها في ادخال الديائنة 
في كل شيء . وقد وزعت في المدينة مناشير كثيرة بعنوان 'فلسطين للعرب 
. بلاد العرب للعرب: مما دل على أن هذه الحملة ضد اليهود تخفي ورائها أشياء 
كثيرة . وقد كانت زيارة اللورد بلفور مقدمة لمظلاهرات عديدة ليست خطيرة 
:«النتائج اقتصرت على اغلاق الحوانيت وصدور الصحف بالاطارات السوداء 
واضراب طلاب المدارس ولم تحدث حركة ما في الشوارع الا بعد الخروج من 
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المسجد فعممدت الى الخمادها سرعة دون شسسيء من الشلة كما أذيعم 
هنا وهنالك »© . 


المندنوب الفرنسي والدسنور: 


خلال مايس سنة 1118 أم النائب في الندوة الفرنسية المسيو بروئه. 
الاقليم السوري لمحادثة' المفوض السامي عن الدستور وأسسهة عملا يصيكه. 
الانتداب . فكان هذا مدعاة للراي العام بأن بكرر مطالبته بالوحدة وبأن. 
بمهد الى جمعية وطنية بوضع الدستور بدلا من اللجنة التي الفتها' وزارة. 
فرنسا الخارجية برئاسة المسيبو بول بونكور . فعاد المندوب الى فرئ كا 
بعد ان اقام شهرين في الاقليم السوري وبعد ان اعلن عدم عدول فرنسا عن 
رابها بشأن الدستور مما أثار نقمة الشعب وسخطه . 


الوطئيون وسفر كاربيه 000 


أن ما قام به الوطنيون من تمهيد السبل للاعمال المظمى نحو الوطن والشعب. 
وما أثاروه من الابجاث خطبا ومقالات ومضابط واحتداجات امام العالم الاوروبي 
على اختلاف انواعه وطبقاتنه رسميا او غير رسمي والمعلومات التي وضحت. 
القضية السورية' العربية امام عصبة الامم بأجلى بيان كل ذلك قد القى على, 
المعضة السورية ضوءا يستنير به الباحث فيها ويهتدي بهديه وقد رفم 
مستوى الادراك السياسي العام الى الدرجة التي لم بعد منكورا من قبل احد. 
ولا مجهولا فكان كل ذلك بمثابة اتون هيت اركانه ومواده ولم بعد ينقص ذلك 
من الاندلاع الا يد تولع فيه النار وتعمل الشرر من ابناء البلادذ الابرار ٠.‏ فلمة 
أذن الزمن وسنح الوقت والتقى الشعب الدرزي العربي الهائم في مهام الافكار 


)0 كان لقب نفسيه بلمبراطور الصحراء لسبب هو ادرى به ٠.‏ 
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«بأخوان له في دمشق شعر بأن ١ازمن‏ قد انجلى عن وسوب اعلان السخط 
:فعليا ذاتعقد اول اجتماع تمهيدي في دار الاستاذ قاسم الهيماني بأوائل 
ابار سة ١11756‏ حضره الامير جمف الاطركن:بتخك فيه عن الثورة واضرامها ٠‏ ثم 
“تلى ذلك الاجتماع من مثله آخر في منزل الزعيم الشهبندر حضره لفيف من 
.زعماء الشعب الدرزي العربي كالمرحوم تسيب الاطرش وعقلة القطامي وصياح 
الأظراسن وقواد عل الدين الحلى ونج امنا عن الدين الحلبي وتميف الحلمئ 
.ؤفضل الله باشا الهنيدي: واسعد مرزشد ويوسف العيسى ومتعب الاطرشس 
,وغيرهم من مشساهير الرجال فأقسموا جهد ايمانهم على العمل وراء تحقيق: 
٠الوحدة‏ والاستقلال .حتق يتأمنا للشعب وانهم لن يرضوا عن ذلك بديلا حتى؛ 
«الموت . وفي ١!‏ مابس من العام المذكور سافر حاكم الجبل الدرزي الفرنسي, 
«الكابتين كاربيه باجازة الى فرنسا فتنفس اهل إلجبل الصعداء ورأوا ازيعلنوا 
.عدم قبول حاكم فرنسي مهما كان شأنه وان يستيدل بواحد. وطني منهسيم. 
.وفي خامس نيسان سنة 1116 عندما نمي اليهم ان الجنرال سباراي سيزوب 
'الجبل للاشتراك في حفلة عيد استقلاله ألفوا وفدا من الامير حمد الاطرشس 
.ونسيب وعبد الغفار ومتعب آل الاطرش وشبيب القنطار وعقلة القطامي 
.وغيرهم من الزعماء والشيوخ لمقابلة المندوب السامي وابلافه مطاليبهم وعندما 
“طللبوا اليه تعيئنين وقت بتحدثوا فية اليه-قال. بلروم حضورهم لدشق 1 
أنوها وتقابلؤا ممه ونسطوا اليه ما ياي 71 


“فرنسا والمصدقة من: الجترال غورو .. ! 
.5 س سماع شكاويهم من سوء تصرف بعض الموظفين . 


د 


0 ؟ ‏ ازالة كل سوء تفاهم نحنف بين الرشداء ونال فرنسا ونصب حاكم 
.وطني على الجبل وانشاء التفاهم دين الشعب الدرزي والانتداب» : 


1١51‏ ل 


عندما تكرر على الندوب لفك الاقغاقة سال هن مافيده فأجابه داليطاي 
بأن ذلك مة صادقت علعة المفوضية العليا في 1 مارت سدة 1و١‏ بكيحعن 
اليو روبير دوكه قفأحجابهم بجهله ذلك عندئذ اخرج عبد الغفار الاطرش نص 
الانفاق وقدمه اليه وعندما فرغ من ثلاوته اجابه بآنه حبر غلى ورق وانه 
لا بعتد به ولا يتقيد فيم طالما ان موقعه غيره واردف قائلا لا اسمح لكم بالبقهاء 
في دمشق اكثر من سامتين ومن بتأخر عن أنفاذ هذا الامر أسوقة الى المنفى 
حلا وبعد نقاش قصير خرج الوفد غاضبا وقد القي القبض على عقلة القطامي 
9 شيخ قرية خربة وزعيم المسييحيين فر في الجبل » . وارسل مخفورا الى 


٠. تذمل‎ 


عاد الشيوخ واازعماء بحر قون الارم غيظظا الى الجبل وينتوون نوايا اظهرتها 


الايام. فيما بعد . 
طلائع الشورة في الجبل . : ا 


بعد ان نزح كاربيه بالاجازة الى فرنسا قدم الكابتين رينو بتاريخ مايس 
سنة 1155 ليحل محله فألف الدروز لجانا لتوحيد الصفوف واذالة السخائم 
.والاحقاد فكانت اللجنة العليا برئاسة السلطان في الكو يدا يع حيتت 
لجان خمسسن في المجيدل والشهباء وتعله وقيصما وساله . وقد وضعت هذه 
اللجان مضابط وقعها سكان الجبل يطلبون فيها عدم ارجاع -الكابتين كارئيه 
.وقد اضاف على هذه المضابط موظفوا الحكومة في الجبل الدرزي. كتابا يعثذا 
فيه الى المندوب السامي قالوا فينه : « نرجى من المفوضن السسامي:ان يقل 
استقالتنا في حالة رفض مطالبنا بصدد كاربيه اذ يتعذر العمل معه . 


وقد ارسلت اللجنة العليا في الجبل برقية الى المسيو برونه تطلث فيها 
تحديد وقتالمقابلته فكان يوم 1 حزيران سنة 1156 وفيبه ام دمشق ثلاثون. 
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من مشأبخ الجبل ورؤساتهم وهم : الامير حمد الاطرش » نسيب عبد الففار ؛ 
متعب آل الاطرش »© فضل الله الهنيدي » جاد الله سلام نجم عز الدين بصلال 
عز الدين » سعيد آل الحلبي » قفطان عزام » نسيب نصار » سعيد ابو عساف 
حمد عزام » داوود ابو عسداف » حمود نصر » اسعد مرشد » شبيب القنطار » 
خليل كيوان » عمار الحناوي » فر حان ابو راسن » محمد ابو عسبلي ©» حمود 
الجربوع » حسين الهنيدي » برجس سليمان » صياح آل الاطرش »© فواز 
الحلبي » حنا ابي راشد » عبد الله النجان » حسن اللحام »© برئاسة الشيخ 
محمود ابو فخر بصفته نائب عن الرؤساء الروحانيين . 

وقد رفعوا اليه مضبطة جاء فيها م؛ يلي : 

« ان جبل الدروز جزء لا بتجزا من سوربة العربية تجمعه بهاا جامعة 
اللغة والجنس وتربطه بها روابط اقتصادبة مستحكمة الحلقات فدمشق تأخذ 
ذخائرها من الجبل وهو يستورد منها جميع حاجياته فالجبل مدخر واسسع 
ودمشق معين لا ينضب وهما مرتبطان من عصور طويلة بروابط لا تغفصم 
عراها والجبل لا بحيا بدون الصحراء والصحراء لا تعيش بدون الحبل 
ولذلك فان جبل الدروز بريد المحافظة على شكل حكومته واستقلاله الاداري, 
في جميع اوضاعه الحاضرة . 


اننا نريد ان يسود القانون في البلاد فتحترم الحرية الشخصية فلا سجن 
احدا ولا يعاقب احدا ولا ينفى احدا الا بقرار تصدره المحاكم العدلية وفنقا 
للقوانين المتبعة في بلاد العالم عامة والمشمولة بالانتداب خاصة على الاقل ونريد 
حرية الكلام وحرية الشكوى واذا ما شكا احدنا امره الى المرجع الفرنسي فلا 
بعاقب على شكواه على الاقل كما سبق وحصل مراته عديدة في بلادنا وذلك. 
من قبل الحاكم كاربيه فقد كان لا يجرأ احد على الشكوى نريد ان تلتفت 
المراجع الفرنسية العليا الى شكوانا وتسمع ندائنا وتصفى الى مطاليبنا فلا 
يحل بنا العقاب الشديد كما حل بنا من الكابتين كاربيه لشكوانا ولأننا عرضنا 


- 151 


حقيئمة امرنا على مندوب المفوض السامي في دمشق فرفض مطايبنا نريد 
.ان ينصفنا الجنذرال فيستبدل كاربيه برينو وكلاهما فرنسيان » . 


فبعد أن وقف النائب الفرنسي على ما جاء فيها قال لهم ان امر التعيسين 
.دغيره مما بشابهه من اختصاص المفوض الساأمي لا من صلاحيته على انه 
ارفك وتنا سهدت لدى الندوت اناي قطي لوقه برقية عيفد ال 
نفس المفوض نصها : « الوفد الدرزي الممثل بشخص الرعماه والشعب وجهته 
ديروت للتمسن مقابلة فخامتكم » . 

حنق المفوض السامي من هذه البرقيية وعندما وصلوا بيروت اجابهم 
برفض المقابلة وعندما الحوا بطلبها هددهم بالنفي ان لم يعودوا على انه عاد 
فسمح للسكرتير العام لديه يمقابلتهم بعد توسط زعماء دروز لبنان بذزلنك 
وعندما وقف هذا السكرتير على مطاليبهم قال لهم بوجوب عودتهم الى الجبل 
والاحتفاظ بالشكوى على كاربيه لحين عودته وحينئذ تنظر المفوضية العليا 
بالامر فقالوا له ان شكواهم من سوء تصرفه ليست بنت وقتها بل منذ سنتين 
.ولا من مجيب ودارت بين السكرتير والوفد احاديث طويلة لم تنجم عن شيء 
.وعادوا بخفي حنين . 

طبيعي ان يكفهر أفق الجبل بعد هذه المقابلة السيئة وان يغلي الشعب 
«الدرزي العربي الابي غليان الموتور وان يلم شعثه وببيت على امر فاجتمع نحوا 
.من اربعمئة شابا في السويداء باسم الجمعية العمومية وبرآسة السلطان وبعد 
-درس الموقف من كل نواحيه تقرر ما يلي : 

اولا ‏ بذل كل مرتخص وفال في سبيل الاستقلال . 

:ثانا مواصلة السعي في عدم قبول كاربيه لحاكمية الجبل . 


ثالشا ‏ تذكرة كل عضو من اعضاء المجلس النيابي ممثل الامة تنفيف 
مقررات الامة . 
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رابعا ‏ رجم وضرب واهانة كل نائب لا يعمل بهذه المقررات . 
مساعدة اي فرد من أفراد الجمعية والسير على خطة معتدلة بطريقة قالونية , 
وفي اول ايلول الذي صادف اول عيد الاضحى توجه ريئو الى قرية ام الرمان. 
لمعايدة رؤساء الدين وقد ألقى على مسسمع من الجمهور خطايا خلاصته ما بلي : 
« ايها الشعب الدرزي لا حياة لكم الا بالاتحاد ثابروا على خطتكم المثلى. 
فتفوزوا بمطالبكم انبذوا كل روح شريرة من بينكم واعلموا أن فرنسا: ستجيب. 
مطاليبكم كلها ولا تنظروا الى قول الوشاة فالطيارات التي قد اشاعها الاعداء 
والمبالغ التي يقول عنها المفسدون بأن الحكومة الفرنسية تريد أن تغرمكم, 
نصر رم فاذا لم تجبكم عليها الحكومة الفرنسية وتجازي المجرم فأذا ساإسعى 
ان ادخل بنفسي الى اللجاه لاستحضار الغريم واذا ابت السلطة الفرنسية فى 
دمشق فأطلق لكم الحرية بأن تدخلوا اللجاه وتقتصوا من المجرم وان سأكون 
في مقدمتكم » . 


وعندما انتهى من قوله هتف له الشعب الدرزي طويلا . 


رم هو احد اعضاء الوفد الدرزي الذي أم بيروت ولدى رجوعه منها اغتاله 
مجهول ٠‏ 
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في ثالث بوليو من العام المذكور دعي المجلس النيابي الدرزي للاجتماع 
'فعقد اعضاء الجمعية الوطنية اجتماعا في دار حسين مرشد قرروا فيه 
الاتصال بالنواب» ودعوتهم الى اصدار قرار بتنحية 5اربيه عملا بارادة الشعب 
فأقر الجميبع ذلك ما عدا فارس الاطرش شيخ ذيبين الذي اثبت بالفعل ابثاره 
الاجانب والفرنسيين على ابناء الوطن والذي ارتكب بذلك اعفلم خيانة عظمى 
يقترفها مارق من الوطنية في العالم وقد بلغت به القحة انتهاره الجميع 
ووصمه اياهم بالخيانة وباصراره على ابقاء كاربيه حاكما في الجبل قائلا : 
« انتم خائنوا الوطن انتم اعداء فرنسا » كاربيه ابي وامي وحياني فلا ارفضى 
به بديلا مهما كان القصك » . ومااتى آخر كلمة من قوله حتى انقض عليه 
الشباب وقد اشبعوه ضربا ولكما ولولا ان انقذه حسني صخر قائد الدرك 
من بين أيديهم لكانوا قضوا عليه وفي تلك البرهة كانت الندوة الدرزية 
المجلس النيابي ‏ معقودة الجلسة برئاسة وكيل الحاكم وماان تم قرار 
الجمعية العمومية بما مر حتى انصرف الشباب يهزجون وينشدون والحماس 
آخذ منهم كل مأخذ ففاجأهم زميل كاربيه في اعماله البربرية الملازم موريل 
وانهلال على الشباب الدرزي بالسياط مما اثار النخوة العربية فيهم وحدا 
بأحدهم حسين مرشد الباسل ان يقابل الضرب بالضرب والاهانة بالاهائنة 
وان بصفعه بعصا كانت بيده على انفه ولم يكن شأن بوسف نجل عبد الغفار 
الاطرش بأقل من شأن حسين مع هذا المعتدي موريل اذ اطلق عليه عيارا 
ناريا ولى على آثره هذا الملازم هاربا والاحجار من المتظاهرين تذهال عليه 
كوابل المطر فلجأ الى دار الحكومة يطلب نجدة من غير ان يكون لوكيل كاربيه 
المسيو رينه علم بكل ما جرى . 


من الانصاف أن تعدد محاسن المحسين ومساويء المسيء ومن العدل ان 


ل6؟! ب م#(1) 


اللتحد وان تحل هذه المعضلة شكل سلمي فدعى الوجوه والاعيان واصدر مايلي : 
| ان تعتذر الشيوخ والزعماء للملازم عن الاهانة التي لحقت به . 


؟ دان تدفع السويداء متي ليرة عثمانية غرامة . 
لا ان ينفى عشرة من آل مرشد الى صلخد ٠.‏ 


؟ ل هدم دار حسين مرشد ( ضارب اللازم بالعصي ) 8 

انا وجدنا الفرق بين كاربيه وريئو بعيدا جدا رغم مافي هذه المطاليب التي 
وقعت من الاخير من اجحاف بالنسبة الى الحقيقة على ان الشعب الدرزي 
انعربي لم يكن بأقل من المسيو رينو رحابة صدر وبعد حلم فقد وافق على 
الشروط الثلاثة الاول وطلب العدول عن انفاذ المطلب الرابع لا فيه من امتهان 
وخرق حرمة وابلغوا السلطة بحال الاصرار على هدم الدار لا بد من اعلاق 
الشورة . وهكذا انتهت <حادثة الملازم موريل عند هذا الحد ولكن قضية منع 
كاربيه .من العودة الى الجبل لم تنته بعد اذ ان الكل مجمع على ان يواصل 
السعي وراء انفاذ ما قررته الجمعية العموميزة بشأن كاربيه مهما كلف الامر . 

شاء السلطان ان بتغيب عن السويداء ذاهبا الى قرية سميح لحضور 
مأتى حمود نصر فلم يرق للمسيو رينو ذلك وطلب اليه البقاء في السؤابداء وقد 
كان يرمي الكابتين ريئو من وراء ذلك الى ايقاف المطالبة بمنع عودة سلفه اذ 
لم من السلطان انه ستهدف الملع وفي المساء انعقد اجتماع في بيت 
الترجمان بوسف الشدياق حضره كل من السلطان والبريور وحسن صخر 
قائد الدرك والغاية منه المثابرة وراء السعي في عزل كاربيه . 

على اثر ما مر من الحوادث لقند اضطربت الاندية السياسية لدى السلطة 
فاصدر المفوض السامي في الخامس من يونيو امرا الى القاند الاستعماري 
الشهير تومي مارتان بأن يتولى الامر في الجبل بدلا من المسيو ريئو الذي 
اصبح بنظر الفرنسيين باعث هذه الحركات هناك هذا من ناحية ومن ناحيبة 


.17 نه 


ثانية ليمهد السبل الى عودة الحاكم السابق الكابتين كاربيه بالاتفاق مع الحزب 
المؤيد للحاكم الموما اليه فبلغ هذا القائد الجبل في السادس من الشهر المذكور 
وحل في دار الحكومة طالبا الى الشعب الدرزي العربي ان يتقدم اليه بمطاليبه 
خطيا واعلن انه آت للتحقيق . فاجمعوا على انهم يحصرون الآن مطاليبهم يعدم 
رجوع كاربيه ورفعوا اليه البيان الآتي كي ينوب عنهم بتقديمه الى اللفوض 
الببحاتن؟ + 


,)0 باحضرة القائد : 


ان سوءع التفاهم وحصول ماحدث والخوف من حصول خلافه مسسبب عن 


١‏ - فتح آذانه للجوا سيسنى مثل حسن الح لخطيب وحمود ابي حمرة وبحيى 
ومعلمي المدارس الذين بلفقون الاخبار الكاذية حتى لحق بالابرياء ما لحقهسم 
من الضرب والاهانة بأجرة يتقاضاها الجواسيسن عن كل خير بانفراده . 


التي يبحملونها حتى انلك لا تجد جنديا من الفرسان والمشاة ألا وبيده عصا 
مسن شرف الوجهاء وسوقهم سوق البهائم . 


ومزق حلده من ضرب السياط لوشابة وشاها حسود وقد اتضح ذلك فيما 
تفلك . 


لمجرد مروره بالطريق العام من غير ان يتنبه من القاء السلام على الكابورال 


!١؟١ظ‏ ب 


ضربه فوضع في اعماق السجن وقد اغتنم ساسي حبسه مدة عشرة ايام فكان 
الكشوف مع تشغيله طول النهار حاسر الرأس حافيا لتكسير الحجارة وحبسه 
ليلا في غرفاء الفحم ولم بكفه ذلك بل شهد عليه انه في تلك الجلبة شهير 
مسدسه على الليوتنان مع انه لم بكن حاضرا وكان اعزل من السلاح . 

1 اغفال التحقيق عن كل الدعاوى بعني وشسابات المخبرين المذكورة 
أخصاء سلطان باشا الاطرثشن وغازي الصغدي مدة شهر ونصف مع تكسين 
الحجارة والضرب المؤلم دون سبب . 

*" ل توقيف اولاد صحوعة واولاد حاتم وتخريههم ثلائة وعشرين ليرة 
ذهبا لمجرد وشابة هؤلاء المخبرين بدون تحقيق . 

توقيف وهبة الفشفوش لانه امتنع عن ابجار داره وضربه ضربا 
مبرحا حتى انه بقي شهرا لا بقدر على الوقوف على قدميه . 

1 اطلاق العيارات النارية على محمد الحلبي مدير العدليبة ‏ الحقانية ب 
اطلقها الكابورال دي بوشيل من غير ان بسأل عنها او يجازى عليها . 

٠‏ ل ضرب امين حديفة من قرية الكفر وحبسه تسع ايام في غرفة 
الفحم بدون اكل وشرب ومن غير سبب معروف . 


-١‏ توقيف حسين حديفة خمسة عشر يوما لانه كان غائبا في ملاقاة 
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١١‏ وضع غرامة عشرين ليرة ذهبا على اهالي عرمان لعدم تنظيم ملاقاة 
"لاثقفة به . 

١‏ ل توقيف قائمقام صلخد فهد الاطرش وضربه ضربا أليما لمجرد 

111 توقيف اولاد الخياني سبعة ايام في غرفة الفحم وضربهم ضربا 
.مبرحا وسقيهم ماء الملح لمجرد وشاية تدعي انهم قتلوا شقيقتهم وقد ظهرت 
.حية تجري على قدميها ولم يجاز المفترون ارباب الغابات الشخصية الدنيئة . 

1 سجن حمد بن حبر حميدان وضربه ضربا مبرحا من غير مدع 
'أبقوا في السجن ثلاثة عشر يوما وعوملوا نفس المعاملة يعني الضرب المبرح . 

١١/‏ س سجن شاهين شروف من قنوات وتشغيله بالاعمال الشباقة. وضربه 
-«ضرباصمسرحا. 


- توقيف فارس اسماعيل ابو عسلة وضربه ضربا موا لغير:ما سبب . 

- توقيف قاسم عمر وضربه ضربا مؤا لغير ما سبب . 

٠‏ ل فرض غرامة عن ثمن مصباح البلدية المسروق الذي ظهر اخيرا عند 
:قسيمة الجحاسوسة والبالغ ثمنه س.يع فقروشس ونصف غرم الجوار يسبب هذه 
السرقة المكذوبة ثلاثة عشر حنيها عثمانيا . 

١؟‏ - ضياع هرة الليوتنان موريل وفرض غرامة عثر ليرات عثمانية على, 
سجميع اهل السبوبداء , 


ل-1939 سس 


؟؟ ‏ ضرب الكابورال دي بوشيل شاهين الباروكي حتى بقي ثلاثة اياى 

9؟ ‏ توقيف سليمان بك نصار مدير ناحية سالة وطرده من الوظيفة. 
وتشغيله بالاإشفال الشاقة مدة نصف شهر لوشاية مفسد معروف . 

1 ل توقيف حمد عامر من عرى وتشغيله بالاشفال الشاقة لوششيابة: 
مفسد هو معلم المدرسة الذي اتخذ التجسسسن مثل اكثر زملائه بدلا من ال: لتعليم . . 
عزت واسماعيل افندي مزرهر ورفاقهم من اعيان السو بداء لوشابة وشاها. 

5 ان الموقوف الذي تبرؤه المحكمة اذا طلب باخلاء سبيله عند انتهاء. 
مدة حبسه يضاف عليه مدة خمس عثر يوما! لقاء استدعاءات وحوالات. 
الاستدعاءات الموجودة في قلم العدلية . 
ليرة ذهبا عثمانية لزوجته بدون مسوغ شرعي أو قانوني وخصمهم من راتبه . 

4 ان محمد رضوان لم ينبه لمرور احد الضباط الافرنسيين فيأخذ. 
من وظيفته . 

8 ادخل حسيب الخوري الجاسوس الفرية الآنتية في ذهن بعض,., 
رحال البعثة وهي ان كل درزي يسعل' فانه يعني ذلك انه يلعن من يراه في 
الطريق من خلاف مذهبه ولما كان الانسان لا يستغني عن السعال في بعض . 
الاحيان فقد ادت هذه الفرية الى ظلم كثير من المساكين الذين اودعواأ 
السجن وضربوا ضربا اليما ومن جملتهم خزاعي الحلبي الذي بقي في السجن. 

رن ف 


.“ا طرد الوكييل عبد الكريم حرب المشهود له بالامانة والصدق المتخرج 
.من مدرسة الدرك بدمشق وسبب طرده وشاية مخبر لاخذ وظيفته وقد 


"١‏ توقيفف هلال نخله مدة خمسة وستين .وما نهارا بالاشغال الشاقة 
وايلا في غرفة الفحم وبقي في اول الامر خمسة ايام من غير اكل ولا شرب 
بل على الماء والملح الى ان اشر ف على الموت وقد هدده الليوتنان موريلوالمسدس 
بيده كي يشهد على بعض الموظفين انهم يتناولون الرشوة ٠‏ 


؟”ا ل أن معلمي المدارس الذين يتقاضون الرواتب الباهظة من صندوق 
الحكومة لتعليم الاولاد تركوا واحبهم هذا ودخلوا في سلك الجاسوسية المربح 
تحت رياسة جاسوسهم الاكبر فيليب حتى معلم صلخد » واستبد كل معلم 

بقريته واتخذ لنفسه صفة الحاكم وغدا يضرب وسجن ويغرم حتى ضجرت 
النفوسن . 


7 أصدر الكابتين أمره بملع الاهالي من دخول بيوت الزعماء واحتقاره 
::الرؤساء وتطاوله عليهم بالشتم والمقذدف وتهدديده رئيس محكمة البداية وضرفه 
::العضو النيابي كل ذلك مما آلم النفوس واحفظها . 


هب احتكاره جميع الصلاحيات المعطاة لرؤساء الدوائر والدرك حتى 


“أن العدلية اصبحت اسما من غير. مسسمى اذ لم يكن لها حكم الا بعاد صدور 


«:الارادة الكاربينيه ٠‏ 
5“ سس سحن مختار قرية عاهره فياض الطرودي ستة اشهر ونصفا من 


غير أن يعلم جرمه وذلك لوشاية مفسد وقد قضى جميع هذه المذدة في 
«الاشفال الشاقة . 


حت 118 هد 


جنوح المفوض الى الحيلة والفدر : 


بعث المفوض السامي بتاريخ ١١‏ يوليو بالكتاب السري التالي الى مندوبه 


يدمشلق : 

ارجو منكم ان تدعوا الى دمشق المحرضين الدروز وبينهم حمدبك ونسيب. 
بك ومتعب بك وعبد الغفار وسلطان باشا الاطرش بحجة انكم تريدون استماع, 
شكواهم ومطالبهم حتى اذا حضروا ابلغناهم انني اعدهم مسؤولين عن كل. 
اضطراب بيقع في الجبل وابقيهم ضمانا عندي في مكان بحتم عليهم الاقامة. 
وستعئون انتم بابلاغي اسم المكان الذي بختار لهذا الغرض ٠‏ 

وانفاذا لهذا الامر فقد دعا مندوب: المفوض في دمشق عبد الغفار باشا. 
ونسيب والامير حمد آل الاطرش فأبلغهم ما المعه اليه المفوض السامي مسن. 
رغبته بمقابلتهم فلما بلغوا دمشق ابعدهم الى تدمر وبعد ايام آخر ابعد الى. 
الحسجة كل من برجس الحمود وعلي الاطرش وحسني صخر وعلي عبيسد ‏ 
ونوسيه الاطرافى 7 

أما السلطان فقد كان خلال تلك الحوادث قد رحل الى قرية رساس وقيد. 
أبلغه الخبر الامير حسن فامتعض لذلك كثيرا ورأى ان اضرام ذار الثورة قد. 
آن وحان . أوعز المفوض السامي الى القائد تومي مارتان باعتقتال سلطان بحيلة . 
فدعاه الى مقابلته فلم يلب الطلب وعلم بما دبر له من مكيدة ولم تجز حيلة 
القائد عليه واستنكف عن الحضور فأرسل اليه القائد اربعة من الضساط 
الفرنسيين على رأس قوة صغيرة يقودها الكابتين نورمان لاقناعه بالمجيء طوعا : 
والا فالقبض عليه ان استطاعوا قسرا على ان السلطان كان في ارساس وعلى. 
أتم الاستعداد للقاء أي حملة كانت بماا جمعه حوله من رجال اشاوس . 


أقبل الغرنسيون بزرمعون على دخول القربة مقر السلطان فحذرهم شقيقه. 
علي من هذا التحدي فمشوا الى الكفر ونزلوا عند مائها وكانوا يبلغون اللق 


١51‏ ل 


.لمارا العامة للا 210 


والتسعين جنديا فأنذرهم أسفعد مرشد شيخ الكفر بمفادرة المكان الذي تزلوه. 
فآوى الكبثين ورمان وخملثه الى فكان وعر مستدير يطل على الطرقات وابى. 
النتزول والعودة , 


المعركة الاولى : 


مر بنا ان السلطان قد اهتاج كثيرا لافاعيل السلطة واعمالها المشؤٌّومة. 
فأخذ يلم شكث الجبل الدرزي العربي ويستنهض هممهم ويحفن عزائمهم 
ويشحذ نشاطهم وبحرك عوامل الشهامة والمروءة فيهم وقد اخذ يتنقل مسن. 
قرية الى قرية ويعمل في كل واحدة منها ما استطاع من حماس فابتدا يم , 
الرمان فامتن فملح فعرمان فصلخد وهكذا الى جميع القرى في الجبل وكان . 
في كل قرية بلقى الاجابة والمتابعة والاهازيج والحماس وكان يقابله كل. 
يلد يحل فيه احفل مقابلة واجمل استقبال فاجتمع لديه خلق كثير بامكانه ان. 
يقابل ابة قوة مهما عظمت وكان شأنها بليغا . 

قلنا بأن الكابتين نورمان حل في مكان وعر مستدير يشرف على طرق. 
عديدة ولم يصغ ألى نصيحتا شيخ الكفر وذلك في 516 تموز سنة 1956 فبلغ, 
سلطان محاولة الكابتين نورمان دخول عرينه فأقسم ان لابنام على القذى وان.. 
يوقف هذا المتعدي الوقح عند حده وان يلقنه الدرس الكافي بأن حمىالاسود . 
لأخباخ واتى على الناحية التي علم بأن القوة قد حطت رحالها فيها وقسم رجاله . 
الاشاوس ألى قسسمين قسم يهاجم الفرقة العسكرية من ناحية وقسم يأتيهاا' 
كن كلاياتين التاسة ار 
٠‏ التغى الجمعان فكان الفمل الاكبر للسلاح الابيض وكان النصر حليرف. 
الأنطال. الاشاوؤس الاحرار فلم يفلث من يبن ابدي هؤلاء الجبابرة الا بضعة. 
ااه ]وستلوا خبن العارفة إلى تومي مارقاق. فن السوستاء الدى سرع الت 


198 سس 


١الإلتجاء‏ لقلعة السو يداء بمن كان لديه من الموظفين الفرنسيين ونساءهم ومعه 
ما ستطيع حمله من مال 57 


كان عدد الجنود الذين هناك مئتين وستين بيئهم عدد كبير من الضباط 
الفرنسيين وكان عدد المجاهدين لا يتجاوز المنتين قضى من المجاهدين اربعون 
شبيدا منهم مصطفى الاطرش شقيق السلطان واسماعيل الاطرش نجل جاد 
.الله الاطرش ونصار البربور . 

دخل السلطان والمجاهدون البلد الاول في الجبل وهي السويداء وحاصر 
الثلعة التي لجأ اليها تومي مارتان برجاله ... 

لهذه الملحمة شأن خطير في تاريخ النهضة السورية العربية اذ انها جعلت 
'الثورة امرا مبرما ودلت على ان الحق. الصريح على تفاهة عدده وعدم معداته 
لا بد وان يصرع القوى مهما ابدتها الآلات الحربية والجحافل العديدة يؤيسد 
.ذلك النشاط الذي كان من المجاهدين في معاركهم كما ألقي عبء القيادة العامة 
«في الجبل خلال الثورة على عاتق السلطان الذي احرز هذا النصر المبين . 


واقهمة مشو : 


“ما ان بلغ المفوض السامي خبر حصرر المجاهدين للقائد مارتان في قلعة 
“السويداء حتى اهتاج وغضب ايما غضب وجهز حملة لقمع الشورة وتخليص 
الحصورين عدد افرادها بربو على السبع آلاف برئاسة الجنرال ميشو مجهزة 
باتم الاستعدادات واحدث الآلات واعظم العتاد وقد كانت تحميها في السسماء 
الطائرات . 


يممت هذه الحملة وجهها شطر السويداء من ازرع ‏ هي احدى محطاته 


- ار 5 


افوصلت الى ماء نجران ( قراحه ) مساء وقد حلت رحالها هناك فقايلها بعض, 
من الدروز قليل حاول منعها من الاقامة' فلم يفلح وعاد هذا القسسم الى قراد: 
وحدث ان مر ثلة من المجاهدين الابرار بهذه الحملة مساء في مقدمتهم كل, 
من الابطال المغاوير شبيب القنطار وجاد الله سلام ومحمد شرف وكثير مسن. 
عشائر الجبل من آل الحلبي والنصر والصخور وعوام وشلفين والمقرن الجنوبي. 
وقنطار وسواهم وكان لايتجاوز عدد هؤلاء البواسل المنتين نفرا وما انالتقوا 

بمؤخرة هذه الحملة في المقرن الفربي ما بين قريتي الدورى وبصرى, 
الحرير حتى انقضوا عليها كالصواعق والبزات واعملوا فيها السلاح حتى, 
استولوا على قسم كبير من الذخائر التي كانت على ظهور الخيل والبغال ولم 

بنج من هذه الحملة الا القليل ممن لاذ بالفرار بعلن للقائد مافعله بهم بنو 

معروف الاشاوس وما ان اصبح الصباح حتى نفر رجال الجبل الاشم بهمة- 
قعساء لا تعرف الملل والكلل فتجمهروا وحملوا حملة صادقة على من كان. 
هنالك من الفرنسيين فأعملوا فيهم القتل والفتك بحماسن زائد وحرارة كبرى.. 
واستعر نار القتال وحم الحمام فكانت تقذف المدافع من افواهها الحمم وكانت ٠‏ 
البنادق توالي اطلاق النار كمن افواه القرب والطائرات. تصب جامات القذائف. 
تترى وكانت الارض والسماء بركانا واتون! ما يكاد. يهدأ يسيرا حتى يشتعل. 
كثيرا وكانت المصفحات كأنها قطع من ظلام تكر وتفر وتقدم وتحجم وكان. 
الذي يرمق هذه الواقعة عن كثب برى بأن الارض قد. استحالت الى جحيم لاهب 
ونيران تأكل الاخضر واليابس كل هذا لم بكن امام الدروز العرب الاشاوس.. 
الا كجنة عدن او روضة من ريداض الفرادسن أتى هؤلاء الجبابرة على كل هذه. 
المعدات الحربية وعلى من كان بوقد أجيجها واعملوا فيهم ما عرف علنهم, 
من حرب ضروس ذللت منهم الهام والرؤوس وانبلج فجر هذه المعركة عسن.. 
صر لم يسطر من قبل ذلك اليوم تاربخ بمثله ابدا عندها عاد بنو. 
معروف الكرام ينفضون عن عواتقهم الدماء والاشلاء وعن أذرمهم المعجاي 


.اا 


والغبراء يرفلون بثوب من اللفر قشيب ويختالون في برد من الثناء عجيب 
واستطاع الجبل الاشم ان سجل له في البطولة العربية والشجاعة النادرة 
على صفحات ١ازمان‏ الآتي رقما قياسيا عاليا لا يبارى وسبقا في الميادين 
ل يجارق. ومعقلة لا يمن إن بثال مقيلة الحتد :+ 


محا بنو معروف بأفاعيلهم هذه اعاجيب الاساطير الاولى ودواوين الشعراء 
السوالف ولم بعد من ذكر لعنترة العبسسي وابي زيد الهلالي والملك االفلاهر 
وسواه ممن كان يتغنى بأفاعيلهم الرجال . 

وت زوق اهن تاق نان كك ما كدان البطل الدرزق بطر الف سحي 
بضربة سيف واحد شطرين متساويين تماما وكان كل منهم بباهى على رفيقه 
قائلا : انظر هكذا فليكن القتال والا فلا وأخص بالذكر من هؤُلاء البوااسل 
المرحوم سلييمان العقباني من كان ينفرد عن الجمع وبكر منفردا على الغفرنسيين 
هازا صارمة مناديا اشهدوها » اشهدوها » وسحلوا سجلوا . 

ثم ينبري على الجند فيعمل فيهم الفتك الذريع بهذا الصارم البتار فما 
كنت تراه الا بندف في ذبالته الرؤوس كأنه قوس بتطاير من فوقه القطسن 
وما كان الرائي يرى الا رؤوساا في السماء تتصاعد وأشلاء في الهواء نترامى 
وقطعنا من الانسان بما فيها من ثياب تعلو تارة وتنخر اخرى وما زال البطل 
العقباني كذلك الى ان اصابته رصاصة فخر على اثرها صريعا شهيد الوطنية 
والواجب وقد استشهد في هذه المعركبة من الزعماء المظام الذبن سحلوا 
يدمهم على لوحة صدورهم آية المجد ومعجزة البطولة وبرهان الفخار البطل 
حمد البربور من قرية ام الرمان « المقرن القبلي » لقد كان هذا النابه على صغر 
سنه في القتال آبة في الذكاء ورجاحة العقل والشجاطة: الفائقة وكان الساعد 
الايمن لسلطان باشا سلما وحربا وقد اجمع الكل على ان مصيبة الجبل بفقد 
هذا الدهقان الباسل مما لا يمكن ان ينكرها احد واستشهد أخوه أجود وابن 
مه احمد كما انه جرح البطل الكبين فضل الله باشا الهنيدي الذي سجل على 


141 -ه 


صفحات التاريخ آية التضحرة الكبرى والبطولة النبدرة وكان في جملة الشهداء 
الابرار سلمان الهنيدي وحسين عريج وهاني شاطر من بعد ان قام كل منهم. 
دما لا بقل عن اخوته شجاعة وبسالة وقياما بالواجب وقد جرح ايضا حمسد 
العامر لما ابداه من اقدام واستقتال . 


لم يمكن على وجه الصحة ان بضبط عدد القتلى في هذه المعركة وجل 
ما يمكن ان يقال عن هذه الواقعة الكبرى أن الذي سلم من الجيش الفرنسي 
كان قليل العدد جدا لا تتجاوز عدد الفاول الهزيلة الضئيلة وقد حطم ابطال 
الجبل دبابات خمسس وركلوها على جوانبها وقلبوها راسا على عقب بعد ان 
قتلوا قوادها وسائقيها من كواها وقد تعطل عدد كبير من المدافع الضخمة 
واستولى المنتصرون على كثير من عتاد وسلاح ومن فكان لهذا النصر المبين 
ونغذا الظفر الأكيا ألو اعنم اعد وقد واكدن نان حيدن فلن تنوين ]لالجل 
جميعا ولم يقتصر هذا الامر من فرح وسرور ونشاط على بني معروف فحسب 
بل كانت غبطة جميع الاقليم السوري بقاطنيه اكبر وابهج فقد كانوا بتحدثون 
عن هذه الانتصارات بثغور باسمة وجباه عااية ونفوس مشرقة تود لو تطيير 
الى الجبل لتشارك الاخوة آله ما بنعمون به من فخار وخيلاء . 


جزع المفوض لهذه المعركة العظمى التي ما كان ينتظلر مثلها ابدا وخشي ان 
دنزع الثائرون ويزالزلوا أقدام الفرنسيين من هذه البلاد فيث العيون والارصاد 
يمئع سريان اخبار هذه المعركة الى بلدان الاقليم السوري واخذ براقب رجاله 
عظماء الرجال كاازعيم الشهبندر وصحبه الكرام مخافة ان ببلغهم خبر مذا 
الانتصار العظيم فيستثمرونه ويستغلونه ويتفقون مع آل الجيل الاقم 
فتتفاقم الحال ويخشى المآل . ش 


كان بمقدور بني معروف ان يحتلوا دمشق لو واصلوا الزحف على الشسام 
وكان باستطاعتهم ان يلهبوا الثورة في كل مكان من ذلك اليوم بما احرزوه من 


14ت 


ظفر بالقوة الفرنسية كبير فقد أهلعوا قلوب الضباط واخافوا نفوس الجنود 
وبات كل فرنسي لا بأمن على حييانه وبود ان يركب الربح فرارا من وجه 
العرب فسامح الله هذا الشعب الكبير الدرزي العربي الذي لم يفتئم هذه 
الفرصة السائحة ولم ينتهز ذلك الوقت المواتي ٠‏ 

ابرق المفوض السامي الى باريس يطلب نجدات سريعة وانصرف يطلب 
التفغاهم مع الدروز الاشاوس فأرسل بتاريخ ؟١‏ اغسطسن وفدا من دروز لبنان 
الى السوبداء وقد قابل الزعماء هناك بدعوهم للصلح والوثام فعاد الى مرسله 
بشروط خلاصتها اولا منع عودة الكابتين كاربيه . ثانيا اختيار الشعب الدرزي 
العربي الحاكم الذي بريدونه . ثالثا عدم معاقية احد بجريمة العصيان وعدم 
مصادرة سلاحا ما . رابعا وضع دستور خاص بالجبل . 


أولا ‏ ان بدفع الجبل خمسة آلاف جنيه انكليزي تعويضا عسكردا ٠‏ 
ثانيا ‏ أن يعوضوا على تجار السو يداء ما لحق بهم من خسارة سسدب 
الحوادث الاخيرة 5 


ثالنأا ‏ اعادة السلاح الذي غلموه ٠.‏ 


وقد اطلق المفوض سراح من كان معتقلا من الدروز في تدمر والحسحة 
وعادوا الى الحبل . 


53 ا 
كا ما “2 11 


دمشق والثورة : 


لقد تقدم المعركة الكبرى التي أتينا على وصفها اجتماعات عدة عقدت في 
دمشق أولاها الاجتماع الذي كان في دار الاستاذ الهيماني بأوائل انان ساضة 
8 كما انه أعقب ذلك من مثله في منزل الزعيم شهبندر كثير وفي كل 
اجتماع كانت تؤخذ المواثئيق والعهود على حاضريه كعبد الغفار الاطرش ومتعب 


11س 


الاطرش ونسيب الاطرش وابي حمدي سيف العيسمي وغيرهم بأن لا بحيدوا 
عن طلب الوحدة والسييادة شيء وكانت هذه الاجتماعات تعقد افراديا بالاضافة 


الى احزاب» ومنتدبات وحجمعيات ٠.‏ 


وبعد ان حدثت المعركة الكبرى « معركة ميشو » تلقى الزعيم الشهبندر 
رسائل دعي بها الى وضع الخطط المشتركة للثورة السورية وكان مرسل هذه 
الرسائل السلطان وجاد الله الاطرش ومحمد عز الدين الحلبي وكان رسول 
الزعيم الموفد من الجبل اليه محمد كيوان الذي كان ضابطا والذي حل ضيغا 
على آل البكري الكرام بدمشق . 

وقف الزعيم على ما جاء في الرسائل واشبعها بحثا ودرسا وتمحيصا . 

بينا كان الكابتين رينو مندوب المفوض السامي يتحدث الى بني معروف 
باسم الدولة المنتدبة لتوطيد دعائم السلام وكان ثلاثة من دمشق أموا الجبل 
من دمشق لعجم عود رجاله ولكي بكون لهم راي حصيف بثأن الثورة ذلك 
الثلائة هم السادة أسعد البكري وتوفيق الحلبي وزكي الدروبي . 

وصلوا الجبل وقد كان المجلس الذي انعقد لبحث مطالب الشعب الدرزي 
لا بزال ملتئما والابحاث تكاد ان تثمر والصلح بوشك أن بقع فكان لوجود هؤلاء 
الثلاث اثرا بينا في عرقلة مساعي الصلح ومقاومة فكرة المسالمة وكان هذا 
الصنيع ثوريا نجم عنه تشديهد الرقابة على اعضاء حزب الشعب الذين 
تكلموا باسمه وباسم غيره وكاد ان بكون لعملهم ذاك اثرا سيئًا من حيث شل 
حركة الرجال الاحرار لما كانوا يضعونه عليهم من مراقبة دقيقة . 

ولم يقف بهم الامر عند هذا الحد بل زيئوا لسلطان ان برحف برجاله 
نحو الكسوة في صباح الثالث والعشرين من اغسطس بحيث يزحف الزعيم 
ابضا من دمشق والمجاهدين الكرام للقاء السلطان واخوانه فيباغت الكل عاصمة 
الامويين ويحتلونها بالاشتراك معهم . 


145 د 


تم ذلك وبيت عليه هؤلاء في السابع عشر من اغسطى فلم يبلغ الوطنيين 
#مره الا في العشرين من الشهر المذكور وعلى هذا المعدل لا يكون قد بقي لانفا 
الخطة الا بومان وايس من المستحسن والحكمة ان يقدم احد ابراز ذلك لحيز 
الذمل بمثل هذه اللسرعة ومع ذلك فقد بذلت جهود عظمى من اجل تحقيق ما 
أرادوه وعقدت اجتماعات أخصها الاجتماع الذي انعقد بدار الحاج عثمان 
الثمراباتئي بحضور الزعيم واخوانه المجاهدين الاكرمين جميل مردم ونسيب 
اللبكري وحسن الحكيم واتخذت مفررات خطيرة عملية من اجل تأمين انفاذ 


الخلة الني وسمكة . 

بعد ايام ثلاثئة كان الزعيم في طريقه الى الجبل فبات في قرية حوش 
المتبن بصحبه السادة امبر اللواءبحيىحياني ونزيهااؤ يد وجميلمردمو؟ازعلىماعلم 
!نه هنالك رجالا واستعدادا لاتمام العمل فلم يجد ممااذكر له شيئًا فتألم 
اذلك وعاد مع فجر اليوم التالي الى بلودان ومن هناك الى دمشق وفيها بمم 
| ,بوجهته الى الغوطة حيث التقى في حوش المتبن بأأنخوانه جميل مردم وسعد 
الدين ونزيه آل المؤيد وقد قصدوا الجبل جميعا فاجتمعوا في 20 اغسطس 
بسلطان واخوانه في قرية كفر اللحا واجمع الكل على العمل معا وقد اقسم 
الجميع على ان لا ينفرد بمعالجة الفرنسيين احد لا من جبل الدروز ولا مسن 


٠ «امللق‎ 


مطاردة حزب الشعب : 


نمي الى الفرنسيين ان الذين عرقلوا صلح الجبل رجال من الاقليم السوري 
“الإبرار فأصدر المفوض السامي بتاريخ 1" اغسطس قرارا باعتقال الهيئة 
:الادارية لحزب الشعب ومصادرة اوراقفه واغلاق مكتبه فألقي القبض على 
آكل من السسادة : فوزي الغزي وفارس الخوري واحسان الشريف وعبد المجيدا 


ل 5868| سم 


الطباخ من رجال الهيئة الادارية وابعدتهم السطة الى ارواد وفي اليوم الثاني. 
اعتقلت كلا من توفيق شامية وعثمان الشراياتي وعمر الطيبي وابعدتهم ألى. 
الحسحة: اما حسن الحكيم وسعيد حيدر فقد استطاعا ان بفرا الى زحلة 
وان يغادراها متنكرين وان ينضما الى اخوانهما فيالجبل الذين كان في مقدمتهم 
نميب وفوزي واسعد آل البكري حيث بتذاكر الكل يما ينبغي ان يفعلوه . 


كناب الزعيم الشهيندر الى وزارة فرنسا الخارجية : 


لقد رأينة ان نأتي على ذكر الكتاب الذي بعث به الزعيم الى وزارة فرنسا: 
الخارجية لما له من القيمة السرمياسية والحنكة والمرونة وها هو تعرببه بنصه: 

« اتشرف بأن أبسط لسعادتكم اسباب الثورة التي نشبت اخيرا في جبل. 
الدروز والنتائج المنتظرة منها والحالة الحاضرة في سائر انحاء سورياة: 

بعد وفاة سليم باشا الاطرش في سنة 1157 عين الملندوب السامي 
الفرنسي الكبتين كاربيه حاكما على الجبل خلافا للاتفاق المبرم مع الدروز وهذا' 
الموظف الذي اشتهر بسوء السيرة في حياته الخاصة والعامة واعتمد على. 
فريق من الموظفين الذين فسدت اخلاقهم نهج في الجبل سياسة الارهاب 
والافساد فبدلا من أن بدير شؤون البلاد عمد الى دسسن الدساسن وهذه 
مقتطفات من وثيقة طويلة قدمت رسميا الى الجنرال ساري في " حزيران 
سنية 11565 عن اعمال الكابتين كاربيه : 

١‏ كان عدد من رجال الجتدرمة المسلحين بالعصي مخصصين لاهانة. 
الناس وضربهم تنفيذا لرغائب الكابتين كاربيه ورجال حاشيته بدلا منان يقوموا' 
بالواجبات المفروضة عليهم . 

؟ ‏ أعتقل حامد قرقوط من اعيان قربة ذببين مدة خمسة اشهر مسن. 
دون سبب ولا محاكمة وكان بهان ويضرب في الصباح والمساء لآأقل وشايةة- 


الت 


من احد الجواسيس ٠‏ 
لأآله أهمل ان بحيي الكابورال دي بوشيل في أثذاء مروره على الطريق العام , 
نصب المدعو ساسي الذي كان يشغل وظيفتين وظيفة جاسوس 
|.ووظيفة في العتشعئ شركا لاغراء بعضس التسياء الدرزنات وقد حاول جاره 
االدءعو حسين مرشد أن بنصحه في العدول عن هذا المشروع الذي كان يحتمل 
نان يؤدي الى نتائج مؤلنة؛ ولكن هذه النصيحة سببت شقائه لان ساسي شكا 
الى االيوتنال موريل الذي اعتقله مدة عشرة ايام كان يجلد في خلالها في 
حافي القدمين في تكسير الحجارة وينام الليل في مخزن للفحم ٠.‏ 
ه ‏ اعتقل المدعو وهبه المشعوش وضرب ضربا مبرحا في السبوبسنداء 
1 أطلق الكابورال دي بوشيل عدة طلقات من مسدسه على محمد الحلبي 
.مدير العداية العام ولم يبنل أي عقّاب على عمله الجناثي هذا . 
/ا ‏ اعتقل المدعو حسين صديق خمسة عشر بوما لانه لم بذهب الى 
استقبال الكابتين كاربيه وفرضت غرامة على القرية قدرها ه؟ حنيها ذهبيا 
'لانها لم تتقبله استقبالا فخما وقد فرضت مثل هذه الغرامة على قرية عرمان 
6 اعتقل فهد بك الاطرش قائمقام صلخد وضرب ضربا مبرحا دون 
تحقيق بذاء على وشابة بسيطة من احد الجواسيس . 


1 فرضت غرامة على سكان السويداء قدرها عشر جنيهات لضياع قطة 
١الليوتنان‏ موريل ٠‏ 


فهذه الحوادث وامثالها والافتئات على حقوق البلاد كل ذلك حمل الاهلين 


١47‏ لس 


على الثورة وبخطيء من يعتقد ان الوطئيين وحدهم هم الذين اثاروا حركة: 
الاحتجاج هذه فان المعتداين انضموا ١اليهم‏ وقد ألف وفد ذهب لبث شكواد. 
وتقديم عريضة تتضمن رأي الجبل ومطالبه . 

ورفض الجنرال ساراي قبول هذا الوفد رفضا فيه كل معاني الاحتقار. 
والتهديد فزاد بعمله هذا غير المنتظر هياج الافكار الناشيء عن ادارة الكابتين. 
كاربيه ولم تقتصر السلطة على الاحتقار والتهديد بل جردت على الجبل الهاديء. 
المسالم حتى نلك السافة قوة قوامهة بضع مئات من الجند بقيادة القومندان. 
توما مارتان الذي أسديت اليه نصائح كثيرة في العدول عن سياسة الشدة. 
ومعالجة المشكلة باللطف واللين ولكنه لم برد ان يستمع شيئًا وقد استهل عمله. 
باعتقال عدد من اازعماء تمكن من اعتقالهم لقربهم منه وارسلهم الى المنفى ثم. 
وجه قسما من قوته للقبض على زعماء آخرين وكان ذلك فاتحؤت الثورة اذ ام. 
يبق احد منا اميذا على حيانهاوممتلكاته ولك نهذه القوة أبيدت في الكفر بوم ؟؟ 
تموز سنة 1120 قبل ان تحقق أمنيتها ولم نشأ السلطة ان تعد هذا العمل, 
انذارا كافيا بل واصلت مغامراتها التي انتهت بلكبة المزرعة في ؟ اغسطس. 
سنة 191560 وبتاريخ ” منه على االرغم من النصائح التي أسديت الى ولاة. 
الامور وكانت نتيجة هذه السياسة ابادة بضعزةة آلاف من الجنود الفرنسيين. 
المساكين ولا تزال القوات الفرنسية تصادف الصعوبات عينها حتى يومنا هذا. 

ولا تزال الثورة التي نشبت في جبل الدروز تتسمع نطلاقا حتى اوشكت. 
ان تعم سورية كلها وهذه نتيجة لازمة لسياسة الضغط والارهاق التي وضع, 
أساسها الجنرال غورو وسار عليها خلفاؤه من بعده اما قواعد هذى 
السيياسة فهي 


؟- خنق كل الافكار الحرة . 


اما - 


٠ استغلال البلاد واهلها من غير ابقاء على شيء‎  * 


قف نولت الساصر الوطنية التثوؤة العمل رذحا من الزمن متوقعة فختل. 
هذه السياسة من <هة وانتهاج طريق أخرى تكفل للبلاد حقو قها' وتحقق الآمال. 
التي أعربت عنها بلسان الجماعات التي فوضتها من جهة أخرى . 


على أنه لم يطرا أي تعديل جوهري مع ان النتائج جاءت سيئة جسدا: 
وكانت البلاد التي بدات تنتعش بعد الحرب قد وقعت في أزمة اقتصادبمة- 
ومالية لامثيل لها فلم تفعل الحكومة شيمًا لتخفيف هذه الازمة بل وجهت كل. 
مساعيهاا لاستغلال دافعي الضرائب بفرض رسوم وضرائب جديدة وحسب. 
القاريء أن يلقي نظرة اجمالية على احوال التجارة والصناعة والزراعلة ايدرك. 
حقيقة الازمة الاقتصادية والمالية التي عانتها البلاد بين سنة .117 وسنة 
. فان الثروة العامة نقصت نقصا عظيما بينما كانت الضرائب تزداد. 
فلن تئسنة اعماح وقف اتشيحة الفازدرة التقووة بحل وف اقضاع البركان 
والحكومة في فرنسا واقناع العالم كله بان سورية اخذت تثري وان الدليل. 
عاق تزتها عتزة القرالبة القرئؤافة جلبها + 


واذا صرفنا النفلر عن الحالة السياسية ونظرنا الى الحالة الاقتصاديلة لم. 
نرها احسن منها لان المفوض السامي ظل مصدرا لجميع انواع السلطات من. 
قشريعية وتنفيذية وقضائية ولم بكن للمجالس التمثيلية التي منحوها البلاد. 
في سئنةا 19/11 اقل سلطة وقد ١اصبحت‏ الحكومة المحلية شبحا يمثل المفوض. 
السامي اكثر مما يمثل البلاد . 

واشتد الاستياء واصبح عاما فقامت البلاد غير مرة تحتج على هذه الحالة: 
التي كانت تسسمير عليها الى الفوضى التي هي فيها الآن وقد أفهم ولاة الامور. 
ان طريق الحل الوحيد هو تأمين سياسة سورية بانتخاب مجلس تأسيسي. 
ينظم دستور البلاد ويضع اساس علاقانها الودية مع المحافظة على حقوق. 
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«سورية ومصااح فرنسة في وقت واحد على ان يكون هذا الانتخاب حرا ولكن 
.هذه الرغائب لم ترق الموظفين الذين تعودوا ارضاء شهواتهم من دون مراقبة 
ولاستوولةفان فى نان الوظفين الفزتسيين: وتجدوا قن البلاد تقتسبدنا 
-مخلصين فألفوا معهم شركة لاستغلال السكان على حساب: فرئسا وسورية 
العربية استغلالا بجنون كل فائدته لانفسهم وقد صادفت هذه الشركة نجااحا 
«عجيبا في جميع مشروعاتها الخاصة وهكذا اذن تتحققون أن قمتم بتحقيق 
«دقيق ان كثيرين من هؤلاء الموظفين جمعوا ثروات طائلة وتركوا في البلاد 
آثارا من مساوثهم وفضائحهم لا بمكن تصديقهاة وان الكابتين كاربيه وحمدي 
«الجلاد الذي بقي مديرا للبوليس العام في سورلة مدة اربع سنوات ونصف 
سنة هما في :سورية من اكبر الشواهد على ذلك . 

ولا تحقق الوطنييون السوريون ان الحالة تسير من سيء الى اسوا 
:قرروا تأليف حزب باسم حزب الشعب فأفرغت السلطة قصارى جهدها 
المنعهم من ذلك ولم يحصلوا الا بعد جهد جهيد على ترخيص الحكومة لهم 
بالاجتماع في شهر ابار سنة سنة 1558 

والتف اكثرية سكاق اللاد حول هذا الحزب كنا فيثك اليو اوكسيتية 
«برونيه في اثناء قيامه بااهمة التي أنيطت به في الاقليم السوري في شهر 
"قموز سنة ١1185‏ وقد سار هذا الحزب على الطريق الشروعة لتحقيق الاماني 
الوطنينة وحؤول ان يقنع الجنرال ساراي وكبار الموظفين الفرنسيين بأن 
«الوطنيين السوربين ليسوا اعداء لفرنسة واكنهم بريدون خدمة بلادهم بتأمين 
.حريتها وحقوقها المهضومة واقامة نظام وطيد فيها على قاعدة الاماني الوطنياة 
:لا المنازعات الطائفية التي لا تزال نسير بهذ١ة‏ حتى الآن الى الخراب والدمار 

وحاولت الحكومة المحلية ومن ورائها كبار الموظفين في المفوضية الساميبة 
:غير مرة ان يخنقوا معارضلةا «حرب الشعب» لاسدياب خاصة ولا نشبت ثورة 
“الدروز للاسباب التي بسطتها آنفا تمكنت السلطة من انتهاز الفرصة للانتقام 
سمن حزب تألف لتحقيق. برنامجه بالوسائل المشروعة . 


.ها ل 


وقد قبض على كثيرين من اعضاء حزب الشعب وأبعدوا بلا سبب الى, 
جزيرة ارواد حيث عوملوا أسوأ معاملة وتمكن آخرون من الفرار قبل فواته 
الآوان وضاعف هذا العمل الفجائي غير المعقول الصعوبات القائمة في البلاد 
وكان انذارا بانجلاء وكانت السلظة بالتجائها الى مثل هذه الاعمال القاسية غير 
المثبروعة قد أهاجت سخط الاهالي الناقمين واقنعت اكثرية ااوطنيينالسوربين 
بأن الوسائل السلمية المشروعة لا تؤدي في <ال ما الى تحقيق آمال شعبه 
من الشعوب وان دعاة الوسائل السلمية بكونون دائمة ضحايا القوانين التي 
بريدون احترامها وهكذا اخذت بؤرة الاضطراب تنتمع بالتدريج ولا بعلم احد. 
ما ذا يحدث في الغد اذا لم تبذل المساعي لممالجة الشكلة بالحكمة والعدل 
وارى من واجبي ان اقول قبل ان اختم هذا /الكتاب : 

ان فرنسا لم تحاففل على نفوذها في هذه البقعة من بقاع النرق بقوة 
السلاح وانما تستطيع ان تفعل ذلك بانتهاجها سياسلة المسالمة واعترافها 
يحقوق سورية المشروعة واستطيع ان أؤكد لكم ان اكثرية الشعب السوري 
العربي على استعداد للتفاهم مع فرنسا على قاعدة سيادة سورية القوميسة. 
مع المحاففلة على مصااح الفرنسيين ونفضلوا في الختام بقبوول فائق احترامي .. 

« الدكتور شهبندر )) 
الزاهب لافتة دمشق : 


دب نار الحماس في بني معروف بصورة لم يسبق لها مثيل الى ان كأن. 
رجال الجبل الاشم اكبر باعث لروح الحماس والنشاط والغيرة .. 
قحسين بالسلطان في قرية كفر اللحا في.اواخر اغسطس سنة 1116 على 'أن. 


ب [ه6- 


الملجاهد الكبير نسيب البكري والقائد العظيم بحيى حاتي كد سبقوا رفاةكهم 
الى قرية عرى . 

أتى دروز الاقليم الى كفر اللحا البواسل بتبارون لاظهار شعورهم الحي 
.وعواطفهم الصادقة والتحفز نحو الثورة والحرب وكانوا كأتون يفطيه الرماد 
«مترقبا قليلا من هواء بنسف عنه ما يغطيه . 

كان اول ما قام به مجاهدوا الشام الابرار غب وصولهم الجيل حشد 
“الجماهير لاحتلال دمشق اذ أن الحملة التي وعد بتجهيزها اللطان لاحل 
.هذه الغاية كانت ضثّيلة العدد جدا وعندما التقت مع الفرنسيين قرب جبل 
“الماع في 29 اغسسطسسن مئلة) م1156 لم تستطع الثبات تحت قذابل الطاثرات 
“التي كانت تصليها النار تباعا هذا من ذاحية ومن تاحية ثازية فقد وضعت 
#الاسلاك الشائكة ونصبت الرشاشات وحشدت القوى في دمشق وحواليها 
-كا١١‏ لتطبيق خطة المجوم على الشام بقيادة القائد الحربي بحيى حياتي 
:فارتأى حشد خمسمئة فارس تنقسم على حمسا" اقسام كل مئّة لوحدها 
فيدخل دمشق من نواح متعددة غير انه لم يكن ليجتمع لدى السلطان ذلك 

لقد اشترك مع الابطال المجاهدين في الجبل كل من البطل حسن الخراط 
“الذي كان له ذكر محمود وعمل مبرور في نواحي غوطة دمشق والمرحوم 
.سرحان ابو تركي الدبري الباسل والشيخ محمد حجاز وحسن الحكيم 
ب.وسعيد حيار . 

أم الجبل ايضا كل من المجاهدين ابراهيم وجميل البيك وعبد 
«القادر القواص وبشير الهندي وغيرهم . 
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بينا كانت ١ازعماء‏ تفكر بمهاجمة الشام كان الجنرال غاملان يلف حملةة 
كبرى فيحشد الجند على طول الخط بين محطة قنوات وحوران فارتأت 
القيلدة العامة للوطنيين ان تولي وجهها نحو هذا الجند فذهب الزعيم الى قرية. 
عرى كي بتداول في هذا الامر مع بقية القرى . 


دلافات السلطان : 


اذاع السلطان في ؟1؟ اغسطس سنة 1150 النداء التالي : بحض باه 


اناد الأقليم الور على خثل انتلاح : 
شاه 


الى السلاح الى السلاح : 


يا احفاد العرب الامجاد هذا يوم بنفع المجاهدين جهادهم والعاملين في. 
سبيل الحرية والاستقلإل عملهم هذا يوم انتباه الامم والشعوب فلننهض من. 
رقادنا ولنبدد ظلام التحكم الاجنبي عن سماء بلادنا لقد مضى علينا عشرات 
السنين ونحن نجاهد في سبيل الحرية والاستقلال فلنستانف جهادنا المشروع. 
بالسيف بمد ان سكت القلم ولا بضيع حق وراءه مطالب . 


ابها السوريون لقد اثيتت التحارب» 5 الحق يؤخد ولا 1 ل فلناأخذ حتنا: 
بحد السيوف ولتطلب الموت توهب لنا الحياة . 


ايها العرب السس.وريون : 
تذكروا اجدادكم وتاربخكم وشهداءكم وشرفكم القومي تذكروا ان يد الله 


الآأه|ا 


-مع الجماعة وان ارادة الشعب من ارادة الله وان الامم المتحدة الناهضة لن 
:تخنالها بد البغي لقد نهب المستعمرون اموالنا واستائروا بمنافع بلادنا واقاموا 
الحواحز الضارة بين وطننا الواحد وقسمونة الى شعوب وطوائف ودويبلات 
.وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر والضمير وحرية التجارة والسفر حتى 
.في بلادنا واقاليمنا. 


الى السلاح ابها الوطنيون الى السلاح تحقيقا لاماني البلاد المقدسلة الى 
:السلاح تأبيدا لسيادة الشعب وحرية الامة الى السلاح بعد ما سلب الاجنبي 
حقوقكم واستعبد بلادكم ونقض عيودكم ولم يحافظ على شرف الوعود 
“الرسمية وتدأسي الاماني القوميية 301 

نحن نبرأ الى الله من مسسؤٌولية سفك الدماء ونعتبر المستعمرين مسؤولين 
«الفاصبين فلا يجاب طلبنا بل يطرد وفدنة كما تطرد التعاج . 

الى السلاح ابهة الوطئيون ولنغسل اهانة الامة بدم النجدة والبطولة أن 

65 وحدة البلاد السبورية ساحلها وداخلها والاعتراف بدولة سورية 
“عربية واحدة مستقلة استقلالا تاما . 
.على مبدآأ سيادة الامة سيادة مطلقة . 

؟ ‏ سحب القوى المحتلة من البلاد السورية وتأليف جيش ملي 

1 تأسِد ميدأ الثورة الفرنسية وحقوق الانسان في الحر به والمساواة 
بوالاخسيناء: 


165 سآ 


الى السلاح ولنكتب مطالبنا المشروعة هذه بدمائنا الطاهرة كما كتبهاءه 
اجدادنا من قبلنا . 
الى السلاح والله معنا والانسانية معنا ولتحيى سورية حرة مستقلة 


باسم الوطن السوري المقدس وباسم استقلاله المبارك أحييكم واحيي. 
فيكم العرويلة الصالدقة والانفة القوميبة واستصرخ منكم أمة عربية مشت على.. 
مناكب الدهر محمية الذمار ما حملت عثرا ولا كان بحماها قرار واستنف ركم 
لحومة الجهاد الوطني يا خير من حمى الوطن وكنتم عنه ذادة ابطالا ونفرقم. 
الى موطن الشرف القومي خفافا وثقالا وأتادركم من معاقل الجبل المليع وهى. 
داركم وسلاحكم وحرزكم وملاذكم ان هبوا الى المنافحة عن اوطانكم اوطان. 
أبائكم واجدادكم وحطموا اغفلال الاستعمار في دياركم فقد هبت ريالحكم, 
فاقتنموها ودرت ضروع ابامكم فاحلبوها : 


وبعض الحلم عند الجهل للذلة اذعان 
وفي الشر نجاة حين لاينجيك احسان 


اما بعد ايها المواطنون العرب : ان ثورتنا الدموية هذه هي بعروتها وزرها؟ 
ثروة القاثم لتحرير البلاد من المغفتصبين المستعمرين هي ثورة سورية بعيدة. 
المدى شريفلةا الغاية نصابها النفوس والارواح والسلاح والعزمات الصادقات.. 
خالصة لوجه الاستقلال العربي ففي سبيل استقلال بلادنا السورية حيساق. 
الاعرة نحيا وفي هذا السبيل موت الكرام نموت . 


ب 166 سمه 


لقد اوقدنا نار هذه الثورة الاستقلالية بعد ان رزحت البلاد تحت كابوس 
«لاستعمار اعواما خمسا ثقالا ولسنا بتثركين من ابدينا سلاحا ولا باغين من 
الفرنْسيِينَ سلما ولا اصطلاحا حتى نبلغ بحد الحسام تمام المراد وهو تخليص 
كامل البلاد السورية العزيزة من احتلال المحتلين ونحن على مثشل اليقين ان 
“الوصول الى هذه الغابة من السهل المستطاع ولا سيما وهي الغاية التي 
:تفديها الامة بما عز لديها وهان ولذلك ادعو سائر البلاد السوريةا ساحلا وداخلا 
.سهلا وجبلا لقدح زناد الثورة العامة في وحه الفرنسيين فمن اجاب هذه 
“الدعوة الوطنية وسارع الى القيام بهذا الواجب فهو العربي المخلص الامين ومن 
:تاعس عن ذلك فهو الخائن لامته وبلاده وسيلقى جزاء الخائنين . 


فهيا ابها العرب الاماجد اهل النجدة والنخوة وحدوا مساعيكم وتعاقدوا 
«بقلوبكم وتقلدوا سلاحكم وانشروا ألويتكم واركبوا خيولكم وصابحوا العدو 
الجاسى خلال دياركم ببارود الثورة وخذوا عليه الطرق وارصدوا له في 
“المكامن وقطعوا الاسلاك واتسفوا الجسور واهبطوا على مخافره في كل مكان 
.واقتلوه حيث ثقفتموه واغنموا سلاحه واعتلاده وكونوا عليه جميعا بدا واحدة 
.واصبروا في القتال والجلاد ان الله مع الصابرين لقد جاء اليوم الذي جاد الدهر 
به عليذا لتنجية بلادنا بلاد اولادنا واحفادن! من بعدنا من العدو الذي كفى 
-ما انزل بالبلاد من شر وخسارة وبوار تجارة وارهاق وتعذيب وقتل وتغريبه 
.وهو اليوم في بلادنا اضعف منه قدا واقل سلاحا وجندا فقد توالت 
:جميرادين المغرب هزماته ونكست فيهة اعلامه وراباته وهو اليوم في الوطلن 
السورئ على خال ارق من الخينال واقرت ماركون الن الزوان ودوام. التحيل: 
.من المحال فسارعوا الى يومكم فهذا هو اليوم وهذا هو المجال فالثورة العامة 
تتجلة اللاد والغاد من الاتعناد وقد 'بلغنا ان الآن' من هذه الثورة العرنية 
مبلغا عظيما محفوفة بالنصر مؤيدا بالظفر فطردنا الفرنسيين من ديار الجبل 
.وجواره ونجد لدركهم في مفرهم ومحو آثارهم وقد كان لثا معهم ممازك 


اكهة! سه 


«دموبة ما الكلام عنها بمثل العيان فقتلنا جند العدو تقتيلا وغنمنا اسلحته 
.وذخائره وأسرنا ضباطه وقواده واسقطنا من اعالي الجو طياراته وافترستنا 
.بالفوارس العربيبة دباباته واعلنا الحكومة العربية الموقتة لتقوم بتدبير البلاد 
ريثما بتم طرد العدو فييجتمع اذ ذاك مجلس تأسيسسي ليعين شكل الحكومة 
ااذي تختاره الامة ورفعنا العلم العربي المزبع الالوان على السو نداء قاعدة 
الجحبل وفي السويداء رجال . واقمنا الحكم ووطدنا! الامور والآمال بقوة من 
المولى المتعال وها قد اجمعنا امرنا واعددنا عدتنا وواصلنةا الزحف على قوات 
العدو في كل جهة هو فيها حتى تأتي عليه فلا نذره الا اثرا بعد عين :وهنا 
بلاغنا الى جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ان يكولوا أمنساء 
.على وظائفهم واعمالهم على شريطة ان يعاونوا السلطة المحتلة معاونة قلت 
في جمع ضرائب ولا تجنيد ولا سوق عسكري ولا في أي خدمة تكون 
العدو نوعا من المدد والعون فمن اقدم من اصحابه الوظائف الملكية اوالعسكريبة 
على هذا عد خائنا للبلاد يعاقب عقاب الخيانة الكبرى ثم يجب على اولي الامر 
ادل الجواد ادوتعوا فى هله الارية الععب “التي تجارها لازم في خرييق 
النار والدم مجالا لوقوع الاعتداءات فيجب صيانة الاموال والنفوس ورعاية 
الصالح والمحافظلة على الاقلييات وتظل القوانين الحالية سارية مرعية الحرمية 
ومن بجسر على ارتكاب الخيانة لللاد وللثورة بحاكم عسكرية . فالى اليوم 
:الذي لاح صبحه وفيه تتحرر البلاد السورية العربية يا اباة الضيم وعئناف 
“الذل الى اليوم الذي تتوحد فيه البلاد مستردة استقلالها المسلوب . 


ساطان الاطرش 


بنع تند تنة 


باللإآه! ب 


7ش 


الاستقلال يؤّخذ ولا بعطى 


الحرية والمسلواة والاخاء 


يا بني الوطن : 

لا تنافس في الاهواء ولا خصومات ولا احقاد طائفية بعد اليوم انما نحن, 
أمة عربية سورية آمة مستضعفة قوية في الحق قد انتبهت الى المطالبة 
بحقها المهمتضم أمة عظييبمة التاريخ نبيلة المقاصد قد نهضت تريد الحيساة 
والحياة حق طبيعي وشرعي كل الامم قد قسمها الاستعمار الاجنبي فوحدتها 
مباديء حقوق الانسان واعلام الحرية والمساواة والاخاء نعم ليس هناك درزي. 
وسني وعلوي وشيعي ومسيحي ليس هتاك الا ابناء امة واحدة ولغأةا واحدة. 
وتقاليد واحدة ومصالح واحدة ليس هناك الا عرب سوريون . 


يا بني الوطن : 

ليس لكم بعد الآن على اختلاف المذاهب والفثات الا عدو واحد هو الحكم. 
العسكري الجائر والاستممار الاجنبي فانفروا الى انقاذ البلاد من اوضنامها"' 
السيئة وارفعوا علم الاتحاد والتضامن والتضحية ان حركتنا اليومم. 
هي حركة مقدسة غرضها المظالبة بالحرية والاستقلال وضمان حقوق البلاد 
على مبدا سياسة الامة فليتحد الدرزي والسني والعلوي والشيعي والسيحي. 
اتحادا وثيقا وليؤلف.بين _قلوبنا الاخاء القومي ومحبة الوطن ولتكن ارادتنا: 


أرادة جديددة واحدة , 


لالّمه| - 


ان قائد جيوششي الثورة الو طنية السورية المقدسة يطلب الى كل العربه 
:االوريين 

. اعلان الاخاء الوطني بين كافة الطوائف‎ ١ 

؟ ل قيام الاحياه ‏ الحارات ب في كل مدينة بصياتة الامن الداخلي كل 
دحسب جهته عند دخول جيودش الثورة الوطنية وانهزام المستعمرين . 
الحترمون من الامة لتأسيسس الاتصال الداخلي لحففل الامن وصيانة الاموال 

1 ارسال قوة محليئة: من المتطوعين الى خارج المدينة او القرية لاستقبالل 
كتائب الثوار الوطنيين بالاهازيج الحماسية عند وصولهم باعتبار جميع الامة 
حيثا واحدا لهذه الثورة المقدسة . 

هذه هي التعليمات التي يجب ان يتبعها الشعت العربي السوري في 
اللدن والقرى تأبيدا للاخوة القومية والثورة الوطنئية : ولتحيا سورية حرة 


م 
ساطان الاطرش 
قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام 
5-00 
القت الطائرات الفرنسيئة في ١؟‏ اغسطس سنة 1155 رسالة موقعة من 


:الكابتين رينو اجاب عليها السلطان بما يأتي : 


تتهمنا الرسالة اننا لم نف بالوعد بقولها اننا استسلمنا للنفوذ الاجنبسي 
فقبلننا فى منطقتنا عصابات مسلحة وشاركناها بالمجوم على دمشق اننا لا 


ل وها - 


نسمح لأي نفوذ اجنبي مهما كان نوعه ان بمتد الى منطقتنا لاننا من طسلاب 
الاستقلال وطلب الاستقلال لا يتفق بوجه من الوجوه مع طلب النفوذالاجدي, 
واذا عبرت منطقتنا بعض العصابات المسلحة فائمًا هي عصابات ابناء عمنا 
سمعت بالضيم المشين الذي اصابنا من امثال الكابتين كاربيه فخفت إساعدتنا 
وهي عادات العرب تنفر لرفع الضيم عن ذويها منذ ألوف السئين واما كون, 
الدمشقيين الذين هم اكبر انصار الحرية والاستقلال هزاوا بثا وانسلخوا عنا 
فهو كلام االواشي الذي بريد القاء بذور الشقاق بين افراد الاسرة الواحدة. 
تتهمنا الرسالة بالابطاء والممطالة وهي تهمة خالية من البراهين لان كل من, 
حرف احوال الجبل ووعورة مسالكه وصعوية مواصلاته بدرك تعذر انجازن 
الاتفاقات بالسرعة الواحبة واما اطلاق النار على الطيارات فليسن بالامر الغردب. 
لان اولادنة الذين لهم شغف بالرماية لا يملكون نفوسهم عن الرمي حين يرون. 
مثل هذه الآلات الفدارة التي جعلت اسم المدنينة: الحديثئة هازءا وسخريرة. 
تحلق في سماء الجبل الآمن ‏ ثم ان شتم العيال الذين جاءوا لدفن الموتى. 
في ساحة القتال هو امر لا نعلم منه شيئًا بل نحن بالعكس من ذلك مستعدون. 
في كل آن لتسهيل دفن هؤلاء المساكين الذين ذهبوا في سبيل المطنامم, 
الاستعمارية وذكرت الرسالة تخريب خط الهاتف بين بصرى واذرع ومهاجمة. 
محطة خرية الغزالة ان تخريب خط الهانف ليس بمستفرب بل بقاؤه في بلاد 
تلاشت السلطلةا منهاا هو من الغرابة بمكان ونحن لم نأمر احدا قط أن بتعرض. 
لخربة الغزالة او لغيرهاا واذا جرى شيء من ذلك فيكون على ابدي العصابات. 
التي تسرح في طول تلك البلاد وعرضها . 


وقالت الرسالة ان دولة فرنسا المعروفة في التاريخ بالانسانية والشرف. 
والرحمة مستعدة ان تعفو انذا نرد كلمة العفو ردا مطلقا لاننا طلاب عدل. 
وانصاف والذين طلبوا في باديء الامر تغيير موظف فرنسي بموظف فرنسى. 
آخر مكانته لا يستحقون كلمة العفو بل يستحقها الذين سيبوا بما أسدوه من. 


- .| تب 


النصائح الطائشة للجنرال ساراي سفك هذه الدماء البرشة على جانبي 
الطرق الؤدية الى موقع المزرعة . ثم تذكر الرسالة رغبلةا كاتبها في حفن الدماء 
بين امتنا والامة الفرنسية وتسألنا هل لنز مصلحة حقيقية في دوام الحرب ؟ 
انئا من احرض الناس على السلم: واكثرهم ما لم يكن لها مبرر شريف كالمبرر 
الذي الجأنا الى امتشاق الحسام بعدما طفح الكيل بل صرنا لا نحجم عن ان 
تمد يدن الى من بمد لنبا بده بعدمنا بعترف بحقوقنا الضريحية المشدروعبة 
المنشورة في بياناتذا وقد علمتنا الاختبارات الماضية ان المهود قصاصات من 
الورق تلقى نحت الارجل: فهل نقدم لنا الضمانات الكافية يا ترى اذا نحن 
عاهدنا وعقدنا الاتفاقات التي تضمن مصلحة الطر فين انننا نطلب مثل هذه 
الضمانات على مذاكرات الصلح وما دام هذا الشك في الانفس فلا بتيسر 
الاطمثنان ولا تحصل الثقة المتبادلة فعليئا ان نواجه الحقائق كماهي ونستكشف 
الدواء النإجع للامراض الماضية التي ادت إلى الحالة الحاضرة المؤسفلة أن كل 
قدبير موقت سينتهي بالفشل ولا بد من وضع أسسن ثابتة ترضي أهل البلاد 
أرضاء تاما من جهة ولا تضير دولة الجمهوردة الفرنسية من جية اخرى 
وهذا الامر لا يتعسر اذا كان وراءه حسسن النية واعطاء الضمانات التي 
لاتحتمل شكا. 
ساطان الاطرش 
قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام 


وقد طير السلطان في ه ايلول سنة 1116 الى كل من الوزارة الابطالية 


والبريطانية ورئيس دار الندوة الغر د شية ووزس خارحيبة أميركا والى بعض 
الجرائد الاوروبية البرقيات التالية : 


الدروز وعموم السوربين يقاسون اشد آلام الحكم العسكري الفردي 
والظلم الفرنسي منذ الاحتلال بصورة تهدد السلام دائما وتشعل نار الاحقاد 


ااا م (3ع) 


٠بين‏ الشرق والغرب ان القوات الفرنسية التي تساق اليوم لخراب بلادنا وقتل 
الحرية ومباديء حقوق الانسان تضرب النساء والاطفال والشيوخ والقفرى 
“اأمنة بتدابل ظباراتها ظلما وبقية وعدا ما يغطرنا للدفاع عن كتاننا وغرفنا 
بخن آلوث. "تحمل كاك قرفا وده شوو يه شلك اماه الب كميية 
«.نستنجد بالامم المتمدنيةا ان تبطل رق الشعوب بعد ان ابطلت رق الافراد . 


ساكات 


وقد اجاب في 5١‏ ابلول على نشرة القت بها الطائرات بما يلي : 


تناولنا اليوم دعوتكم الكردمة الى السلم مع القنايل المنفحرة من الطيارات 
-فلم يزدنا هذا التناقض الغريب علما بالوضعية الحاضرة . 

ان ما جاء فيها من التهديد المشربء بروح العطف يلفت الانظار لان الجيشن 
..صامتا خطط الفتح من غير التفات الى عويل الاطفال وبكاء الامهات . 


تقولون قد اقتربت الساعة التينعرف فيها .قوى جيشكم ونتحمل فيهانتائج 
الشورة :ان انكار بسالة الجيش الفرنسي حينما كان بدافع في الحرب العامة 
. عن كيان فرنسا وحريتها هو انكار الشمسس في رابعة النهئر ولكن الجيششى القادم 
كان عل النارون الحتاضر الكلتى كازنية وين تنه خدوؤاه زتاند الاستعمان 
.بافظع معانيه في امة آمنة كأمتنا هو غير الجيش الفرنسي ومن انقض على 
خصومه في الكفر والمزرعة كما القضضنا لا بأبى ان بتحمل نتائج اللنورة 
تذكرون مضاء سلاحكم في معركة المسيفرة وام تذكروا مضاء العزائم التسي 
:اغتلمت هذا السلاح في عقر استحكاماتكم وسحبت الخيول من ابدي 
'أصحابها المقتولين في سبيل الفتح والاستعمار واذا كانت فرنسا كمة تقولون 
لا تقاتل مدفوعة بعامل البفض بل تعاقب المجرمين بحسب جرمهم فثقوا اننة 


1150 سس 


لا نقاتل الا دفاعا عن الشرف القومي الذي عبث به موظفوكم والحرية التي مات.. 
تحت اقدامها رجال ثورتكم الباهرة اما مسألة المجرمين الذين سودوا وجه. 
الانسائيةة بسيرتهم الخصوصية والعمومية وجعلوا اسم الانتداب عارا وشنارا' 
فالاجدر ان نتركها الى يوم الحساب . تقواون ان الاشخاص من ذوي البصيرة.. 
الذين يتركون منذ الآن السلاح يكونون في مأمن على حياتهم وان بين البصيرة. 
وترك السلاح تناقضا ما كنا لندركه لو لم يكن له سابقة على عهد الحكومة. 
الوطنية السورية كا آمنثت بمواعيد اسلافكم فحلت جيثها في أواخر يوايو 
سنة .199 وحكم على زعمائها بالموث في اوائل اغسطس ان الممن لا يلدغ, 
من .حجر مرتين وقبل ااوقوع في مثل هذا الفخ عليكم ان تبيضوا الصفحات 
السود وتعيدوا الى الشرق حسن السمعة التي كنتم تتمتعوون بها قبل أن. 
تتطأ اقدامكم هذا الوطن المقدس تدعوننا الى القاء السلاح وان نتقلد بدلا منه 
المحراث اننا ما حملنا السلاح الا دفاعا عن هذا المحراث الذي هو فخرئنا 
اننا نريد ان نحمل المحراث لنحصد منه الخير لنأ ولاولادنا واكن اذا كانت 
ثمرة اتعابنا تذهب الى بطون رجال امثال من غرمونا آلاف القروش لفقد- 
هرة في السويداء وصفعوا اشرافنا وخيارنا لاستدراف اموالهم فان السلاح 
يكون خير ضامن لهذا المحراث اننا ترغب في السلم من صميم الفؤٌاد واذا 
أنسئنا في خصومنا اليوم هذه الرغبة الاكيدة فاننا نمد اليهم ابدينا واكن على. 
الشروط التي اذعناها للملا في منشورتنا السابقة , 


وقائع الجبسل والفوطة : 


عيب ما مر من الحوادث التي المعنا اليها اخذ الفرنسيون بعززون القوى. 
هي درعا واذرع ودمشق وكانوا يختصون المحطات في حوران في الشيء. 
الكثير من معدات الدفاع حتى انهم اتوا بكل ما في الشمال من قوى ورجال . 

بارح الجنرال سوله عاصمة الاموبين صحبة الكابتين دوكوتيل كي يستطلع, 


اا 


“اخبار الجند بين دمشق ودرعلا ولكي بغمز من القناة حتى يرى مبلغ ما هنالك 
-من قوى غير أنه مأان قارب قرية المرجانية حتى اعترض سبيلهسد من الحجارة 
وضع خصيصا لقطع الطريق وما ان باشر السائق بازالتها حتى بدت كوكبة 
.من الفرسان اصلت السيثرة ومن فيها نارا حامياةة وامعنت في الفرار الا انها 
لم تكد تبلغ مرتفعا قصدته حتى ظهر امنامها رجال آخرون اطلقوا عليها 
“العيارات النارية فجرح الجنرال في فخذه الابمن والكابتين في ذراعه وفخّذه 
.واصيب السائق في كتفه ورغم ما اعترى هذا السائق فانه واصل السسير 
حتى محطة المسمية حيث امتطى الحثرال القطار عائدا الى دمشق فاستدعت 
“السلطة قوة دمرت القربة واعملت النار فيها مما ارغم السكان على الالتجاء 


الجنرال ميشو في باربز : 


في ثالث ابلول سنة 6 استدعت وزارة الحربية الجنرال ميشو من 
«سورية لاستطلاع تفاصيل الواقعة التي جرت له في الجبل الدرزي وارسلت 
-مكانه الجنرال غاملان قائدا عاما للجيش الفرنسي في الشرق . 

نحن لا تدين الغرنسيين من عندياتنا بل نعيد عليهم اقوال بعضهم لبعض 
حتى يعلمو! اننا رواد حقائق في كل ما نقول ونكتب وليسمع الغرنسيون ما 
قاله المفوض السامي ساراي في مذكراته على الجنرال ميشو وهو : « لقد 
أرتكب اخطاء عدة وهو مثقل بالمسؤوليات فلو كان لدبه فرق ثلاث كالتي 
كان براسها المرشال ليوتي في المغرب الاقصى لبدل وجه الثورة ولكان الجترال 
ميشو في عداد مشاهير قادة فرنسا » . 


وصل الجنرال غاملان في الثالث عشر من ابلول سثلنا 6 ثغر الأقليم 
السوري يروت بصحب معه كوى للزحف على السويداء كي يقضي على 
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نحو اذرع وقاد الحملة بنفسسه . 


واة المسيفرة : 


ما كان الوطنيون الابرار بغافلين عن مه كان يقوم به الفرنسيون من خطط 
وبرامج للقضاء على الثورة بل كانوا على اتصال تام مع رجال اعدوا خصيصا 
لاطلاعهم ما خفي على الكثير من الناس وقد عقدوا اجتماعا في قرية عرى 
لبحث الحال والوضع فأجمع الرأي بعد نقاش طويل على خطة اقترح بهه 
الجاهد الكبير محمد عز الدين الحلبي وهي أن سافت الحيش ابان زحفه 
في اهم نقطة يصل اليها وليس من نقطة احكم من قرية المسيفرة لانفاذ مابيت 
“القوم عليه فاجتمع ما يناهز الخمسمئة من فرسان بني معروف الاشاوس 
لصدام عدد من الاعداء لا بقل عن الالفين وقد كان في هذه المعركة من ابناء 
'الشمال نزيه المؤيند وسرحان ابو تركي الديري وقد رسم الوطنيون خطة 
مفادها الزحف على المسيفرة تحت جنم الفللام حتى ببلغوها قبل فجر السابع 
عشر من ابلول وبينا كانوا آخذين بااسري وكانوا بوصون بعضهم بعضا بالهدوء 
التام وعدم اثبرة ابية حركة توقظط حرس العدو واذ بواحد منهم وهو ابرأاهيم 
الاطرش بطلق عيارا ناريا في الفضاء مما دل على انه ممن لاثقة بيه 
ولا اعتماد عليه وانه من صنائع الاعداء ومما دل على انه قد قصد ابقاك 
الجند الفرنسي كي بعرقل حركة الوطنيين الاحرار في عمله هذا . 
استيقظ الحرس قبل وصول المجاهدين بخمس دقائق على التقريب 
فأخذوا باطلاق الاسهم النارية في الفضاء لتبديد الظلماء وابتدات معركة 
شابت لها نواصي الاطفال لروعتها فقد صدق بئنو معروف الابطال ما عاهدواة 


118 ند 
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نزبه المؤيد العظم 
المجاهد الكبير السيد نز 


#ذاعلسة وصمدوا صسهوةالرجال-الرثابيل بوناضلوا تفال اميك واوبلوة 
في الأإعداء الناز قارة والبيض الرقاق طورا مم ارغم المدى على الانسبحاية 
.واللجوه الى ما كانوا اقاموا من معاقل وحصون داخل القرية وقد.احاطوا يها:من 
كل نواحيها لما كان برد عليهم من النجدات والامدادات . وقد التجأ الجند: الى 

الخسادق الحريية اللنة الس يفوع من وو اللجاعدين . ٍْ 


ومنا ان اشرقت الشمس حتى رأى المجاهدون الابرار ان قسمماا كبيرا منهم 
في نفس القرية وكان الجند ضمن دائرة احاطت بها الحصون الصغيرة من 
كل ناحية ومن وراء تلك المحصنات السيارات المصفحلة لتحمي بني قومها من 
.مبلاجمة الوطئيين وكانت قذائف الفريقين تحول دون وصول احد من 
'الطرفين الى بر كانت هناك كان هذا النصر الذي احرزه الوطنئيون قد القى 
الرعب في قلوب الاعداء وكاد ان يكون له ما كان للعرب؛ في واقعلةً! بواتيه 
'الشهيرة غير ان الشغال الوطئيين بالفنائم واقتسام ما تركه الجند من عتاد 
حال دون امكان متابعتهم فلول الجند المهرزومة والتي لو كانوا حولوا ابصارهم 
عن الغنائم ووجهوها نحو ملاحقة الاعداء ولكن كان شأئهم شأن عرب الاندلس 
في انتصارهم بذاك التاريخ . 


حلقت الطائرات في سماء مكان الواقعة فرأت جموع المجاهدين لاهية 
.بالسلب والغنائم فامطرتهم وابلا من قنابلها شتت فيه شملهم فاضطر محاصروا 
القرية على الانسحاب كما اضطر الذين كانوا فيها من المواطئين على الالسحاب 
والتحضق في بيركهج منتظرين ان ندل الليل شفتوقه: حشيى: يبر جا حت 
جنح الظلام بما غنموه من معدات . 


الدرويش. وسليم هنيدي في مقدمة من ابلى البلاء الحسن وكانوا موضع التقدير 


الاااا ب 


المجاهدين الابطال فضل الله البربور » محمد البربور » هايل البربور. 


الملعركية وانهم في هذا النْضر المنين استعاضوا عما فقدوه الشيء الكثر وبما 
غلموه استطاعوا مواصلة القتال ستحابة اليوم 5 ا ١‏ 


وكان ممن سقط من الشهداء الابرار الشيخ سعيد الحلبي والشيخ سعيد 
الحناوي وكامل حاطوم وشحادة, قرينة . 0 

وقد 'قال نزيه الموؤيد انه راى بأم العين اابطل المغوار محمد عز الديبن 
:احلبي يشق النيران التي كانت نتساقط عليه من كل حدب وصوب لانقاذ 
.من انقطع في القربة وام يكن معه الا سبعة: عشرة فارسا . خسر الفرنسيون 
في هذه المعركة الكبرى ما يربوا على التسعمائة من الجنود اما.العتادوالادوات 
الحربيبة؛ التي فقدوها فلا تدخل تحت حصر ولا تحت حد ولا يتجاوز من فقد 
من المجاهدين الابزار المثتين ومما بوُؤسفلله ويؤلم .في هذه اإمركة أنها انجلت 
عن فقّد بطلين عظيمين كان لهم الفضل الكبير في الظلفر بهذه الواقعة هما 
برسف الهذيبدي وهاني الهنيدي من ثأرا لنفسهما من الاعداء قبل ان يخرا 
ني ساحة الشرف والبطولة صرعى وكان موقف الفرنسيين من هذه المعركة 
عند المثل القائل « رمتني بدائهنا وانسلت © ذهم قد اخذوا بقنعون الدروز 
بأنهم لم يربحوا المعركة وانهم هزموا شر هزيمة على ان الحقيقة: والواقع يكذبان 
مايتقواونه عن شعب بني معروف اعداءه والداؤه ولولا معركة السويداء التبي 
حدثئت في الخامس والعشرين من نيسئان سنة 19551 لكانت واقعة المسيفرة 


خاتمة الوقائع وآخر المعارك . 


التضحية الحفيقية والشجاعة الفائقة ( 


« رساس » قرية من قرى الجبل الاشم لها شأنها في الشجاعة والبسالة 
.والمعازك وكان حامي ذمارها ورافع لوائها أسرة آل حمزة الاكاوم فكانت 
كلما دعا داعي القتال ينفر واحد من هذه العائلة الكريمة لحمل الغلم والذود 
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عنه ففي واقعة المسيفغرة استقل واحد من ابناء رجل في الثمانين من عمره. 
من هذا البيت الكريم علم رساس. وتقدم للمعركة وقلبه على كفه وروحسه 
تحوم فوق راسه يقدم نحو الموت حتى ينال ما يتمناه منه . 


كان هذا الشيخ الجليل اخذ على نفه السقاء ايام الوغى بوزع الماء من, 
وكاثين كلما اشتد الظمأ واستعر القتلل فلما التحم الصدام بين الوطنيين. 
والاعداء كان في المقدمة حامل العلم احد ابناء الشيخ الاربعة وما ان استمات. 
هذا الشبل حتى نال مناه بالشهادة فاثبرى اخوه يحمي العلم بدل اخيه الذي. 
خر شهيدا وظل يناضل وقد احتضن العلم ويدافع عن مجد رساس حتى, 
لحق بأخيه للقاء ربه على ان الثالث لم يكن اقل شجاعة من أخويه _ حماسة:. 
ويسالة فانبرى كالسهم يتناول العلم ممن قضى نحبه وينكب على الاعسداء. 
كي يثأر لاخويه فقام بما تقتضيه واحب العروبة من قتال مستميت نال. 
في نهايته متاه من الشهادة فلم ببق من ابناء هذا العجوز الا الرابع فشاءء. 
القوم ان يبقوا عليه فلا يدعوه بنفلت ممن حوله الى مكان الرابة واخذهه 
ولكن أبى عليه اباؤه أن يرى أبناء امه وابيه صرعى وهو حي فوق الثرى. 
يتمشى فعاف الحياة واستعذب الموت والقى بنفسه على الاعداء بشبعهم مسن 
ذات قلبه وذات نفسه ما جعلهم بألمون اشد الالم منه وان سستهدقوه مسن. 
بين جميع الناس أ نالهم منه من ضيق وكرب فقاتل حتى قتل ولحق بمن. 
تقدمه من اخوته الشهداء الابرار اما الشيخ فقد كان نصيبه من صذله: 
المعركلة شظية اصابته من طائرة القت حممها فناله من ضرها ما حمله. 
على ظهر بعير كي بأوي الى بيته وقد كان جاهلا ما حدث لاولاده وفلذات٠‏ 
اكباده فانحنت عليه زوجه المجوز واقتعدت منه مقعدا واستبطأت اولادهاا 
وما كانت لتستبطأهم لولا انها أملت بهم ان يحملوا عنها بير من عبء: 
تمريض العجوز ومواساته وما كانت لتستبطأهم لولا ان المعركة كانت حامية. 
الوطيس وان من بتأخر في عودته بحسب لتأخره الف. حساب لم بعقد. 


ءات 


#لكرى في جفنها سنة من النوم حتى الصباح وكانت كمن يتلظى من المين ألم 
الشفقة على العجوز الجريح والم انشفال البال على شباب اربع كانوا لها زهرة 
.الدنيا وبسمة الفجر كل صباح قلقت وذعرت عندما افتر وجه الصباح ولم 
بفتر لابنائها ثغر ولم بحضر منهم احد فهلع قلبها واستطار لبها وقالت لا بد 
.من سوء لفلذات الكبد وظلت بين يأس قاتل ورجاء ضئيل حتى شهقت شهقة 
“تمددت على اثرها الى جانب والد ابناثهاا الذي كان قفضى نحبه من تلك الشظية 
.فحار القوم بأمرها واتوا الى بيت متعب الاطرش يزلفون اليه ان يأتي بالزعيم 
شهبندر عله ينقذها من بين مخالب الاغماء وبراثن الصعقة التي حلت بهها 
.فيب رجحل الانسانية والواظنيية الدكتورشهبندر علىالاثر سريعا يلبيالنداءوالاهفة 
.واتى هذه المرأة فاذا هي جنة هامدة واذا بأطرافها قد يبست واذا بنور 
الوطنيية المتلأليء ما يزال بشع ناصع البياض على جبهتها فلحقت ببعلها وبنيها 
!ني دار خلد لا بعتريها عدم . 


ففي سبيل الله با أسرة آل حمزة وفي سبيل الوطن والعروبة م' ضحيتم 
بالدماع . 


المعامسع والجبل: 


بذل الجنرال غاملان اقصى ما لدبه من جهد كي يزازل القوة المعنويلة في 
«الجبل على أثر معركة المسيفرة وان يقنعهم كما ذكرنا بأنهم خسروا الحرب 
,والحقيقة التي لا بمكن كتمانها انه نجح بما بذله من دعارات في هذا الصدد 
وان القوئ الكعتومة في بد مغرو ف في 'السويياء لم تمبداءشينا عدكووا + 

مر بنا ان الحامية الفرنسية في البلد الاول من الجبل كانت في حصار 
شديد تؤتي أكلها بالطائرات التي كانت ترمي لها الجليد بدل الما مصحوية 


ب الا ب 


ثلانة من اشهر قادة الثورة السورية العربية 
نتوسطهم المواطن العربي الاول فخامة السيد شكري القوتلي 


1 ي يمينه المغفور له || 2 وال يساره المجاهد السيدنس ,يبا 
3 زعيم 


بالقوت والارزاق وهكذا استطاعت أن تصبر على القذى وان تتمسك بأهدابه 
الامل حتى كان بوم 51 ايلول سنة 6؟19 وفيه دخل الجنرال غاملان. 
السو نداء فأزاح عمن كان محصورا الضيق والكرب والحصار ٠.‏ 


تسقى السويداء من ماء بردها من أم صاد وهي قرية تبعد عن السبوبداع. 
قليلا لهذا عندما دخلت الحملة هذا البلد بعثت بأربعين مغربيأ من جنوده” 
للماء المذكور كي بحموا حماه . 


غير ان الثائرين قد انقضوا عليهم واسروهم واخذوا باطلاق النار في. 
الظلام مما ارهب الجنرال غاملان وارعبه وخشي ان تكون هنالك خطة حربية 
مدبرة لحصارهم في البلد اذ انه كان سسمع الشيء الكثير عن عصابات في. 
الغوطة تحيط بدمشق لهذا غادر السويداء خلسة صحبة تومي مارتان تارك 
كل ثقيل من عتاد وكل سلاح كبير وقد بلغ الذعر به درجة ترك على,. 
النار قدور الطعام وذهب الى المسيفرة يتخذها مركزا لاعماله العسكرية. 


من جدبميد. 


بعد اسبوع من الحادثة التي لمحنا اليها زحف في ثاني تشرين الاول بقوة: 
من المسيفرة قوامها آلاف من الجنود تعززها الدبابات والطيارات والمداافسع, 
الضخمة الى عرى وظلت زاحفة حتى شارفت المجيمز فصادفت هنالك شرذمة. 
صغيرة من بني معروف ابدت من ضروب البسالة وصنوف الشجاعة ما علم 
الفرنسي اكيف يكون الصبر على المكاره وكيف يمكن لفئة القليلةة. 
ان تشبت امام الفئة الكثيرة عندما تتطلب الحتف وتتمنى الموت وقد كانت. 
معركة تذكر لبى نداء ربه فيها البطل المغوار نسيب الاطرش بعد ان أبلى. 
في الاعداء البلاء الحسن المشكور واما القائد المقدام سعيد العاص فقد اظهر 
من الفروسية والبسالة ما لايحد بحد ولا يقدر بوصف . 


1/9 ب 


لم يكن عدد الثائرين كافيا لان يقوم بحركة التفاف يحيطون بها بالحملة 
#لذلك رأوا ان اصول الحرب تقضي بترك الفرنسيين يتوغلون بين عرى والمجيمر 
.حتى اذا ما بلفوا الوعور والهضاب في شر قيهما اعملوا فيها القتال وبذا يظفرون 

مهد الفرنسيون لانفسهم سبيل الحرب بما قذفوا به من قنايل المدافع 
.وقذائف الطائرات وساروا فابتدا القتال بينهم وبين المجاهدين في صباح 8 
:تشرين الال وقد امتد الصدام بين الفربقين طويلا صد المجاهدون ميمئنة 
“الخيش الفرنسي في المجيمر فحولت السلطة وجهتها ن<و تل الحبس 
فاحتلوها كما احتلوا عرى اما نبع عرى الذي لا يبعد عن القرية الا اربعة كيلو 
.مترات شرقا فقد حمى الثوار منبعه فلم بستطع الجيشش بلوغه . 


ظل الثائزون يشغلون الحيشن كل ليلة © تشرين الأول بموالات الاق 
«الرصاص على معسكر العدو من شمالي عرى وغربيها ومن المجيمر والوعور 
: الغربية وفي الصباح الباكر تقدم فرسان الجيشى لاحتلال النبع لما لمسوه من 
.مسيس الحاجة الى الماء فصدهم المجاهدون عنه ولم بمكنوهم منه واخذت 
قوى الدثوار ندنوا من عرى قادمبة من الشمال والغرب فانجلى الجيش عن تل 
:الحبس واخذوا بتجمعون في عرى واخذ جيثشهم يمتد شرق نحو رساس, 
..مجتنبا كل وعر من الاماكن ثم توجه نحو الشمال قليلا ليكون سيره في السهل 
“الممتد بين رساس والسويداء وعندما بلغ الاولى دخلها بلا مقاومة قطا اما 
«المجاهدون فقد هاجموا ساقة الجيش وبعثوا بقوة للاستيلاء على عرى كي 
بقطموا على العدو خط الرجعة فقتل قائد هذه القوة من بعد ان اسستولي 
. على عرى ومن بعد ان غنمت رجال الثورة غنائم عديدة . 


اما حمد الاطرش فقد استسلم للفر نسيين عندما احتلوا عرى ابقاء على 
٠دأره‏ واثانه غير ان الثنوار قد هدروا دمه ونزعوا منه الامارة ونادوا 
أ بالامير الحسن نجل بحيى الاطرش أن بحل محله فكان درس بلييغ في الوطنية 
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شائق لذلك المسسمتسلم ولغيره ممن تسول له بمثل فعاله النفس واحتل. 
الفرنسيون رساس وقد اعملوا فيها القتل والتدمير وقطع الانجار والفقتقك- 
الذريع بصورة همجية وقد دمروا دار متعب الاطرش أما الثوار فقد صمدوا”" 
لهم وحالوا بينهم وبين بلوغ الهضاب القريبة منها خلا تل رساس الواقع في. 
شرقها الجنوبي . 


عندما بلغ بالجيش الفرنسي الظما منتهاه وكان صباح خلمس تشرين. 
الاوإل رأى ان يتوجه نحو كناكر لورود الماء غير ان الثوار كانوا للعدو بالمرصاد. 
اذ وقفوا وحالوا دونه والماء وكان بين الثائرين البطل الامير حسن الاطرش. 
قائدهم ويبوسف الاطرش وشبيب القنطار وسعيد العاص وفؤٌاد وصياحالحمود 
حيث صمد هؤلاء الابطال, بوجه الجيشش الذي كان لا بقل عن الخمسمئثة صمود 
الأسود الكواشر وقد قامؤة بما تقتضية الفنون الحزبية ين قيام واعيلوة 
بالفرنسيين الفتك الذريع والتقتيل المريع فاضطر الجنرال غاملان الى بثه 
جنوده المشاة هناك لكن البطل الكبير حمد عامر لاقاهم في جهات تل الحديد. 
داك الحرف'نين الطرفين اخق القمر وقد متي العناذق نكتسائن فالالمحة 
في هذه المعركة وقد انسحب حمد المامر الى المزرعة حيث قضى ليلته. 
وفي" العو الث فانم الاتسحاب: ال التشيرة وقنه كان للاعاوين :اسيل 
زيد الاطرش وفضل الله الهنيدي وحمزة الدرويشش اكبر الفضل في الانتصار 
بهذه الوقائع غير ان الذي كدر هذا الظفر وعكره استشهاد الباسل حمد. 
العامر وجرح البطل الكبير فضل الله الهنيدي . 


على ائر ما رآه الجنرال غاملان من ابطال الوطنية والتضحية تراجع في. 
صباح الثامن من تشرين الاول مع جيشه الى حوران تحميه المصفحات على. 
الثرى والطائرات في السماء وظل في سيره من غير ان يعكر عليه الطريق. 
معكر حتى بلغ قرية كتاكر وهنالك انصبت نيران حامية عليه من مسسافات. 


ى :ااا تت 


قصيرة ولا نبالغ اذا قلنا من مسافة لا تزيد عن ثلاثماية متر كما ان مدافع 
الثوار قد أصلته ونجيشه قنايل عديدة مما اذعره وقد اشتبك القتال 
واستعر النضال اذ حملت عليه من الخلف ايضة قوة كبرى لا قبل له بها 
فانفسد عليه الامر وتبدلت الخطة ولم يعد بقادر على بلوغ بصرى اسكي 
سام كما كان مقررا فانقلب انسحابه الى هزيمة مخجلة واتجة الى الشمال 
فرصد له الثائرون في الطرق المؤدنة. الى اذرع وبصرى الحرير ومنعوه ايضا 
من كل طريق عدا طريق المزرعة فانتهى به التسيار الى قرية التعلة حيث بقى 
ليلته فيها وقد بارحها في صباح ١‏ منه متجها نحو الشمال فوصل ماء المزرعة 
بلا ان بقاومه احد ولكن عندما شناء.ان بسلك السببيل الى بصرى الحرير ألفاها 
مغلقة في وحهه وألفئى الثوار محدقة .به من كل. حجانب وقد رأى اما ان يتشجع 
فيشق الطزيق من امامه او ان بعود الى التعلة نفآثر أن يجرب الاولى فقعل 
.ولكن الثائر بن كانوا اشد منه ميراسا 'اذ صدوه عما ابتغى فاضطر الى اختيار 
طريق النتعلة حيث نظم فيها قواه وغادرها على جناح السرعة الى المسيفرة 
ويكر في الفداة الى درعا ثم قصد طفس ومما كان له التأثير الاكبر عليه 
.ؤالذي ارغمه على ان بعود عن الجبل اشتعال الثورة في حمله اذ خياف ان 
تكون هناك خطة عسكربة مدبرة غابتها القضاء على الحيششى لهذا السحب الى 
الشمال مسرعا تتركا الجبل . 


واقمان الزور الاولى : 


ها أأنا اوعضو النوية في الخيل ولفيك العازك الى "ناذا عن :وفيت 
فيه وحواايه حتى هب الكثيرون من جميع انحاء سورية وجهتهم نحو الجبل 
الاشم للانضمام الى صفوفها والقتئل مع رجالها في سبيل الله والوطن لقد كان 
الى من ذكرنا من قبل كثير من الابطال المغاوير والقادة الاحرار مرتية اسماؤهم 
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الالزعيم الكسير الدكنور عبد الرحمن الشهندر |وصحبه المجاعدون الابطال 
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على حروف الهجاء الامير عز الدين الجزائري » أمين رويحة ؛ آصفى 
السفرجلاني » ابراهيم صدقي » ابو عمر خيتي » بشير الهنداوي »؛ جمي ل 
اليك »؛ حستن الخراط ؛ سعيد العاص » سرحان ابو تركي » فواد سليم) 
مصطفى وصفي » محمد الاشمر » محمد حجاز ؛ عبد القادر سكر »© ممدوح 
واصف وعبد الوهساب آلعمرباشا وآلاف غيرهم من الرئابيل الذين يشار اليه 
بالبنان وعندما باشر الفرنسيون بالزحف على الجبل راى قواد الثورة وزعماؤها 
ان خير ما يقومون به هو توسيع نطاق الثورة حتى تتناوال غوطة دمشضى 
وجبل قلمون والمناطق الشمالية لتخفيف الضغط عن الجبل وعملا بهذا 
الرأي السديد غادر المجاهد الكبير نيب البكري الجبل الاشم الى الصفا 
لتجنيد عربانها الغيئث بقيادة خلف النعير حتى بزحف بهم لقاتلة الاعداء 
وكإن للسيد المجاهد البكري شأن عظيم وتأثير كبير في مو قفه من الفرنسيين, 
كما ان حسن الخراط البطل الشهير قد بارح الجبل الدرزي الى الغوطلة 
'وكان قد اتى اليه مع آل البكري الاكارم . 

هنالك في الغوطة قام هذا العصامي بأعظم الادوار التي بمثلهاا الوطنيون. 
الابرار ثم انضم اليه كل من المجاهدين الابطال الذين ابلوا احسسن البلاء في, 
ميبادين الجوساد والكفاح ابو عبده العشي وابو عبله ديب الشيخ 
وابو صلاح العرجا والسيد محمد الخطيب والشيخ نديم حيث ألفوا عصابة. 
رابطت من زور بالا على مقربة من دمشق . 

فأرسلت السلطة الفرنسية قوة كبرى من الدرك السوري لقتال هؤلاء. 
المجاهدين الابطال تحت قيادة الرئيس رفيق العظمة فاشتد القتال بين الاسود 
المجاهدين وبين رجال الدرك السوري بمعركة دعيت بواقمة الزور الاولى. 
ابدى فيها المجاهدون الاحرار كل ما كانوا يملكون من شجاعة وحماس_ة 
دفنون في القتال اضطر على اثرها رجال الدرك للانهرام الذي لم يستطع ان. 
يظفر به رئيس الدرك السيد العظمة حتى وقع اسيرا بين ابدي الثائرين. 
الغاوير وقد غلم هؤلاء الابرار 5؟ حصانا في هذه المعركة 1 
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واقعهة ازور الثانية : 


وقعت هذه المعركة في السابع عشر من تشرين الثاني سنة 6؟19 وكان, 
عدد الثائرين 8 فارسا في مقدمتهم الابطال الاشاوس سعيد العاص والشيخ. 
محمد الاشمر وصاالح عياش وعيسى حنين ولخسير الدين اللبابيدي 
ومحمد الخطيب وف رح ان شرف ومحمد سلمان ويوسف واسعد. 
اشوا وعارف الدرزي اوفهو كلو ممن ل تفصل .ينا النبعاوهم + 

نمي الى هؤلاء الابطال ان الحرب قائمة على قدم وساق في الزور قرب. 
المليحلة وكان على رأسها الفارس المقدام حسمن الخراط مزكي نارها اقبل 
هؤلاء المجاهدون على مكان الواقعة في الزور فالتهب اديم المعركة وحمي, 
وطيسها وتأزم الهول وتطايرت الرؤوس والاشلاء وانصبت نيران الرشاشات 
وانفجرت القنابل وتساقطت قذائف الطيارات حتى ان البطل الشهير سعيد 
العاص قال ما معناه : « أتت الطيارة تكشف مواقعنا فخشي الفرسان على 
خيولهم فعقلوها في قرية البلاط وقد بقيت الى فرحان شرف وسلمان. 
وبوسسف واللازم الطيثر خير الدين اللبابيدي ثم تبعنا نفر من البدو عزل من, 
السلاح فرابطنا قرب العيارة وسرنا في طريق اللملبحة مسافة ..”؟ متر 
حيث خططنا هنالك متاريس واخذنا نقارع العدو حتى الغروب» وحتى اذا ما"' 
نفذ العتاد منا انحبنا فانسحب امه الفارس الكبير محمد عز الدين 
فقد رابط في طريق جرمانا واتبع العدو واعمل فيه الئنار والسيف حتى, 
أوصله الى ابواب دمشق . 
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كأن ممن لهم صوت مسموع وصدى مرفوع في هذه الواقعة وسجل في. 
صفحة تاريخه آي الخلود البطل فرحان شرف من صمد صمود الشجمان 
الاكفياء في القتبال وظل يقاتل حتى ظفر بالشهادة في الآخرة وبالذكر الدائم 
غلى المدى في الدنيا وجرح في هذه المعركسة ابو علي طربوش الباسل امه 
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بتو حروم لصي 


قتلاهم وجر حاأهم فقد املأات اربعة عشثر سيار بشهادة عبد الحميد 
النابلسي احد رحال حيثهم . 


اما بواعث هذه الممركة فهي ان الفرنسيين خرجوا لحصار البطل حسن 
الخراط وعصابته في اازور وكان عدد افراد هذه العصابة .1 رجلا ناضلوا 
نضال الاشاوس وقاتلوا قتال الشجمان وابدى الاسد المفوار حسن الخراط 
في هذه المعمعة ما لابحدث التاربخ بمثله ولا بسمع انسان بنحوه وظلل 
كذلك بناضل وبكافح حتى جرح في كتفه اما البطل الشاب مثير الريس فقد 
ابلى بلاء حسنا وجاهد جهادا عنيفا مما سطر له التاريخ اسما مجيدا في 
هذه الممركة . 


آنا "اللاغاث الرسمية فاقزة انا قلت تصدد هذه الواقعة + 
« دامت الحرب في الملبيحا: 1 ساعات خسر الثوار ١١6‏ خرنا خمسة 
اشخاص فقط » . 


ومن هنا بدرك القاريء الكربم مبلغ حقيقة ما كثن يذاع بلسان السلطة 


الفرنسية من بلاغات عن الثورة . 
ثورة حماه مدينة أبي الفداء والقاوقجي : 


على اثر معركة المسيفرة كان حادث له قيمته التاربخية وله شأنه 
الكبير في الثورة ذلك ان البطلين الباسلين منير الريس ومظهر السباعي 
ذهباالى جبل الدروز من مدينة ابي الفداء عن طريق شرقي الاردن 
يصطحبان صورة اتفاق لاضرام نار الثورة وقعه كيار حماه مآله أن تفع 
مناوشات تمهيدية في اول تشرين الاول في الفوطة وان تزحف على القريتين 
قوة من الجبل لا تقل عن مئة فارس لتكون تحت لواء المجاهد الكريم والقائد 
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العربي الكبير فوزي القاوقجي وتنضم الى جنوده البواسل فيكونون جميعاا 
تحت امرته . وتضمن الاتفاق ان تبدأ الثورة في حماه في الثاني من تشرين. 
الاول وان لا بعقد الجبل صلحة منفردا بل ان كان الصلح فبالاشتراك باسم 


قدم السيدان الريس والسباعي الاتفاق الذي نوهنا عنه الى الزعييم 
الشهبدر فقراى ضرورة الاسراع في قبوله ليخف الضغط عن الجبل باشفال. 
الحنود الفرنسية التي كانت يومئف في حوران لا سيما من بعد ان تزلزلت 
نوعا ما معنوبات الجبل متأثرة بالدعابة الفرنسية عقيب معركة المسيفرة . 


قصد الزعيم الشهبندر واخوانه السلطان فالتقوا به في قرية رساس 
حيث اوقفاه على ما كان من امر الاتفاق فوافق على ما بيتوا عليه وقال 
بوجوب الانفاذ بسرعة عندها طلبوا الى السلطان ان يوقعه دليل الموافقة 
باسم بني معروف حتى يطمئن رجال حماه ففعل وتسسلمه البااسلان تنزيه 
المؤيد ومفلهر السباعي وعادا الى الغوطة حيث اعطوه للدكتور خالد الخطيب 
كي بقدمه الى مجاهدين حماه . 


وبالحقيقة كان لهذا الاتفاق شأنه الخطير وتأثيره الكبير على الفرنسيين اذ 
ان ثورة حماه كما المعنا قبلا كانت هي العامل الاكبر في سحب غاملان جيشه 
من السويداء من بعد ان احتلها ومن بعد ان كان مزمعا على اخضاع الجبل 
جميعا فلم يستطع بسبب ابطال حماه وثورتهم . 


وان شئّت أن تمع ايها القاريء الكردم عن هذه الثورة التي لها قيمتها 
(زاقال:٠‏ 


امات 


الفربة التي كنت اتخيلها بالفرنسيين على ان تكون هذه الفربة ذات مفعول 
قوي من حيث نتأئجها الادبية والمادية وان تكون على شكل تحرك حماش 
الشعب وتزيل الاوهام التي اخذت تثبت في ادمغتهم بقوة فرنسا وقدرتها 
وان تكون فجائلية من حيث لا ينتظرونها حتى تضمن النتائج المطلوبة ولهذا 
كان يجب احراز نقة الفرنسيين من جهمة وثقة الشعب من جهة اخرى 
ثم تحري الفرص الملاسية اما ثقا: العدو فقد تمت بما اظهرته من الفاعلية 
العظيمة واما ثقة الشنعب فقد ضمنت بما بذلته لحماية المصالح والحقوق 
والدماء التي كانت دوما هدفا لاهدر ثم تقوت بواسطة التشكيلات التي بدات 
بها.عن طريق رجال الدين والتي بفضلها نفذت الى الشعب واتممت تشكيلات 
حزب الله الذي ربط به قسم عظيم من سواد الشعب في حماه وخلرجها 
بمهود دينية متينة وكان لانتصارات عبد الكريم البطل على الاسبان واستعداد 
المرشال ايوتي للاشتباك بالبطل الريفي الامل بقرب ساطة الفرصة المنتظسراة 
واخيرا اشتبك الفرنسيون مع عبد الكريم وكانت الفرصة سانحة عقيتهنا 
اعمال الفرنسيين الطائشة في الجبل التي ولدت قيامه فاتسع المجال امامي 
يزيادة ثقة الفرنسيين الاضطرارية من جهة وينشاط الحرب وحماسه من 
حدهة: اخرى تخابرت مع بعض الزعماء في دمشق ‏ لابمكني ذكر اسمائهم ب 
فيما اذا كانوا مستعدين للثورة او للاشتراك او أذا كان عندهم شيء من هذا 
اقبيل لتوحيد الاعمال فأجابوا بأنه ما فكروا بهذا الموضوع قط وانهم يرونه 
مغرا جدا بمصالح سورية قررت البدء بتشكيلاتنا وحدها فق وقد وسعتها 
حتى شملت البدو اجمعهم 7 تّرسا ومن المدن حمص وبعلبك والمعرة ودس 
«ازور ثم سرت الى وحدات الجيش السوري .حتى شملت مراكز القريتين 
وتدمر وحمص وحماه والذين اشتركوا في حلف القسسم الديني والشرف من 
الضباط كثيرين جدا وهؤلاء من الجيش السوري ومن الدرك والشرطة والكل 
تعين له واجب خاص بحلود يستميلها بتدبيره وحسن تأثيره واثارة النخوة 


185 ل 


الوطنية والدينية في نفوسهم ثم اخذت اتجول متذرعا بشتى الحجج بين كل 
0 هذه ات 1 واتصل بواسطة الضباط الى الجنسود. 

كير اسن 0 امن الحماس والفيْرة الملتهبة إسا ثم انتقلت الى رجال, 
الوظائف الملكيين فوجدت الكثير منهم الذي أدى اليمين والعهد وتعيلت واجباته 
هؤلاء جميعا التي تكون بعد اعلان الثورة . 


اما البدو فتمكنت من اقناعهم بلزوم الاشتراك وذلك بعد ان اثبت اهم 
استعداد الجيش كله لهذه الثورة التي تنقذ بها البلاد من الفرنسيين قم 
بالوعود الماليلةا الخلابة وبرفع الضرائب عنهم ثم بالوعيد ان أسلط عليهم 
الجيش الثائر ونجعلهم هدفا لنا عوضا عن الجيش الفرنسي ان لم يشستركوا 
وبعد تجوال دام نحو عثلرين يوما تقريبا تمكنت من اخذ مضابط من اكثر 
الشيوخ البدوية وكذلك فرضت على كل شيخ مقدار المقاتلين من المشساة 
والفرسان حسب قابلية القبيلة الذي يجب احضاره وبعد اشتراكه بالثنورة 
يتناول كل شيخ راتبه وراتب جنوده واخذت المضابط الموقعة من هؤلاء 
على هذا الملوضوع وجعلت الوعد بيني وبيئهم نيران تندلع في مديئة حماه 
فعند رؤيتها بحب أن بحضروأ للمحلات التي تقغرر تجمعهم فيها . 

ولقد نفلمت هيئة حكومية تدير البلاد اعتبارا من ثاني يوم الثورة والتي 
يكون لها ماليتها من اموال الحكومة والبنوك التي تدخل في حوزتنا والتي 
اتخذت لها التدابير الاكيدة وقد اشترك بوظائف هذه الحكومة كقينا امن 
الاشخاص البارزين الذين لا يمكن ذكر اسمائهم اليوم وبعد ما تمت كل 
هذه الترتيبات لم ببق الا تعيين اليوم الذي يكون مبدأ الثورة وتعين هذا اليوم 
على ان يكون ؟١‏ ربيع الاول اي بوم مولد الرسول الاعظم. وكانت في هذه 
الايام حملة الجنرال فاملان تتوغل في الجبل بموفقيات متتابعة وكان الموقف 
يتطلب السرعة في الشروع لانه كانت ثقلة الجيش الفرنسي كله في الجبل 


همه 


وفي الجنوب ولم يوجد عندهم ما يشغل البال من القوة في الشسمال والخوف 
الوحيد هو ان يتمكن الجيش من اعماله في الجبل وتخمد الثورة بسرعة ويؤمن 
الامن ثم يفرز قواه الزائدة الى الشمال عندها يتعسر كل شيء لذلك يوم المولد 
كان موعد مناسب جدا فخرجت قبل هذا اليوم الى البادية بحجة مراقبة 
قبائل العمارات الآتية من العراق وتطمين اهل القرى وحمايتهم من تعديهم 
لكي لا يحدث أي حادث يشوش اعمال الجيش الفرنسي في الجبل ويعرقل 
اعماله في استحصال الظفر السريع فكانت هذه الفكرة معقولة جدا ووحدت 
تحسينا وتشجيعا في تطبيقها من قبل الستشار فخرجت: وتركت القرزة 
قسير باتجانهاتها التي اقررتها لها ثم انطلقت بالسيارة الى مشابخ القبائل 
الذين عاهدوني على العمل لتوثيق العمود واحضارهم للعمل القريب وكنت 
كذلك ١تصل‏ بالذين عاهدوني من المدن في قرى قريبة من حماه وندخل بعض 
التعديلات على اساسات الحركة وذلك موافقة لمطاليبهم كي لا تتأخر الحركا: 
وبالنتيجة كان اختماع « .... » وكان قرار الدخول لمحماه ليلة المولد والكل 
على اهبة العمل الكامل خاصة الجيش والدرك والشرطة فتركت المفرزة في 
« .... » واخذت قسلمة من الجنود بالسيارة ودخلت حماه السساعة العاشرة 
بعد الفلهر واجتمعت مع اارؤساء وطلبت ان بحضروا برجالهم الى المحلات التي 
قررتها لهم ثم ارسلت مفارز صغيرة لقطع المخايرات التلفونيةة داخل حماه وما 
بين حماه وخارجها ومفارز أخرى لمحاصرة دور الضباط الفرنسسيين متسيع 
اتصالهم بقطعاتهم والقبض عليهم كي بكونوا رهان عندنا نفتدي بهم عند الحاحة 
بعض من رجالنا المهمين وكان الموعد للانتهاء من الاجتماع الساعة ؟1 حيث 
تباشر هذه المفارز عملها اتصلت المفارز بالجيش واستعد الحجيش بهذه الليلة 
وحضر رشاشاته وكان ينتظر الاوامر . مضى على الوعد نصف ساعة ثم ساعة 
ثم ساعتين ولم بأت سوى « .»© و 7 .... » أرادوا الانتحثر لدم 
#مكنهم من جمع رجالهم فان وقت العمل ولا بد من تأجيله الى يوم آخسر 


بالام1 - 


فأخبرت الجيش بأن بلتزم السكينة المعتادة الى يوم آخر ثم سحبت المفارز 
الذين قطعوا بعض خطوط المخابرات ثم ضربت للرؤساء موعد آخر وانسحبت 
من حماه التي دخلتها على راس دورية لتأمين الامن وبهذه الواسطلة تمكنت 
من اخفاء امر دخولي هذه الليلة ولكي أزيل اثر أي اشاعة بمكن حدوثها ثاني 
بوم فقد رجعت بالسيارة الى « .... » حيث ارسلت في الصباح تقريرا مفصلا 
للمستشار الفرنسي اعلمه فيه عن جريان الاحوال حسب ما برام وعناضطراري 
ملازمة قبائل العمارات الذين اخذت اجليهم نحو الشرق لأبعدهم عن العمورة 
فوصل هذا التقرير صباحا حيث كانت المدينة امتلأت بأنواع الاشاعات ولكي 
لا أفوت فردة وجود الجيش الفرنسي في الجبل ولكي اجعل رفقائي امام 
امر واقع لا بمكن: تجلبه طلبتهم بوم ه تششيرين الى « .... » للاجتماع والمداولة 
وكنت في هذا اليوم ارسلت اوامر لفصائل الجيشش الموجودة خارج حمساه 
ان نترك مراكزها وتحضر الى مراكز عينتها لها بقصد الهجوم على. حماه وان 
بأتوني ببعض الضباط الفرنسيين مكتوفي الايدي لتكون هذه الحركة هي 
بدابة الثورة التي لا يمكن لاخواننا تجنبها وهكذا كان فلم يتم حضور الاخوان 
من حماه الا وكانت فصائل هذا الجيش تتحرك حسب الاوامر وكان بعض 
الضباط الفرنسيين مقيدين تقودهم جنود الثورة لامام الجماعة فالامر وقع 
وكل من الرؤساء وبعض المشايخ من شيوخ القبائل فالذي شاهد هذا المشهد 
وحضره ابقن انه اصبح عدو فرنسا من هذه اللحظة فلم ببق عليئنا سوى 
تنظيم الحركة وترتيبها وهذا تم ايضا والذي يهمني كثيرا في تنظيم الحركة 
ان تكون الترنيبات قطعية فييما اذا مست الحاجة لارغام المأمورين اللكيين 
واجبارهم على تنفيذ الخطةة والعمل بموجب الاوامر والتعليمات والانظمة 
الصادرة اليهم اول يوم ولكن الاهم هو نشوب الثورة ثم توسعها وتنظيمها وبعد 
اتمام الترتيبات وتعيين محل الاجتماع في حماه في دار « .... » افرزت 
قسما لحماابة محل النصارى كي لا تحداك حوادث غير مرضية يستغفلها 


الما - 


“الخصم سلاحا علينا وتكون حجة قاطعة بيد اعدائنا يوصمنا بالهجمة والتعصب 
'الذميم والقتل والنهب ليكون بيدهم سلاحا ماضيا من هذه الاباطيل مما يؤثر 
آعان فنتفنا فى الذاخل وغل الزاى الام المحمدن: فى الخارج غبد. خركتت» 
القانسة فم جملت: آذان العشاء عن المنارات عو الايمان الهجوم 3 بارزواتة 
:الهجوم ‏ وشعاره » . 


وصلنا قبل الآذان بنصف ساعية لمحل الاجتماع فلم اجد من كان يجب 
''ن يكون حاضرا بل انما كان قد حضر قسما لا بأس به فعدلت الخطة على ان 
:ما شاهدته من ضالة الجمع المحتشد . 


قررت ان يكون الهجوم اولا على المخافر وتجريد الجنود من السلاح قم 
-.مهاجمة السرايا والاستيلاء عليها واطلاق سراح السجناء واستخدامهم حالا 
..وكانت الرايا مخفورة ومحمية بجنود نظامية اضافة على قوى الدرك ارسلتها 
-؟لسلطة احتياطا من النهار واضطررت لهذا التغيير بوجه خاص لا علمت بأن 
الاوامر التي اصدرتها لبعض الرؤساء بشأن سوق فصالئلهم الى امكثية 
٠الهجوم‏ المعينة لم تصل بعد والمفرزة التي أنيط بها تعطيل المواصلات وقطع 
«الطريق بقيادة « ...... » لم تتمكن وذلك على أثر وصيل مفرزة الارتناطا من 
.قبل الضابط الفرنسي « .... » فلم تقم بواجبها وتبين لي بأن بعض الفصائل 
..دخلت المدينة والتحمت مع حامية الثكنات التي امطرتها هاطلا من الرصاص 
.دفاعاا عنها وفوق هذا كله فان « ..... » الذي كان من الذين يعول عليهم 
.وعليه اكبر واجب فقد ذهب توا الى المستشار واخبره عن الاجتماع الذى 
حصل والمقررات التي اتخذت والترتيبات المصممة والخطة الحربية وكيم 
'الرجل بعد اكبر زعيم بحماه وعلى أثر ذلك فقد ابرق المستشار الى حمص 
..والى الشام والى المندوب في بيروت والى حلب واكد لهم نشوب الثورة في 
.هذه البلدة وفي هذه الليلاة وهو من جهة اخرى فقد تذرع بجميع وسائل 


186 سم 


الدفاع لتخفيف وطأة الصدمة وعمل هذا الرعيم كان سببا لحرماننا مسن, 
مساعدة فصائل الجيش التي كانت هي وهيئة ضباطها على اتم الاستعناد 
لنجدتنا والاشتراك معنا . بدأ الهجوم على المخافر وتوفقنا لتجريدهم من, 
اسلحتهم ثم استأنفنا الهجوم الكبير لاحتلال السرايا فاصطدمنا مع الحامية. 
اصطداما عنيفا واشتبكنا معها اشتداكا ودارت بيننا وبينها معارك كانت 
خائيية: لتايس البلطنا كدزنياتن 'فافسنة ا رالققونين وان عدون كنيل ان لت 
حيث كان حربهم في العراء في بقعة منجردة من كل استحكام طبيعي او صنعي. 
وفي هذا الوقت الرهيب اطل القمر علينا من نافذته الابدية ونشر علينا اشعة 
أنواره فنور ساحة معركتنا فتبين للحاميبة مواطن هجوم رجالنا ومكامن دفاعهوم. 
والحامية متمكنة في السرابا ومحصنة فيها جدا ومع كل هذه العوائق الط.يعية 
والحوائل الصنعية: فائنة بفضل التدابير الحاسمة العسكرية فقد تفلينا على 
الحامية واضعفنا وطأة دفاعهم ولم تأزف الساعة .15/1 الا وكان المهاجمون. 
اشعلوا النتار في البرايا فقتل من قتل من جنود الحامية وفر من فر من. 
الثقوب وكان بوجد نقب في ااسسرادا بوصل حتى اصطبلات دارالعظلم فاستفادوا 
منه ونجوا من قبضتنا سرنا فاستولينا على السلاح والعتاد وفتحنا ابواب 
اللسجون واطلقنا 5-7 اللسجونين وكانت الثيران تندلع في حدران السرايا 
وفي غرفها الجميلة حتى يكاد هيبها نعائق كبد السماء فكانت هذه النيران. 
اصدق رمز لتأدية الاشارة المطلوبة الى القبائل التي تترصد هذه الاشارة 
من شواهق حماه الشرقية وعدا ذلك فقد سيرت السسيارات لاعلام القبائل.. 
البعيدة والتي بحتمل عدم تمكنها رؤية اللهب المتصاعد وعلى اثر مشاه دة. 
اننيران فقد زحدفت جموع من العشائر المسلحة من قبائل ... ق... و9... 
واشتركت هذه القبائل في الهجوم الذي حدث في اليوم الثاني من نشسوبة 
الثورة صباحا وصدت هجمات قوى الفرسان الفرنسية حينما أقدمته 
على الخروج ٠‏ 
لب .8ؤا سم 
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عنا بتطبيق خطتنا الهجومية على المواقع العسكرية: الحصينة حيث. 
اثارت بيئننا وبين حامياتها معارك عه وتبودات 3 هذه الخاميات :القناسل 
اليدوية بدلا من المنادق 7 م قريبة جدا فاحترق السوق الملاضق, 


لمركر الحاميية وبدات دائرة التيرآن تتسع في اطراف النكنة : 


: ل .خمدت نيران الحاميات المدافعة وقوبلت الطيارات بنيران الثوار. المجتمعةة 
واسقطت طيارة بالقرب من حماه تتأحج نارا وتلتهب سعيرا واسقظطت ظيارةد 
: أخرى في اطراف الخط الحديدي جنوبي حماه وكفانا الله شر بلاء الطيازات 
امعط بعلن از احتراق البعض منها وفي هذه السافة الرهييةا كنا ننتظر 
توسكول جه ةسقارة مكو حدم الى كان قد" وقدانا باريمالها ونققة الفارن: 
ْ من اقوى'عناصر قوانة عددا وعدة وعنصرا وسلاحا فلم يف بوعده بل امتطى. 
أ حضرته مزكبئة تحيط به حاشيته ومتجها نحو دار المستشار حيث يعرض. 
أعليه اخلاصه وارتباطه وتقوية صلته به على جثث الشهداء حيث يؤكد. 
.بان لهال لا دل الهم "في هذه الحركة وطاهن سوى خركة اعصيان الحشد: 
على الحيش ‏ وهنا وصمة عار وفصل مؤّلم مثل على جماجم الشهداء لايمكن. 


شرحه الآن ا . 


في جانب اروع صفحة نورانيية واشرف صفحة من صفحات الجهاد. 
القومي تقوم بعبء تضحياتها السواد الاعظم من العامية التي هي اكثر الامة 
العربية وسوادها الاعظم وحنود حريتها واستقلالها بعكس ما هي علي- 
طبقة الارستقراطية الحديثة من تملق ورياء وخبث ودهاء ومكر وتقرب من. 
الاجنبي المهييمن على البلاد لم ببق امل في اتمام الخط]ة: المطلوبة على اثر. 
. الخيانة الكبرى من قبل اصحاب الوجاهات المزيفة ولكن لابد من الوصول الى. 
الهدف المطلوب والغابية المثلى التي اطمح اليها هي ارغام الفرنسيين واجبارهم, 
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على سحب قواهم من الجبل وتوجيهها الى الشمال لكي يتسع المجال امام 
بطلل الجبل ولكي يتنفسوا الصعداء انفاس حرية العمل وكبح جماح قوى 
.غاملان ونقل ثقل جيوشه وتخفيف عبء وطأتها لذلك بجب ان تأخذ ثورة حماه 
.مفمولا كبيرا وتفعل دورا خطيرا له شأنه وتكون حركة خطيرة ومهابة 
.ومخيفة وعامةة لهذا قررت مغادرة حماه للاجتماع بعشائر ... « لموالي » 
فذهبت للحمرة حيث هي مركز فوج افرنسي فقررت القيام بحركة واسعمة 
«انهلاق وعنيفة جدا فصمبت مهاحمة المعرة والاستيلاء عليها وتعطيل المواصلات 
«الحديدية بين حماه والشمال فتمكنت من تنفيذ خطتي الاولى وانهيت الدور 
«الاول حسب المطلوب فهاجمت المعرة مباغتا ومفاجئًا سرية الفرسان المعسكرة 
.بها وقتل ضابط افرنسي وغنمنا ثلاث وثلاثون راسا من الخيل وكمية من 
االاسلحة ومقادير لا بأس بها من العتاد ثم خربت محطة كوكبان وتركت العشائر 
#نعبث بالامن وبعد ان قمت بهذه الاعمال غادرت منطقة المعرة ويممت وجهي 
.شطر الحمرة حيث تقطنها عشييرة .... « الموالي » التي قام بالحركات الاولى 
'البعض من افخاذها والحمرة يعسكر بها فوج افرنسي من المشاة لانها سيف 
البادية فهاجمت هذه القوة مهاجمة عنيفة وارغمتها على الانهزام بشكل فظيع 
:تاركا خلفه كل اعماله واتثقاله من ارزاق وسلاح وعتاد وعلى اثر هذه الحركات 
,واندحار قوى الفرنسيين فقد انتشرت الفوضى بهذه الاصقاع التي عجرت 
:الطيارات عن قمعها ولم تؤثر عليها المدافع التي وضعت بالقطارات وسيرت 
.على امتداد الخط الحديدي وسيرت خصيصا بالقطارات لقمع دابر الفوضى 
.وعلى أثر اطلاق المدفعية قنابلها فقد شدت العرب رحالها ونزحت عن المناطق 
المهلكة التي نتقاذفها وتنتابها قنابل المدفعية وتؤثر على وضعها الطبيعي 
“الطيارات فهجت أي نزحت من المواقع المجاورة للخط الحديدي واتصلت 
بالقبائل ... التي تمكنت من قطع كل صلة وتعطيل كل اتصال ما بين دير 
“الزور وحلب وهكذا عمت الفوضى اطنابها بأصقاع حماه والممرة وتوسع 
خطاق الثورة وشملت الثورة كافة انحاء سورية الشمالية فلجحت ثورة حماه 
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عهذآأ التوسع نجاحا باهرا وضمئلت الفوائد المثمرة الآتية 8 


١‏ -اضطر الجنرال ساراي ان يبرق الى غاملان المفلفر في جبل الدروز 
والذي اكتسح المقرن الجنوبي كله وكان على ابواب رساس أي مفتاح المقسرن 
الغربي ان يخلي الجبل ويجلي عنه بسرعة ويتوجه بقسم كبير من قواه الى 
«لشمال لتسكين ثائرة ثورة حماه واخمادها بعد ان كان قد احتل السويداء 
'عاصمة الجبل وانقذ حاميتها واستسلم الاسرى واستسلم امير الجبل الامير 
حمد من تلقاء نفسه الى الجنرإل' غاملان من عرى حينما كان معسكرا في 
برساسس . 

؟ - انسحاب الجيش الفرنسي انقذ الجبل من الاكتساح العام ومين 
عروبة كماد فين المهداء واشنقك الحباسن وازال النائن هن التفوسن 
ونهض الجبل من عثرته وتمكنت قوى الجبل من مطاردة الجيش المنسحب 
وكبدته خسائر فادحة معملة في اطرافه سيف التقطيع مهما امكنزهم 
ولولا استعجاله بالانسحاب لاستحال تراجعه الى هزيمة شنعاء ولكارثة حربية 


لا تقل شأزا عن كارثة ميشو في المزرعة . 


؟ ‏ بعد انسحاب الجيش الفرنسي من الجبل لم يبق مايمنع مجاهدي 
الدروز ومن التحق بهم من سورية بالهجوم على الغوطة وعلى دمشق نفسها 
والتوسع بالحركات وهكذا اصبحت ابواب دمشق مفتوحة امام مهاجمات الثوار 
ودخلوها بدون ادنى مقاومة عنيفة ولو كان الرأس الذي تزعم حركة دمشق 
له اقل المام بالفنون الحربية والاضطلاع بالادارة الثورية لكانت النتيجة 
التوخاة من ثورة عامة في الشمال حصلت في قلب دمشق وقضي الامن 
وتمكنت سورية من عقد معاهدة تضمن لها مطاليبها القومية وتحفظ لها شرفها 
وكيانها وتمحي وصمة عار ميسالون من جبينها الناصع وتسترد ما اضاعته 
عن كرامة وعرة قومينة ‏ 
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1 دخول دمشق والفوطة كانا من عوامل توسع الثوزة في الناطمق 
الاخرى ونشوب الثورات فيها . 

ه اضاع الفرنسيون اقتطاف ثمرة انتصاراتهم في الجبل وعكست الآية 
فأصبح انتصارهم اندحارا وبدل النصر بالقهر . 

ان الاسباب التي ادت الى فشل ثورة حماه في نفس حماه وحرمان سورية 
من اجتناء ثمرات هذه الثورة الشريفة ترجع الى عوامل عديدة والى اعمال 
اشخاص لا يمكن البوح الآن بذكر اسمائهم قطعا حرصا على سلامة سمعتهم 
انما سيأتي الوقت الذي تعرف به وكيف استثمر البعض من اغنيائها وكبارها 
الدماء المهراقة دماء ابنائها المخلصين لتوطيد دعالم نفوذهم وخلاصة 
القول فان ثورة حماه كانت كالقنبلة التي وجهت الى تخريب مدفع العدو 
وسددت باتقان ومهارة فأخطاته واصابت عجلة عتاده فانفجرت فيها فأحرقتها 
واحرقت العتاد وتعطل المدفع بصورة غير مباشرة . 


بقلم : فوزي الدين القاو قجي 


هذ! وقد رفعت لجنة المؤتمر السوري الفلسطيني التنفيذية تقريرا مطولاة 
في شهر شباط سنة 1155 الى جمعية الامم عن ثورة حماه اليك م1 جاء فيه : 

« في الساعة التاسعة من مساء الاحد 5 اكتوبر 1156 هاجم الثوار دأر 
الحكومة وارادوا الاستيلاء على السلاح المدخر في مسستودع الدرك فقابلهم 
الحنود المحافظون برصاص بنادقهم وبعد مقاومة عنيفة دامت زهاء ساعتين 
استولى الثوار على دار الحكومة وصادروا السلاح الموجود فيها وكاق قسسم 
من الشوار قصد مخافر الشرطة وجرد رجالها من اسلحتهم بدون مقاومة وقد 
انضم بعض رجال الشرطة اليهم وبعد احتلال دار الحكومة والمخافر همهاجم 
الثنوار الثكنتين العسكربتين وكانت القوات الموجودة فيهما قد اغلقت الابواب 
واخذت تقاوم الثوار باطلاق القنابل اليدوية وبرشاشات المترليوزات ودام 


ب 1697 ل 


الحصار واستمرت المقاومة العنيفة حتى آخر الليل ولا استولى الثوار على 
دار الحكومة وتغلغلوا في اروقتها كان لا يزال بضعة افراد من جنود المليشر 
والدرك في الطابق العلوي يطلقون الرصاص من المنافذ وقد شعروا بأن الطابق 
السفلي سقط في ابدي الثوار فأشعلوا النار في الطابق العاوي بقصد احراق. 
السراي بمن فيها من الثوار ثم ركنوا من ناحية اخرى الى الفرار فامتد لهيب 
الذار من دائرة الى اخرى حتى عم جميع دوائر الحكومة وشعباتها وقبل ان 
يتصل لسان اللهيب بادارة السجن احسن السجناء بالخطر وكانت الابواب قل 
خلت من الحراس فحطموا الابواب وخرجوا جميعا . 


وقبل شروق الشمس خرجت القوة العسكرية اللحاصرة في خان الموقف. 
أحدى الثكنتين المحاصرتين حيث كانت اصوات الرصاص انقطعت في ذلك. 
الوقت وجعلت تقبض على من تراه من الاهلين في الطريق وتعمل في اقفيتهم, 
خربا بكعابه البنادق غير ان الثوار اعادوا الكرة على هذه القوة وهاجموما 
فمرت من امامهم ودخلت الثكنات وعادت الى حصارها كما كان في الليل. 
المنصرم واشتد الحصار والمقاومة الى قبيل الفاهر وكان الجنود المحصورون 
يلقون القنابل اليدوية المشتعلة من أعلى الجدران ومن نوافذ الثكنة بدون ان 
.يسددوها الى جهة معلومة واخيرا جعلوا يرمون تلك القنابل المشتعلة على 
المخازن المجاورة للثكنة فشبت الذار في تلك المخازن واندلعت فيهنا السنتها 
والجنود تطلق القئبلة تلو الاخرى على المخازن بدون انقطاع فلما راى اصحاب. 
تلك المخازن اموالهم تأكلها النيران وهي كل ما يملكون من حطام الدنيا القى. 
بعضهم بنفسه الى مخزنه تحت وابل الرصاص والقنابل وحاول الوصول 
الى انقاذ شيء من ماله فلم يتمكن وكانت الجنود الفرنسية كلماا رات احيا! 
يحاول التقرب من دكانه تلقي عليه قنبلة فينجو بروحه وعيناه ترى وتشاهد. 
ماله تلتهمه النيران حتى ان رجلا يدعى حسن شاكر لم بطق الصبر على, 
مشاهدة ماله يحترق فتقدم الى مخزنه وكانت النيران لم تصل اليه بعد. 


 اؤ6ب-‎ 


ففتحه وانتشل دفاتره والنقود الموجودة في صندوقه وبيئما هو كذلك رمساه 
جندي من أعلى الثكنة بقنبلة اصابته وهو في داخل مخزنه فأردته قتيسلا 
.وشبت النار في المخزن فلم تبق على شيء منه وهكذا ظلت النار تأكل من 
الخازن وتمتد من واحد الى آخر حتى اتت على /111 مخززنا بما فيها من بضائع 
واموال ونقود واصبح اصحابها بعد ان كانوا اغنياء بأموالهم فقراء لا يملكون 
شروى نقير وبعد ظهر الاثنين وصلت قوة من الجند السنفالي والفرنسي 
فدخلت المدينة بمدافعها ودباداتها ورشاشاتها وجعلت تطلق النار على الطرقات 
.والشوارع كيفما سارت وعلى اي شخص تراه في طريقها من الاهلين فأخلت 
المواقع المرتعة من المدينة وصبت نيران بنادقها ورشاشاتها على المنازل الآهلة 
'بالسكان دون ما تمييز بين الثوار والآمنين فخلت الطرق من الناس والتجاً 
'الاهلون الى منازلهم فلم تغنهم منازلهم شيئًا حيث أزهقت نفوس كثيرة وهي 
في بيوتها آمنلتا مطمئنة برصاص بنادق الجنود المصوبة من شاهق وفي 
“تلك الساعة الرهيبة اشتد البلاء وعظمت النكبة فلم بعد الاخ يشعر بأخيه 
ولا الاب بابنه ولا الام بطفلهة والناس في بيوتهم حائرون مضطربون واعظلم 
الناس مصيبة هم الذين كانت بيوتهم قريبة من المواقع المرتفعة التي احتلها 
«السنغاليون حيث لم يبق بيت الا اصيب من سكانه برجل او امراة او صبي 
ثم وصف التقرير الاعمال الشساذة التي ارتكبت في خلال الاضطرابات فعدد 
ثلاث عشرة حادتةا منها حادثة مصرع الدكتور صالح قنباز ومما قاله في هذا 
'الصدد ان الفقيد امضى سحابة بوم ه اكتوبر باسعاف الجرحى وقد قام بذلك 
احسن قيام مما سجله التاريخ على صفحاته بأحرف من نور ولما آب الى منزله 
.مساء اليوم المذكور سمع صوت استغاثة من منزل مجاور له ففتح الباب 
فراى ابن عمه مطروحا على الارض والدم بتدفق من رأسه وقد وقف ابوه 
"قريبا منه لابجسر على الدنو منه فصاح به الدكتور الي الي ولم بكد ييأتي على 
آخر هذه الكلمة حتى اصابته رصاصتان من بندقية سئفالي في رأسه فخر 


ب 55ؤا - 


صريع الواجب وظلت جثته مطروحة على الارض زهاء ساعتين حتى خرجت 
النساء وحملئها الى الدأر وعند الصباح احتل السنغاليون المنزل وتهيو ما 
وضلك" الننه ابدوهة من نوه وزياس تقدن القن تحنيه و قيضو علق الخوبه 
محمد وعبد الحميد مما أذعر النساء وارعبهن ومما حاء في التقرير ان الحنود. 
الستغاليين كانوا يقتحمون البيوت والمنازل فيقتلون فيها الرجزل والاطفال. 
ويعتدون على النساء ولما شكا بعض الاهالي هذا الامر الى القائد المسكري 
ا.اب بقواه : ان حدوثت مثل هذا الامر طبيعي من حئود ظافرة في مك المسسيلة. 
ثأئرة وفي التاسع منه نشر القائد بلاغا يتضمن بأن المديئئة اصبح امرها منوطا 
الى السلطة العسكرية ومحظور على الاهالي التسيار من الساعة السالدسة 
مساع حتى السلدسة صباحا وكذلك الاجتماعات العامة والخاصية وقد هصدد 
باطلاق الرصاص على كل من بخالف هذا البلاغ وفي الرابع عشر من شضهر 
اكتوبر عام 1170 اذاعت السلطة انذارا الى اهالي حماه جاء فيه بوجوب 
تسليم مئة بندقية مع قذائفها خلال اربعة وعشرين ساعةة وفي حال عدم تابية 
الطلب تضرب المديئة بالقنابل . 

اذعن الاهلون بأمر السلطة فجمعوا البنادق المطلوبة الا اربعا منها لم يتمكنوا 
من جمعها فاسترحموا من المستشار الفرنسي تمديد الاجل الأضروب ايلافوا 
هذا النقص وايتداركوا جلب بقيئاة البنادق من خارج المدينة فقبل المستشار 
على شريطة مضاعفة العدد ووجوب تسليم مئتي بندقية حتى عصر ذلك اليوم 
وفيبه لم ستمكن الاهلون من تابية الطلب وعندها لم كن من ذلك السمتشدان الا 
ان صب قنابل المدافع وقذائف الطيارات على احياء المدينة نترى فهدمت. 
البيوت على اصحابها وقتلت الشيوخ والنساء والاطفال واشتد الكرب وعم 
المصاب على الدناس فما كان ايسمع الا عويل النساء وصياح الاطفال مما يفجن 
الصخر عيونا ويقطر من القلب دما . 

فتراكض الاهلون من كل حدب وصوب يضرعون الى القائد بنفوس هالمة. 


ساءة] نه 


وعيون دامعة ان يمنيهم بوقف الضرب فما كان منه الا ان اجابهم بقوله لقد 
امرت باطلاق مئنة وخمسدين قنبلة ولم يبق منها الا اربعون فلا بد من اطلاقها 
وفي ذهايتها بحب تسديد مئة بندقية اخرى حتى عصر اليوم واذا لم تلبوا 
.الطلب اعيد الكرة مرة اخرى ٠.‏ 

وهكذا توالى اطلاق الرصاص والنار كابد الاهلون خلاله اشد العمذاب 
وذاقوا انواع الآلام واخيرا تمكن القوم من جمع البنادق المطلوية مع قذائفها 
.وذلك من ابتياعها من الجنود الفرنسية وتسليمها للسلططة الغاشمة . 

لم كتف رجال الاستعمار بمأ قاموا به من تقتيل وتهديم وتعذيب حتى 
قبضوا على مئْتي رجل من وجهاء حماه واعياتها واخيارها واتوا بهم الى 
ال معتقل العسكري حيث مثلوا بهؤلاء الابرياء اشنع تمثيل وافظع تنكيل مما 
سطر ذلك على صفحات التاريخ للفرنسيين اسطر الخذي والنزل والعار على 
تر الادام وتوالي الحدثان . 


سبيدات حماهة تحتج : 


ام تقتصر اأوطنية وام يقتصر حب الحرية على رجال حماه وشجماتها 
الابرار فحسب بل كان للسسيداتها الحرائر الفعل الكبير في هذا الشأن لذلك 
عندما مر خلف الجنرال ساراي وهو المسيو دي جوفئيل المندوب السسامي 
.الجديد في حماه بطريقه الى حلب تقدمت فضليات مدينة ابي الفداء باحتجاج 
قيم رفعنه اليه يتضمن ما بلي ٠‏ 

)0 غضبت المقادير داسعادة المندوب على هذه البلاد ستَست سسوع معاملة 
.وفريسة الفوضى والاستعباد ولم تأت بذنب يستحق هذا العقاب الذي لم 


تب ([.؟ سد 


انا لنذكر لسعادتك طرفا مما قاسته حماه تلك اللدة الصغيرة الهادئسة: 
التي صمتت طويبلا عن ظلمها والاستبداد بأهاها اذ لم نكن في ادان تلك الحوادث. 
الدامية سامع او راحم ٠.‏ 


١‏ أباحت السلطة لجنودها القتل والنهب فكانوا اذا تخيل لهم احد في. 
نافذة بيتهاو في الطريق اردوه قتيلا ذكرا كان او أنثى وكم من شيوخ., 
واطفال ونساء قتلوا بلا ذنب ولا جريمة ٠‏ 


؟ ‏ توالى القاء القبض على النثس من أي طبقلة كانوا فكل من بيجدونه. 
خارجا من بيته بسوقونه الى السسجن وبوسعونه ضريا ويشغلونه بالاشفال. 
الشاقة . فلما رأى السكان ذلك الخذوا بفرون لا خوفا على انفسهم من. 
السجن بل من المعاملة القاسية التي كان يعامل بها المعتقلون ‏ تلك المغاملة. 
التي قلما شهد مثلها التاريخ . 


* ل واذا دخلوا منزلا للتفتيش عن رجل او للتنقيب عن اوراق تهبوا' 
ما وجدوه من متاع ودراهم وألحقوا بنسائه كل انواع الاذى والامتهان حتى. 
اصبحوا ويا للعار بسوقون السيدات المصونات بدلا من ازواجهن الفارين . 

وكل ما ذكرتاه با حضرة المندوب السامي من تشويه وجه الفضيلة وتسدويد. 
صحائف التاربخ وعدم مراعاة القانون والنظام لا يساوي شيئًا بجانب الاطفال. 
الذين كاد ان يقضى عليهم رعبا وذعرا من القاء القذابل واطلاق المدافع التي 
كانت تصب نارها على البلدة من دون سابق انذار والتي كانت تنهال على السكان 
انهيالا مريعا لانهم لم يكملوا تسليم عدد البنادق التي فرضت عليهم في مدة. 
ساعتين فقط فكم من منازل عامرة خربت ونفوس بريثة قتلت فمن المسؤول. 
عن هذه الفظائع يا ترى الخ .... 


-؟.؟]اسد 


لآ ات 


هذه هي وحشية فرنسا 


18 
لوت كه 


#0 
8 35 تت 


فا< حعة الشاكم :© 


كثل هنا يذوب القلب من كمد أن كان في القلب اسلام وايمان 


من يكيد لهذه الثورة ومن لا ينصف في التحدث عنها هو من يقول بأنها 
كانت نتاج تعصب طائفي او عقيب حادث ديني او مظهرا من مظااهر قيام 
المسلمين على المسيحيين ان شيئًا من ذلك لم يكن والمنصف من مؤرخي, 
الغرب عن هذه الثورة المجيدة قد كفانا ان ندلي بالبرهان على حقيقة ما نقول. 
لا سيما وان مراسل جر بدة فرانكفورت غازل قال بومئذ ما تعريبه: « أن 
الاحياء المسنيحية التي تخلى الفرنسيون عن حمايتها في دمشق قد سلمت 
من كل تعدي بفضل زعماء المسلمين وعلى فرنسا ان تسملم بأن سورية ايوم 
غير سورية بالامس وان الوطنية فيها قد حلت محل الطائفية وقامت تطالب. 
بحقها الهضوم ون النزعات الدينية والمذهبية التي كانت مستواية عليها قد 
بادت واصبحت خيرا بعد عين فلا حاجة بذا للتدليل بعد هذا على ان ثورتنا 
كانت كما تكون كل ثورة من ثورات العالم يسام بئوهاا سوء العذاب ويصضطهد 
رجالها واحرارها فينكل بهم تنكيلا ويقضى على الحرية لديهم في جميع انواعها 
من فكرية واجتماعية؛ وتحديث فاذا ما طبع الغير ثورات فرنسا والمانيا وايطاايا 
على مرهقيهم وظاميهم والمستعبدين بما طبعوا به ثورتدا يسوغ للمتخر صسين 
تعتوا تلك الثورات بنعوت تشابه تلك النعوت ان بفعلوا ما بشاؤوا وان بتقولوا" 
ما يريدوا وان يرموننا بكل هجو من القول . 

انا لا نود ان نأتي بالبراهين من غير نفس المسيحيين واعيانهم كالمرحوم. 
غبطة بطريرك الروم الارثوذكسي غريغريوس والمحامين الاستاذين ناصيف ابي. 
زيد وودبع ابي حديد الذي كان يومئف مدير دائرة التنفيذ الاجنبية وغيرهم 
قهؤٌلاء الاكارم هم احياء برزقون ما عدا غبطة البطر برك تفمده الله برحمته. 


كت 18ت 


1١1 


الضابط الباسل السيد محمد فائز عيد السفر جلاني 
' من حماة الأخوة المسيحبين بدمشق 


كد ات عد 


.واسكنه فسيح حنانه ‏ وها هي احيائهم لا تزال تشهد بما كان قوم بيه 
“الثائر نفسه من تأمين ابناء هذا الحي وتطمين النساء والاطفال والشيوخ 
.من حين الى حين وما طواف البطل المرحوم حسن ناا الخراط هنالك 
بمجهول ولامنسي وما ذهاب الضابط الباسل محمد فائز السفر جلاني الذيكان 
-.موضع اعجاب الاخوة المسيحية وتقديرهم على رأس وفد حي العمارة المؤُلف 
.من السادة الاكارم الامير جعفر الجزائري وعثمان حمزة وعبد النبي السيدة 
.رقية وكاتب الاسطر وغيرهم مرسل من قبل الامير طاهر الجزائري 
لحماية الاخوة المسيحية في حي باب توما والقصاع ومقابلتهم غبطة البطريرك 
:المرحوم غريفريوس والاخوة التي المعنا الى ذكرهم فليس ذلك بالامر الذي مر 
.عليه زمن بعيد لا تتذكره القرون والاجيال وكذلك الوفد الذي ألفه حي 
:الميدان الكريم من شباب بني المهاني وبني سكر والشهيد عمر عمر باشا 
طوف في الحي المسيحي بالميدان بمكتوم امره وكذلك وفد القيمرية وعلىراسه 
«الصيدئي محمد سعيد المخيش الذي طاف الاحياء المسيحية لحمايتها واطمئنانها 
.ليست كل هذه اوفود بمقصي خيرها فآل هذه الاحياء النبيلة لايزااون يذكرون 
حتى ايوم هذا الصنيع الجميل بالامتنان والشكران لقد اتسع نطاق الشورة 
للاسباب التي سبق ان ألمعنا اليها في بداءة هذا الكتابء مما اقض مضاحع 
:الفرسيين واقلق بالهم ودعاهم لان بنقلوا القسدم الكبير من قواتهم في حوران 
:الى ضواحي دمشق ونفس. دمشق حتى يستطيهوا ان بكافحوا النورة 
.والثوار اذا م4 سولت لهم انفسهم ان بخترقوا البلد والعاصمزة . 

لقد اقاموا حول دمشق ابراجا وحصوذا تدرأ عنهم هجمات رجال 
'العصابة وترد عنهم كيدهم فكان رجال السلطة يرتكبون عن طريق جنودهم 
كل ففايعة من الفعل وكبيرة من الاثم فما كاأنوا ليتورعون عن احراق القرى 
يما فيها كما فعلوا في جرمثنا والمليحة وزيدين وداريا ودير مجدل وجسرين 
.والبلاط حيث نفر شيوخها واطفالها فرارا من النار بلتجئون الى دمشق 


ا ات 


ليسي سيم تسر 6 
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بكم صم 


:ليتفيئوا ظلالها ولذلك فقد اضطر الشباب من سكان هذه القرى لان يتبعوا 
«الشوار وبلتحقوا بالعصابات ثائرين لاعراضهم واموالهم وشيوخهم واطفال,م 
.فازداد عدد افراد المجاهدين وغلى االفكر واضطرب البال وانتكأ الجرح على 
دمشق فما كان سيل الهاجرين من القرى اينقطع اصلا عنها وتحرج الموقف 
“حرجا لم سبق له في التاربخ من مثييل . 

ففي رابع عشر تثبرين الاول شهدت دمشق منظرا يفتت القلوب وبحز 
النفوس وتندك له الجبال وتسيخ به الارض ذلك ان عاد الفرنسيون الذين 
ببارحوا عاصمة الاموبين لمكافحة الشورة ومعهم ستين أو سبعين رجلا من 
الشيوخ القروبين مشدودي الاكتكف زمن خلفهم جمال عليها ما يقارب الاربعة 
.والعشرين جنا من حنث القروبين الموثوقي الايدي القت القبض عليهم سترا 
الهزيمتها وكتما لانخازالها واضافة للعار على العار أعدمتهم رمية بالرصاص 
.وهم او تأنوا مطلقي الابدي ما كانت من بد تستطيع ان تصوب اليهم بندقية ما 
ولكن وجودهم عزلا من السلاح واخلهم على حين غرة والكيد لهم بالحيل 
.والدسائس مكن الاعداء منهم ومن وراء ذا وذاك مركبة نقل تقل عددا .من 
.حئث الابرياء مكدس بعضها فوق بعض وقد برزت بينها بد ندل على انها 


:لطفل لا متحاوز العاشرة من تنك ٠‏ 


عرض كل ذلك في ساحة الشهداء في دمشق أمام دار اللمدية وسراى 
:الحكومة مدة اربع او خمس. ساءات امام اعين. الرائين والمارين من الناس . 

لقد كان لهذا المشهد الاليم تأثيره الكبير على نفوس الرائين وكان له من 
.ناحية ثاتية فعل عظيم في اثارة الحفائظ وشحل العزائم واستنهاض الهمم 
.ودعوة الناس الشورة قصر أنوفهم ورغما علهم . 


قامت بذلك من قتل رجال مارة وفلاحين نشيطين القوا بالسديف جانبا 
“ل#عملوا بالمحراث حتى لا يقال عذهم ثائرون فلم تجدهم الارض التي بها فلحوا 


سداقم.؟ لد 


ان انيري لضم فسان لج تزيشير فقدم 


ولا الهدوء الذي اليه جنحوا ولم بخلصهم من غدر الغادرين شيئًا اصلا فمن 
بعد أن عيت السلطة عن نيل واحد من الثائرين انت بهؤلاء المساكين الذين 
لم بشهروا سيفاا بوجهها ولم يهزوا اسلا عليها لم يقتصر الامر هبالسلطة عند 
هذا الحد بل رافقه كثير من اسر وسجن وتعذيب :وتقتيل فكان الى واحد 
من الفرنسيين ابان مرور هذا المنفلر فالتفت هذا الفرنسي عندما رأى القتلى. 
بقول الى رفيق له آه«زم؟ هم لامل أوعن معطم وتعريبه « آه ما أحمل. 
هذا المشهد » فلم ينبث سامعه يبنت شفة ولعله لم بجد احسن من السكوت 
له جوابا اذ ان القلب مهما قسى والنفس مهما غلظت والشعور مهما اعتراه 
الصم لا بدا وان بظل فيه بقيية من حس بحس به :فيعلم ان مثل هذا اللشهد 
غير مستحسن اما من طبع الله بطابع العمى على بصره والضلالة على بصيرته. 
والموت على شعوره فهو كالانعام بل اضل سبيلا وقديما قيل : :« جناية العجمي 


جبار 2ن . 


من أعالي دمشق كان الرائي نحو الشرق يبصر الئيران والدخان بتصاعد 
فيعلم انها القرى التي المعنا اليه تلتهب وتنهب ما فيها من مواشي وانصام, 
وفرش واثاث ولباس وامتاع ولقد كن مصداق ذلك ما شوهد معروضا للبيع 
في اسواق المديننق من امتعة واشياء لبني القرى وذويها . 

كان صنائع الفرنسيين من بعض ارمن وشركس يعملون هذه الافاعيل التي, 
تمجها النفوس وتبذؤها العيون وتنفر منها الافئدة والكبود . 


الصمصام فتكون عن الفرنسيين فداء ولذا كانت تكافئهم باطلاق ابديهم بهؤلاء. 
المساكين والآمنين الهادئين في العقرى سلبا ونهبا وقتلا وتفظيعا ٠.‏ 
شعورا فلجثوا اليهم بالشكوى من صنائعهم وعمالهم شركسا كانوا او ارمئنةه 


جات 
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الانساني الفذ الصيدلي محمد سعيد المخيش 
من حماة الاحباء المسبحية بدمشق 


وراحوا الى مندوب المفوض السسامي المسسيو اوبوار وغيره من الفرنسيين 
ير ففؤن عقيرتهم بالشكوى من ظالميهم فمنا كان منه آلا ان اجابهم بنصيحة قيمة 
ودرس بالغ عليكم بشراء منهوباتكم من الجند بالمزاد العلني وبالفمل فقد كان 
القسم منهم يعمل بهذه الوصية ويتفذها فامتلات على الاثئر اسواق دمشق 
وشوارعها بالمواشي والابقار والطنافس والمفروشات وقد ابدت دمشق مسن 
الشهامة ما يكتب لها على جبين الدهر بمداد من نور في هذا الشأن فهي لم 
تقبل على شراء شيء مما كان يعرض فيها اصلا مما حدا بالناهبين السالبين 
النهب والسلب وكان مهمة الافرنسيين حرق القرى بما :فيها من بيوت بالنفط 
والكبريت فكان الشيوخ والنساء والعجز هائمين على وجوههم يشكون الى 
التوحش فعل التمدين ويدعون على الحضارة راضين بالهمجية ويتوسلون الى 
الله ان بظلوا على حالهم من بؤس وشقاء في عقر دورهم على ان يبعث اليهم 
بأقوام من جملة اساليب مدنيتهم بعد السلب الحرق وبعد القتل الاجسلاء 
والابنعاد . 


لا بظنن ظان ان ليس :في تلك القرى التي حرقت دورا جميللةا البناء كثيرة 
الزخرف رفيعة العماد فهنالك البيوت العديدة التي بها من الحدائق الغناء 
والمقاصير والافياء والاحواض وفيهة نوافير الماء ما لاعد له ولا وصف ناهيك 
عما هنالك من طنافس لا تقل عما برى في اجمل المدن واحضر البلدان ومن 
اسس ورداش تكدست في الدور بوضع واشكئل قل ان يضارعها في المدن 
من مثيل . ان امثال هذه القرى ايسته ملحأ الفلاحين الفقراء بل ان ثمة من 
أعيان دمشق ووحهائها من ترك المدينة انتجاعا للراحة والهدوء عن الضوضاء 
العدد الوفير . لهذا كانت نكبة القرى ذازلة من النوازل التي ضعضعت «إنح 
العاصمة الاموياة . 

وفي خامس عشر تشرين الاول قصدت قوة من الجند قرية جرمانا التي 


تبعد خمس كيلو مترات عن دمشق وعندما بلفوها اطلقو؟ ابدبها بما فيها 


5١5‏ سد 


من ملبوس ومفروش ومواشي وحلى يأخذون كل ذلك حتى اذا ما ايقنوا انها 
خلت من كل ما غلا ثمنه وخف <مله اعملوا النثر فيهة كما كانوا بعملوزها 
بغيرها. وصادف ان نجا من الحريق بعض الدور في بمض القرى فعادته 
نسوة الى بيوتهن التي ام يصلها النار كي نتفقد ما غفل عنه الد/عبون الى 
قسسم من نسوة ذهبت ترى ما ترك الردم تحته من اشياء علها تأتي به فتسستفييد 
منه'فصادف ان مر اذ ذاك الجند الذين ذكروا ان قسما من تلك القرية لم 
بحرق دوره ذهبوا لاتمام م؟ عمدوا اليه فالتقوا بمن ذكرنا من النسوة 
فسلبوا منهن ما كن يحملن من متاع ورياش ولم يكتفوا بذلك بل تعدوا 
على العفة والشرف فكانوا وحوشا مفغترسة . 


واتعكفوأ على الجحند بصدمونه صدمة الجيار مما ألجأه الى الغرار والعودة 


الى دمشق . 


وعلى اثر ذلك فقّد ارسلت الحكومة قوة كبرى لقمعهم فالتحم الفريقان 
ودامت معركة من قبيل الظلهر حتى المساء رجعت تلك القوة مقهورة 
مخذولة تتلمس ابواب دمشق وقد قرب ازيز الرصاص حتى اصبح بين 
احياء المدينة فاستولى الرعب على النفوس واخذ كل يتوقع الواقمة 


وترقب سوع المصير ٠.‏ 


وفي خلال ذلك كانت تلتهم ثورة حماه الاخضر واليابس كما اسلفنا . 
سرت في عاصمة بني امية اشاعة ضرب السلطة الفرنسية الجمة 
الجنوبية من البلد كالميدان والشاغور بحجة لجوء رجال العصابة الى هذين 
الحيين . فتولى الذعر على اهاليه واخذوا ينتقاون بالنساء والاطفال والحوائج 
منه لغيره من الاحياء . وما ان رأت الحكومة ذلك حتى اذاعت بيانا رسميا 
انكرت فيه ما اشيع في البلد ونفت ما قيل وهددت كل من ينتقل بشيء 


ات 


من متاعه بالسجن والجزاء النقدي . وعززت ذلك بلرسال قوة من الشرطة 
الى الحيين المذكورين ترجع اليه النساء والرجال والاطفال قسيرا . 

على انه في السابع عشر من تشرين الاول عادت شائعة ضرب الحيين. 
من قبل السلطة الفرنسيية للظهور حديثة رغم اعلان التكذيب من قبل وابيد 
هذه الشائعة ان اربعا من الطائرات تلقت امرا بضرب حي الميدان بأول 
فرصة . لا سيما وحوادث ضرب حماه قد انتقلت الى دمشق سرعة البرق 
فقصد بعض الناس رئيسس الحكومة بحملونه على التثبت من الامر لدى المراجع 
المتصلة بالجنرال ويطلبون اليه ان يتوسط بحفظل المدينة والحيين من الضرب 
اذ ان العاصمة هالدئة لا ثائر فيها وانه اذا كان للسلطة ما يقال بشأن 
العصابات عليها ان تستهدف مطاردتهم خارج المدبنة بدلا من تدمير بيوت 
الآمنين الهادئين الساكنين . 


رئيس الاتحاد السوري ابن بركات : 


ضاق الناس بالحال التي مرت بهم ذرعا فلم يعلموا م؟ يفعلوا ولم يدروا 
ما يصنعون وباتوا حيارى من يراجعون والى من يشتكون . لهذا قلنا بأن 
قسما منهم لاذ برئيسس الحكومة الذي كان يومئذ صبحي بركات . والحقيقة 
التي كم كررنا اننا نبتفيها في كل مه نكتب تدفعنا ان نصرح أن ذلك الرجل 
كان في ذلك الحين ساعد الفرنسيين الايمن ببطشون به من شاء الانتقام منه 
وكان في جملة صنائع الفرنسيين ولا نفالي ان قلنا في مقدمتهم . غير انه 
على كل ما كان بتصف به من مثل هذه المزايا لا ننكر عليه الرجل ولا نبخسه 
انه كان يود لو يكون المرجع في كل شيء وان لا يتصل الناس بسواه من 
رجال الحكومة او السلطة . هذه مزية الاعتمئد على النفس من المزايا التي 
نقرها له ونثثبتها . لذلك عندما قوبل بطلب التوسط لدى السلطة: بالكف 


5١542 


عن ضرب دمشق او بالاحرى ضرب الحيين اللذين المعنا اليهما قبلا كان على 
سرور واغتباط . وكان يعتقد بأن المفوض السامي لا يمنعه مطلبا ولا يخالفه 
في امر ولا يمانعمه في رأي . وهو على هذه العلل مشهور بالصدق والجرأة 
اذ كان كثيرا ما صرح بكل شجاعته ان رجال حزبه الشعب الذين لخدا 
عن البلاد ومن حملتهم الزعيم الشهبندر من جملة ضحاياه وانه هو الذي 
تقدم بمشروع الابعاد فوافقت السلطة ويعني بها المفوض السامي على ذلك . 

شرح له الذين قابلوه سوء المصير ووخامة العاقبة ان ظل الجنرال على 
رأيه من حيث ضرب الحيين وفصلوا ذلك بقولهم ان كل من تهدم داره يبعث 
بالحريم والنسساء الى المدينة ويتدارك له سلاحا ما وبلتحق بالثورة فلا يكون 
من جراء التخريب والتهديم الا ازكاء نار الثورة . فوعدهم رئيس الخكومة 
خيرا وعاهدهم بأن سيفرغ الجهد في اقناع الجنرال بالعدول عما صمم 
عليه وقرر . 

على ان الحقيقة لم تكن كما قال بها رئيس الحكومة بل انه كان لا يزال 
يرى وجوب الضرب اسبب ظل مكتوما والذي يتبادر الى الذهن انه كان قد 
حنق على الاهلين لانهم لم يأتوا لمراجعته في باديء الامر وام يتخذوا منه 
المرجع الحقيقي للشكوى . 

كان في جملة من قابل الرئيس واحدا افضى اليه رئيس الحكومة بأن 
كثيرا من موظفي الفرنسيين ملكيين وعسكريين يناصبون المفوض العداء ولذلك 
كثيرا ما بذلوا كل ما لديهم من جهود مع المراجيع الفرنسية في 
باريز لسحب المفوض السامي لاسباب ناشبة بينهم وبينه على اساس الحربية 
او المذهبية او الشخصية غير ان مساعيهم قد باءت بالفشل والخذلان وعندها 
اخذوا برباون له ضرب الحيين حتى اذا ما فعل فانهم يبلغون مناهم عن 
هذه الطريقة طالما اخفقوا في نيله عن فغيرها ويفعله الذي يشجعونه عليه 
يلقون على عاتقه المسؤولية الكبرى فيكونوا بلفوا ما يبشتهون من اخذه تحت 


ت :76ت 


المحاكمة والاستجواب بجرم عام . 


افضى رئيس الحكومة الى هذا الرجل بهذا الامر الغامض فضعق السامع 
من هول ما سمع والتبس عليه الامر لا يدري ما يقول ولا ما يفعل وبات ينظر 
الى الوضع الذي وقف على حقيقته من فم رئيس الحكومة بعين قلقة 
وبال مضطرب وخاطر مشوش وقد ساوره من الالم ما لايمكن لاحد ان بحده 
يحد أو بنمته بوصف اذ بات مستقبل البلاد وحاضرها بين بدي مفوض 
طائشى ورئيس حكومة ارعن والناس بين الاول والثاني طعمك الاكل ومضفة 
العاتي فلا بارق امل يعلقون عليه الرجاء ولا ضوء حياة يتشبثون بأهدابه 


كي تعود المياه الى مجاريها 8 


لقد تلمست هذه الامة النكبى كل سبيل كي تحيا الحياهة الحقة وتمسصسكت 
بكل حيلة تحتال دها غلئ امم الخرب كي تعرش واداهم في سماء كله رخاء وعلى 
أرض أيننتن ها من عناء فما كانت لتبلع المنى ولا كانت لتدمهدي الى اقناع 
الفلاام سايلا . رفعت عمير انها دالشكوى كثيرا وأ حتحت على طرق العنئف غزيرا 
وطيرت البرقيأت واحدة تاو اخرى فما كان ليعود عليها كل ما صنمته من 


قائدة وحدوى . 


كان الناسس يخشون الفاجعة الكبرى قبل نزواها ويتوقعون الشر قبل 
حدوثه وبخافون ان تنزل الكارثة ببلادهم والنازلة بأرضهم فلا ستطيمون 
لها دفما ولا بتمكئون لها منما على ان الرجال الذين قابلوا رئيس الحكومية 
يومئذ قد اتفقوا على تأايف وفد فخم يتوسط لدى الجنرال باسماعه صوت 
الامة ونقله امانيها اليه وان بكون ذلك يوم الائنين المصادف 1١9‏ تشرين الاول 
فأخذ الداس بتأايف هذا الوفد وتنظليم لائحة المطاليب التي يريدون عرضها 
على المفوض السامي اخذوا بذلك ينتفارون اليوم الموعود حتى ينقذوا الوطن 
مما كانوا بخافون عليه . 
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تدمر عاصمة بني أمية : 


اشرقت شمسس الاحد ثامن عشر تشرين الاول 1150 وقد علا دارتها فترة 
واستولى على صقيل وجهها اغبرار يكتنفه اكفهرار واصفرار وكأنها منذ طلمتها 
كانت تنذر روابي قاسيون وبطاح الشام ومآذن دمشق وربوتها يشر 
مستطير وكأن كل هذه البوادر التي تجلى فيها قرص الشسمس من صباح ذلك 
اليسوم المشؤوم كانت نذير سوء واعلان دمار او كأنه كان الى البوم الناعق 
الذي يبشر سكان اللمأوى بالخراب الآتي . 

في هذا اليوم الذي انتقلت ساعة النحسس اليه كان من الهمجية والبريرية 
والوحشدية ما ام يحدث بمثله تاريخ وام يذكر عله قصص ولم بأت على 
روايته حديث . ما زمن هولاكو وتيمور لانك او نيرون بأشد وطئّة واعظفلم 


فظاعة واكبر لكالا من نوم الاحد ثامن عشر تشربن الاول . 


فلنسق اليك ابها المطالع الكريم <ادث ذلك اليوم الرهيب يوم الفزع 
الاكبر يوم ام ينفع مال ولا بنون ويوم كان لكل امرء في دمشق شأن بغنيه 
لقد توالى نكوص قوى ااحكومة في يومي السبت وصباح الاحد الى المدينة 
مقهورين مذعورين بصورة متوالية وانقضى نهار السبت بتمامه ورحئل الثورة 
الوطنيون بهزمون رجال السلطة في كل معركة وفي كل واقعة والخذو1 
يتريصون صباح الاحد خروج قوى الحكومة خارج المدينة حتى يناهضونها 
هناك ويناوئونها ويعلمونها درسا جديدا علاوة على ما كانوا بلقنونها اياه من 
دروس عدة في فئون الققتال ودروس الطعان ومنازلة الاعداء فلم تجرا علسى 
ما يظهر على مبارحة دمشق للقاء الشجمان . 
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في هرج ومرج وفي اضطراب وتشويش وساعة اخلذ فيها كل"امرء لا بعي 
ما يفعل ولا بعلم ماذا يصنع وكانت الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
وقع المصيبة كان شديدا . 

اخذ الناس يتراكضون والذعر ملء قلوبهم والخوف يفعم افئدتهم وكل 
يلتجيء الى حماه ومأواه من غير ان بحرأ احد ان بسأل الآخر لماذا بفر ويأوي 
الى داره وما كان يسمع من حين الى حين الا ازيز الرصاص بصورة متوالية 
وقد اعقب ذلك الازيز قعقعة المدافع وتلا كلاهما افرنقاع القنابل وانفجارها 
فكان يسمع لصوتها الاجش من وقعها على بعض البيوت والاحياء ما يهيب بامرء 
رعبا وفزعا وخوفا. 

ثم نوالى بعد ذلك طلق قنابل المدافع من قلعة المزة هدفها البيوت الآمنة 
دون سبق انذار او اشعار وحتى دون ان بكون لدى الرجال الاوروبييين وسقراء 
الدول ورعابا الاجانب علم بما سيجري ويكون . 


لو كنا في عصر للقوانين لها قيمة او للانظمة لها وزنا او للاقوياء لهم 
عهد وذمام لقلنا ان ذلك كان خلافا لكل ما ذكر ولكن والاسف يحز النفس 
ويفري القلب نجهر بالصوت عأليا ان لا عهد لقوي ولا ذمام لغير الضعيف . 


اما سبب ذلك الذعر والضرب فهو ان الثائرين الابرار عندما تمادى امامهم 
انهزام الحكومة ولجوئها الى المدينة جدوا في اثر تلك القوى مطاردين آباهما 
حتى دخلت دمشق وتغلفلت قوى الحكومة في الشوارع وفي الازقة وبين 
البيوت يواون وجههم شطر حصن بأوبهم ومعقل يقيهم وقلعة تذود عنهم 
سيوف الفرسان المغاوير حتى خافت السلطة من ذلك وحسبت له حسابا 
كبيرا والمجاهدون الاحرار لا ينفكون عن موالاة طرد رجال السلطة الفرنسية 
وملا حقتهم حتى القلاع ومن يفهم ان موالاة اطلاق الحكومة الفرنسية القنابل 
انما كان بسبب دخول المجاهدين عاضمة الامويين نهارا وكان عدد من غزا 
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دمشق. من المجاهدين الابرار مئتي من المرج ومئة من :الفوطة ومثئة من.دروز 
لفل وعلى َه : اللجاهد. البِطل نسيب. التكزاي لاقل لضم اليْهُم عندد 
غير قليل من ابطال احياء"القمارة والشاغؤرٌ وداب السسلام وضواحي دمشق 
تجت .امرة كلناقيق الصثادايك الاشئاوس حثن “ناشا الخراط ومتحمود سلام 
وإبي عبده ديب الشيخ بولكْسن القبعسة وفحمد الشوفاني وحسسن النابلسي 
وعبد الغني الجلاد وحسدن. الزبق وابو عمر خيتي وسعيد الزعيم المجاهد 
الكريم الذي استشهد غب دخوله دمشق مع الفتى الباسل نصوح ابي الشامات 
من كان يناضل نضال الشجعان المستميتين حتى لقي ريه يسجل بدمه على 
صفحَات التاريخ اسطورة البطولة والمجد والفخار . 


ظل المجاهدون في البلد اياما متوالية وظل طيلة تلك المدة اطلاق القنابل 
والرصاص متواليا بصورة مزعجة مؤلمة لا يستطيع تحملها بشر ولا تصورها 
انسان ولا وصفها بنان ٠‏ 


ظفر المجاهدون فاستلءم اليهم عدد وفير من درك وشرطة بتقدمون 
يأسلحتهم اليهم واصبحت اكثر احياء الشام تحت رحمة المجاهدين المؤمنين 
برسالة الوطئية الخالصة وامتهم فكانوا خير مايوثق به ويعتمد عليه من 
«مكرمة وشهاملظ وحفك نثلام وسيادة سلام وامان امآ من كان مبعثرا في 
دمشق من موظفين افرنسيين ونسائهم وولدهم فقد هرعوا الى قلعة دمئنق 
لاجئين يحتمون بصياصيها وابراجها وكواتها علهم ان بجدوا منقذا من سواعد 
الابطال ورصاص المجاهدين ٠‏ 

وقد بلغ اسماع المجاهد الجريء حسين المقبعة ان المفوض السامي قدم 
الى دمشق ليزود قصر بني العظم في البزورية فشاء ان يقوم بما لم يقم به 
غيره وان بخطف هذا المفوض من شارع هو في عداد اعظم فوقو به 3ق 
فدخل المدينة ومعه رجاله الاشداء من جهة الشاغور وواصل السير واياهم 
حتى بلغ القصر الذي كان المفوص حينلفل فيه غير أن البطل الحسن ورجاله 


ان 2 


١ /١/ 
3 ١ 1 011 


0 
١ 
7 


١ 
"1 ١ 
١ 


1 
١ 


3 
1 
3 


ا 
1" 


لا 


اا 


الكريم ابو عمر خيتي 


الاخيان:نما:كادوا يصاون القصر حتى كان المفوض فر منه على جناح السرعاة 
ولم يبق هنالك الا بعض الجنود الفرئنسيين اذ اخذوا باطلاق النار علىالمجاهدين 
الذين شقوا لهم في طريق النصر سبيلا فسيحا على اثر معركة كانت مجزرة 
للبشرية وكانت مما تشيب لها نواصي الولدان رهبة وذعرا وقد اشتعلت 
النيران بنهاية هذه الواقعة في هذا القصر من غير ان يدرك رجبال السلطة 
على كل من شبه لهم بانسان ومما لا نستطيع اغفال ذكره من رجال الوطنية 
الصائدقة وعمله المبرور البطل المغوار حسسن المقبعة اذ كان في الطليعة وكان 
سول على الاعداء ويجول وقد اعمل فيهم فتكا ذريعا وتقتيلا مريعا وقد علا 
ذكره في الخافقين على مر السئين فهو قد قام بأعظلم فررض أقدس من الجهاد 
والمسالة ما لا بمكن أؤرح وصفقه مهما أعطي من قوة البيآن وطلاقة العشنان 
البنان . ظل هذا الرئبال يزمجر وفي كل زمجرة نفس تخر امامه وجثلة 
في سبيل الشرف والمجد فخر هو الآخر وعلى صفحة وجهه نور بتلألاً فيضيء 
مله المكان نود التمهادة ومصباح الرحمة وقنديل الحنة والحياة ٠.‏ 


كنا لا نود ان نقول ان ذعر رجال السلطة وجبنها تجاه شجاعة ١اوطنيين‏ 
وبسالتهم قد اهابت بقوى الحكومة لدخول القلاع والتحصن فيها شأن 
النهزمين المكسورين المقهورين ولكن قبعهم فيها عدم اصلاء الثوار النار خارج 
دمشق من ناحية وارضاء الضمير والتارخ من ناخية ثانية حدا بنا ان نسجل 
على رجال السلطة الفرنسية هذا الخذلان المريع . وليس ادل على هذا الذعر 
الشديد والخوف الاكيد من الاسلاك الشائكة التي نصبت في اعظم شوارع 
دمشق وساحاتها العامة ونصب الدبابات والمصفحات في كل مكان في قلبه 
.عاصمة الامودين كجادة السنجقدار والدرويشية وساحة الشهداء وسواهة 
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من السداحات العامة في المديئنة مما اقلق الاهلين الآمنين واودع ارواءهسم 
شديد الخوف طاثلا رأوا ان رجال السلطة الفرنسية بقواتهم الجهنمية بخشون. 
ثفرا ليس لهم من القوى الا السواعد المفتؤلة والمهندات اايمانية والصدور 
المفعمة بالايمان والوطئية . ايقن الناس حينئف ان القوى المعنوية التي تخفق, 
في نفس ثائر لحق ومجاهد لعقيدة ومناضل عن بقين اقوى بكثير من الحدبد. 
والفولاذ والنار . 

كانت هذه الاسلاك والمصفحات والدبابات تحافنك على دور الحكومة وعلى 
القلاع وعلى كل مكان يأوبه موظف وكان بالحقيقة ليس تحت قبضة الحكومة 
والسلطة الفرنسية من اماكن الا ساحة السنجقدار وساحة الشهداء والقلعة 
وسرايالحكومة وانكان فدائرةالشرطة ودائرةالبلدية وقسممنالصالحية حتىدار 
المندوب المفوض السامي وما عدا ما ذكر فهو تحت حراسة الوطنيين المجاهدين, 
الابرار وفي عهدة الثائرين الاحرار وفي ذمة وحمى هؤلاء الليوث المغاوير . 

من قائل ان الحكومة قد جنحت الى ترك اقسام المدينة تحت رحمة الثوار 
خوفا وذعرا وعجزا عن تأمين الامن وتوزيع السلام وتوطيد.الهدوء والطمانينة 
ومن قائل انها كانت تبتفي من وراء ذلك ان تترك الدار تنعي من بناها وان. 
لا تهتم في قوم تعبت في مراسه وعيت عن مكافحة سلاسه . 

على ان القول الارحجح والرأي الاصوب والحقيقة التي ذكرها اكثر المؤر<ين. 
هي انها رمت من جراء صنيعه؛ هذا الى امر سيياسي بعيد ذلك هو ان تستطيع, 
توطيد نفوذها على دعائم متينة وعلى اسسس ثابتة وعلى ادلة وبراهين قاطعة. 
رمت من ذلك الى معركة تقع بين الاهلين وفتلنة تحدث بين الاسلام 
والمسيحيين وحادثة بليفة كالتي دعيت بحرب الستين فتأخذ من كل هذه 
حجج دامفة على ان هذه الامة التي تناضل وتقاتل زاعمة انها تقوم وراء 
حق ووراء حرية ولاجل سيادة قومية انما شرذمة من قطاع طريق ولفيفه 
من لصوص وسفكة دماء وعدد من اناس يبتفون الفتنة باسم المصلحة العاماهم 
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وباسم الوطئية والفضيلة والشرف . ظنوا ان الثائرين ممن تمثل في خاطرهم 
وقام في خيالهم ومر بذاكرتهم من هؤلاء الناس وما علموا ان الامن الذي ساد 
ربوع دمشق واحياءها التي نفضت السلطة يدها منها كان على غاية من الوطادة 
وعلى اتم ما بكون من السسيبادة وعلى اروع ما يمكن ان يكونه امن في اعظلم 
عالم متمدن لم يقع في الاحياء التي تركت الحكومة والسلطة امر المحافظة 
على ذويها اي حادث من الحوادث ولا أبة واقعة من الوقائع خلال وجود ذلك 
«الحي تحت سلطة الوطنيين الثوآر .. 

كانت السلطة تود ان تظهر للعالم الاوروبي ان لاحياة المسيحيين فيسورية 
مالم كن ثمة دولة ااجتبية 'تحميهم من اعتداء السلمين اليِقيم البرهان على 
|.وجوب وجودها بين ظهراني هذه البلاد وربوعها على ان الحقيقة ابت الا ان 
تظير ناسمة النياقن وال أن 'اللقنم من :برعل اخثالف] تتجرة وال ان كرد 
اسهم الكائد لها الى صدره . 


0 


فالبرقيات العامة ذكرت في ذلك اليوم ما معنى تعريبه : « الشائع ان 
الشوار لم يقوموا بالحقيقة بما يؤُّحذون عليه بل على العكس فان حسن 
الخراط زار احياء السيحيين وهدأ روعهم بقوله انكم أخواننا » وتقرير القناصل 
الشترك الذي قدمه ونظمه معتمدوا الدول في دمشق قد ايد ذلك واستهجن 
ضرب الفرنسيين البلد من غير سابق ائذار كما انه استنكر على السلطة وضع 
'احياء المسييحيين تحت رحمة الثائرين . 

اما ما كان من السلطة واطلاقها القنابل والئار على احياء دمشق فقد 
اسنسن ذلك منها ف 'متعطك ريوع الأنفف ثامن فقي شرين 'أول تعن مسيساء 
الثلاثاء عشرين منه ولم بعلم بالدقة والضبط عن عدد الذين قضوا تحت 
الانقاض اما خسائر المدينة المادية فتقدر بثلاثة ملابين جنيه . وكان عدد 
القتلى من المجاهدين قليلا اما سيارات الفرنسيين فقد كانت مشحونة بحنث 
«اجئوذ “كاتني الل تقفى كثيرا جدا . 
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حلقت في سماء دمشق صباح الاثنين بتاريخ ١91‏ تشرين الاول طائرتان 
بالسكان الآمنين كما تتابع قذف قنابل المدافع من قلعة المزة بميارات كل قثيلة 
٠‏ كما كان شأن مدافع قلعة دمشق التي ما كانت تقل عن تلك اطلاقا 
لأنابلها التي كانت من عيار ه/7 والكل يستهدف احياء دمشق وبيوتها 
.من غير تقدير لما بنجم عن ذلك الاطلاق من الاضرار في النفوس والارواح 
والاموال منقولة وغير منقولة ومن غير ان يقدر مطلقوها مبلغ ما تحدثه مسن 
الاضرار في الآثار الفنية التاريخية . وما كان المطل على دمشق ودورها يرى 
واطفال وكثيرا ما كان بهرع اصحاب كثير من البيوت الى اقبية وسراديب 
:تلك الاقباء على منازلهم الآخذة بالتدمير والحرق والخراب . 


لم قف بالسلطة عند هذا الحد من الفواجع بل اخذت تطلق ظهر ذلك 
اليسوم من أفواه المدافع قنايل النفط اللاهبة هدفها دور السسكان من غير 
الثائرين فما ان تمسن القنبلة ما تصادفه حتى تشتعل وتصبح من لمسه شعلة 
راحدة ولهيبا متحدا كالجحيم . دام هذا القذفٍ بهذا الشكل يومان التهمت 
النار فيهما اكثر من الف قصر من افخم قصور المدينة وابلغ آثارها النفيسة 
واغلى دورها بناء واثاثا فما كانت تصل قيمة الوسبط من هذه الدور عن 


ع كبن مروطي مركم مكي 


ذعر المفوض وفراره : 


ادركت السلطة الخطأ الفادح الذي قامت به وشعرت بحراجة الموقف 
وقالت بامكان تغلب الثائرين على قواها فخشيت عاقبة الامر ونتيجة الحادث 
.ولح المفوض .... السامي الى سيارته فامتطاها في الساعة العاثشرة مسن 
صباح الاثنين وسار تحف به سيارات عديدة للمحافظة علييه يقصد بيروت 
'ناركا دمشق التي اشمل فيها النار وفر . وقد اوجسن رئيسسن الحكومة 
خيفة على نفسه فأزمع على اللحاق بمولاه ولكن عندما صارحه بذلك اباه 
عليه ومنعه منه وامره تالبقاء في دمشق فلم يستطع الا الاذعان والرضوح 
فرحا المفوض ان بصحب معه عائلته التي كانت عمارة عن زوجه واخته فلبى 
.رجاءه وكان عند ارادته وتودعا وقد بارح الفوض الشام في اتون 


ملتهب قارا من المعركة في ادان احتدامها وفي اوج لهيبها . 
تسيب المكري وعصادات الفوطة والقلمون : 


لم ينقطع ازيز الرصاص وام تسكن قعقعة المدافع ولم تفتر الفجارات 
القنابل الا ان كان ثواني بين ١اواحدة‏ والاخرى طوال بومي الاحد والاثئين 
ثامن عشر وتاسع عشر تشرين الاورل . مما ضج له آل دمشق وقاطنوها على 
الاطلاق ومما جعلهم في حيص بيص فلا يودون ان يوعزوا الى الثائرين الذين 
حاففلوا عليهم فصانوا اموالهم واعراضهم من ابدي السلب والنهب فيطلبون 
'اليهم الانسحئب من بيئهم والجلاء عن عاصمة ملكهم ولا هم بربدون ان تظل 
«النار شابة والتدمير مجتاحا والناس فوضى بتطلبون الموت فلا بهتدون أليه . 

وكانت السسلطة تعلن من حين الى آخر انها لن تكف عما تفعل ما لم 
نسحب من دخل المدينة من المجاهدين والثائرين . فبرهن هؤلاء القوم 


/؟؟ات 


على نبل ما تنطوي عليه صدورهم من اشر ف الغايات نحو هذا الوطن. 
يالفعل لا بالقول فألحوا على ساكني دمشق بأن بسمحوا لهم بأن بتركوا المديلة 
قكلأها عين الرحمة وترعاها بد الله من كل اذى وتحفظ البقية الباقيية منها. 
مى ظللالفلاين + 


غادر المجاهدون الوطنيون عاصمة بني امية وتوجهوا للفوطة وكان فيما 
فصناياك" تلاك قوية الاوان فضاقة تحن الخزاءك وقد اقانته نامرون على, 
ابواب دمشق والثانية عصابة جمعة سوسق وكانت تحل في حجبال قلمون. 
والثااشة عصابة رمضان شلاش من كانت ترابط في شمالي الفوطة اما المجاهد. 
الكبير نسيب البكري فكانت مهمته الاشراف على هذه العصابات وادارة القيادة. 
العليا في الفوطة والقلمون وقد قام هذا المجاهد العظيم بمهمته التي القيت. 
على كاهله احسن قيام سطر له بالفخر والشكر والمجد . 


ضحى وطنيو دمشق براحتهم وآثروا أن تنعم من غير ان يكونوا فيه 
طالما ان السلطة الفرنسية قالت بعدم الكف عن الضرب ما دام الثوار فيها . 
فشاؤوا أن يفووا هدوء المدينة بشقائهم وان تتذوق طعم القرارة وإالسكون. 
من بعد ليل اليل ما شاموا خلاله وضح النهار من دخان القنايل المتكائف. 
والمنمقد في افق الشام . 


على ان الفادي الكبير حسن الخراط لم شا ان يبارح دمشق من غير ان. 
يعلم المفوض السامي بما حبل عليه الثائثرون الابرار وفطروا من التضحية. 
الحقيقية والمفاداة الصحيحة والوطنية الاكيدة لهذا بعث اليه بالكتاب التالي بمد. 
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من حسن الخراط الى المفوض السامي 


والاجانب خصوصا 4 وعلى الضعةاء عموما . واأماانت فقد نحرت شر فه. 

فرنسا وصوبت قنابلك الى قلبها 6٠.6ه‏ الت ممثل فرنسنا وانا حارس دمشق 5 

اسرت جندك اسرا شريفا وانت ضريت النسماء والاطفال والشيوخ ضربا دنيثًا .. 
حافظت على الآثار القديمة وانت هدمتها يا جئئار با ممثل فرنسا ! 

اقابلك بالمثل » وقد فاتك اننا عرب ونحافظ على الجار . 


انت جندار وقائد. الفرق والجيوش » وانا حارس بسيط » جمعت عقلي. 
وضيعت رشدك الخ .... » 

قبيل ظهر الثلاثاء المصادف بتاريخ ١٠١‏ تشرين الاول سنة 6 بمم قسم 
من الناس وجهتهم نحو الجنرال غاملان طالبين منه الايعاز الى من يلزم بوقف» 
الضرب واسكان المدافع ابقاء على ما بقي من المدينة قائما وتهدئة للناس. 
والاطفئل والشيوخ فأجابهم بتعذر ذلك حتى الظهر اذ ان الخطة التي اختطها 
ما قنتهي بعد ويتعذر ذلك ايضة ما لم يرضخ اهل دمشق لتلبية ما فرضته 
السلطة وادائها لها وذلك مئة الف ليرة ذهبية غرامة حربية وما لم بتقدم. 
بثلائة آلاف بندقية مصحوبة كل منها بمئة طلق ناري مهددا بأنه اذا سمسع, 
عيار واحد من حي من احياء المدينة فانه يدمر الحي بأسره وهدد الوفد الذي. 
قابله بأنه اذا لم بذعن سكان دمشق لا طلبته السلطة الفرنسية حتى الساعةة. 
الخامسيةا من مساء ذلك اليوم فانه يأمر بهدم البقية الباقية من عاصمةق- 
بني أمية . 


14ت 


هنا الذي لأبمكن .ان يكون وهذا الطلب اللاي ستغيل أن يلين وسكا 
“التمجيز والاكراه وحمل الانسان فوق ما يطييق من اين تستطيع مدينة بأسرها 
“أن تنفذ ما طلبته السلطة الفرنسية في هذه المدة الوجيزة والبرهة القليلة 
والزمن الذي لا بتسع لشيء لهذا كان من البداهة بمكان ان يأخذ رجال الوفد 
-باقناع السلطة بتمديد الاجل حتى يستطيعوا ان يكونوا عندما طلبته مله . 
.وبمد اخذ ورد وتقاشس وحدال اقتنعت رجال السلطة بوحوب تمديد المدة 


بسطنا بين بدي القاريء الكريم ما كان في تلك الايام العصيبة التي مرت 
بالفيحاء الفناء ولم نمأ ان نعلق على ما كان في هذه المديئة التي هي اول 
-مدينة أنشأت فوق البسيطة شيئًا . فذلمطالع الذي بتمثل وضع دمشق في 
.ذلك اليوم يستطيع ان بقدر لاهاليها ما عانته وكابدته ورضخت له من امسر 
الابطاتق . 

تنفس الناس الصعداء بعد وقف الضرب واخذت السكينة والطمايتنة 
:تؤوب بالتدريج الى الارواح والنفوس والقلوب وان كانت طمانينة على دخل 
وسكينة موقوتة . 

ساد سماء دمشق شيء من فترة كالتي تكون بين الصحو والموت والناس 
: تفكر في انفاذ طلب السلطة حيارى لا تعي من ابن تستطيع أن تكون عند تلبية 
الطلب والادام الثلاث التي ضربت مهلة للقيام بالمفروض مرت سراعا جدا لم 
بدر الذاس بها كيف مرت واقبل اليوم الموعود وام بكن قد قام من دمشق احد 
.بما فرضته اللطة فهلعت قلوب الآمنين القاطنين رعسا وذعرت نفوس 
الساكنين وجلا من ان تعود السلطة سيرتها الاولى قبل يوم الثلاثاء . وقد 
.زاد في رهبة الناس وجرعها ما اذاعه معتمد بريطانيا مساء الجمعة على رعاياه 
لا قال : « نظرا لعدم تسلم السلاح ودفع المآل الذي فرض ونظرا لان 
“السلطة ستضرب دمشق بقنابله؛ مرة اخرى صباح غد فعلى الرعادا البريطانية 
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ان نوم دار القنصلية صباح السبت مزودة بما بكفيها من قوت بضعة ابسام, 
مصحو بين بالاوراق المثبتة الرسميبة 4 5 


واعفلم التأثير واعغلم التأثير فأصبحت المدينة بحالة ذهول عميق تستسلم, 
للموت وللمضاء والعدر ٠.‏ 


دزغت شمس السسبت وآن اوان اأوعد وام بعد في دمشق من حيلةتتذرع, 
بها الى السلطة الفرنسية ان تكف عن الضرب ووقعت هله المدينة الخالدة 
بين حيص وبيص الى ان فتقت الحيلة رايا للسلطة الفرنسية المسكرنة. 
ذلك هو انها حملت الحكومة المحلية بالتعهد بدفع الغرامة من خزينتهاا ثم هي . 
فيما بعد تفرضها على الناس وتجبيها كالاموال الاميرية مع ضريبة الاملاك . 
هذا ما كثن من امر المال واما البنادق فانها اخذت السلطة باسم البحث عنها 
تتحرى بيوت العاملين مطلقة رد المتحرين أن يفعلوا اثناء التنقيب والتفتيش. 
ما يشتهون وعندما ايقنت السلطة بأن ليس ثمة من بنادق في البيوت اودزته 
الى المتطوعة من الشركس والارمن ان تأخل من القلمة بنادق تبيعها بأثمان. 
داهظة حتى ان البندقية ساوت عشرة ليرات ذهبية . وهكذا اخذ الاهلون. 
بابتياع البنادق بهذه الاثمان وتسليمها للجان التي خصصت للم السلاح ثسم. 
قبدل الامر فأصبحت اللجنة تقبل عن كل بندقية عشر ليرات ذهبية وبهذه.. 
العملية تم جمع السلاح المطلوب الذي فرض على المديئة . 


ُ_ في اواخر شهر تشربن الاول سنة م؟9١‏ بينا كبان احد موظني.. 
الارقاف وهو من الاسر العريقة بالمحد والنبل السيد رضا القضماني قافلا- 


ل تك 


الى بيته مساء اذ امره سبعة من الجنود الافرنسيبة للوقوف في احدى 
النعطفات وقد اطلقوا عليه النار ارهابا بأمرونه بتسليم ما يبحمل من نقود 
من قبل ان يخيم الظلام بجنحيه على الشام . ومن غير ان يجديه تكاكاً 
الناس والتفافهم حوله نفما فلم تتركه رجال التمدين الا وقد افتدى نفسسه 
يما يحمل في جيبه من 1١5‏ ليرة افرنسية وايرة عثمانية ذهبية . 

كانت فصائل الجيش الفرنسي عندما انهزم قافلا للمدينة بصطحب معه 
:عددا من المزارعين والفلاحين فيزجهم في اعماق السجن والقضاء المحلي يجهل 
خبرهم ولا بعي عنهم شينئًا . وما كان هؤلاء المقادين للسحن ليعلموا سببه 
زجهم فيبه فكثيرا ما كان سكان دمشق برون سيارات مقفلة تذهمب وتجيء 
بين القلمة وظاهر المدبنة مرتين او ثلاث من غير أن بعلموا ما فيهنا وما 
تفل وتحمل . 


* - اوعزت السلطة بالقيض على عدد من زعماء الشافور للتحقيق معهم 
.وقد جيء بهم الى دائرة الشرطة وانتدب قاض من قبل المحكمة للاستجواب 
.وفي اليوم الثاني المصادف الاسبوع الاخير من تشرين الاول سنة 110 عندما 
-طللب احضارهم اليه اخبره احدهم بأن آمر السجن في القلمة اعدمهم جميعا 
.من تلقاء نفسه . واسماء هؤلاء الناس التي ذهبت ضحية الغدر والانتقام 
.بلا جرم مدونة في سجل دائرة الشرطة وقد جرى فيه التحقيق ابتدائي 
اولم يتم. 

؟ ‏ في هذه الايام المذكورة كان جنود المغاربة كلما شاء ان يتلهى بذعر 
«الناس وخوفهم ويتسلى بامتاع البصر برؤيتهم بتراكضون خوفا ووجلا 
بأخدذ بندقيته في اعظم شارع من شوارع الشام كسوق الحميدية فيطلق في 
الفضاء العيارات النارية حتى يفتر ثفره البسام ضاحكا متقهقها من هلسع 
«الناس وتراكضهم اثر بعضهم بعضا وليس لاجل التسلي فحسب بل لاجل 
«السلب حتى بنتهز فرصة تلاشي الناس فينقض على الصيثرف التي تكون في 
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السوق وبأخذ منها ما تصل اايه بده من جنيهات وهكذا يقفل راجعا فائزر»ه 
منتصرا ممكًا حيوبه ذهما 5 


ه ‏ كانت السلطة الفرنسية العلدلة ! تعدم كثيرا من الناس بلا محاكمة. 
ولا استجواب ولا تحقيق حتى ان من نجا من اطلاق القنابل اثناء ضربه 
المدينة لا بنجو من القاء القبض عليه بعد تلك الحادثة واخذه الى البسستان. 
المسمى « بالكركة » في اول الصالحية وهو الكاثن وراء دار البعثة الفرنسية- 
اذ كانت السلطة الكريمة تأمر كل من تأتي به اليه بأن بحفر بيده قبره ثم 
تواريه التراب بعد اطلاق الرصاص عليه فأعدمت بهذه الطريقة وعلى هىا* 
الاسلوب في بوم 55 نشرين الاول سنة 1150 مابقارب الثلاثين شابا وكان. 
من بين هؤلاء الشباب واحدا يسمى « علي الفئنة ) من حي السئانية اصيب- 
هذا الشاب برصاص بعض الجنود فأغمي عليه لكثرة مأ نزف من دمه- 
فنقل مع الموتى من رفاقه الى دائرة الشرطة العامرة حيث كانت تنقل اليها”" 
عادة جثث من يعدم حتى يوُخذ منهةا كل مساء لحفر خارج المدينة فلما 
افاق الجريح من غشيته ورأى الجنود انه لا بزال بقيد الحياة هالهم هذا: 
الامر وبثوا به الى دار البعثة الفرنسية حيث بحث عن حتفه بظلفه كما كان 
يفعل رفناقه واعدم كما مر . 


1 عندما كانت مدافع الدولة المنتدبة تقوم بتمدين اهالي دمشق واحياءها: 
بالقتل والتخريب وتدمر المنازل على رؤوس سكانهبا لجأ ما يقارب الخمسسين. 
شخصا الى منزل الوجيه عبد القادر المعجلاني الكائنة بزقاق سيدي عامود 
ملتجئين اليه فرارا من الموت ولكن ما عتموا ان رأوا النار تنهال على المنزل. 
الذي التجأوا اليه فتدافعوا نحو الباب يبغون الخروج وكان المنزل يقابل احد. 
اسوار القلعة الذي كان يتسوره كثير من الجند لرمي من يفزع للهرب من.. 
الناس . وما ان فتح الباب» حتى اطلق الجند من سور القلعة رصاصه على. 
من شاء الفرار فقتلوا العشرة منهم واخذوا بموالاة رمي النوافف والايبوابب 
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«دائر صاصتاركينمن السور حتى اضطر الباقون الىنقبالجدران منخلف الدار 
.-والهرب تاركين حثث القتلى عند وصيد الباب . 

/ا ‏ كان احد الجند الفرنسي في 5١‏ تنشرين الاول في سوق الخضار 
.خان البناشا بدمشق واذ بمرور احد كبراء الهند واعياتهم المدعو رحمة الله 
.خان من مدينة كراتشي جاء دمشق ليذهب منها لزيارة الرسول صلى الله عليه 
.وسلم في يثرب فمر بالسوق المذكور وكان مزدحما بالناس فمرت الجنود 
«الفرنسية مخترقة ازدحام الناس واخذت تطلق الرصاص على من كان هناك 
.من اناس فأصابته فضلا عن ثلاثة ممن كانوا هنباك فشاء الهندي ان بعترر ض 
«على هذا العمل فأرجاً ذلك للطريق الرسمي بمراجعة المعتمد البريطاني 
و فتك قمعل :د 

سمع عيار ناري صادر من حي سوقساروجة فأسرع رجال السلطة 
”الى الحي المذكور ولا لم بعثروا على مطلقي النار طوقوا احد المتازل حيثك 
.لم يكن فيبه آلا امراتان واطفزال اربع فألصقوا التهمة بهؤلاء وامروهم بالخروج 
.من الدار نم طوقوها بالديناميت واشعلوا فيهلا اللنار فكانت انقاض البيت 
تتطاير في الفضاء غير أن الاليم في الموضوع ليس نسف الدار فحسب بل 
جهالة مصير العائلة برمتها بحيث/مبعد احد يعلم ابن بقيت والىاين فرت وبات: 
“امرها مكتوما . 

1 ابان ضرب المدينة بتاريخ 18 تشرين الاوال خرج طبيب معروف في 
.دمشق بيبحث عن مأمن بنجيه وعائلته من القنابل التي تساقطت فأخذ طفله 
المدعو عدنان الذي لم يبلغ الخامسة ربيعا بيده ومر بشارع الدرويشية يلوح 
نمنديل ابيض اشارة السلام والاطمئنان ومنعا للجنود من اطلاق النار عليه 
.وعلى طفله وعلى عائلته اذ ان دبابة كانت رابضة في الطريق فما كان من 
جنود الدبابة الا ان: صوبوا قنابل الدبابة على ذلك الطبيب فأصابت شظاب)ة 
القنبلة رجل الطفل المدلاة فبترتها وهكذا فر الطبيب وحينئذ تفرقت عائلته 
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شذر مذر اما جنث الإتلى التي ظلت تحت الردم فلم بحصيها عد على وجه- 
الضبط غير ان الرواة اجمعت على انه اخرج من حي الشلاغور لوحده بيوم. 
واحد ثلاثمابة جثة من قتلى شيوخ ونساء واطفال . 

٠‏ كل مامر من الحوادث وان بكن على شيء من الفظاعة لا يستهان. 
بها غير ان مفعوله لا بتجاوز نطاق الحادثة التي وقعت وحرت . أما مافعلته 
السلطة من تجنيد بعض مسيحي لبنان وسوقهم لقاتلة: الثوار في الاقليم. 
السوري قصد إشعال الفتنة بين المسيحيين والمسلمين فهذا عمل لا بمكن. 
تقدير عواقبه الوخيمة بوجه الدقة والضبط اذ انها بصنيعها هذا كانت 
ترمي الى ايقاظ الطائفية حتى تفتح المجال لشن الغارة بين طائفتين متآخيتين. 
متحاببتين ظلت تحت ارهاق المدى زمنا طويلا . وهذا بالحقيقة امر شكلر, 
حتى من قبل نفس الفرنسيين المنصفين .. 

هذا ما استطعنا ان نصل اليه من الفظائع التي ارتكبت في الاقيلم السوري. 
من قبل رججال الحضارة والمدنية باسم التحضير والتمدين وحسبنا ان نوجز 
القول بأن الاقليم السوري وخاصة دمشق اصبحت بعد اسبوع من الفاجعة- 
لا ممكن للمار اجتياز احيائهاا وشوارعها لخا كان ينبعث فيهلنا من روائح الجثث. 
التي ظلت تحت الردم مدفونة . 

على اننا نكتفي بما قاله الجنرال سرايل الى بمض اخوانه في عاصملة- 
الفرنسيين؟ باريز وهو : « ان مئة وخمسين قنبلة طاشت في دمشق » فمن. 
هنا يدرك المطالع الكريم مبلغ رصانة القيادة العامة العمياء التي كانت تأمر. 
باطلاق القنابل ودرجة اهتمامها بأرواح الناس . وكم كانت حريصةا على. 
النفوس والارواح . 

ومن هنا يستطيع القاريء ان بقدر المدنية الاوروبية حق قدرها وأن. 
يأخذ الفكرة الصحيحة عن رجال الحضارة حتى يعلم ما ذا بيجب على الضعيفه 
نحو القوي . 
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قال الجنرال ساراي في تقرير له بعث به قبل براحه الاقليم السوري 2 
٠‏ ان تهديم دمشق كان مناورة دلت على مهارة المدفعية الفرنسية » . 

اما ما كان يجب ان يقال : « فهو ان تهديم دمشق كان صورة تجلت فيه 
«.روائع الحضارة الفرنسية في شككلها الطبيعي العاري عن كل طلاء )0 . 

فهذه هي الادارة الحكيمة التي استطاعت الحكومة الفرنسية المنتدبة 
.على الاقليم السوري ان تسوس بها سورية العربية وهذا هو فضل عصبة 
٠هو‏ السلم الذي نصبته الدولة المنتدبة لاهالي هذه البلاد كي يرتقوا درجاته 
. حتى يصلوا الى الاستقلال الذي لا سلغونه وفي بدهم درهم أو في جوانحهم 
حس من وطنية . فلتعلم جامعة الامم بيفدح المصاب: الذي بعثت به الى هذه 
“البلاد عن طريق الانتداب ولتعلم ان هذا السهم الذي رمت به الاقليم السوري 
صاب عن بد الفرنسيين مقتلا لا قيام له من بعده ابدا . 


دمشق نحت الادارة العرفية : 
ما ان كان مسساء ؟؟ تشرين الثاني نوفمبر ‏ سنة 1١156‏ حتى اذاعت 
6 لسلطة بلاغا رسميا ١‏ علنت بموحبهة اخذ دمشة تحت الإدارة العر فية وكذلك 
احووان تالنضن انان * 
1ه تعلن الادارة العر فية في مدئنة دمشق وسنجقي دمشضق وحوران 
؟ ب تخول السلطة العسكرية في المناطق التي اعلنت فيها الادارة العرفية 
احسب المادة الاولى من صلاحيات العغضاء والضابطة التي تقوم بها السلممئة 
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:النطقة وجيوش الدولة المنتديبة والنظام والامن العام وفقًا لنصوص القرار 
.رقم 10 سس» تاربخ ٠‏ ناس سنة ه190١‏ 

؟ ‏ تقوم السلطة العسكرية بتطبيق الصلاحيات الملمع اليها بالاتفاق مع 
.حضرة المفوض السامي او مندوبه . 

5 الواجبات الناجمة عن احكام هذا القرار او احكام القرار رقم «ه س» 
:تتناول جميع الاشخاص الموجودين بأنة صفة كانت في المناطق المعملنة فيها 
.الإدارة العرفية . 

ه ‏ تثابر الادارة الملكية على القيام بالصلاحيات التي لم تجرد عنه 
.بموجحب هذا القرار . 

1ت امين السر العام والسلطات الملكيبة والعسكرية من فرنسية وسورنة 
«مكلفون كل فيما بخصه بتنفيذ احكام هذا القرار . 

وقد نشر مع البلاغ الملمع اليه اعلاه البيان التالي * 

قامث عصابات في ضواحي ذمشق بتعديات على الأملاك والاشخاص وقد 
:تجرأ بعض الاشقياء على احداث الاضطرابات حتى في المدينة نفسها . 

ولهذا فلان المفوض السامي قد عزم عزما ثابتا على الاسراع بدون امهال 
لوضع حد لهذه الحالة التي لاا رز تحتمل وهو بدعو الاهالي جميعهم لمساعدته 
.بثقة تامة للمحافظة على النظام الذي لا بد منه ليتمكن كل شخص من أن 
:الجنرال المفوض السامي الذي زودته حكومة الجمهورية الفرنسية بالسلطة 
«المطلقة بعلن الاحكام العرفية في مدينة دمشق وسنجقي دمشق وحوران . 
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يجب ان بفهم الاهالي ان هذه التدابير لم نتخذ الا لصالحهم والتمكن مسن 
اعادة الحياة في اقرب وقت الى محراها الطبيعي . 

على جميع الاهالي ان براعوا بكل دقة جميع الاوامر والاحكام الصادرة 
من السلطات العسكرية ولمدنية وأن بكونوا على ثقة ان لا غاية من هذه 
الاوامر والاحكلام الا الخير العام ولم بوح بها الا الرغبة في المحافظة على مصالج 
كل فرد من الاهالي واملاكه وحريته لا تبقى الاحكام العرفية الا الناء 
الاضطرابات السائدة حاليا ويستعمل المفوض السامي ما في وسعه لاعادة 
الآمن التنام في ناحية دمشق فيتمكن اهالي المدان والقرى من العودة الى 
اشفالهم التي انقطعوا عنهلا وتتمكن سلطاتها بالئقة والتعاون مع الدولة؛ امنتدبة 
من وضع التشكيلات الجديدة التي تترتب عليها ادارة البلاد . 


كان لاخبار الكارثة التي جنحت فوق ربوع الشام صدى مريعا وتأثيرا 
فظيها واضطرابا عم العالم وان صحيفة التيمس التي تصدر في عاصمة 
البريطانيين قد زار مكاتبها الذي بحل دواما في القاهرة دمشق على الفور 
فوصف هذه الفاجعة بعبارات نجمل تعريبها بما يأتي : 

« .... أن الانكسارات التي أصيب بها الفرنسيون والمقاومة التي لاقوها 
في جبل الدروز قد احدثت اضطرابا عاما فانتشر الثائرون خارج دمشق 
وأنصرف الفرنسيون الى معالجة القرى التي اشتبهوا بأنها تلجيء رجال 
العصايات ومنذ اسبوعين احرق الفرنسيون قرى عديدة في الجنوب الشرقي 
من دمشق وجلبوا اربعة وعشرين جثة وطافوا بها على ظهور الجمال في 
شوارع دمشق الرئيسية وعرضوها في سلاحة المرجة « الشهداء 4 وتات 
يقصدون من هذا المنظز الذي يثير كوامن الصدور ان بحذروا العناصر المتاقة 
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ولكنه افضى الى احداث تأثير يماكس التأثير المقصود منه على خط مستقيم 
فقد هاج غضب الجمهور وسخطه ومما زاد الطين بلة ان كثيرين من القتلى 
الذين عراضت حنديم: هر من اسالن .دسق وبسد 'ثلاثة انام من هذا العمل 
.وجدت خارج با بشرقي ؟١‏ جثة من جثث الشراكسة الذين يستخدم الفرنسيين 
كثيرين منهم في القتتال كجنود غير نظاميين فهذا الجواب على عمل الفرنسيين 
بدل على الروح الساائد بين الذين اراد الفرنسيون ان برهبوهم وفي ليل 
١1١‏ اكتوبر هوجم جنود من الفرنسيين وقتلوا في احد الاحياء المتطرفة وبعد 
قليل اطلقت النار على عدد آخر من الجنود وفي صباح اليوم التالي ظهر 
'في حي الشاغور ستون ثائرا وبعد قليل ظهرت عصابة من دروز جرمانا 
في حي الميدان وذهبت المصابتان الى الاسواق في وسط المديلة وشجههما 
على انناف ابلسةا "هن احبداءاأشورى عالجيوا انز اتن وعخرذوه من دنه 
.وجعلوا يطلقون بنادقهم في الفضاء فبئوا الرعب والذعر ولم يكن احد يعرف 
في الحقيقة منا كان يجري وكان عدم الوقوف على حقيقة الحال سببا في 
ازدياد القلق ويظهر ان الفرنسيين كانوا بعتقدون من قبل ان الجمهور بوشك 
ان قوع تمركت مينة وان العرات النن عمل قدمم اكو مياتعن نن الحليدة 
على ان الذبن راقبوا الحزل مراقبة دقيقة برون ان عبد المغيرين لم يزرد 


وفي ظهر اليوم الثامن عشر من شهر اكتوبر ارسل الفرنسيون الدبايات 
فجعلت تخترق الاسواق سرعة هائلة وتصب نيرانها ذات اليمين وذات 
اليسار وفي الساعة السادسة مساء بدأ الفرنسيون بضرب المدينة العريقة 
في القدم ويؤخذ مماعرف حتى الآن انهم لم يستعملوا هذه المرة سوى 
القنابل الخالية من القذائف ولكن هذا الضرب ام ينقص قلق الجمهور 
وذهوله واستمر الضرب الليل بطوله . 


و في صباح اليوم التالي سحبت جميع الجنود فجأة من المدينة ومن 
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حملتها احياء المسيحيين وحشدت في حي الصالحية ونقلت جميع عائلات. 
الفرنسيين الى هذا الحي ثم شرعت المدفعية من الساعة العاشرة صباحا الى. 
مدة اربع وعشرين ساعة: تطلق القنابل المحشوة بالقذائف على المدينة وجعلت" 
الطيارات في الوقت نفسه تمطر القذائف وتطلق الرشاشات . 

وفي ظهر اليوم العشرين من اكتوبر انقطعت النيران وهي الهدنة التي. 
فمتن :مدنة الأريم والعشرين ساعة وقد تنركت قنذائف المدفعيمات واعمال. 
المفيرون آثارا لاتمحى ورأبت هذه الاثار في كل ناحية فأحدثت كآبة في 
نفسي فجميع المنطقة الواقمة بين سوق الحميدية والشارع المستقيم المسمى. 
« سوق مدحت باشا » اصبحت خرابا وجميع مافي السوقين من المخازن 
قد دمرته ئيران الددابات او قذائف المدفعيات مخزنا بعد مخزن واصيب 
حي الشافور بأضرار عظيمة وكاد سوق الخراطين يصبح كله كومة رمساد 
وترى المنازل منزلا بعد آخر على وشك الدمار لان القنابل قد خرقت. 
جدرانه ولا شك انها قنابل المدفعية الفرنسية على ان الجامع الاموي المعظيم 
قد نجا لحسن الحفل من النار ولكن جامع اللسنانية الجميل اصابت احدى. 
القنابل قبته ففتحت فيها فوهة عظيمة ومرت القدابل الاخرى في نوافذه 
الجميلة اللصنوعة من الفسيفساء اما الخسارة التي لا تعوض فهي قصر آلْ. 
العظم فلم ببق فيه شيء ما من كنوزه فقد نهب بعضها وأتلف البعض الآخر 
ولم تترك منه قذائف المدافع سوى جدران مكان الحريم وتحول الى خراب 
واصيب سوق البزورية بأضرار عظيمة ودمرت منازل العائلات المشهورة. 
كعائلات البكري والركابي والقوتلي تدميرا تاما فالالفاظ تعجز عن الاحاطة 
بالمعماني التي بوصف بها المنظر الذي تظهر به الآن تلك المدينة المقدسة ومن. 
الصعب تقدير الخسائر التي وقعت من جراء تدمير الابنيةا وكثيرون من الثقاة 
من كل نزعة يقولون انها تتراوح بين مليون ومليونين من الجنيهات التركية. 
الذهبية ولم يعرف من القتلى الاجانب سوى رجلين طرابلسيين ورجل 
انكليز ي واحد جريح واذا كانت الجاليات الاوروبية قد استطاعت النجاة. 
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بسهولة فم ذلك بفضل الفرنسيين وحسن تصرفهم بل يتوسط السسامين 
وخدماتهم الطيبة فقد سلكوا سلوكا باهرا وجملوا يبادرون بأنفسهم الى 
توطيد النفلام والسهر على الراحة في حي المسيحيين بعدما السحب منه الحنود 
وحموه من كل من حاول ان يدخل اليه بقصد النهب وبادر بعض رجال 
البوليس من المسلمين واخذوا الاوروبيين الى اماكن بأمنون فيها فجميع 
الاوروبيين الذين لقيتهم ممتنون كل الامتنان من هذه المساعدة التي لقوها من 
المسلمين وفي حين ان الاوروبيين في دمشق لا يستطيعون ان يعبروا عن كل 
ما يخالج نفوسهم من الامتنان للمسلمين تراهم يظهرون استياء عظيما مسن 
ضرب مدينة مفتوحة كدمشق ذات اماكن معروفة رسميا يأنها مأهولة 
دالاوروبيين ومع ذلك ضريت بالقنابل وقد سحبت جميع الجنود من احياء 
المسيحيين وضريت اماكن الاوروبيين بدون اقل انذار سابق والظلاهر ان 
السلطة الفرنسية قابضة على زمام الحالة ولكن لم ير الى الآن ما يدل على 
عودة الحال الى مجراها الاصلي نعم اله في وسع الفرنسيين ان يحتفظوا 
عنوة بالسلام في دمشق ولكن مفتاح الحالة كلها في سورية هو جبل 
الدروز فما دامت الحالة لم تستقر فيه فستستمر القلائل من وقت اللسى 
آخر او تنرداد وبرى العارفون آن فِرنسا تحتاج الى قوات اكبر من القّوات 
الحخالية لاخضاع الجبل والاحتفاظ بالسلام في بقية البلاد التي كثرت فيه) 
العصابات الآن ومع ذلك ففي الامكان تذايل العقبة فيما يتعلق بجبل الدروز 
من دون التجاء الى وسائل القمع لان هذه العقبة اثما قامت لان الفرنسيين 
لم بقدروا حالة الدروز النفسية حق قدرها واصروا على اخضاع شعب 
اشتهر بعزة النفس. والرجولية فاذا استطاعوا معالجةة الامر بحكمة امكنهم 
تحويل الدروز من خطر مقيم الى حلفاء . 

ولم بقتصر الامر بشأن الكارةه على هذه الصحيفة ومكاتبها بل ان انبائها 
ما كلادت تبلغ عاصمة الفرنسيين حتى هاجت لها الدوائر السياسية اهتياجا 
كبيرا واخذت أمهات الصحف وكبريات الجرائد تكتب الحقوق الطوال 
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والمقالات الكبار عن ما كان في سورية كما يؤيد ذلك مقزال جريدة الملاإن التي 
تصدر في ناريز والذي كان بعنوان « لقد طال زمن الفضائح في سورية » 
والمقنل الآخر الذي كان بنفسى الجريدة ولكن بعئوان « لقد اضر ويضر الجنرال 
سارايل بسمعظة فرنسا كثيرا لعجزه عن متابعة سياسة رشيدة » كما ان 
جريدة الابكودي اريس نثشرت مقالا للمسيو دكيريليس عنوانه « من الذي 
بوحي الى سرابل ؟ » قال فيه « ان الانباء الصريحة التي حملها بالامس احد 
الثقاة والذي غادر دمشق في السابع عشر من تشرين الاول تؤيد ما نشرته 
جريلة التيمس من المعلومات وان الجنرال سارايل بتدابيره الخاطئة قد 
أثار فتنة دمشق اما للانتقام من القرودين في ضواحي المدينة الذين ارعبتهم 
العصابات ... فأضطروا الى مدها بالمؤن واما لاتباع اساليب الارهاب لما 
لاح له شبح الثورة في المدينة . 

وقد اصدر الجنرال سارايل في اوائل شهر اكتوير أمرا الى الفصائل 
الشركسية والسورية باحراق قرى جرمانا والمليحاة وزيدين وداريا . وحدث 
في قربة دير بحدل من قرى الامير كاظم حفيد الامير عبد القادر الجزائري 
ان جميع منازلها صب عليها البترول واضرمت الذار فيها بلا استثناء فأصبحت 
ارام من النفنات: 


« وفي خلال ذلك كثرت حوادث الاعدام السربع رميا بالرصاص وقد شهد 
الدمشقيون في بوم ١5‏ اكتوبر منفارا تنخلع له القلوب وهو منظر اثنيين 
وعشرين جنة من جثث القتلى عر فوا بينها جنث كثيرين من المكارين والقرويين 
المعروفين في سوق المدينة وقد سير بهذه الجثنث فى الشوارع وهي في 
جالة بعرى نم زو نه ويطك ان لون الجمال:: قتدا بهذا 'آأر فيه الفعع مكيره 


قوة من الجند ثم وقف في السماعة العمومية. حيث صفت الجثث وعرضت على 
الجماصير »© *»* ه * 


المدينة مأخذه فترك الناس اعمالهم واقفلت المخازن واتخذت المدينة ذلك 
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الظلهر الذي ظهرت به فى ايام الفتنة . 

وفي ١7‏ اكتوبر اسر الثوار جنود فصيلة فرنسية فمثلوا بجنودنا التعساء 
وحباؤوا بجثثهم وطافوا بها في احياء المدينا التي ثلرت كلها . وتبدو مسن 
ذلك الفلروف والاحوال التي ادت الى ذبح جنودنا والى مصائب لا يمكن تلافيها 
بخطأ الجنرال سارايل المنكود وهي احوال تعود المسدؤواية فيها اليه . 


« اله دبر في ؟١‏ بوليو مكيدة دنيئة للدروز بغيرة القبض على ممثليهم 
وأودعهم السحن بعد ما دعاهم الى أابناء مطالبهم . وكانت نتيجة ذلك أن 


من جبلهم . 


« وبين اليوم الثمن واليوم اارابع عشر من شهر اكتوبر لجأ الجترال 
سبارايل الى احراق القرى في ضواحي دمشق ودير ذلك الموكب المفجع مسن 
الجمال المحملة جثثا او سمح به فانتقم السكان العرب من جنودنا التعساء 
وثاروا ثورة عامة . فما اسوا ذلك التدبير وتلك الغريزة التي اوحت الى 
الجئرال سارابل مأساة جبل الدروز تلك المأساة التي تعود اسبابها الى اهماله 
التام وعدم مبالاته ... 


ّ,» وتحرج الموقف بعد ذلك ولكن عناده المقرون رالحمق والقسوة والفظاعة 


ملعه من الاعتراف بخطأه في عدم تبصره في تلك الحوادث وعدم عذده اناها 
من الحوادث الخطيرة 5 


« وماذا يستطيع الجنرال سارايل ان يجيب عن هذا السؤال البسيط 
وهو : لماذا حينما اظهر لك الضباط والموظفون ما في عنادك من الحمق وابلغوك 
ان الثورة على وشك النشوب ودعوك مشاهدة الحالة بعيني رأسك لم تذهمب 
وتعاين تلك الحالة ؟ ولماذا لم تذهب من ثلاثة اشهر من دمشق الى السويداء 
والمسافة بينهما لا تستفرق اكثر من ثلاث ساعات بالسيارة ؟ » . 
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وعقدت جريدة التان التي تكاد ان تكون لسان حال الحكومة الفرنسية 
مقالا طويلا عن كوارث سورية تعريبه : ْ 

« اننا لا نبالغ اذا قلنبا ان الحالة توجب القلق الشديد ولا بد من البجث 
في اسبابها ونتائجها فاما الاسباب فلا شك في ان الحالة الحإاضرة ترجسع 
اسبابها الى عمل ممثل فرنسا شخصيا والى السياسة التي اتبعها ويلوح 
الآن لكل من هو بعيد عن التحيز ان مسؤولية الجنرال سارايل مرتبطة بأصل 
قييالة اللوود ارتباطا يوجب الاسف وان التأثير الذي احدثته هذه المسألة 
في خارج جبلهم بدل و توت على ان في الدول السورية الاخرى استساع 
ولفورا مج الاولكة التعديتة ولا ميكل تفسير ذنيك الانماء:وذلك التفبوو 
الا بالاغلاط وضروب الاهمال الخطيرة التي ارتكبت في تنفيذة الانتداب . 

وكذلك كأن شأن جريدة الاكسيون فرانسيز فقد دبجت في صحيفتها 
ما تمرسبه: 

« تقول ان الحكومة كذبت امس الاول الاخبار السيئة الواردة عن سورية 
وذكرت أن الحالة حسنة جدا فيها كلها وفي دمشق بنوع خاص . وهكذا 
يكون الجنرال سسارايل والمسيو بنليفه قد كذبا على الرأي العام مرة اخرى . 

ونشرك منريدة الفحزال المسيق سالبريتن نقالا تعربيه : 

« هل صحيح ما تقوله الصحف الانكليزياة من ان الجنرال سرابل اهمل 
اسط قواعد حقوق الانسان فأمر بضرب دمشق قبل ان يصدر انذارا بذلك 
لكي يجلو الاطقئال والنسساء منها وهل صحيح انه لم يبلغ قناصل الدول ماعزم 

وبقال فوق ذلك ان هذا العمل ادى الى احتجاج القناصل وتقديم هذا 
الاحتجاج الى ولاة الامور على بيد قنصل الانيا بصفته عميد القناصل . ذهل 
صحيح ان الجنرال سرايل طلب استدماء قنصل الانيا لهذا السبب ؟ ان هذه 
المسسائل كلها تحتاج الى جواب صربح واضح » . 
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.سا يتما نه رق ذا شقه شده 1[ ريا متملع مأ سس اناا نسي تها! 


ن" 

ف طبلفة لمه ف ال نشم ليل ت اللعجناا عله دالساع ب ليسا نه طبينا دع 

بتولواد ماد و نفيير يهام ن: .قائد | ا ا 01 ب 
يه 


9 هيع جسم رقسسء نحا 
نوها ما عن ملا جرى في سورية وان كانت التقارير التي كانت يا 
رجال الفرنسيين ا ا محتييغنه رالا عليغ»بعض 

من ابر واقع ةانقلل بلفخهامتع لن إسكة لومخ نذا للتفؤ عن الكئي عع 

. ل 1 ١‏ 1 
لحف 1 ا وها قو شر ِ له المدكوا را املس الس 
كن لثم . 5-85 5 ' 1 
.وزارة الحربية افر أ 3 و الو متي تأر ألاوتتن! للف لعميلاا ع 
« ثارت الأخنطن ارا في دمشق بوم الاحد في 18 اكتوبر فأجيالتهاازضئعة 
يبد , دايت 007 


لهآ ند مللسة ن8 لالي»> سابة ريا بلك لقع 


ا اك لمحماا لمتيمان علىألنا مت اط ياتا لادرقاريت' بعافخ اجيم 


ج» واكم تعطق لعنا. ص ال م له بست ركل فم م أ #للمغدا ف ةستعايل 
اا خش حم ينا حل اتا ربد يخا بين يخم رالا 


با د سار لي غ0 
« فقد دخِلتِ بعض العصابات المسلحة الاحياءً :والامثواق قاد الناعق 


ساح يا سينا مها شف مهعم لهم ع ملنكنة هت ل ل بيت ويعلية 
. والمبدان , ف قسم الغو عام فى هذه الأحباء بقصة المتشب وألكر 
كال سمه | ودر يكت 6 2 بيذ للها للله 2 م 
واولا حزم السلطق لكانت الحالة خطيرة .+ ٠:‏ 
للم يه اللتا) ونه ننه مذ بال الوجلة. .+ لهغمااع تفع يله بلس _حاا 


0 قط فط بصدع ' مدأهتها عل الاصلاء الدائردة- زا شييمكت: 
0 ع الب فأذغ؟ “قن العنضع طائفة قري الو ماعن انز اطق الس للطدلة 
اويا مكيل لاد افر يلاه الجائمدا يذ الهاي الث ريبلا رياله16 رمس 
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زنك 


مع ها انهه لمانة ريه سما رت عفلا رلمعع مله ام عمسم أ ا 

« وملنذ ذلك الا 30 عدد | العصابات لم احي َُ مشق وحضباه ْ 

ناغغ ن 6لمالذ 0 0 ريشيعها! 1 أيه ع له 3 3-) 0 اج « 
..وكان نب التاتيون عر في القرى ١‏ رزية ال 0-0 وذ كتلن 
ور للا للةع زكر 2 رك ل رم كن ولص 3 :نما 

عسامدة قد 0 القنائد العام في هذه (لذ قنها بن 
هه 6 الدع به رإءلسساا و 8 0 :0 0 حلفا بذ يدر ينه 
#الجيشس “في دمشق للأحقة الذائرين في ضواحيها فوصلت الى دمشق فتي 


ع ١‏ اكتوبر الفرقية الثانية وكتيبة من 7الثثرلكسة 9 ٠‏ مئه وصلات فرقة 
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من الكتيبة السادسة ثم وصلت في ١56‏ منه فرقة اخرى من الكتيبة السنادسة: 
وكتيبة من السباهيين وكانت هذه النجدات كلها بمثابة فرق محافظة فى, 
باديء الامر ثم اصبحت بعد امد قريب مكلفة بمقاومة الثاثئرين الوسطدةه 
الامن في دمشق وضواحيها . 

وفي ١+‏ منه ارسلت قوة من الجيش الى جسرين حيث بقيم بعض, 
التائر بن فتوفقت الى القبض على ١.5‏ منهم وعادت باربعة وعشرين حئلة .. 
اما خسائرنا فقد كانت طفيفة واعيدت الحملة في ١6‏ منه نفأحرق الجيش, 
قرية المليحة بعد ان ثبت ثيوتا لا يحتمل الشك اشتراكها من الثائرين في 
متعظم اعمالهم . 

وقد طلب الى قرية جرمانا ان تسلم بنادقهة فلم تفعل فاضطررمًا الى, 
احراقها في ١5١‏ وفي لا١!‏ مله ارسلت فرقة ١١‏ !؟ الى دوما ياكرا: 
وزارت قرى سقبا وجسرين وسواهما بينما كانت كتائب الشركس تحتل جرمانا. 
وتقاتل بعض الذين اقدموا على احتلالها وقامت الثورة في دمشق في 18 منه 
يهجوم على قصر العذلم واطرافه كان القصد منه كما تبين الوصول اللى,., 
المفوض السامي وقد استمرت 44 سامة . وقد وضع تحت تصرف نسيب 
البكري ورمضان شلاششى منذ امد غيير قريب عدد لا بأس به من المصنابات٠‏ 
كان من الصعب ملاحقتها والقضاء عليها بالرغم من كل التدابير ثم بدالت” 
منذ ذلك الحين الاعتداءات على رج(ل الجيششى المنفردين وقد ثبت الآن ان. 
تلك العصابات كانت تدخل دمشق من جهة الشاغور والميدان بمساعمدة 
بعض الاهالي الذين يشاركونها في اعمالها وكانت تهاجم الجند المنفرد في. 
الاحياء والاسواق وفي 18 منه وصل المفوض السامي قادما من بيروت 
وذهب توا الى ازرع ودرعا يزور مراكز الجيشس وبرفقته الجنرال غاملان فكان.. 
الشائرون بحاولون بشتى الوسائل الوصول اليه وقد اكد لنا اذ ذاك ان كمينة: 
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هيء في ألم لدم اهاحمية القطنار الذي بقل المغوض السامي من درعا الى دمشق. 
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بوانه لولا تأخر القطار لتمت هذه المؤامرة وتم الهجوم على القطار وحدث لحسن 
الطالع ان المفوض السامي اراد ان يزور مركز القيادة قبل زيارة قصر العظم 
فنجى من الهجوم الذي هيأه الثوار بعد الظهر واشترك فيه من الاسطحة 
:القسم لاقني من النيؤت"المجاورة :وقد ارمللت تجن لقصر الوا .وكان الرشدامن 
«نساقط عليها من النلوافف والحوانيت في تلك الاسواق الضيقة حتى ان 
.مض الجنود قد اصييبوا وهم في داخل سيارة الاسعاف وبعد ان تم للثوار 
.مهاجمة قصر العظم انتشروا في بعض الاحياء واأخذوا يطلقون رصاصهم 
.حول القلمة وحول مركز القيادة من النوافذ والابواب والاسطحة ثم اقدموا 
في النهابة على اضرام النار في حي الارمن في القدم وفي منتصف الليل, 
عاد الهدوء الى المدينة شيئًا فشيئًا حتى اذا ما التبلج الفجر استيقظت المدبلف 
كعنادتها هالدئة ساكنة وقد كانت السلطات المحلية هي التي تقوم في 
'الدفاع في ذلك اليوم اما اعمال القيادة الفرنسية فقّد انحصرت في انقاذ 
قصر العظلم وتقوية الحلامية فيه وانششماء المتارسس حول الحي الاوروبي 
.والؤسسات الفرنسية الامر الذي <ال دون انساع الحركة وانتشارها وفي 
اليوم التالي حشدت وحدات الحيش واحتلت المراكز الهامة بشدة وهيأت 
مدافع القلعتين والطيارات العمل عند اول اشارة وبالرغم من جميع هذه 
الاستعدادات فقد عاد الثوار لاطلاق رصاصهم هنا وهناك واخذوا بحاولون 
.امادة الهجوم على قصر العظلم وقد شبت الئنيران هذه المرة في جوار قصار 
العظلم والقلعة وقام بعض السكان يغفتنمون هذه الفرصة السائحة لاصطياد 
«الرومي ) وقد ثبت بصورة لا تدعو الى الشك ان بعض رجال الدركااسوري 
كان على اتفاق مع الثائرين ومما ساعدنا على حصر الثورة في نطاق ضصيق 
محاصرتنا الشوار في احيياء الشافور والميدان والعمارة واتخاذ كل التدابير 
التي نستطيعها لقمع الحركة والحيلولة دون امتدادها وانقلابها الى ثورة 
عامة ومما تجدر الاشارة اليه هنا اننا بالرغم من استعمال المدافع والطيارات 
ققد حاولنا جهد المستطاع ان تكون الجسائر في الارواح والاموال طفيفة 
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لا تذكر وبناء على اوامر المسيو اوبوار في اتخاذ كل تدبير يدي الى انهساء. 
الثورة ساد الهدوء في المدينة بأقل من اربعة وعشرين ساعة وق اضطررنا' 
في هذه اللروف لاستعمثل المدفعية لان هؤلاء الذين يطلقون رصاصهم ءلينا” 
من النوافذ والاسطحة لا يمكن الوصول اليهم بفير هذه الوسيلة فأطلقت 
مدافع القلعة: قنابلها على جوار قصر العظم والقت الطائرات قذائفها على, 
الشاغور أما حامية قصر العظم فقد احاطت بها النسيران من. 
تئل حدب وصوب وانقطعت عنا اخبارها وقد انذرنا المائلات الاورودريةة. 
بالالتجاء الى المراكز العسكرية قبل اطلاق القنايل ولم يكف الثائرون رفم كل. 
هذه الانذارات عناطلاق رصاصهم في سوق الحميدية ومدحت باشا والشافور. 
والميدان والعمارة فاضطررنا لاعطاء الاوامر للقلعة بمتابعة القاء القنابل على. 
خوار قصر العفلم وعلى الشاغور والميدان واشرنا على قائد المدفعية بأن يجعل 
القنابل شسيهة بقنابل التجارب شديدة الصوت قليلة الاذى لالقاء الرعب في. 
نفوس السكان ونظهر ان متابعة؛ القاء القنابل قد هدا الحالة كثيرا واوصلنا 
الى ١انتائج‏ المطلوبة ففي الساعة الثامنة صباحا جاء وفد الى مركز القيادة. 
العليسا وعلى رأسه الامير سعيد حفيد الامير عبد القنادر ثم جاء وقد آخر. 
على راأسه حقي العظلم وطلبا ابقاف اطلاق القنابل فعقد احتماع بركئامسة. 
مندوب الفوض وافق فيه مندوبوا دمشق على دفع غرامة قدرها مئلة. 
الف ايرة تركية ذهبا وتسليم ثلائة؛ آلاف بندقية وقد اشترطنا عليهم ان 
يتم تسليم هذه الغرامة صناح السبت في 56 منه والا عدنا الى 'اطلاق. 
القنابل وقد دفعت الغرامة في الوقت المعين ولم بتمكن المندوبون من جمع. 
البنادق في الوقت المحدد فتدخلت دائرة الاستخبارات في الامر واخذت تبحث: 
عن البنادق وتفتشى الدور ومنذ ذلك الحين ودمشق هادثة وقد عاد التحار 
الى فتح حوانيتهم بعد تردد طويل وقد اصيبت بعض الاحياء بالخسائر. 
وكان القسسم الاكبر منها من جراء النيران التي اضرمها الشوار والساليورن 
اما الطيارات والمدافع والمصفحات فليست مسؤولة الاعن قسم ضئيل مسن. 


هذه الخسائر وقد عنيت القيادة العامة بأن لاتعمد اليها الا عند ااحاحة- 
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من اقطاب المجاهدين الاحرا ان السادة سليم الاظن ابو حامد ابراهيم 
الفحل جميل دلول محمد ابو عبده قسدور 
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بأق لالنفقات والخسائر والحيلولة دونتحرك )2 الافاعيالدمشقيبةالحقيقية أه, 


لماه سعى المأرض: السسابي القرئسي مرايل ومن لك لقسه همير 
الموظفين الفرنسين بأن يلقوا تبعة ما فعلوه في سورية على عاتق الحكومة 
البريطانية بداعي ان انكلترا هي التي مهدت سبيل الثورة وحملت الثوار على 
شق عصا الطاعاة بوجه الحكومة الفرنسية حتى ان هذا المفوض تشكى من 
سوء تصرف معتمد انكلترا في دمشق المستر سمارت اذ قال بأنه كان 
يسعى هذا المعتمد بكل قواه لابدال الانتداب الفرنسي على سورية بالانتداب 
البريطاني وكان يتقول المفوض عن لسسان هذا المعتمد انه كان يقول بعلم 
جراة الفرنسيين على اطلاق القنابل على دمشق ومذكرات هذا المفوض 
مشحونة بما لاقيمة له من ذكريات اعتمد في كتابتهاا على درزي زعم بأله 
استسلم السلطة فأفضى اليها بكل ما يعلمه من اسرار الثورة . 

انا سا قن نحاتكة لأن تلق باليزاهسين على ان .وحبال افرثيبيا كي 
الاقليم السوري هم الذين اشعلوا ناز الثورة السورية بسوء ادارتهم وعجر 
سياستهم وحطة تصر فاتهم حتى ان نفس هذا المفوض قد اعترف في بعض. 
المواقف بأن نشضأة الثورة كان لخلاف نشب بين ضابط الاستخبارات على, 
منصب حاكم جبل الدروز وتآمر بعض االموظفين الفرنسيين عليه وها هو بعض, 
ما تشينه تقرير المفوض الخاص الى وزارة الختارجيةا الفرنسية . 

« فأئا اعترف بخطأي لقد تركت في المراكز الهامة وفي الجيش موظفين. 
وضباطا يكرهوئني كل الكره ويحاولون الابقاع بي ولقد كنت اعرف ذلك. 
ولكني لم اتخذ في <قهم اي تدبير ظنا مني ان هؤلاء اذا كانوا يكرهونني. 
فانهم لا بكرهون فرنسا وقد كنت مخطنًا في هذا الظن وانا لا اتهم دون أن. 
أذكر الاسماء فاني مضطر في مثل هذه الظروف للتصريح بتلك الاسماء وها 
انا اذكر هؤلاء واحدا بعد آخر ؛ ان الخطأ الذي ارتكبته في سورية هو انقالي: 


كه © هه 


:على بعض الموظفين الذين بكرهونني ويسعون للايقاع بي واول هؤلاء السيى 
:غوتيه المندوب امعد في دمشق ورئيس الغرفة السياسية في المندوبية 
.ققد كان هذا الموظف رئيس جماعة تعمل على مخالفة تعليماتي في الجبل 
.وتأبيد سياسة الكابتين رينو وهي سياسة التعاون مع عائلة الاطرش التي 
برغب رجالهنا في الوصول الى الحكم ذلك الكابتين الذي اثار الشغب في دمشق 
وحاول مفاوضة الدروز الثائرين لتوطيد السلام بأي ثمن ولو قفضى هذا 
السلام على مركز فرنسا ومكانتها ولقد اشرت البكم في تقرير سابق ان السبب 
«الاساسي في ١ضطرام‏ نيران الثورة الدرزية كأن عبثرة عن خلاف بين 


.خساط الاستخبارات فقد كان احدهما بريد مركز الآخر وهو الكابتين ريو 


«نفسه وكان برغب في (اأوصول الى اغراضه بالتقرب من عائلة الاطرش وكان 
كاربيه ببعدها عنه واقد كان في عمل هذا الضابط بالشسنية للقسسيه 
.على الاقل شيء من المنطق فهو بريد مركز الآخر والوسيلة الوحييدة للوصول 
:ان هذا الوكراعو إل اتدل ميات هذا تأوظلت الأكر وين .هنة تيك اكوزة 
.على ان من بظن أن الدروز وخاصة عائلة الاطرش سيعمدون ألى الهدوعء 
والفكية اواسيح الكاتين ريدو أحانيا قن السيال لا :شرت النووق ولا عرف 
«أحوالهم فلو عين الكابتين رينو حاكما لوجد الدروز حجة اخرى لاثارة الثورة » 


لكن التقزير الذي نفلمه معتمدو الدول الاوروبية بصدد كارثة الشسام 
:بناء على طلب حكوماتهم اثبت ما المعنا اليه من لوم الفرنسيين على ضربهم 
.البلد عن غير سيابق انذار وعلى تركهم احياء المسيحيين تحت عطف الشوار 
ورحمتها ذاكرين للمسلمين اباديهم المتفاء في حمابة اخوائهم المسيحيين 
.ومعتر فين بأن النصارى بومئدذ لم بشكوا امرا الا ان اعترا فهم بالجميل لاحد 
«ابطئل الثائرين ومشاهيرهم حسن الخراط الذي كان بردد بينهم كلمات 
'< انتم أخوة لنا وعلينا محافظتكم » . 


د أه؟ - 


سحب سارايل وتعيين دي جوفئيل مكنه : 
تععييا) دكا ممه بأعام ريه كن ن معمساعم رمناهه 7 5 


اليا ع-لة1ا ا 


ا ار اْسوْرلةسؤتعنا إن قا تجث ياج + الاقطار الشامية وارتفع, 
في كل مكلا صَرث 'المصيان: تهنلت نا » يعن فل تتمعدة- قي فرنسا تطالب باقالة. 
سارايل توجة 0 الوزادة الفزللية "اكتتبو كارفيل: الذي كان يعي نالرمن 
وذيراً الحزبية يُقصّد الو هرئوق 0 اس لق. مدر رئيسا للوزارة التي بعثشت. 
بالجترال مارايل ألو سوذية 6 انطع "زاتتلمتفي افق عار الس مد 
سورَيّة اذالم 000 في طأقة «الفزتسيين. “المدافقة عليه وكان المسيو هريو في 
احذ اللصايف وقد فسن ما أظلبة زئيتئ الوؤزراء وقال بأن كل قرار بتصادم, 
مع م اقَرمْه الؤزازة تان “هذا الفوام- تند طعنة نجلاء للسياسة التي 


انتهجتها" الوزارة ا اوقدنه الى سَوْرَية فب رئيس الوزراء بخفي حنين يحرق . 
الارم ميا ول صايرا َك نا بحراك ساكنا حتى كانت فاجعة الشام, 
3 ني لض العام التمتن* 96 ةدم وذاق فابتدين يع سارائل الى يبارز 
يي 1 بامعلومات التي لها غلاقثها “نما وقع في سورية وذلك وفق بيان. 
َه دشي 0 تومن لاقي أنامق” تشرين الثاني امتطى المفوض من بيروت ٠‏ 
البآخزة / ») الى 0 عائنا الى "التلاذ الفرنسية حتى اذا كان يوم م1 ملله. 
تقدم الْنْ )لحلل اقوات الكرلتس السهية براق ودلا بيات جف جام عفني 
الخارجية والجيش النيابيتين فسأل النائب فري في ابتداء الجلسة هل يتقدم , 
الحادن- كلتينا الام بألتلعة" صافة :مثل فقال المسيو بريان انه بأتي لتقديم البيانات . 
الى للعكتيول“اللنيى-طلخكنا نتماغهنا وان الحكومة تحتفظ بكل انواع المسؤٌوليات . 
فأدلى-الجثر ال “تثياثاتتة شناكيا مما الغاه هو وسلفاه من مصاعب وما كان. 
نصنينت" معاؤليهنلن*الستؤؤاية والتبعات في الحوادث الاخيرة وافاد في شرح , 
وتجيان- الافلاظ 'التج*ارتكنها الموظفون المدنيون والعسكريون وخصيصا شرح , 
ما كام “قواءنجه الكانتين!_كار, بيه منوها ببعض الخطيئات الاداارية التي اتاعماء 


ا لك 


هذا الكابتين كما وانه على العكس قد اثنى الثنناء العاطر على الجئرال ميشو 
ونوه بشجاعته ومن حملة ما قاله بصدد هذا الجنرال ان حوادين قد صرعا 


من تحنه في العمعة وعزا القوزة الناززتة الى الى 
الاديان وقال بصعوبة سيباسة بلاد تعددت ادياتهم وتنوعت مذاهبهم واتى على 
ذكر المقابلات التي جرت بينه وبين آل الاطرش في بدء الثورة وقال بأن 
افراد هذه الاسرة لم بكونوا على وفاق تام لذلك اخفق ولم يفلح في مسهاه 
وقال: يان للتحوب الا نسلا كقرين من انضال ناوا عن الحرب التي كاك 
ناشبة بين الفرنسيين والريفيين وحصر اكثر الاسياب في آثارة نار العصيان 
الى انقاص السلطة القوة الفرنسية من الوجهة المسكرية وان الجنود التي 
كان يؤتى بها من المستعمرات ما كانت لتستطيع ان تحل محل الجنود الفرنسية 
اما ضرب المدينةا زالمدافع لم يكن الا عبارة عن ثماني, قنابل اطلق اربعة منها قبل 
الظهر واربعة من بعده ثم استؤنف ضرب المدينة في اليوم الثاني لوجود الثوار 
لانارة الاضطرايات على ان الامر الجلل هو أن بعض القائمين على اطلاق المدافع 
لم تكن لهم الخبرة المطلوبة في الرماية مما سبب الخطأ فيالاستهداف والتسديد 
نحو المرمى المطلوب ومما سبب اطاشة مئة وخمسين قنبلة في المدينة فتضرر 
من جراء ذلك مئتان وخمسون منزلا كما اصيب مئّة وثلائة وخمسون انسانا 
وكال انه لا يطلب ان يكون في سوربية سبعون الف جندي عدد الجيش الذي 
كان عند الجنرال غورو كما وان عشرين الفا وهو عدد الجيش الذي كان 
في سورية لا بكفي لاعادة النظام وسيادة الامن ونزع الفوضى وقد تقلد منصب 
المندوب السامي الجنرال دوبور الذي اتى من باريز في شهر تشرين الاول 
بأمر من وزارة الحربياة للتحقق عن الحالة من يوم ؟ تشرين الثاني وظل فيه 
حتى وصول ديجوفئيل المندوب الجديد الى بيروت في ”7 كانون الاول قنادما 
من فرنسا واول ما قام به هذا الرجل هو طلب خمسين الف جندي لاخماد 
الثؤرة فأخذت تتوافد النجدات بالتدريج . 
لا لاه؟ - 


ا 


المج'مدان الكريمان جاد سلام وهايل سلام 
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لقد اتخذف بنو معروف لهم روابي الجبال وقممها مذازل ومساكن فهم. 
بمتازون عن بقية الطوائف السورية باختيارهم الاقامة في معاقل الجبال. 
فهم يحلون جبالا ثلائة متجأورة حوران والشيخ ولبذان وكادون ان بكونوا 
منفردين في الجباين الاواين اما الجبل ١لثالث‏ فيؤلفون فيه الاكثرية اي في 
مناطقه الوسطى وبعض جمات الساحل وما عدا ذلك الاغلبية للموارنة ومن 
عادات هؤّلاء الر<رأل رجال بني معروف ان بشد بعضهم ازر يعض وان بلبوا 
اذا ما تنالدو١‏ لنائبة او ملمة وانهم عندما بدعو داع الى طعان او تزالل في 
احد الحبلين فيضرم النار فترى رحال الجبل الآخر عند الاول شباذ!ا وشيبا 
اطفالا ورجالا ونساء فلا يقعدهم عن الغارة والنجدة مقعد مهما كان شديدا 
وهم بسترخصون النفوس ويبذلون الارواح ولا يشئلون باامهج والاحشاء 
في سديل ذلك ويقومون به اوجه الله لا بريدون جزاءا ولا شكورا . 


اقليم البلان ‏ المنطقة الممتدة غربي دمشق الجنوبي الزُلفة من قضاء وادي 
العجم وقاعدته قطنا ومن قضاء القنيطرة بما بتبعه من سفوح حرمون الشرقية 
فسكان الجميع هم من الدروز اما قاطنوا السهل فمن الفلاحين السنيين 
والنصارى والبدو والشراكسة والتركمان وغيرهم ‏ . فجريا على القاعدة 
التي المعنا اليه من النهوض لوؤازرة الدروز بعضهم بعضا كان اول من ليبى 
داعي الثورة حبل الشييخ اذ هب عدد كبير من رجاله متوجهاة الى حبل الدرونزن 
تأبيدا لبني الاعمام وقد اشترك هؤلاء مع اوائك في اعظم اأمارك الاولى مما 
كدر السلطة واسساءها ومما دعاها ان توزع السسلاح على المسديحيين من قرى 
بلان وان تغريهم بابقاع الشقاق بين ابناء البلد الواحد فلذلك عندما تم 
للدرزبين جلي حملة الجنرال غاملان عن جبلهم المنيع بشهر ايلول وعندمة 


هه - 


أنتواازوال الخطر مخ تاحيننتة واتتوا والايقال الفر كيين يكل خداذت 
دمشق والفوطة وحماه والنبك قررت قيادة الثورة العليا تعبئة حملة الى اقايم 
بلان ووادي التيم للمحاففلة على الاهلين من تعددات الفرنسيين بناء على دعوة 
حمله! اهل مجدل في قرية كفر اللحا الى زعماء النورة وبناء ان بستميلوا 
الشركس وان يفاوضوا الامير فاعور كي بينضم الى الثورة . 

وفي نهاية تشرين الاول تألفت هذه الحملة وقائدها زيد الاطرش منضم 
أليه كل من مشاهير الثورة فؤاد سليم نزيه المؤيد علي عامر صياح الحمود 
فضل الله اسد الآمير حسن متعب جاد سليمان آل الاطرش شكيب وهاب 
حمزة الدرويش زكي الدروبي نصري سليم سعيد اليماني ابو تركي سرحان 
آغا فريد صبري البديوي خليل بصلة اسعد كنج . 

سارت هذه الحملة متجهة نحو الغرب تاركة جبل الدروز فأقامت داسطة 
رواقها على اقليم البلاد متخذة من قربة مجدل شمس معسكرا لها 
ل وهي قرية درزية في سفح جبل الشيخ ل وقد اقتصرت مهمة هذه 
الحملة على منع اعتداء الفرنسيين عن الآمنين وعلى استمالة الشركس وعلى. 
حمل الامير فاعور للانضمام الى الثورة . 

بتألف وادي التين من قرى عدة وبلدان شهيرات في مقدمتها حاصبيا 
وراشية ومرجعيون واهالي هذا الوادي خليط من دروز ومن سنييين 
ومسيحيين عاشوا جميعا في وئام وحب وسلام في ظل الحكومة السورية. 
العربية التي تبعوا لها في المهد الوطني . 

.اما .عندما اكتنشحت فرنسا سورية الداخلية عام .1915 بعد فاجمة 

ميسلون واقامت سسياسة فرق تسد بين الطوائف :المتآخية واوجدت مشاكل 
داخلية قسمت. حينئذ هذه البقعاة من العالمامؤنجزثتها على. صغر. مسساحتهنا: 
الى ممالك ودول ضارية بما كان بتعالى من اصوات البلاد وذويها تذمن! 


وشكوى عرض احائط ولم تلتفت الى الى العرائض والبرقيات التى كانت 


"0ت 


تجمع بأسرها بالتألم وباستنكار تلك التجزئة بل كانت تلبي دواما طلب منكانوا" 
أذلة صاغرين لها رغم انوفها وقسر آرادتهم درءا لانفاذ تهديد طاما ارهبتهم, 
به السلطة وفي حملة ما نجم عن هذه السياسة الفاشملا تجرئة واقتطاع. 
وادي التيم عن الجسمان السوري وااحاقه بلبئان في اوإل ايلول سنة .111 
يكام على قرار اصدره غورو اذ ذاك مناوءة لارادة قاطني هذا الوادي لهذا في. 
ساذس عشر بوايو عمد الفرنسيون على اثر ثورة الجبل الى العودة الى القاعدة. 
التي المعنا اليها فرق تسد فأخذت السلطة على توزيع الاسلحة على القرى. 
الآهلة بالمسيحيين في وادي العجم ووادي التيم فظهر هذا القوم الضئيل كأنه. 
بنادي بوجوب حماية فرننسا اليه من دون السكان جميها ونتج عن ذلك ان. 
هب من لم يشترك في الثورة طالبا اعطائه نصيبه من السلاح لانه اتخذ هذا" 
القسم الاكبر عمل السلطة في اقتصارها على توزيع السلاح على المسديحيين. 
فحسب عملا عدائيا تستهدف فيه حياة الباقين واموالهم بأعظم الاخطار فهي. 
فضلا عن انها لم تأبه الى ما كانوا يطلبون فانها اخذت تشدد بوجوب جمعمالدى. 
هؤلاء من سلاح قديم مه دعا الاهلين لان يتمسكوا في هذا السلاح اايسير 
مادامت السلطة آخذة بتوزيع السلاح على المسيحيين ولم تكتف السلطة بم 
فملت بل اخذت تشوق الشباب المسيحي وتزين له التطوع لقتال ابناء وطنه. 
الملجاهدين الاحرار فوجدت في البعض منهم ارضا خصبة لبذر بذور التفرقة- 
وللانخداع بمعسول الاماني التي كانت تمنيه بها ولم تجبر حيلتها على بعض. 
منهم وعندهنا الفت ممن اشتهر بسوء السلوك وعرف بالتعصب الذميم المنبوذ. 
عصابات نجم عن تأليفها منا كانت تتوقعه السلطة من حوادث سيئة اخذت. 
حفظهلا الله ! ؟ ! بالعمل على توسيعبنا ونفشيها في حين ان الرؤساء الروحيين. 
في ذلك الوادي ادركوا سوء عاقبة هذا الصنيع وتنبؤوا بمغبته المخيفة 
فهرعوا الى السلطة الفرنسية. بطلبون ايها ان تعدل عما التهوجته من., 
خطة التسلح ناصحة اباها ان تأخذ على عاتقها بنفسها حمابة السكان بقوى. 
من جندها عندأ ذا كانت تقصلذ من: فعلها الحياولة دون التعدي على المسيحيين. 


لاللإآه؟ - م )١1١١(‏ 


م مسي 


> جم 


بع مكو حك تي 


مح ردن 


اما والسلط: لم تكن ترغب دالحقيقة المذاففلة على الهدوء بل كانت ساعية 
بأفاعيلها اأى خلق الفتن. واضطراب حبسل الامن فاتها للم تصع الى طلبه. 
الرؤساء الروحيين بل اخذت على المكسن تعمل على اخلاء احياء النصلارى من 
الجند رغبة منها في ابحاد المذابح حتى تستغل وتستفيد ما يبحدث من عصيان. 
فيتم ما تسعى لاجله وممآ «ؤيد مما ذكرناه من قضية توزيع السلاح ما ذكيره. 
الجترال دببور في مجتمع عقد في المفوضية بحضور كل من الاميردن سسامي. 
ارسلان وتوفيق ارسلان والشميح حسين حمادهد وغير هم قأ نلك 5 )0 أفك. 
قيل بأن الللطة وزعت سلا <ا على النصارى احل هذا صحييح ان السلطة- 
وزعت عليهم سلاحا انهم مهددون » وبذلك تفشو مفعول اشورة وسرى الى. 
أقليم البلان سسبب امعان السلطة باضطهاد وادبي العجم والتيم وحمل. 
عكر من النسات و الرمال .قل التروع ال فى يعوو فقن اللحمال اوري 
والانتشتحاة بقالد التونة العام البلطان لأستنا من يتك :اق فعكل التخرف». 
بعراهم فعلا ومن بعلم ان كانت القنايل والقذائف تتوالى بالانطلاق على تللك. 
الذي تضمن القاء الطيارات الغنابل على بعض القرى في الجنوب وعلى القرى. 
التي لم نقطنها مسيحيون ٠‏ 

لعد قلنا بأن زنبد الاطرثشسن كان على رأس حملة عسكرت في الاقليم والآن 
نتابع الحديث عنه فنقول لقد توجه جانب من تلك الحملة الى وادي التيم. 
حبث استولى على حاصميا في دوم ١١‏ تشرين الثاني دلا مقاومة قط بذلله. 
لان قائد الحنامية الفر نسدية فزع الى الشيخ حسين قيسن يستأونه بصفته من . 
ذلك ما رآه من ضآلة عدد جنوده وشجاعة اخصامه فما كان من هذا الشيخ. 
الا ان اجاره وحماه واوصله مع من كأن لديه من الجند الى النبطينة من غير 
يتأليف حكومة وطنية براسها نسيب غبريل من اعيان المسديحيين وقد قنام, 

7# كوكءت 


«في قصر تلك الحكومة يومئذ كل من نزيه المؤيد وصبري البديوي خطيبا 
في الجمهور بحدثه على موّازرة الثورة والانضمام الها معددا كل منهما ما ترمي 
«اليه من مباديء سامية واهداف عليا. 

عامل الثوار قاطني تلك المدينية بمنتهى العدل والانصاف واحقاق الحق 
.وازهاق البئاطل رغم دخولهم هذا البلد ظافرين محتلين وقد ابدت الصحف 
'الفرنسية والصحف السورية ذلك حتى ان مراسل المقطم قد صرح في سابع 
.عشر تشرين الثاني بما بأتي : « لم بتعرض الثائرون للاهلين بشيء منا بل قاموا 
:تجاههم بكل عطف وانصلاف »6 . 

وجاء في المدد الصادر بتاريخ ؟١‏ تشرين الثاني في صحيفة الفيساء 
“الدمشقية ما نصه بالحرف : « ان عصابة زيد الاطرش احتلت حخاصبيا وهي 
:تقدر بألف ثائر ولم تمس المسيحيين بسوء » واما جريدة الاحرار التي تصدر 
.في بيروت فقد جاء فيها بألتاريخ نفسه : « ان الشوار لم بتعرضوا للآهلين 
.بل احتلوا دوائر الحكومة وانتشروا في الماديناة وقراه؛ ثم احتلوا كوكبا 
.ومرجعيون بلا مقاومة » اما الصحافي الثائه فقد قالته ما بلي : « ومما يجب 
«الاعتراف للثائرين انهم يسيرون بطرق منظمة وانهم بخاصبية اظهروا كل 
.مطف على المسيحيين وكانوا بسمحون للنسساء والاطفال فالسفر ولم بتعرضوا 
'لاحد مطلقا بسوء وجل ما فعلوه انهم اعلنوا حكومة سورية مستقلة وصبرح 
.زعماؤهم انه لا مأرب إلهم مع الاهالي وان مأربهم مع الفرنسيين » . 

على أن السلطنة التي ما كانت تحجم في كل مناسبة عن قلب الحقائق 
“اذاعت ما بلي : « ارتكب عصاة بقيمون في حاصبيا اعمال نهب وسلب في 
:تلك المقاطمة دون ان هرا في اقل عمل عسكري » . 

ان الجهد الذي قلنا ان اقطباب الثورة كانوا يبذلونه من اجل منع الاذى 
.عن الساكنين الآمئنين وعن الاخوة المسيحيين قد ظل آخذا بالازدياد عقيب 
كل نصر او تقهقر لهذا كان هم الزعماء ااوحيد المحافظة على هذه المبساديء 
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عنجاه جميع القاطنين علىاختلاف مذاهبهم بصورة عامة وتجاه الاخوةالمسيحيين 
بنوع خاص مما اودع حب الثائرين في قلوب الناس ومما حدا بالكثير من اهالي 
وسكان قرى هذا الاقليم ان تفد على الثائرين طالبة ان يشملوهم يحكمهم 
العادل وسلطتهم المنصفة الحقة التي كانت توزع العدل بين الناس على السواء 
من غير ميزة ولا مفضل من ذلك ماكان من مسلمي جديدة مرجعيونومسيحييها 
معا وما كان ايضا من اهالي قرية كوكبا تلك القرية التي اتى كاهنها على راس 
وفد يطلب الى الثائرين ان يتناوالوا الفداء على مائدتنه وان بدخلوا القربمة 

لقد المعنا الى ان قسسما من رعاع المسيحيين وحتثالتهم او بالاحرى من 
.دهمائهم وغوغائهم كانوا يناوئون الثورة ويمالئون السلطة عنر عليهم أن يبروا 
هذا الكأهن الجليل والحبر العظيم يبتغي الانصاف وينشد العدل يما طلب 
الى الثائرين فآلى على نفسه هذا القسم الذميم أن يقاوم رجال الثورة فاحتشد 
في مدخل القرية وقابل حمزة الدرويش ومن كان اليه باطلاق النار عليه 
فوقع من هؤلاء ثلاثة فصاح حمزة بصوت جهوري ما معناه كفوا ياقوم عن 
القتال واحقنوا الدماء ما استطعتم فوالله ما جئناكم لقتال او نضال او اذلال 
بل اتينا نحارب الفرنسيين المستعمربن واستهدفنا هذا العدو من دون الناس 
اجمعين . يأ قوم قسسما بشرف الدروز وهذه الثورة المباركة اننا حقنا الدماء 
ومنعنا العذاب واعتبرنا هذه القتلى الثلاث فداء عن هذا الوطن ان شئُتموهم 
“ان بكونوا كذلك وتأكدوا انكم خاسرون ان جنحتم الى غير هذا وان لم 
تكفوا عن اطلاق النار ... فلم يصيخوا الى مقاله ولم بصغوا الى ندائه 
وام يأبهوا الى ما كان يتجلى في نبرات ندائه وخطابه من صدق وظلوا يصلون 
نار القتأل فعلا رؤوس القوم قتام الحرب واشتد حينئذ القتل والضرب 
.وحمل الثائرون وكانوا قلائل جدا حملة كادت ان تكون معقودة النصر اولا قلة 
العدد وضآلة العدد فكان من شهداء هذه المعركة ذلك الوطني الكبير والكاهن 
الفادي الذي اخلص النية في التضحية فكان ذبيح الوطن وظل عيسى بي 
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الارض حقق رسالته فكان فداء عن اهل القرية وابناء الرعية . وكان 
الامين واحد من ابناء قريته ورعاياه . 


راى قائد الحملة بعد ما جرى ان سداد الرأي بالعودة الى خاصبيا وبعدم 
التقدم الى حيديدة » منعا من حدوث مالابحمد عقباه . 

صير الثائرون اياما اعدوا خلالها حملة لاحتلال الجديدة بقيادة حمزة 
الدرويش ونزيه الؤيد علهم يرون فيها غير ما كانوا يظنون أن يروه وعلهم 
بجدوا ان روح التعصب والشقاق التي بذرها العدو والمستعمر قد تلاشت 
وانقضت ولم يعد لها من اثر وان المسيحية والاسلام تعائقا فلم بحل دون 
وثامهما صعلوك زنيم او متفرنس ذميم فتوجهوا نحو الجديدة ولما بلغوا قرية 
ابل السقي التي تبعد عنها نصف ساعة تقريبا اعترضهم اهل هذه القرية التي 
معظظلم ساكنيها من الاخوة المسيحيين ودعوا الثائرين الاحرار الى تناول الطعام 
والمبيت فلبوا الدعوة وقضوا تلك الليلة لديهم وابان السهر والسمر اتى آاحتد 
الشيوخ الى واحد من زعماء الثورة بكتاب بعث به بطرس كرم احد موارنة 
تمالي لبنان جيء به الى الجديدة يومئذ لصد الثوار عنها ولتأليف عصاية 
مارونية امدها الفرنسيون بالسلاح والمال لقتال الرجال الابرار ولابقاع الفتئة 
والوقيعة بين الاخوة من مسيحيين واسلام . وكان هذا الكتاب مفعما بالسببه 
والشتم والتهديد والوعيد وظن ان يكون جوابه من الثائرين بما هو اهل له 
من مثيل ما كتب غير انه طاش سهمه وصلد زنده وخاب فأله فالثائرون 
ليسوا على خلق كخلقه وعلى نفس كنفسه ولا على هدف وضيع دنيء كمراميه 
وامانيه وآماله انهم قاموا بالثورة للذود عن ابناء الوطن الواحد على اختلاف 
النحل والملل والاديان والاجداس انهم ما قاموا لقتال المسيحي ولو قاتلهم ولا 
لطعن اليهودي ولو طاعنهم ولا للانتقام من اي واحد من ابناء الوطن مهما 
اختلف دينه عن دينهم ومهما افترق جنسه عن جنسهم وملته عن ملتهم 
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ان" تمكو لنظريى هذا ماعفن عمر عن نيو فيل النوزة ولت 
مبدأها وشرف رجالها فأجابوه على ذلك الكتاب برديد اوضحوا فيه الفايةة: 
من الثورة والغرض من القيام والمأرب من هذا القتال والاحتلال واازحف. 
وصرحوا له بأنهم اعداء التعصب الطاثفي واعداء من يقول به واعداء الفرنسي, 
الذي كندد اواصر التفرقة وباعد بين الاخوة والقى بذور التفرقة والبغضاء 
بين الاهل والخلان وان الئثورة ضد المستعمر افرنسي كان أم غيره وان. 
المسيحيين في مأمن من كل اعتداء مهما اعتدى بعضهم على الثائرين ومهم" 
احب ان ينفذ مطامع الفرنسيين في رجال الثورة فهم بقابلون الشتيمة بالعفو 
والوقيعة بالصفح ويعلمون الناس كيف يجب ان تكون مكارم الاخلاق وختموا 
ذلك الرديد بقولهم « الدين لله والوطن للجميع ولكل رابه ومذهبه واجتهاده. 
ولكم دينكم ولنا دين » . 


عادوا ثانية الى حاصبيا ولم يشاؤوا ان يتقدموا الى جديدة من بعد هذا 
الكتاب لانهم صادقون فيما كتبوا واجابوا ولا يبتفون اهراق ذماء احد مسن. 
الوطن وان الدم المسيحي المهراق لا بقل شأنا ومكانة عن دم المسلام المراق 
هذا اذا لم يكن الاول اغلى على الثناثر واعز فلا بدع اذن ان ينكفيء الثاثرون. 
جديدة ونه 


اقبل على حاصبيا بعد ذلك القائد العام في الاقليم زيد الاطرش فذكروا 


واذاع المتشور التالي : 
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اندين لله والوطن للجميع 


الى اخواننا المسيحيين في قضائي حاصبيا وراشيا المحترمين اعزهم الله . 


١‏ ماروني من اهالي شمالي لبنان جاء به الفرنسيون الى الجديدة 
.بومئذ للدفاع عنها والفوا له عصابة مارونية امدوها بالسلاح والمال لقال 
الثوار وابقاع الشقاق بين طوائف البلاد واغراء المسيحيين بالمسلمين 
والمسلمين بالمسيحيين . 


بلغنا من الوطنييين الاعزاء ان بعضكم داخاهم خوف من وجود الحملة 
الوطنية في جوارهم فأخذوا بنرحون توهما منهم ان الثورة الوطنية قد 
تصيبهم بأذى فساءنا هذا الخبر وآلمذا جد الالم لانهم اخوان لنا لا فرق بينهم 
ق'نعين بما ردوا به على ذلك الماروني بطرس المسكين وان يصبروا عن دخول 
.وبين أي كان من الطوائف الاخرى وثانيا لان عملهم هذا يودي شعورنا لما 
:فيه من عدم الثقة بما اسلفناه من البياذات التي اوضحنا فيها حفيقة 
'الثورة ااوطنية ولقد اضطررة بسبب موقفكم هذا الى مخاطبتكم بصفتكم 
الطائفية على حين اننا لم نفعل ذلك تننزيها للثورة الوطنية من شوائب 
الذزعات البعيدة عن الروح القومية . واكننا رابنا بعض السذج لم بدركوآا 
:الاغراض النبيلة التي ترمي اليها ثورتنا هذه فأسرعنا ببيائنا على هذه 
“الصورة تطمينا لهم واننا نرجوا ان نثبت لكم عن قريب أن المبد! الرئيسي 
:الذي نستند عليه حركتنا القومية هو ما صدرنا به هذا الكلام : « الدين لله 
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معركة راشيا 


بعد ان رسخت أقدام الحملة في اقليم البلان على م؛ مر ويعد ان وطدته 
سلطانها في قضائي القنيطرة ووادي العجم وتناولت حاصييا ارضا نمي اليها 
أن واقعة وقعت دين دروز راشيا والحامية التي فيها وان السلطة قسامت 
هنالك بما تقشعر منه الابدان وندى منه وجه الانسان وانله لا مروءة 
لصابر عن نجدة ولا نخوة لقاعد عن لهفة ولا صبر أن يبحمل بين جانحتيه 
وفي رأسه شرف والبلد العامر بأخوته يندك واهاليه نسيء وتذيح وتسسام 


سوء العذاب . 


ثارت ثائرة الدم العربي في من كانوا معرسين بحاصبيا فأرسلوا تحت 
امرة حمزة الدرويش قسما كبيرا من قواهم كان من بينها نزيه المؤيد وأسد 
الاطرش وشكيب وهاب وصبري فريد البديوي فألفوا قوة توجهت نحو راشيا 
لانقاذ من بقي من أهلها ساا من الاذى . وما ان مششوا نحو تلك القرية بسيرا 
حتى صادفوا في الطريق عوائل عدة نرحت عن راشيا لما عانوه فيها من ذل 
ونصب وعنة . بارحوها بوضع مؤّلم وبحال يدمي وبمنظر ومشهد بحز 
النفوس والاحساس . تلاقى رجال الحملة بشيخ فر يقود بقرته وقد حملها 
ما يلتحف ويفترش » وبعجوز جرت وراءها حمارا اركبت علييه صفارهاا 
العديدين » وبهيفاء فاقت البدر جمالا تساقط َواوٌ دمعها من نرجس عينيها 
لقتل خطيب او حبيب أو واحد من ذويها وبأم ثكلت ابنها فمزقت الخدود 
وشقت الجيوب وملأت ولاويلها تلك الجبال والبطاح © وبطفل حز السير قدميه. 
فسبال دما يتجمد كل ما سار نجيعا . تلك لعمرك مرائي تفتت الاكباد وتهلع. 
النفوس وتقلق القلوب . وتهيب بأقسى الافئدة لآن بهيب الى راشيا لينقل. 
من فيها من الاهلين فما بالك بمن رأى ذلك وهو ذاهب للثأر ممن فظع ونكل. 
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وقضح . رات رجال الحملة ما راوا فكان هذا المشهد شاحذا لهممهم وغازآا 
لسيرهم ومهمازا يدفعهم لان يطيروا لو استطاعوا كي يبلغوا البلد الذي 
فضح بأهلها وبدع . 

ساروا يبتغون راشيا فوصلوها بالعشرين من تشرين الثاني وفيها عدد 
من الجند الفرنسي لجأ الى القلعة بتحصن فيها فيدرا عنه عادية الردى من 
بد الثائرين وقد صمم هذا العدد على الدفاع حتى النهاية فاجتمع وفد رجا 
حمنرة الدرويش ان ينجلي عن البلد حتى لا يرمي بلدهم بالقنايبل من قبل رجال 
السلطة وحتى لا بندك كل صرح فيه وبنيان بأعمال التدمير . فقال حمرة 
يعدم الامكان الاصغناء لما طلب اليه وبوجوب الاحتلإل مهما كلف الامر وبأنه 
مأمور بانفاذ ما يحمل من اوامر فلا مجال للعدول عن الدخول اليه . 


كانت القلمة تدعى بقلعة الامراء الشهابيين وهي واقعة في منتصف الطريق 
:تطل على جهات المدينة الاربع وكانت نبعد عن موقع الثائرين خمسمئة متر 
تقريبا وكان في كل منفذ من منافذها او شق من شقوقها او سطح منسطوحها 
اكياس من الرمل وحوائل حجرية لحماية من خلفها من رصاص المجاهدين 
وكان عدد من لجأ اليها للتحصن فيها ملف من .50 جنديا فرنسيا ومئلة 
وخمسين ماروني تجند في الجيش الفرنسي و .لا مسييحي تطوع من اهل 
راشيا لمقائلة الثائرين الذين ما كان بقل عددهم عن الالفين . 

ففي زوال الاحد في ؟؟ تشرين الثاني هاجم الثائرون القلعة وانقسموا 
خرقا ثلائة واحدة تقتني اللسلالم العادية الخشبية واخرى وبيدها القنابل 
'اليدوية الى لحف مغموسة بالنفط بتقدمون القلعة وثالشة وراءهم وهي 
.حملة البنادق . 

تقدمت هذه الفرق وقد استخفت بلموت فلم تحسب له حسايا ولم تقم 
اله وزنا وانبرت تطلبه من رصاص تلك القلعة وكواها فصدقت الحملة 
عليها وتلقت وابلا من رصاصها كبرد من السماء في يوم حر قائفل واستلمت 
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كل فرقة جهة من جهات القلعة تهاجمها هجوما دونه انقضاض الصواعق 
ووثبات الاسود وكان كل من الهاجمين وطن نفسه على ان يكون سلما 
يصعد على حثته اخوه من خلفه حتى يبلغ مناه فيفتك يقاتل من خر 
.صريعا وبذا استشهد من متسلقي السسلالم ما لابقل عن مئتي بطل اشسوس 
صنديد . الا ان الامر الذي لا ندحة عن ذكره هو انه ما كان ليتجندل في 
اسفل السور واحد ما لم يكن قد القى بما يحمله بيده ولو قطعة من نار يلقي 
بها داخل القلعة وظل العدد الكثير من الثائرين بخر صريعا في ساحة الشرف 
والمجد حتى ارتأى قسم من الابطال ان يبادروا بالهجوم على بابي القلمة 
الكترقنوالقوكن :واو اتكمدذوا الى اخزاقينا بالتبان ترهبا بالف وس و فيان 
على كل باب قرة فخلف الباب الشرقي فرقة السباهية التي كانت تقابل 
الثائرين بالسلاح الابيض وخلف الباب الغربي فرقة من الروس كانت 
تطعن المجاهدين بالحراب . 

حمى وطيسسن المعركةة: وجاد الثائرون بالارواح عن سخاء وما كان بيتقهقر 
واحد منهم حيا وما ولى احد منهم ظهره لوجهه بل كان بتقدم الى الامام 
والى الامام وابرز كل مجاهد ما يؤيد يقينه بالله وطلبه الاستشهاد في سبيله. 
وتدافع الثائرون الى الموت تدافع الجياع على القصاع واقتحم القسسم منهم 
مدخل البإب الغربي حيث يبدا به سرداب طوله عشرة امتار بعرض مترين. 
فما كان بلجأ ثائر الا وينتهي منه الى الموت وما كان يخلص منه مجاهد. 
ويوشك ان يكون في ساحة القلعة حتى يقابله واحد من الروسيين بحربة. 
فيتجنبل فذيحل محله ثان يكون نصيبه كالاول وهكذا حتى تكدست حثث. 
الشهداء بعضا فوق بعض فكان هم القسم من المجاهدين ان سحب تلك. 
الاجسسام الطاهرة الى خارج القلعة حتى يتخذ من تراكمها مرقاة بصعد به 
الى السطح وبذا استطاع لفيف من المجاهدين ان بتسلق الى سفح قبو لا يعلوق 
من الخارج اكثر من أمتار خمس واخذ بساعد الفرقة المهاجمة من ناحية 
الجنوب بما كان من قطع لاهبة لاسعار النار . 
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وكانت الفرقة التي داهمت الجنوب بقيادة البطلين اليد واسعدة الكنج, 
فارتأى الاول اليد ان: يعمد الى شق طريق-في منازل الجهة الغربية الجنوبية. 
للوصول الى عقب جدران القلعة واخذ مع اخوانه للعمل بذلك وما ان اضبح. 
الصباح حتى كان المجاهدون امام اسلاك شائكة في آخر النفق وقد بلغ, 
الثائرون اسفل الجدران والجند تشرف عليهم من الاعلى وقد اصيح من المتمذر 
على الثائر ان يخرج الى دائرة الاسلاك مادام الجند مرابط على سطح . القلعة 
لهذا احدث المجاهدون في بعضجدران المنازل انقاب وقف رهط منهم وزراءها: 
بقيادة البطلين أسد الاطرش وصبري البدبوي وطفق هؤلاء الاشاوس بلقون. 
النار على الجند القائمين على حراس الجدار الذي اصبح تحته المجاهدون. 
وظل اطلاق النار كذلك الى ان اضطر الجند على الجلاء فأمن المجاهمدون 
الذين بأسفل الجدار من رصاص الاعداء غير ان الحند قل ادرك ما رمى. 
المجاهدون اليه نأخل برميهم «القذائف اليدوية من وحهات عدة فذثار ثائر 
الابطال وتقدموا من الاسلاك الشائكة فاقتلعوها بأبلغ ما يكون عليه المقاتل. 
من جرأة وحماس واندفعوا كالسنيل تحت النيران المتدذفقة وتحت حبائل 
الرصاص التي توالت واتى قسم منهم بسلمين طويلين ثندا بعضا الى بعض. 
حتى صارا واحدا طويلا والقوا به على جدإر القلعة البالغ خمسة عشر مترةة 
وشاء كل واحد منهم ان يذهب الى زمتفة اهون سبيل واقرب الفجاج 
فانبرى يصعد هذا السلم كل منهم: حتى_اذا ما بلغ منتهاه اصابته مرمية ألقته. 
ممددا على الثرى وكان في مقدمة الفائزين بالشهادة البطل المغوار نسديبه 
الاسعد ثم أعقبه الشهيد الباسل حامد كمال وتوالى الصعود من الثائرين. 
كما توالى الرمي من (الجند فقضى من البواسل الابطال عدد كبير كان مثال. 
الوطنية ودايل التضحية عندها فكر البطل الؤيد بوسيلة يدخل القلعة فيها 
قلك هي ان يعمد الى القاء قذائف بدوية عديدة بصورة متواليية على خلف. 
الاستحكام من غير ان بصعد اليهاو ان يشرئب بعنقه على جداره . وقسد. 
نففذ ذلك بالفعل فأخذ باطلاق القنابل واحدة بعد واحدة فكان يسمع المجاهدون. 


اا كك 


المجذهد اللامع صيري فريد البديوي 


حلى اثر انفجارها صراخ السنغال وعويلهم وعدوهم فوق السطح وقد اصبابت 
حمنهم مقتلا عظيما . فاشتد ساعد المجاهدين ولمسوا صواب هذا الرأي فصعد 
الجاهد المؤيد وخلفه البطل حميد الشامي وسلمان مرعي وابراهيم حمودة 
.و صبريالبديويوالمجاهدين يطلقون القنابل على الجند ويعملون'نار فيك لالجهات 
بوالتؤاحي. ذارتبك الفرشسيون لهذه المباغنة وانغسدوا بالفرار من 'ناخية' الى 
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تاحية حتى لجأ قسم كبير منهم الى غرفة في القلعة سقفها قريب من. 
الاستحكام الذي كان المجاهدون فيه فأشعل الثائرون النار في سقف الغرفة 
فلهب وتسراقط حممه عليهم وقد رهبوا من ذلك وفزعوا مله فزعا كبير" 
وفروا الى أقبية القلمة في الدور الارضي يطلقون الثار وخصيصا كانوة: 
يطلقون النار ركانوا يطلقون في السسماء صواربخ اشارة الاستتحاد. 
اذ كانت هذه القذئئف الآخذة في السماء صعودا تنشر انوارا وهاجة حمراء 
تفعم الافق نورا شدءد السطوع زمنا طويلا وألفى بقية ااجاهدين ممرا” 
افي اسفل السلم مغطى بأحجار قليلة اقتلموها فخلصوا منه الى القلمة 
وتدنقوا كالسيل ينشدون ويهلالون ويكبرون وحطم المجاهدون الآخرون الذبن, 
ككانوا بقيادة البطلين شكيب وهاب وحوزة الدرودشى ابواب ١ااقلعة‏ فدخاوها 
وقد ابلوا بالاعداء البلاء الحه ن وكان معهم البطل صيري البديوي ور<ال. 
الشام وابطال المجدل . وكانت ١‏ لاثئرات تحاق فوق راثيا كل الدهار من غير 
أن قلقي بالقنابل على البلد تقاديا من ان تصاب القلعة وخصت بقنابلها كلل 
شخص قاصدا راشيا او خارجا منها ررمت على القلعة لفافات من ورق تحمل. 
قوقيع الجنرال غاملان خطابا الى قائف الداعة تعربيها : « ستصل النجدات الى 
واشيا في الوقت المقرر لها كي تحيط بالدر ,ز نهنئكم بدفاعكم المجيد » . 
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ثم دخل المجاهدين القلعة وبدأوا يتجولون في انحائها ومنعطفاتها فألفوا 
في غرفة منها بعضا من حنود القناصة اللبئانيية وما ان شعر هؤلاء اللجلود 
.بالمجاهدين قد بلغوهم حتى اخذوا يصيحون مستنجدين : « نحن بوجه سلطان 
.باشا ووجهكم » ويقصدون بذلكَ انهم في حمى قائد الثورة العام وفي حماهم 
.وانهم قد سلموا امرهم اليهم وان حياتهم اصبحت بين يديهم فكرمى للقائد 
٠العام‏ سلطان باشا الاطرش وكرمى للعروبة التي استجاروا فيها والنخوة التي 
لجؤوا ايها عف؟ المجاهدون عنهم فلم بمسوا واحد منهم بأذى . على رغم 
.ما كانوا ابدوه من صنوف المقاومة والعناء في القتال مما لم بقم به نفس 
:الفرنسيين نحو المجاهدين . وعلى هذا فقد تم النصر المبين للمحاهدين 
الصابرين بدخول القلعة من تاحيتها الجنوبية في الساعة الثانيةة من بعد ظهر 
“الاثنين بتاريخ *؟ تشرين الثاني سنة 1156 مما يذكر للابطال الاشداء من 
الفعال بالشكر والتقدير والثناء في هذه المعارك التي لم سسق لها في الشثورة 
'السورية من مثيل ما قام به كل من نزيه المؤيد » وحمزة الدرويش وشكيب 
.وهاب واسعد الكنج واسد الاطرش » وصبري البديوي و فر حان عبدالله وحسن 
“القنطار وسلمان مرعي ونجيب يوسف علم الدين وحميد الشامي وابراهيم 
حمودة واخوانهم الابطال اللمغاوبر الذبن رفموا رأس الثورة السورية عاليا 
.والذين ابدوا من اصالة الراي وسداد الفكر وصواب الحجى مرفوق؛ كل ذلك 
بالمفاداة والتضحية التي ذهبت في الورى مثلا ما مهد لهم سبيل الظفرباحتلال 
“القلعة وقهر الاعناء . 

اما من كان سببا من اسباب النصر وعلما بارزا من اعلام الجهاد ووسيلة 
:من الوسائل الحقيقية التي بنى عليها اوائك الابطال ذلك النصر المبين فكانوا 
حجرا اساسينا في ذلك البناء العالي من المجد والذين كانوا اللبن التي اقيم 
.عليها صرح ذلك الفخار فكانوا شهداءه هم حسئن <مود الصفدي وفارس 
حمود ومحمد السلقي وقاسم الفعلق وغيرهم مما لم تتصل بنا اسماؤهم 
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كانوا قرة اش يعني هده المرككة الو ختاءة : 
ما ان استقر بالمجامدين المقام في القلعة حتى كانت النجدات مسن 
الفرنسيين قد اخذت بالزحف واحدة تلو اخرى في منتصف ليل الاثنين 
انث فرقة من زياق ألى أسفل المحينه وقد إزركنوث مدافها الله 
واخذكت تلقي القذابل حول القلعة وسارت فرسانها تحميها المدافع فقامت 
هلبه الفرسان بحركة التفاف إمن جبل ضهر الاحمر الى سهل كفر قوق 
غزبي راشيا وشمالها والى جهات بستان عين الابوة والعقبة جنوبا كما .ان 
فرقة من جزين نهضت في نفس ١اوقت‏ وذامت في |قرية كفر مشكلا غربي 
رايا ناحية مدافمها الجبلية تحت كنيسة كفر مشتا مطلقة المدافع مسن 
هنالكإعلى راشيا وقد تقدمت عساكرها تحت حماية الدافع في هضاب بيت 
كتذا و كرو للتساز التابعة اراشجا : 


فرأى الثائرون حيائذ ان يتسحيوا الى حاصييا قبل ان !يحدق ااجند بهم 
من كل طرف وقبل ان يستواي عليهم فيقعون اسرى بين بديه بوبذلك اشدترك 
الحاففون مع الجند التي وصلت الى راشيا فشق الثاثرون :لانفسهم طريقا 
في الناحية الشرقية الجنوبية من جبل الشيخ مارين بعين عطا وانسحب 
بيت العردان وبعض دروز القرى الشمالية لقربة عيحا . فاستولى الحيش 
صباح ؟؟ منه على راشيا من بعد ان قتل في هذه المعركة كل من #كومندان 
قينه والكابتين غرانجيه وقد تولى زمكان الاخير الكابتين جروس دي مارايذان 
فكانت معركة راشيا من اعظم المعارك التي نشسبت بين المجاهدين والسلطة 
الترنسية يها اظيره 'الثائرون. من السحاعة والسيالة . 


لقد كان شكل الثورة السورية تبلبل كثيرا عما آل اليه اخيرا لو كتبه 
للمجاهدين البقاء في القلعة زمنا ما بتمكنون من بعده من الزحف على رياق 
وزحلة ولكن هكذا كانت مشيئة الله ولا مراد لحكمه وهكذا تهدمت اعظم بيوته 
راشيا واصبحت قاعا صفصفا خرايا نابا . 


25976 لا 


الحكمين الوطني والافرنسي 


مما سنأني على ذكره من حوادث يستطيع المطالع الكريم ان يرى الفرق 
78 ما كانت 5 البلاد الواقعة في وادي اليم ابان رضوخها للوطنيين 
النائرين وايان رضوخها للفرنسيين المتمدئين : 


١‏ بعد أن انجلى الثوار عن منطقة حاصبيا في رابع كانون الاول قصىد 
كنيسة عين قنية اثني وعشرين امرأة وفتاة من النصارى مصحوبات بكاهن 
الكنيسة . فعندما اقتحم الجند الفرنسي البلد ثم باب الكئيسة هاجموا من 
#رتهتمالك اشوا بالامستام لعفاف القنيات باك وسما وذو عن النظاية 
التي اركها هؤلاء الجدنا بال واشعب سويد "أن اغنى املن واحدة من تلك 
النسوة لعديد ما تعاقب عليها من جنود . وعندما سمع اهالي قرية الخيام 
بأمرها هب الكثير منهم الى استطلاع خبرها بالذات ورؤية ما جرى لها 
بالعين فآبوا مستنكرين ما راوها به من وضع ومشفقين على مأ اصابها من 
حادث وبامكان المحقق المدقق ان بتثبت من هذه الحادثة المفجعة . 


؟ ‏ عندما احتل الضباط الفرنسيون راشيا دخل ثلاثة منهم منزل احد 
اهاليها وهو م.س فاعملو! فيه النهب من بعد ان اتوا الافعال الشنيعة الرذيلة 
:مع زوجة ذلك الرجل وشقيقتيه على مشهد ومراى منه وغادروا الدار وعلى 


كان الرجل من احد التبعة البريطانية . فما ان تم له ماذكرنا حتى هرع 
الى بيروت بطلع المعتمد البريطاني على ما جرى له ولآل بيته . فاهتم 
المعتمد لهذه القضية واسرع توا الى الجنرال ديبور يطلعه على الامر فكان 
جوابه ما تعريبه « ان البلد يا سعادة القنصل في حرب والبلد الذي يكون 
هذا شأنها لا يمكن إن يمئع الجند من التعدي'» . 
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8# ل بين العوائل الدرزية في راشيا عائلة زاكي التي برآسها الشيخ 
نعفان زاكي قاضي المذهب الدرزي والسسنيين اشتهر هذا الرجل وعائلته 
بموالتهم الفرنسيين ومواساتهم لجرحاهم ولا يعلمه افراد اسرته من هذه 
الموالاة للسلطة وسابق معروفه مع الجند فانه ظل في راشيا على اثر ‏ جلاء 
الثوار عنها ولم بنسحب منها ظانا ان الفرنسيين اصدقاء صميمين له يتناول 
اذاهم سواه وبحل عذابهم لفيره ونقمتهم ممن لم يلقون اليهم بالمودة . اما 
ما كان من اصدقائه الاكارم واعزائه الاوفياء رحال السلطة الفرنسية عندما 
دخلوا راشي!ا في 58 تشرين الثاني وعندما استقام لهم الامر واستقرت الحال 
فانهم فكروا بذلك الصديق الحميم واسرته الكريمة واحبو! ان يوفوها اجر 
الاخلاص لهم وان بجزوها عما اسلفتهم من صنيع جميل خير حزاء فراحوا 
يتفقدون هذه العائلة المبرورة حتى عثروا بأفرادها وعددهم تسع بين امرأة 
ورجل فجمعوهم واوقفوهم الى احد الجدر صفا واحدا واتاهم ضابط برتبة 
ملازم افرنسي سستمريء القائد بأمرهم. فأجابه متهكما بهم بقوله ما تعريبه: 
« هيء لهم بطاقات سفر درجة اولى ولكن للصين »© عانيا بما قال التهكم على 
معتقدات الدروز اذ يعتقدون بالتقمص بعد الموت وانتقال الروح الى الصين . 
فصدع اللازم بأمر قائده واحسدن اعطاء البطاقات التي كانت عبارة عن طلق 
ذاري من مسدسه يخترق صدر كل منهم رغم وجود نساء بيلهم . 

قال احد ضباط لبنان الذين رافقوا الجيش الفرنسي عندما رأى هذه 
الفاجمة : « ان افظع ما ارتكبه الفرنسيون في تاربخ حياتهم هو ما فعلوه 
بأسرة زاكي لغير جرم أو ذنب » 1 

؛ سا بين سكان زغرتا ‏ لبنان ‏ رجل تطوع في الجيشش الفرنسي او 
بالاصح زين له التطوع فكان في عداد رجال القناصة اللبدانية وكان بدعى 
غطاس كرم طاف بقرى درزية واقعة في قضاء حاصبيا وراشيا فعمل وجماعته 
انئاء الطواف بهذه القرى السلب والنهب والنار وعندما بلغوا قريتني السريرة 


أ الاك أت 


والقطرانة نهبوا الاموال والمواشي بما فيها سبعمائة راس من الاعز يملكبا 
رجل بدعى ابو احمد اصاب احد رجال العصابات المسيحية منها وهو بوسف 
اازيلع مئة وخمسين راسا . ومما يجدر بالذكر ان بين افراد هذه العصابة 
رجالا من الجناة المصاة ارتكبوا جرائم اتمتل بلفيف من بني معروف فحركموا 
امام المجلس العسكري وقد برا ساحتهم فاشترك هؤلاء المجرمون في نهب 
القرى ومن بينها حجزين وما جاورها نأطلقت السلطة يدهم يعملون مأايشاؤؤون 
من نهب وسلب وتمكير صفو . 

ه ‏ عقيب احتلال الفرنسيين حاصميا واشعالهم دور الدروز والسامين 
استفظع ساكنوا قرية الخيام هذا الامر واستهجنوه وهرعوا الى التخمومندان 
كوستون بشكون أايه ما فعله الجند . فم كان من هذا القائد الا ان قال 
لهم : « ان الحكومة هي التي امرته باشعال الذار في بيت سامي شمسسي فأعول 
فيبه النار تنفيذا لامرها . وان مابقي من البيوت المحروةة. فالميحيون من 
اهالي حاصبيا وكوكبا وراشيا هم الذين اشعلوا النار فيها . وان التبعة 
والمسؤواية عليهم لاعليه » . وقد قصد بما قال اثارة الحفائظ في نفس 
الدروز على المسيحيين علهم يهتاجوا فيفيرون على النصارى بذبح عظيم . 

"- ذكر احد الشيعة من اهالي قرية الخيام التابعة الى خاصبيا ل ١‏ بك خ 
من اعينان صيدا ووجهالها ان الجند الفرنسي احرق في خاصبيا اربع نساء 
من الدروز عجزن عن اللحاق برجألهن وام ببق الحتود على باب او تافذة الا وقد 
اتخذوا منها الوقود والمسيحيون جميعا واقفون على هذه الفظائع ولكن لا 
يجرؤون على ذكرها . حتى ان اخد المسيحيين الاشراف اديب قطيطا صرح 
بقوله : السلطة هي التي تنهبنا ولولا ما فعله اشياءها وصنائعه غطاس وبطرس 
كرم من أعمال«كتائنة ها كدان اخائزون لدخلوا مرحميون وقد امن علن ذك 
احد مسيحيي مرجعيون السنيد مراد علوية ٠.‏ كان اللصارى سستطيعون الجور 
بما شاهدوه لولا مخافة ان تنتقم السلطة منهم من جية ولولا ان نقطم عنهوم 


-86ا؟ ب 


المجاهدون البواسل محمد الشعراوي ابو جود العاتني 
رشيد الجوخدار » ابو باسين الخائحي » آبو حامد الشربيني 


التعويض الذي وعدوا به . 

٠‏ كانت في بلدة راشيا عانس في العقد الخامس من العمر عجوز 
شمطاء تتقزز منها النفوس وتبتعد عنها الرجال . فعندما دخل الجيش الفرنسي 
هذه البلد واقبل عليها الجند رغم ما ذكر بوضعها الذي كانت فيه وقد ارتكبوا 
معهئا الفعل الدنيء وقد اخذوا يتوالون عليها ااواحد بعد الآخر حتى بلغ عدد 
من واقعها سبعة عشر جندبا . وما ان عام بالامر احد اقربائها « ي.ن » حتى 
خف الى جريدة المرق البيروتية يطلب الى صاحبها أن ينوه دهذه الحادثة 
فذعر صاحب الجريدة على جر بدته وخاف ان تمنى بالتعطيل . 


اجتزانا هذه الحوادث القليلة واقتصرنا على ذكرها تتركين عددا كبيرا 
حدا من نوعها نضيق ننا رحب هذا الكتاب عن تعدادها . 


فمن المقايسيا؛ بين ما قام به الثائرون المجاهدون من صنيع وفعل ابان 
دخول هذا الوادي تحت قبضتهم ومن بين هذه الافاعيل والفظائع التي ارتكبها 
رجال ينتحلون اسم المدنية ويدعون بالحضارة يتضح الفرف العظليم والبون 
التشماسع بين هؤلاء المتمدنين واولهمك المتوحشين فليسجل التاريخ على كل 
منهما ما بستحق من رمي بالمادنية أو الهمجية . 


الحملة على الاقايم ثانية : 


جهز متعب الاطرشس حملة بقيادته من بئي معروف وصلت في اواسط 
كانون الاول ديسمبر من عام 1158 قرية الكفير من اعمال حاصبيا اقامت 
فبها زؤمين وبا حتها نياكم عكر شوو الكائنة فن مركن خاصيياوالشرف 
ذلك المركز على كل .هاتيك النواحي . لقد حصنه الفرئسيون تحصينا عظيما 
واركزوا فيه احد عشر مدفعا كبير! وكثيرا من المدأفع الرشاضة ولذلك 
عندما اقترب الثاثرون من ذلك المركز اصلاهم نارا حامية ابعدهم يوا عله 


.م5 د 


فآبوا حتى اذا ما بزغ الفجر ومد الصباح رواقه تابعوا السير الى قرية المحيته 
اذ علموا بوصول متي جندي من الفرنسيين اليها . وبوصول الجند المحيتة 
اعملوا النار فيها واسرعوا بالمودة على الفور الى شويا من غير ان يلتقوا 
باشائرين الذين تبعوهم وتسللوا بين الادفال والشعاب حتى بلغوا شولا وقد 
حصروها خمسة عشر ساعة كادوا ان يحتلوها لولا فرقة من الموارنة شهماء ؟! 
خرجت واحاطت ليبلا بالثائرين من جهة الجنوبه فهاجمتهم فأصبحوا بسين 
ذارين اضطروا حينئذ للارتداد الى الكفير وقد قصدوا قرية عين عطا ومجدل 
شمسس واليك ايها القاريء الكريم نص الكتاب الذي بعث به متعب الاطرشن 
الى اهالي مر جعيون * 

جناب الاجلاء الاماجد الحاج محمد افندي وعلي ١افندي‏ وخنجر افندي 
العبد الله وعموم آل عبد الله في قرية الخيام المحترمين . 

بعد سؤال خاطركم نعرفكم اله واصل انذار لتحت يد الحاج عبد الله أبو 
سمره واخيه يوسف بو سمرة من ابل السقي لاجل يبلفوه لمسيحيي حاصبيا 
ومرجعيون فعند اطلاعكم عليه تفهمون مضمونه . والآ ان الخطة التي اتخذت 
قبلا لم تكن مدربيةا لاننا غرب الديار وحصل من ورائها ما حصل . 

وعليه أن قدر الله باشرنا بتدابير جديدة منظمة والتوفيق على الله , 
اكدوا ايها الافاضل اننا لا نقصد الاعتداء على احد بل نحن مقاومون رجال 
قرنمنا الذين برندؤن استعمان: نلاذثا وتحن نيعا ضفن رخاليبا الاحزان النين 
بريدون لذا كل خير . اما من جهة المسيحيين الذين تسلموا اسلحة منالحكومة 
بقصد مقاومتنا سوف نريهم منا ما يستحقونه وخصوصا اهالي راشيا الفخار 
الذين يضيقون على رجالنا العابري الطريق وقد قتلوا منهم حصائا وجرحوا 
واحدا من الذين يعتمد عليهم . 


ثم بلفنا ان مسسحبي بلدتكم نهبوا حاصبيا ودخلوا مع الفرنسيين أليها 
فاذا اأستحسثتم ابلاغهم بارجاع ما ثهبوه حيث لا يمكنا التغفاضي عنهم وترك 


ام سه 


حقنا عندهم ولولا نظركم عليهم لكناأ غير عاجزين عن تأديبهم فاذا لم يقبلوا 
نصيحتكم عرفونا. 

لقد صادرت ر<النا بعض اللمكارين الذين اتوا من بلدتكم الى القنيطرة وصار 
تركهم اكراما لكم فبلغوا المكارين ان لا بعودوا ثاني؟ الى القنيطرة خوفا من 
وقوع سوء التفاهم ودام بقاكم . 


حرر في ه؟ حمادي الثانية سنة ١١555‏ 
ْ أخوكم متهب الاطرش 


واقعة بلدة وببلسسة 


حرت بعد ضرب الششدام في غوطة دمشق معمارك عدة اجدرها بالذكر 
معركة بلدة ويبيلا اذ القت الرعب في قلوب المستعمرين واخمدت من حماسهم 
مركزا ثابتا لصد الهجمات الفجائية المتكررة . 

لقد ارتأى الثائرون ان بتخذواأ من الحرب اسلوب الدفاع لقاء هجوم 
والاضطراب والصعق ويحولون بينه وبين عتاده فيضطر الى التراجسع 
والتقهقر . 


لقد وقعت بلدة وببيله من غير ما كان المجاهدون بفكروا فيها ارتدى 
سليم المفتي ثوب الخيانة جهارا وفاخر فيه وباهى وقام بتأليف عصابة 
من مريضي النهؤوس ضعاف الايمان لقتال الوطنيين فأقسم البطل نزريه 
المؤيد على قتله فقاد خمسين فارسا ووجهته الميدان ولما ان جاوره اصطدم 
بالجند الفرنسي فاصطنع الانهزام والانسدحاب مستدرجا ذلك الجيش الى 
ويبيله حيث وافاه متعب الاطرش من قرية الست بثمانين فارسا وهناك 


185 سه 


287 سه 


هناك لعب السيف في نحور الاعداء ورقابها فاشتفى غليل الوطنيين: مسن 
دمائهم وارتوى المجاهدون من نجيع كان ينفر من الاباهي والاوارد كفورات 
من الماء وقد أحبن الابطال الصناديد كسعيد العاص وعلي الاطرش وعبد 
القادر سكر وعبد الوهاب عمر باشا وخير الدين اللبابيدي الطيار وعمر 
عمر باشا ومن كان اليهم من المجاهدين الاحرار بهذه المعركة ذهبوا لنجدة 
الاخوة المجاهدين دليلهم ابو عبده سكر وحما وطيسس المعركة حتى اصبح 
الثائرون يتقارعون مع العدو بالقنايل اليدوية واغار البطل المفوار محمد عر 
الدين الحلبي برجاله على الاعداء ينجد أخوته الثائرين وظل يلاحقهم حتى 
محطة القدم وقد استشهد مؤيد شرف وعشرة من الدروز وقد ابلى بالجند 
والجحيش اعظم البلاء وظلت رحى الحرب دائرة مئل الصباح الباكر حتى 
الساعة السابعاة مساء وفيها تم انهزام الجيشس وانسحابه وتقهقره تاركا 
من خلفه الغنائم للمحاهدين وقد ربح الثائرون الابرار أاحد عشر رشاشا و١١1١‏ 
بندقية و.لم حمل عتاد مالثا بقتلاه تلك البطاح الفاح والاراضي 
الشاسعة . اما الجرحى فكانت اكثر من ستمئة عدا الجثث التي ظلت على 


قنلية الميماأه 


بلغت الحماسة والبطولة بالثائرين مبلغا دفع البطل سعيد الماص لان 
يعمل القتل في فالول الجيش ومنهزميه والفتك بهم لوحده حتى ابواب 
القشلة العزيزية في حي الميدان وحتى هنانك على بابها رمى احد الضباط 
بعياره الناري فأرداه قتيلا وعاد الى أخوته بعلن ما ذا فعل وما كان على 
يده . اما خسائر المجاهدين من قتلى وجزحى فانهم لم تتجاوز الثمانية 
عشر تقريبا. 

على أئر هذا الانهزام المربع والتقهقر الشنيع اخذت مدافع السلطة 
الفخيمة ! تستر هذا الفشل المريع باطلاقها قنابلها وبدفعها طائراتها للتحليق 
والقاء القذائف حتى حجن الليل وخيم . 

-586 ب 


كانت الغوطة في تلك الايام تحت نفوذ العصابات وسلطانها فتفلفل 
درحجالها وانتشروا في قلمون والنبك وبلغوا قرية القصير وهددوا حمص 
اتتكالا”والتكيروا فين وادي بردى غربا دائبين على نسف الخط الحديدي بين 
.بيروت ودمشق فعطلوه وعطلوا سير القطارات عليه مرارا عدة اما مين 
:ناحية الجنوب فقد انتشروا على طول خط حديد درعا دمشق يعملون على 
لنسفه من حين الى حين ومن آونة الى أخرى مما ازعج السلطظ وأهاب بها 
.دواما لتوزيع قواها على طول الخط للتصليح مرة وللمحافظة اخرى وبذا 
الم بهدا للسلطة الفرنسية بال طوال تلك المدة . 


معركة حمورة 

أحاط الجيش الفرنسي بقرية جوبر وضيق الحصار عليها لما كان 
.يقوم به اهلها نحوه من عجب عجاب مما لم يسبق لمثله شبيه في التاريخ 
.من شجاعة »؛ الى فن حرب » الى قتل عدو » الى اضطراب وتشورش في 
الجيش ما خلد لها في صفحات التاريخ حتى لدى الفرنسيين انفسهم ذكرا 

.مجيدا وعملاً حميدا وشحاءة: صارت مضرب الامثال . 
بلغ الثائرين الاحرار ما عليه هذه القرية من تضييق حصار فهبوا 
لمساعدتها وكان ذلك في السابع عشر من كانون الاول من عام 19158 وقد 
ألفوا حملة برئاسة البطل الكبير محمد عنز الدين الحلبي ومعه كل من 
.“الابطال البواسل سعيد العاص ونزيه المؤيد ومنير الريس وخير الدين 
اللبابيدي وابي عيدهة سشكر ومحمود ابو بحيى وسلامة ازير ومحمد 
الخطيب ويمموا وجههم لانقاذ جوبر فمروا بقرية حمورة حيث اشتبكوا 
«-بمن كان هنالك من الجند فتأزمت المعركة في داخل هذه القرية ‏ حمورة ب 
فأبدى فيها هؤلاء الصناديد الاشداء ما اشتهر عنهم في مثلها من بطوفكة 
..وشحجاعة واقنام وقد كاد ان بقبض على المداهد الوطني مثمر الرسس 
“لو لم تدفع عادية الاعداء عنه ثيابه التي كان يرتديها والتي: كانت تشابه 
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بلونها وشكلها ثياب الشركس فاختلط بهم فتشابه الامر بشأنه وهكذا نجا 
من شرهم بأعجوبة غريبة ورد الله عله فتك الاعداء الظالمين . 

نفذ عتاد الثائرين في آخر هذه المعركة فاصطدم الفريقان وجهه 
لوجه واستبسل المجاهدون الاحرار استبسالا عظيما وقد انقذ الموقف كل 
من المغاوير نزيه المؤيد والمرحوم محمد علي الدروبي واخوة لهم آخرون 
كان لصنيعهم اكبر التأثير واعظم الوقع على الاعداء . 


وان مما اشتهرت به هذه الواقعة كثرة الآثام » وغزارة الجرائم وتعدد 
التنكيل والاعتداء على الاعراض في تلك القرية بصورة ووضع لم بجرأ على 
اقترافها حيوان وناهييك عما كان يقوم به الجند من ذبح اطفاإل » وقتتل 
شيوخ وفضح نساء وحرق ارزاق وناهيك ايضا عما قام به هؤلاء الطغمة 
اللثام من هدم بيوت وبقر بطون وتفظيع شنيع . 


لقد كان المجاهد منير الريس يرى بعينه من مخبأه في احد الحقول 
التي لم تصلها النار ما كان بقوم به وحوش الانسانية من كل عمل 
همجي ترتعد لذكره الاحجسام والنفوس والقلوب فتجاوز عدد القتلى من 
هؤلاء: الأززياء ' اللخمسين السانا كنا بلغت قتلن. الحيكن آنتن- وبشين. لديا 
قتال الثائرين ابان الشتاء امر لا بطيقه الجند ولا بصبر عليه الجيش لاسيما 
في الغوطلةة لهذا لجأت السلطة الى تأسيس مخافر في القرى الآنية : دوما 4 
أوتابا » خرابو » الشبعة » سئة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا 
فمن هذه السنة ان تفتر غالبا حدة القتال في الشتاء وان تهدأ العاصفة 
فيه نوعا ما وان لا بسخر النضال في ابانه كما يكون في غيره لهذا 
ارتأى المجاهدون ان بعسكر البطل الكبير فوزي القاوقجي والمجاهد الباسل 
سعيد العاص ورجالهما في النبك وجهات الشمال وان يتمركز قسم كبير 
من مجاهدي الغوطة مع الوطني المقدام محمد عنز الدين الحلبي ومن لدبه 
من الدروز البواسل في الجبل المنيع وان بظل في منطقة الشام كل من 


دلام؟ أ 


الابطال نزيه المؤيد وابي عبده سكر وزكي الحلبي وابي قاسم الدرخبانى. 
والمهايني وغيرهم وقد استطاع هؤلاء الاشاوس جميعا ان يعملوا في 1 
. الوطني والجهاد الاقدس ما لاقبل لاحد غيرهم ان بعمله وقد تركوا في 
تاريخ حياتهم صفحة من المع الصفحات في هذه الثورة الوطنية الكبرى فقّد. 
ثبتوا الموقف رغم تبلبله ووطدوا الاركان على تزعزعها واستطاعوا لان. 
يبعثوا التفاؤل بالنفوس رغم ما كانت تطلع به على الناس التقارير طانئحة 
بالتشاؤم والتذمر . 

سكنت في الغوطة العاصفة في فصل الشتاء ولم بعد للحوادث من اثر. 
مذكور اللهم الا ما كان من اغتيال البطل الشجاع حسن الخراط من قبل. 
الشركس في الحادي والمشرين من كانون الاول بقرية يلده . وما كان ايضا؛ 
من مقتل الكولونيل فرن في وقعة الشبعة وقد سكت الفرنسيون عن خبر. 
مقتله سبعة اشهر وكان الفضل في هذه الممركثة الظافرة لالبطل الكبير 
الشهيد شوكت العائدي « من برز بعز الفعال في القتال واعظم المزايا في. 
النضال ومن علم الفرنسيين في الحرب دروسا كانوا بحاجة ماسة اليها 
وقد كتب بدم قلبه على صفحات التاريخ اسطر الوطنية الحقة والبطولة. 
الخالدة والتضحية الكبرى » . 

قال نزيه اأؤيد ما معنناه في رسالة : « لقد ارهفنا العزيمة على ان. 
نأتي بما بعكر صفو السلطة ويخضد من شوكتها ويشوشى علي ها الامر 
ويربكها في كل مكان فأخذنا بمهاحجمة الخطوط الحديدية التي تشل من. 
حركتها والتي هي لها بمثابة الشرابين: في الجسم فنسفنا في بحر بومين. 
فقط خط شام درعا وخط شام بيروت واقتعدنا سبعة ادام على خط بيروت. 
دمشق نتربص بالفرنسيين الدوائر فهزمنا في غضون هذه الايام القلائل.. 
حملتين كبيرتين فرنسيتين شر هزيمة وبسبب نفاذ طعامنا وقلة علف خيلنا 
اضطررنا بحكم الضرورة لان نعود الى الفوطة وهناك استطعنا ان نسترد. 
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ما غرب من عزمنا وان نستعيد ما شرد من قوتنا وان نجمع الشمل وننظم 
الشأن وان ندعو للجهاد والذود عن الحياض فلبى نداء الواحب معنا عدد_ 
غفير التقفناه من كل قرية فرضتاه عليها بسلاحه وعتاده وكان صادف 
اذ ذاك رجوع البطل ابي عبده ديب الشيخ من الجبل فكانت له اليد البيضاء. 
يهذه المهمة فشكرنا له يده وقد لخذت جموعنا تزداد بوما عن دوم حتى. 
بلغت آلاف مؤلفة وبذلك تمكنا من تجهيز الحملات الى القلمون والاقليم. 
لشد ازر الاخوان هناك » . 


مما تقرا ايها المطالع العزيز من رسالة هذا البطل النزيه تدرك ما لاقى. 
في سبيل ١احياء‏ هذه المنطقة هذا الشجاع واخوته المجاهدين الابرار من. 
عنلاء وخير ما نتقدم به اليهم جميعا قولنا لهم انهم رجال حق وانهم قاموا 
يواجبهم خير قيام وهم خير من يعتمد عليهم في الليلة الدهماء وااوقعة- 
السوداء وبهذا بلاغ . 


المندوب السامي لسورية ولبئنان في الفزاهرة والشام 


اذيع في عاصمة الفرنسيين في الثامن من تشرين الشاني سنة 11586 
المرسوم الذي صدر بانهاء المسيو هائري دي جو فئيل عضو مجاسسن الشيوح: 
مفوضا ساميا من قبل فرنسا في سورية بدلا من سلفه سارايل وفي الثالث 
عشر من ذلك الشهر حصل مكاتب جريدة الاهرام بباريز من ذلك المفوض.. 
على حديث سياسي اوضح فيه وجهسه السياسية في سورية وافاض. 
بالبحث عن ذلك بما فيه كفاية وقد قال ما تعرببه : « القد جاء الوقت 
الذى تعمل فيه السياسة عملها فاذا كان لا بد من استعمال القوة فانني 
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سأستعملها ولكن استعمالها يحزنني لان ما اربد عمله هنالك هو المساعدة 
في تنظيم الاستقلال ااوطني تنظيما يجمل فرنسا واوروبا توافقان عليه 
.وقال انه سيجعل شعاره في سورية احترام الجميع وسيضع نصب عينيه 
:الستقل لا :الاضي. يجب "ان يشتائف العمل عا قاقدة جديدة أواثه واعلو 
.رجل غير عسكري سيعمل بروح رجل فير عسكري وان وطنيته تساعده 
على فهم وطنية الآخرين » وقال « واذا كان الدكتور شهبندر يريد الرجوع 
“الى سورية ففي وسعه الرجوع الها بلا خوف » . 


«المسيو ديجو فنيل مباحثات سرية من جهة كما دارت بين المسيو جايار وزير 
فرنسا المفوض في مصر يومف وبين الامير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة 
التنفيذية محادثات من جو ثانية فكان الاتفاق على ان يكون ما سياتي من 
:المباديء اساسا لحل المعضلة السورية متعهدا الامير ميشيل باقذاع اللجنة 
«مبدئيا بالقبول اما المباديء فهي : 

١‏ ب تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع بطريقة الانتخاب المباشر لوضع 
.نظام البلاد الاساسي على قاعدة السيادة القومية . 

؟ ل تحدد العلاقات بين فرنسسا وسورية باتفاق يعقد بينهما ويكون 
«محققا لمطالب سورية منطبقا على كرامتها . 

؟ ب يفصل في مسألة الوحدة السورية في المستقبل بين أولي 
بالشأن أانفسهم 

13 ا ادارة وطنية حائرة على لقة البلاد 0 

ه ‏ يعلن عفو عام بدون استثناء اما الحق المدني فيبقى لاهله . 

كما اتفق الفريقان على ان يتقابل الندوب السامي مع رجال اللجئة 
«التنفيذية في القاهرة وان تعلن هذه المباديء وساشر بانفاذها . 
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بينما كان المسيو دي جوفئيل في عاصمة بلاده دعا اليه الامير شكيب- 
ارسلان حتى اذا ما بلغ عاصمة الفرنسيين والتقى بداعيه تجاذيا اطراف. 
الحديث بما بجب أن بكون لحل المعضلة السورية ووقف القتال وقد طلب. 
المندوب الى الامير تنظيم المشروع الذي يراه لحل المشكلة السورية فنظم. 
الامير ما يلي : 

« عقد محالفة بين فرنسا وسورية الى ثلاثين سنة تكون محالفة النظير 
لنظيره بتعهد السوريون في هذه المحالفة بأن لا يأخذوا متخصصين فنيين. 
الا من فرنسا ولا يعقدوا قرضا الا في فرنسا . ولا بأخذوا ضباطا اذه 
لزمهم من ذلك لتدريب جيشهم الا من فرنسا . واذا عجزوا بالانفراد عن. 
استثمار منابع الثروة في بلادهم لا يستمدون الا من مال فرئسسا وصناعة. 
الجديد الى عاصمة البريطاتيين حيث يتصل بوزير خارجيتها المستر 
اياه ووعد يذلك خيرا وفي التاسع عشر من ذلك الشهر توجه المفوض. 
شامبران ومما شاع عن هذه الزيارة انها بغية الحصول على ما يمكن بلوغه. 
السوري . اذا نشبت حرب مع فرنسا بتعهد السوريون بتقديم عدد ممن. 
قرنسا . اذا هجم هاجم على سورية تتعهد فرنسا بتعضيك الجيشى., 

تناول المفوض الجديد من الامير المشروع الذي المعنا اليه وقال بدرسه. 
او اتخاذ قاعدة بحرية في سواحل لبنان »6. 
الدولة السورية فيما لو رضيت حكومة لبنان بابقاء حامية فرنسية في لبئان. 
الجند لمساعدتها يتم الاتفاق عليه بشرط ان تجهزه فرنسسا . لا تعارض. 
من المعلومات التي يتخذ منها ما يساعده على مواجهة المعضلة السورية ولكي. 
يقف على دخائل السياسة البريطانية في الشرق الادنى واساليبهاالديبلوماسية. 
وقد اتساول :طعسام العسداء القن كل امن المسعن شاضولن والسس امري. 
وزير مستممرات الكلترا وسلخ معهما ساعتين تحدث اليهما فيها عن وضع 
سورية وقد اتفقوا على الاسراع في تعيين الحدود بين سورية وفلسطين من. 
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.ناحية والحدود بين سورية والعراق من ناحية ثانية . وعلى تعاون الحكومتين 
خئ ربوع الشرق تضامنا وتكافلا . 


احتجاج عال العر ب 


جلالة الملك حسين بن علي 


لقد بعث حلالة الملك ين بن علي من مقره اذ ذاك في الثالث والعشرين 
من نشرين الثاني سنة 1116 الى رئيس جامعة الامم محتجا على ما جرى 


« بصفتي المعلومة الاساسية اقدم لفخامتك وللهيئة الموقرة احتراماتي 
ثم أجلب أنظار كمالات مزاباكم الى المعاملات الجارية في عموم سورية 
.ونتائجها المؤدبة الى محو العرب والوؤئرة حتى على شرف القصد الاساسي 
من تشكيل وتأسيس هيئتكم المعظمة سيما بعد اعلان الحلفاء بصورة رسمية 
“انهم لم يخوضوا غمار الحرب الا لخلاص الشعوب المطللومةة واعادة حقوقهم 
ومنافمهم الا ان العرب لا تشملهم مقاصد تلك التأسيسات ولكن بلاغ العظمبة 
«١لبريطانية‏ اخيرا لمخلصكم بأن هيئتكم الموقرة قررت انتداب عظمتها ايضا 
على معان. والعقبة ضمن انتدابها على عمان الشرق العربي بخالف ذلك وعليه 
خالمرجو من: الفخامة اصدار القرار القطعي الصريح بمصير بلادثا معاشر العرب 
وتطبيق قوانين وقواعد الانتداب الاساسية على ما ترى انتدابه من بلادهم 
والا فالعرب لهم الفخر في الحكم عليهم بأن يكونوا ضحية لمصالح الحلفساء 
واخلاق المدنية الحاضرة ». 


5ع ب 


اخفاق المفاوضات 


رأى رئيس اللجنة التنفيذية وجوبء اطلاع بعض من أخوته من 
الاعضاء على ملا دار بيته وبين المسيو جابار وقد فعل فقالوا بقوله وارتأوا 
عليه ان تدعو اللجنةة اكبر عدد ممكن من رجال القضية السورية للمداؤلة 
والانفاق على القواعد التي بحث بشأنها وجرى الاتفاق عليها وعلى هذا عقدت 
اللجلة اجتماعا ضم عددا كبيرا ممن اشتغل بالقضية الوطنية بعضه من 
الاسكندرية والبعض الآخر من القدس وسورية وتباحثوا فيبما يجب ان يقدم 
المندوب كمذكرة غب وصوله وبحثوا الاسس المعروضة من غير ان يعلموا 
انه اتفق عليها مبدئيا فوضعوا صيغة جديدة تختلف عن تلك الاسس من 
.وجوه عديدة وفي الثلاثين من الشهر المذكور وصل المندوب الى القاهرة 
.وقد حل في فندق الكونتيئنتال فأدب له الامير ميشيل لطف الله مأدية 
.شاي فائقة في قصر الجزيرة وفي صباح اليوم الثاني من وصوله زاره 
.وفد اللجنة وقد قدم اليه المذكرة التالية : 


« ليست الحركة المنتشرة الآن في سورية سوى مظهر جديد من مظاهر 
:المقيدة الوطنية العامة القائمة: على مبدأ الجامعة القومية والاستقلال الضامن 
للكيان القومي بجميع مظاهره شأن كل أمة كاملة الخصائص وبكفي أن نلقي 
نفلرة سربعة واحدة على تاريخ هذه الحركة الحديثة لكي تتبين لنا القواعد 
العمومية التي يمكن ان يبنى عليها حل مرض للمشاكل الناشبة الآن ٠.‏ ليس 
التنازع الذي كان موجودا بين العنصرين العربي والتركي في السلطنة العثمانية 
بخاف على من له الام بتاريخ تركييا الدستوري الحديث فقد اصطدم مبدا 
القومية العربية والمطالبة بنظام خاص لبلاد العرب الخاضعة للتاج العثماني 
على الرغم مما كان للعرب من المساواة العامة مع الترك امام القانون من جميع 
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الوجوه وكان من حراء ذلك ان الجمعيات العربية عقدت مؤتمرها امشوهور 

في باريز سنة 111 للتوسع في تنظيم الحركة العربية ووضع المسألة العربية 

بين أمهات المسائل التي تقتضي الحل في تركيا فشمر الترك بخطر الموقف 

وحاولوا تلافي الحالة بالتساهل مع العرب والامتراف لهم ببعض ما كانوا 

يطلبونه فأصدروا ارادة سئية باجابة بعض تلك المطالب ولكن العرب لم برضو | 
عنها لذلك كان هم الترك ان يغتنموا فرصة الاحكام العرفية في اثناء الحربه 
الكبرى للقضاء على المسألة العربية فسناقوا زعماء الحركة الى مجلس عرفي. 
في عاليه « لبنان » وحكموا بالاعدام على العدد الاعفلم من كبرائهم وتفذوا 
الحكم في ساحتي بيروت ودمشق العمومتين المعروفة كل منهما الآن باسمم, 
ساحة الشهداء ولكن العربء وفي مقدمتهم السوريون لم تفتر عزائمهم ولا 

سوا من الترك صاروا مستعدين لاستمالة الحلفاء لهم الى مسساعدتهم على, 
دولتهم توصلا لاستقلالهم فلما نالوا من الحلفاء عامة ومن اتكلترا وفرنسا 
خاصة وعودا عديدة باستقلالهم حمل ذلك الوفا منهم على التطوع في جيوش. 
الحلفاء وثثر الحجاز بأجمعه على السلطنة العثمانية وتألف جيش عربي خاص. 
مؤلف من جميع الولايات العربية لمقاتلة الترك وانتهى الامر بفوز الحلفساء 
وشهد اللورد اللنبي نفسه في احد تقاريره بالفضل العفليم الذي كان الحملة. 
العربية في انتصاراته في فلسطين ضد الترك ولكن الغرض الاساسي الذي, 
تكبد من أجله السوريون خاصة والعرب عامة جمييبع هذه الضحايا لم بتحقق, 
منه شيء وقد كانوا يعلقون آمالا كبيرة على مبدأ ح<ق تقرير المصير الى, 
ان جاءت اللجنة الاميركانية الى سورية ووقفت على آراء الاهالي في مصيرهم, 
ثم سافر الامير فيصل الذي كان يحكم المنطقة الداخلية في سورية ياسم 
القاند البريطاني العام الى اوروبا ووصل الى تفاهم مع وزارة الخارجية: 
الفرنسية لتنظيع دولة سورية وتعيين علاقات فرنسا بها وعاد آملا ان يحمل. 
اهالي البلاد على قبول هذا الاتفاق ولكن لم يكد هذا الاتفاق يعرف حتى 
ثارت عليه ثائرة الاحزاب واجتمع مؤتمر سوري نادى باستقلال البلاد التسام 
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.ووضع دستور لها وأقام حكومة ديموقراطية بادرت في الحال الى تنظيم 
«الادارة وعاشت خمسة اشهر برهنت في خلالها على ما قامت به من تنظيم 
فروع الادارة واقرار الامن ووضع اساسات الرقي العلمي والاقتصادي على 
ان السوربين لا بقلون كفاءة عن كثير من الامم المستقلة في اوروبا نفسها ولكن 
السلطة الفرنسية لم تمهل هذه الحكومةا فجهز الجنرال غورو حملة عسكرية 
«اقتحم بها دمشق ولمدن الداخلية الاخرى واحتل البلاد وألغى استقلالها 
.وحيشها الفتي وبادر الى وضع أسسسن جديدة للادارة برأبه الشخصي ولكن 
«الحركة ااوطنية لم تسكت بل ظلت مستمرة في الشمال بقيرادة ابراهيم 
.هنانو. بك احد اازعماء الوطنيين ودامت من سنة .155 الى سنة (115 
.وظهرت في الوقت نفسه حركة في حوران على اثر احتلال دمشق دامت 
.ستة اشهر وظل القدال متواصلا في بلاد العلوبين من سنة 1115 الى سنة 
١‏ وظهرت الثورة الاولى التي قام بها سلطان باشا الاطرش في سلة 1155 
.ودامت ستة اشهر وكانت الادارة الفرنسية في سورية في خلال ذاك ع ريه 
الا تستقر على حال ففي اواخر سنة 1١15.‏ مزق الجنرال غورو البلاد الى 
خمس دول لكل منهأ حكومتها وعلمها وفي السنة نفسها سلخ قسسم من شمالي 
'البلاد واعطي لتركيا مع ان الفرنسيين تسلموا ذلاك القسم من الانكليقز 
.وتعهدوا في الأذة التاسعة من معاهدة سايكسبيكو ان لاتتنازل احداهما عن 
:الاراضي الواقعة ضمن منطقتها بدون رضى الاخرى وشعرت السلطة الفرنسية 
ان هذا التمزيق ايس حلا طبيعيا فعمدت الى الجمع بين بعض الاجزاء التي 
'فرقتها وألفت حكومة الحلف السوري سنة 1155 وجمعت فيه بين حكومة 
.دمشق وحكومة حلب وحكومة بلاد العلوبين واكنها رأت بعد ذلك مرة اخرى 
:أن تضيق نطاق هذا الحلف ففي سنة 1157 عدلت عن النظام القديم وفصلت 
بلاد العلوبين عن تلك الوحدة وألفت حكومة الدولة السورية من حكومتي 
'دمشق وحلب السابقتين فقط ولم بكن هذا الحلف ايضا مرضيا لاحد بوجه 
من الوجوه فعندما ظهرت الثورة الحالية بادر زعماؤها باعلان ‏ مطالبهم بمنشور 


ب ©5856 سم 


اذاعوه بكل مالديهم من وسائل الاذاعة وتناقلته الصحف وهو بعيد اسس 
الحكومة التي وضهعها الؤتمر السوري في دمشق في 8 مارس سنة .111 
تحقيقا لرغبات الامة بأسرها ولا بد لنا من الاعتراف بأن-الظروف الحاليسة 
في سورية تتضمن عوامل وحقائق جديدة تستحق ان توضع موضع الاعتبار 
فاذا كان يراد وضع حل للمشاكل الحاضرة يبنى على الاخلاص والرغبة 
الحقيقية في التفاهم فلا نظن ان سورية تأبى ذلك ولكن ليس في وسع احسد 
في الوقت نفسه ان يشير بأي حل يتجاهل ماضي الحركة الوطنية فى 
سورية والدماء التي أهرقت من أجلها والجهود التي بذلت في 22-0 
والضحايا العظيمة التي حاد بها اهل البلاد عن طيبة خاطر من اجل اغراض. 
الحركة الوطنية فالوطنيية الحقيقية هي التي تحترم وطنية الآخرين كما 
تحترم نفسسها واذا سئلنا رأينا في هذا الحل بصفة احزاب تعمل لتحقيق,. 
المثل الاعلى الذي تنشده البلاد لا نستطيع سوى ان نبرز برامجنا الاستقلالية. 
ونطلب تحقيقها فاذا كان يراد بالحل المطلوب اعادة السكينة الى اللبلاد. 
السورية فهذا الوفد يرى أنه من الممسكن ان نتخذ القواعد التالية. 
اناب لحك 


١‏ - تتألف الدولة السورية من جميع الاراضي التي وضعت تحت الانتداب. 
الغفر نسي واما لبنان فيجب ان ستفتى جميع سكانه في الانضمام الى هذه. 
الدولة او الانفصال عنها استفتاء حرا مباشرا . 

؟ تؤسس حلا في البلاد حكومة وطنية موقتة حائرة على ثقة الامة. 
قباشر الانتخابات للجمعية التأسيسية . 

9 ب تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر وهذه 
الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على ميدأ السيادة القومية في الداخل, 
والخارج . 

؟ - للفى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق الى مدة. 


- 551 


معيينة يحافظ فيه على مبدا السيادة القومية ولا بعد مبرما الا بعد موافقة 
«لبركان السوري عليه . 

ه ‏ سحب جيش الاحتلال من اراضي الدولة السورية خألا تو سس 
«الحكومة الوطنية الموقتة . 

5" تسجيل الاتفاق لدى عصبة الامم ودخول سورية في عداد هذه 
االعصبة . 

فاذا كانت الحكومة الفرنسية تجد في هله المباديء العامة اساسا للتفاهم 
«فنحن نرى ان تصدر تصريحا بذلك وان تنتدب هيئة من قبلها تجتمع بهيئة 
'القلائمين بالحركة الوطنية وتضع الهيئتان بالاتفاق بينهما قواعد توقيف القتال 
.والاساليب اللازمة لتطبيق هذه الماديء ا أع » . 

عندما وقف المندوب على ما جاء في المذكرة وألفى الفرق بينه وبين ما تم 
'الاتفاق عليه بعيدا جدا من حيث الجوهر حثر في امره ولكنه اخفى في نفسه 
.ضعوره ومرماه واظهر غير ما بطن وقال بأنها وفاقا اباديء الثورة الفرنسية 
.وقد طلب الوفد اليه ان ببلا النقاشش. واباه على اساسها فأبى كما انه أبى 
«التصريح عن الخطة التي رسمهة لنفسه وقال بالاحتفاظ بها الى ما بعد بلوغه 
.سورية وانه يكتفي اذ ذاك بالاصفاء الى مايبيت عليه السوريون من أمر وانفضت 
.القابلة بلا جدوى رغم استمرارها ساعة وعشرين دقيقة ثم ارتأى الوفبيسد 
مقابلة المندوب مرة اخرى لعله يستطيع في هذه المرة ان يبلغ ما لم ستطمه 
.من قبل ولكن الوقت لم بكن ليسسمح اذ ذاك بذلك لهذا تم الرأي على انتداب 
احد اعضاء الوفد ليقوم بهذه المهمة مع المندوب وبالفعل فقد قايله واظهر 
له ان الوفد لم يكن بمرتاح الى ما افضت اليه المقابلة الاولى فقال المندوب 
.من الواحجب ان بسار في تخفيض المطالب رويدا رويدا وكان بقصد بما قاله 
«اعادة السسلام اولا الى البلاد واضاف بأنه لا يعتقد بقدرة الوفد على ان يؤثر 
#تأثيرا ذا شأن بهذا الصدد واردف قائلا بأنه على استعداد لبحث لكل مقترح 


ب978؟5؟ ب 


لأعادة السلام على ان اللجنة لم تكتف بذلك بل بعثت اليه في مساء ذلك اليوم 
بالكتاب الآتي : 


« ان شعور الوفد السوري الذي تشرف بمقابلتكم اليوم صباحا بالواجب. 
الملقى على عاتقه تجاه الحوادث التي صبغت ارض سورية بالدم ورغبته في., 
وضع حد لحالة البلاد الحاضرة والوصول الى سلم دائم قاثم على الثقة- 
المشستركة والاعتراف بالمصالح المتبادلة بحملانه على ان يقترح عليكم الاقتراح. 
النسن : ذهو ان مانن وقق من قيلنا اف الخال ال منووية العمل فلن نم 
الدم ولتمهيد طريق صالح للمفاوضة بين جنابكم ومندوبي زعماء الثورة واكي. 
نكفل التوفيق والنجاح لهذا المسعى برجو منكم الوفد السوري بابلاغه موافقتكم. 
على المباديء التالية وقد وردت في المذكرة التي تشرفنا برفعها اليكم في. 
هذا الصباح : 

١‏ تتألف الدولة السورية من جميع الاراضي التي وضعت تحت. 
الانتداب الفرنسي اما لبنان فيجب ان يستفتى جميع سكانه في الانضمام الى. 
هذه الدولة او للانفصال عنها استفتاء حرا مباشرا . 

؟ ‏ تؤسسس حالا في البلاد حكومة وطنية مؤقتة حائرة على ثقة الامسة- 
قباشر الانتخابات .للجمعية التأسيسية . 

* ب تدعى جمعنية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر 
وهذه الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على مبدا السيادة القومية في الداخل. 
وفي الخارج . 

5 بلفى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية داتفاق الى مدة 
معينة يحافظ فيها على مبدا السيادة القومية ولا بعد مبرما الا بعد موافقة- 
البرمان السوري عليه . 


موا 


هوه يسحب جيششى الاحتلال من اراضي الدولة السورية حالما تؤسسن 
«لحكومة الوطنية اأؤؤقتة . 

1 تسجيل الاتفاق لدى جمعية الامم ودخول سورية في عداد اعضاء 
.هذه الحمعيية » . 

كان المندوب غائبا في وليمة اعدت له عندما ورد اليه الكتاب الذي المعنا 
اليه ولم يصل ايده الا في الساعة الحنادية عشرة غب عودته الى النزل فأسرع 
ذنلجواب بما يلي : 

« مصر في ٠‏ نوفمبر سئلة 15956 الساعة ١١‏ ليلا . حضرة السكرتير 
.العام للجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني . 

من بواعث اسفي الشديد ان يبكون الحل الذي تقتر حونه غير مستطاع 
القبول بتاتا وان يكون في هذه الدرجة من قلة المطابقة للمحادثة التي دارت 
:بيننا في هذا الصباح والتي حفظت محضرها ومن البديهي ان لابكون المهمة 
لني تطلبون مني بكتابكم اناطتها باللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني 
حظ من التوفيق ولااريد ان ادعكم تعتقدوناحظة واحدةإانه يسع فرنسا ‏ كما 
“نيرون عليها نب اخ تنكث بالغهؤة التي قطعتها على نفبها اناغ سين ذولة 
“ثم انني كما تشرفت وصرحت لكم سأعلن بياني على رؤوس الاشهاد في 
.سورية نفسسها ولذلك اصارحكم القول من دون مرارة انه كان من الافضل لو 
'م بكتب كتابكم وفي هذه الحألة كان اعادة السلم الى سورية اسرع واسهل 
.وانني اخثى ان تكونوا آخذين في تحمل تبعة الاضطرابات والمصائب التي لابد 
.من ان تقع هذا وثقوا باحضرة السكرتير العام باحترامي واسفي » . 

وفي الثالث من كانون الاول اذاعت اللجنة ما دأتي : 

« بعد ما نشر المسيو هنري ديجوفنيل المندوب السامي الجديد في 
«سورية ولبنان الكتاب الذي ارسلته اليه اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري 


ةلات 


الفلسطيني في ”٠١‏ نوفمبر الماضي ورد عليه قبل ان تتسلم اللجنة هذه 

الرد ببضع ساعات لم يبق بد للجنة من ان تذكر في هذا البيان ١اوجيزر‏ 
خلاصة ماجرى بينها وبين جنابه مرجئة الى موعمد قريب نشر التفاصيل. 
والستندات في بيان مطول تلقت اللجنة تلغرافا من وطني كبير في باريز 

تاريخه ١7‏ نوفمبر الماضي ابلغها فيه ان المسيو دي جوفنيل سيعرج على. 
القاهرة في طريقه الى بيروت ويود ان يقابل وفدا من اللجنة ومن حزب الشعب. 
وغيرهما وعلمت اللجنة بعد ذلك ان هذا التلفراف ارسل بعد ان اطلع عليه. 
المسيو دي جوفنيل وبعد ان ارسل كتابا بخطه الى ذلك الوطني في المعنى. 
نفسه واردفه هو نفسه بحديث نشرته الصحف بتاريخ 1؟ أوفمبر في مصر 

قال فيه انه سيقابل اللجنة التنفيذية والاتحاد السوري في مصر فعقدت., 
اللجنة جلسة خاصة للبحث في هذا الموضوع في .5 نوفمبر سنة 1160| 

وقررت اجاية الدعوة وابلغ هذا القرار الى المسيو دي جوفنيل ثم جاء احد. 
السوريين الوطنيين من باريز بتاريخ 56 نوفمبر الماضي وافضى الى اللجنة. 
بمعلومات مفصلة عن محادثات متعددة دارت بينه وبين المسيو دي جوفئيل. 
وعرض على اللجنة: قواعد اساسية لحل المشاكل الحاضرة في سورية والشياء. 
نظام الحكم فيها واكد للجنة ان المسيو دي جوفئيل يعتبر هذه القواعيى. 
اساسا صالحا للتفاهم ولا يرى فيها مايناقض الخطة التي يريد اتباعها 

ورغب في أن تطلع عليها اللجنة والاحزابه السورية الوطنية ففضل ذلك الاخ. 
الوطني ان يحملها بنفسه ويأتي بها الى مصر وكان المسيو دي جو فئيل واقفا 

على ذلك © وهفله ترجمة تلك القوامد عن اصلها الفرنسي الحفوظ ة. 
في اللجنة . 


١‏ - تدعى جمعية تأ سيسسية للاجتماع بطربقة الانتخاب العام المباشر لوضع, 
نظام البلاد الاساسي على قاعدة السيادة القومية . 


.#3 ندم 


؟ ‏ تحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باأتفاق يعقد بينهما ويكون محققد 
لمطالب سورية ومنطبقا على كرامتها . 

*«' ل يفصل في مسألة الوحدة السوريةة: في المستقيل وبين أولي الشأن. 
الستهحن + 

- تنشا ادارة وطنية موقتة حائزة على ثقة البلاد . 

ه ‏ يعلن عفو عام بدون استثناء اما الحق المدني فانه يبقى لاهله . 

فعقدت اللجنة جلسات متعددة للنفلر في هذا الموقف الجديد دعت اليهاء 
كل من في مصر من رجال الاحزاب الاستقلالية لتسترشهد بآرائهم فتقرر. 
بالاجماع ان تقدم اليه مطالب معينة تفسر بمقدمة وجيزة عن تاريخ الحركة. 
الوطنيية في سورية ووضعمت المذكرة والمطالب وتألف الوفد الذي يجب ان. 
يطالب المسيو دي جو فنيل وتحدد موعد المقابلة قبل وصول المسسيو ديجو فنيل. 
الى مصر وبعد وصوله قابله الوفد في الموعد المعين أي يوم الاثنين في .لا 
نوفمبر الساعة التأسعة صباحا وقدم اليه مذكرة مختومة بالمطالب وعليها. 
طلابع اللجنة التنفيذية وتوقيع السكرتير العام فتناولها المسيو دي جوفئيل. 
بدا بيد واطلع عليها ولاحفل انها بختم اللجنة فقط وسأل هل هي تمثل رأي. 
اللحنة أو آراء الجميع فأديب انها تمثل آراء الجميع وقدم اليه كشفا بأسماع. 
الوفد كله والحرب الذي ينتمي اليه كل منهم . 

ثم قال جنابه انه من السهل الاتفاق على المباديء ولكن يجب وضع 
أساليب التنفيذ فأجابه السكرتير العام باسطا نظرية الوفد في كيفية التعاون. 
بين فرنسا وسورية وقال له في الختام ان هذا هو النصيب الذي نقدمه. 
نحن لهذا التعاون ثم اراد جنابه الوقوف على وجوه المسألة السورية المختلفة. 
فبسطت له وكان يقول في خلال المحادثات انه لا يمكن عقد معاهدات إله. 
يعد تأليف الحكومة ولا تتألف الحكومة الا بعد انعقاد المجلس التأسيسسي وله 
يدعى المجلس التأسيسي الا بعد استتباب السلام فعندما خرج الوفد من لدنه 


ا 


نقابله حد اعضاءه على انفراد وخاطبه في وحوب وضع حل عملي وباحثه في 
“الطريقة المؤدية الى ذلك . 

وعلى اثر ذلك عقدت اللجنة التنفيذية جلسة عند الظهر وقررت ان ترسل 
ليه في الحال كتابا تعرض فيه وساطتها لاعادة السلام ولكنها كررت طلبها 
«السابق اولا على المباديء التي وضعتها في مذكرتها هذه : 

١‏ تتألف الدولة السورية من جميع الاراضي التي وضعت تحت الانتداب 
“الفرنسي اما لبئان فيجب ان يستفتى جميع سكانه في الانضمام الى هذه 

؟ ل تؤسسس حالا في البلاد حكومة وطنية مؤقتة حائزة على ثقةا الامة 
تباشر الانتخابات للجمعية التأسيسية . 
.وهذه الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على مبدا السيادة القومية في 
:داتفاق الى مدة معينة بحافظ فيه على مبدأ السيادة القومية ولا بعد مبرما 
٠لا‏ بعد موافقة البرلان السوري عليه . 

ماح سنضه حنفن الاستلان حو ااراضسى ‏ الدولة التعورعة حانا سن 
«الحكومة الوطنية المؤقتة . 
.هذه الجمعية ٠‏ 
“الساعة. الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه فظل الرسول بتردد على الفندق حتى 
«الساعة التاسعة فلم بجده فاضطر في النهاية ان يترك له الكتابب في الفندق 
بوقلد تسلمه جنأبه بعد عودته ليلا ورد عليه ذلك الرد الذي اذاعه فسي 


تت كات 


الصحف فأحابته اللحنة عليه بالكتاب الآنتي : 
القاهرة في اول ديسمبر سنة 1١156‏ حضرة و و.ه. 


« اتشرف بأن ابلغكم وصول الكتاب الذي ارسلتموه في .7 نوفميبر_ 
الماضي الى نجيب بك ١شقير‏ السكرتير العام للجنة التنفيذية للمؤتمر السوري. 
الفلسطيني ولا كنا نعمل من اجل توفير السلام والرخاء لبلادنا المحبوبة. 
وتمتقد اننا نمثل الرأي العام اقترحنا الحلول التي كانت موضوع مذكرتنا. 
وكتابنا اللذين قدما اليكم في .7 نوفمبر الماضي وتعتقدون ياصاحب السعادة. 
أن نساهلا اقل سخاء مما اقترحناه يقرب سورية من فرنسا ومن السلا 
واكننا نشعر والاسف ملىء نفوسنا ان الامر لن بكون كذلك على انه مهما تكن. 
الاقتراحات الافرنسية التي تقبلها سورية فلا يمكن الا ان نبتهج بما ينتج عنها 
من السلام والرخاء وتفضلوا ياصاحب السعادة بقبول وافر احترامي . 

ميشيل لطف الله 
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني. 


فاللجنة التنفيذية اذن لم تحد قيد شعرة عن الخطة التي سلككتها من. 
باديء الامر ولم يكن في الامر مناورة ولا طلبت منه في كتابها غير ما طلبته. 
في مذكرتها ولكنها رغبة في حقن الدماء واعادة السلام الى نصابه وتمهيد" 
لتحقيق المطالب التي طلبتها عرضت عليه وساطتها اذا وافق على المطالب التي 
قدمتها اليه والتي لا تختلف من حيث الاساس عن القواعد السابقة الذكر 
التي عدها في باريز موافقة لآراله وما زالت اللجنة تعتقد ان اجابة تلك. 
المطالب هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغابية وتوطيد سلام دائم في البلاد ». 


ندحة لنا من الالماع اليه هو ان مندوب فرئسا المفوض المسيو جابار قد 
امتعض امتعاضا عظيما لفشل المفاوضات وتزعزرع مركزه حتى الصقت به 


2 


.بعض الدوائر الفرنسية المسؤولة عن الاخفاق الذي مني به المفوض السامي 
-حتى انه قييل باعداد قرار احالته على الراتب!وقيل بأن وزير مصر المفوض في 
.باريس قد دافع عنه وانه لولا ذلك لا ظل في عمله . 

لقد كان بعض العسكريين الذين أتوا من بيروت الى الاسكندرية لاستقبال 
'المندوب فصحبوه للقاهرة » على علم بما تم بينه وبين اللجنة التنفيذية وقد 
.رأوا على اسارير وجهه احرف القنوط والكدر ظاهرة جلية فراوها فرصة 
آلا ينبغي افلاتها وبقتضي اغتنامها للاصطياد بلماء العكر فهونوا عليه امر الثورة 
.وجملوا له وجوب الصمود لها واقنعوه بأنها لاشيء يذكر ولا لها أهمية 
.قط وشجعوه على الظهور بمظهر القوي القادر الباطش ولا لم يكن الى جانب»ه 
.وحواليه غير هؤلاء المسكريين المستعمرين ليبسط له جوهر الحقيقة ولكي 
بنير له سبيل الامر اسلسن لهم قيادا واستسلم الى مشيئتهم وتركهم يمئنون 
“ارادتهم عليه وسترى قريبا انهم كانوا هم العقبة الكأداء في اخفاق كل 


-مفاوضة حرت بعد ذلك ٠‏ 


لم بقعد فشل اللجنة بعزيمتها عن اتمام السعي وراء المصلحة ولم يتسرب 
“القنوط اليها من ناحية ما بل كانت شديدة الايمان بامكان الوصول الى حل 
.سلمي برجع به الحسام الى غمده والسيف الى قرابه فأشارت على احدد 
“المتصلين بها ان سعث من قبلها الى المندوب السسامي بكتاب في صدد المعضلة 
:فكتب اليه في الرابع من كانون الاول من القاهرة الكتاب التالي : 

« انني عفليم الاسف بسبب الحادثة التي جرت في مصر والتي تناقفض 
"كل المداقضة ما شاهدتموه من الحالة الروحية والرغبة الشديدة في الاتفاق 
روالتفاهم على ان هذه الحالة الروحية لما تتفير واستعداد النفوس ما زال على 


تآ 


[آما كان ومع ذلك فاني اوجه نظركم الى الامور الآتية : 

١‏ ان اللجنة راغبة في التفاهم ووضع حد لسفك الدماء ولكنها لاجل 
“!لوصول الى هذه الغاية واقناع الذين بيدهم السلام رات ان تقترح طريقة 
للأزمة وهذه الطريقة لا يمكن نجاحها الا اذا وثقت من موافقتكم على بعض 
«القواعد الاساسية . 

؟ ان هذه القواعد بينت في المذكرة التي قدمت اليكم في الصباح . 

ا ان اللجنة لم تكن تريد ان تطالبكم في تطبيق سريع لخطتها وكانت 
.مستعدة للبحث في الاسباب والاحتمالات . 

كات أن الكناب الذي وصل الى يدك .فى الساعة الحادنة كز ارسحل 
.منذ الساعة الرابعة بعد الظهر وكانت اللجنة تتوقع ان يصل اليها الجواب 
,وتبحث معكم في الاتفاق اذا كان ممكنا بعد سفركم . 

ه ‏ ان القواعد التي قدمها الوفد لكم قائمة على الاسسس التي بحثت فيها 
.معكم في باريز غير ان اللجنة اثارت مألة الغاء الانتداب والجلاء عن 
«البلاد وكان من الممكن الاتفاق على هذه القواعد بطريقة مرضية للفريقين ». 


د 3 24 


وفي السابع من الشهر المذكور اجاب المندوب برسالة ضمنها ما يلي : 

« نعم ان الخالة مؤسفة وانت تعلم ماذا صنعت في لبئان الكبير فانه 
.سيبدا يوم الخميسس. بوضع دستوره وكان افضل لسورية لو انها بدلا من 
أن تحارب تنضع قانوئها الاسياسي وسثرى بعد ذلك الامور الاخرى وفضلا 
عن هذا فانني من الآن تردني الانباء من شمالي سوريتا وهي تبرهن على ان 
#لخصومات على وشك احداث حئق وتأام بين اجزاء سورية المختلفة وهما 
.شديدان بقدر ما رأبت من اثرهما في سورية ولبنان وانت تصنئع حلنا :اذا 


.تدمت الى هنا وقابلتني يوم الثلاثاء بتاريخ ٠6‏ دسمير مثلا »6 . 


كت هو جه 


موقف الئدوة اللمئانية من الثورة السورية 


قرر المجلس النيابي اللبناني العتيد ! في جلسة اول كانون اول (دسمبر» 
كل من المخلصين الى لبئان اكثر من اخلاصهم الى سوربة وهم ارسلان. 
والداعوق وبيهم وتلحوق . 


اما القرار الذي يرفع لمان به رأسه عاليا لمذاواته لغته وتاريخه. 
وعنعناته التاربخية فهو القرار التالي : كما اقترح ان يكون نصه جناب. 
العبقري النائب دموس : 


« كا كانت حواداث ١‏ لعصيان التي ابتدأت في جبل حوران قد تطار شررها'ء 
الى الاطراف الجنوبية الشرقيبة من لبنان فتئاولت حاصبيا وراشيا ومايتبعهما: 
من القرى المجاورة فألحقت بالبلاد ضررا فادحا بالاموال والارواح ٠.‏ 


ولما كانت هذه الحوادث في قرانا التي على الحدود غير مسندة الى, 
مبذا بسبررها ٠‏ 


ولا كانت حكومة لبئان المحلية مجهزة بجيشش نظامي يرد غزوات الطامعين. 
وكانت على ثق.ة تامة من حمابة الدولة المنتدية للبلاد عند الحانجة قياما' 
بعهدها الذي قطعته مع جمعية الامم . 

وها كانت قوة الجندرمة المحلية على قلة عددها قد قامت بواحبها أثناء. 
مهاجمة الحدود .. ولما كان لبئان بانفصاله سياسيا عن جارته سورية وجبل. 
الدروز برغب في البقاء في عزلته وحياده التامين . ويعتبر تصدي الخوارج. 
. لمهاحجمة اطرافه تعمديا على استقلاله وافتراء محضا على حريتهة ومصالح4ه* 
فان هذا المجلس يقرر ما بلي * 


.”5 هه 


١‏ ان هذا المجلس يعتبر هجوم الثوار على حاصبيا ومرجعيون وراشيا 
:.تعديا على استقلال لبنان وحرية سكانه . 

؟ ‏ يرفع هذا المجلس شكره بالنيابة عن البلاد الى الدولة المنتدبة الكريمة 
لما قامت به حتى السماعة من التضحيات بالارواح والاموال للذود عن حياض 
لبنان والعمل على سلامة سكانه وضمان استقلاله . 

9 يقدر مفاداة الجندرمة اللبنانية حق قدرها ويثني على ثباتها 

ل يؤكد هذا المجلس للدولة المنتدبة بقاء البلاد على ولائها لها ومحبتها 
.التقليدية غير المتزعرعة . 

ه ‏ يطلب هذا المجلس من دولة الحاكم ابلاغ الدولة المنتدبة هذا!القرار 
.بالصورة الرسعية . 

انا لا نود ان نكيل اللوم والنقد الى لبنان لاننا نعلم ان الذي سيطر عليه 
هو الذي املى مثل هذا القرار ولكن الملامة اذا شئُنا ان نوجهها فائما نوجهها 
:الى الاكثرية التي لم تعضد الاقلية في ساعة نفن لبنان الحبيب ورجاله 
«الخلصون يعلمون ما يربطهم بأمهم سورية من اواصر . 

بماذا يتكلم لبنان وبماذا تتكلم سورية ومن اي عرق تحدر الاول وما هي 
'العنعنات والتقاليد والاعراف التي تسسديطر عليه ولا تيطر عليها وما هو 
الفارق البعيد بين البلدين حتى لا تتحسى سورية بما بحسه لبنان وحتى 
'لا يشعر لبنان بما يصيب سورية وهل النفع الذي يصيب البلد الواحد 
منهما من البعد والنوى بدرجة لا يصل الى الآخر حتى يستبيح المجلس 
«النيابي اللبناني لنفسه واوطنه ان يقطع أنفه من وجهه فيبتر صلاته بسورية 
دوهي منه كالقلب من الجسم وهو منها كالدماغ من الراس . 


كيف يستطيع لبنان ان بحيا بمعزال عن سورية واين يستطيع ان يبعث 
نك “وه حت 


بالبضائع التي تأتي اليه من البحر ان لم تتلقفها بلاد الداخل وليس سوئى 
ون م يلاد الدلك 4+ بهاذ يمعطم الفينقن ليان اذل تقضت ور يه يدم 
من العلاقات به والاواصر معه ؟ وبأي يد تمكنت الندوة اللبنانية ان تسجل, 
على نفسها سبة الدهر وعار الابد بالتخلي عن عنصريتها وقومييتها وتاريخها 
بمثل ما اصدرته مما المعنا اليه من القرار الام الفظيع على اننا نعود فنقول. 
في كل بلد أناس ممن لا ينظرون الى ابعد من أنوفهم فيورطون امتهم 
ووطنهم في هوة سحيقة لا قرارة لها بما يتخذونه من مقررات تعود على, 
بيلادهم وأمتهم بالضرر البليغ وبهذه الكلمة الجارحا: بلاغ ونهيه . 


وصول المفوض الى لمان 


كان المندوب السسامي في اول كائون الاول ديسمبر في الثغر في سيروت. 
وقد | ستقبل بالحفاوة الشائقة ٠‏ 


وفي ثالث الشهر المذكور زار مجلس لبنان التمثيلي وقد ألقّى فيك- 
خطابا اليك تعرسبه: 


حضرة الرئيس والسادة النواب 

« في الساعة التي نزلت فيها من الباخرة في ميناء بيروت سلمني الحاكم, 
امسيو كابلا القرار الذي وضعه المجلس النيابي البنان الكبير ليشكر فرنسا 
التي كان جيشها سعيدا بوجود الدرك اللبناني الى جانبه « يقاتل للدفاع, 
عن الاراضي اللبنانية ولحماية سكانه وللمحافظة على استقلاله » . 

وكما ترون ايها السادة انني استعمل نفس العبارات التي اوردتموها في, 
قراركم وانني اعيد قراركم نفسه ذاكرا بتأئر مشرب بمعرفة الجميل انكم, 
رجوتم مني ان انقل رسميا الى حكومة الدولة المنتدبة تأكييد تعلق اللبئانيين. 


ا اه 


الذي لا ينفصم بالامة الفرنسية . 

ثم قال : « ان عهد الاستشارات قد انتهى وانه قال امسن عند وصوله 
وبكرر قوله اليوم ويريد ان يصل الى اقصى الحدود وهو « السلام أن يريد 
السلام والحرب أن بريد الحرب » وانه حدد بهاتين الكلمتين خظة لا يمكن 
للرحال ولا للحوادث ان تنحوله عنها ثم قال انه سيطلب الى الحاكم ان يدعو 
المجلس التمثيلي الى دورة استثنائيةة لوضع دستور لبنان وانه اذا ارادت بقية 
الدولة ان تنشترك في فوائد الانظمة الحرة فهي تعرف الطريق . ومن العبث 
ان يعرض العصاة علي شروطا او ان يطلبوا مني وعودا فان العمل الذي أقوم به 
هنا هو الجوابه فالحرب الآن لم ببق لها مبرر »© . 


فرد عليه رئيس المجلس بالشكران والامتنان والتقدير والاعجاب وفسي 
العاشر من هذا الشهر اذاع المفوض الى سكان سورية جميما البيان 
التالي : - 

« آيا كنتم مسلمين أو نصارى او اسرائيليين ومهما تكن الطوائف التي 
تنتمون اليها أخاطبكم مخاطبة الصديق واقول : 


« مصيركم في ابدكم » 


في هذا البوع العام من شهن: دمشدن تمع عند اشوا االتانجين: 
المجلس الذي انتخبوه وقد كلفته المناقشة في القانون الاساسي وانتخاب 
حكومة للبلاد ولكان الامر كذلك في دولتي سورية وجبل الدروز 'لو ان هؤلاء 
يتمتعون كاللبنانيين بما يتعلق بالسلام من الخير والحسنات . 

اق شنافك اتوم الحظ إقلقة مصسرة على مفابعة خرف لا متال من فرتتب 
ولا تضيرها فهي قصية عن هذه البلاد وهي اعلى من ان تصل اليها بد 
فهذه الحرب نشقي البلاد السورية باستنئراف خرينتها وتدمير قراها 
ومزروعاتها وتشريد النسساء والاولاد عن ماويهم وتأخير تنظيم الاستقلال 


5.1 سد 


٠. اللوري‎ 


الى العمل في الهدوء والسكينة والحصول علىتأسيسات حرة مميزات الشعوب 


فال كن الحرب يقري الن ان اعهذ الى الجبعن: في الاثقزاة بالدفجاع 
عن دمشق ضد المصابات فياني .لا الهو مع ذلك عن السهر على أنماء واسعاد 
الانحاء السورية الاخرى التي لا تزال اميئة للانتداب والسلام . 


فأنا اذن ادعو السوربين الحازمين المخلصين وجميع الوطنيين الصادقين 
الى معاضدتي في ظل العدالة والقوة الفرنسية لتأمين سلامة الاشخاص 


الانتداب الفرنسي في هذه البلاد » . 


على اثر وصول المفوض السامي الى لبنان وسورية بذلت في سبيل 
الاسلات واموكتق ماع غدة ل متدزق. رشيية الرتجموة 31 كيان الفواسن 
كحوطيقي كد دوة فترع*الحنوان لا قناء املاح اسن سعطهم ونا 
ان تحجود بما تسمح به نفسها من نظام وقانون واليك الجهود التي بذلت 


والوفود التي ألفت . 
الوفل-ود 


اول منا الف للوساطة والتوفيق وفد الامير امين ارسلان اذ اتصل هذا 
الوفد بأحد مساعدي المسيو دي جوفئيل وهو المسيو مليا فقررا على السفر 
على راس وقد الى جبل الدروز للصلح والوئام ولكي لا يحمل هذا الوقد 
مسؤواية الفشل لم يجنح الى وضع قواعد للمفاوضة . وكان صحبة الامير 


لت 


الاساتذة فوزي الفزي ولطفي الحفار وعفيف الصلح وقد بارح هذا ااأوفسد 


ضرر متابعة الحرب . 


وقد رد عليه السلطان واخوانه بأنهم لا ينزعون الى المصالحة ما لم تتعهد 
السلطة باجابة مطاليب الامةا ولخصوها بما بلي : 

. توحيد الحكومات السورية‎ ١ 

؟ - افلان عفو عام بلا قيد ولا شرط . 

؟ ‏ تأليف حكومة موقتة برضى عنها الثوار . 

؟ ل عقد معاهدة بين فرنسا وسورية . 

ه ل تعويض المنكوبين عن خسائرهم . 


وقد آب الوفد الى بيروت بطلع المفوض على مطاليب الثوار فكان جوابه 
الرد والرفض . 


وفي التاسع عشر من كانون الاول امر المفوض الجنرال اندريا قاد 
منطقة دمشق بأن يعمد الى تأليف وفد من عاصمة بني امية يتقدم الى 
الندوب بما يطلب . فعقدت لهذه الغاية اجتماعات عدة في بهو البلديسة 
افضت الى انتخاب عشرين وجيها هم السادة فارس الخوري محمد الكرد 
علي الامير سعيد الجزائري فوزي الغزي رشدي الصفدى احمد اللحسام 
لطفي الحفار احمد الحسيبي اكليل المؤيد شاكر الحنبلي ابو الخير الموقسع 
عبد القادر الخطيب يوسف لنيادو عبد المحسن الاسطواني شكري الشربجي 
عطا الابوبي حسني العمري زكي المهايني معروف الارناؤوط عارف القوتلي . 
فاتققوا على تقدم ما بلي : 


7ل 


. انشاء حكومة وطنية موقتة‎ ١ 

؟ ا تدعو هذه الحكومة الشعب لانتخاب مجلس تأسيسي انتخابا 
يا 

* ب وحخلدة سورية بحدودها الطبيعية 5 

؛ ‏ تأجيل العقوبات المتعلقة بالثورة . 


لقد نمي الى المفوض السامي ما بيت عليه الرجال من قرار فبعث الى 
الجنرال اندريا يصرح له برفضه استقبال الوفد أو التفاهم معه ما دامت 
عاصمة الاموبين في ثوران وما دام الثوار متقلدي السلاح . 

ثم في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول ابرق المفوض الى الجذرال 
اندريا بقول له بأنه حمل بعد ظهر الثلاثاء المصادف بتاربخ 56 كانون الاول 
موعدا لقابلة الوفد . فسافروا الى بيروت وقبل الموعد المضروب بساعات 
اتى من المفوضية رسول الى الفندق الذي حل به الوفد قائلا بأن المندوب 
يرغب بمقابلتهم مركو بالطلاو ع | عدون المي اس ادق 
رفض هذا الطلب واعلام المفوض بأنه اذا لم ينزل عند ارادتهم من حيث 
المقابلة مجتمعين بعودون من حيث اتوا فأظهر المفوض استعداده لقبولهم 
حسب ما شاءوا . 


وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم دخلوا عليه وقد 
قدموا له مطاليبهم واستمرت المقابلة نصف ساعة ثم تمنى ان لو يجتمع لكل 
واحد منهم على انفراد ليطلع على رابه . فكان له ما شاء ثم انه في الساعة 
السنابعة اتوه على اجتماع فأدلى اليهم بالبيان التالي : 

« سمعتكم جميعا واطلعت على مطاليكم وسأدرسها باهتمام كبير <اسبا 
حسايا للارتجال الذي لا يقوم عليه عمل دائم في حين اننأ نريد القيام بعمل 
وطيد واني انتفلر منكم ان تعملوا معي بقدر امكانكم في سبيل السسلام فالسلام 


5150 لد 


هو شرط العفو والدستور ويخشى ان تفضي اطالة الحركات العدائية في 
سوريظ الى الخراب والجوع . فقولوا هذا للمقاتلين الذين يحاربون انفسهم 
ويحاربون تحقيق امانيهم وآمالهم نفسها لانهم لو القوا السلاح لاستطاعوا 
الاشتراك في الانتخابات التي ستجري في كل مناطق سورية المتمتعة في 
الوقت الحاضر بالسلم . كما اني أفوض اليكم إلقول لهؤلاء المقاتلين الذين لم 
يرتكبوا جرائم نتعلق بالحق العام والذين لم يتولوا اية قيادة في تلك الثنورة 
ان كل من جاء منهم في مدة خمسة عشر يوما الى مركز قيادة الكولونيل 
اندريا العامة وسلم سلاحه ستطيع العودة الى منزله بدون خشية . واما 
الزعماء الذين بقدمون خضوعهم في المهلة نفسها فلا بسعئني أن اعدهم قبل 
انبل الا كامين حباتهع وائن امن من كل قلتي انالا يكرهوتن على استخدام 
النجدات التي امدتني بها بلادي كي اتمكن في وقت قريب من القول لفرنسا 
ان تمتنع عن ارسال الجنود فلنسرع في نوطيهد السلم وتوطيد الدستور 
الذي يتلوه وفي ابجاد جو بساعد على المناقشة في المشاكل الكبرى بأجمعها 
من دوبن أن بكون هنالك مجال لاتهام الدولة المنتدبة بالرغبة في الضفط 
على اي كان وبدون ان تتهم اية مدينة كانت بالسعي للاجحاف بالدسنة 
الاخرى » . 

« اما الآن فقد تقررت الانتخابات حيث يسود السلام بيد انها ستجري 
في سنجقي دمشق وحوران بعد تاريخ الفاء الاحكام العرفية بشهر على الاكثر 
'وان المجلس التمثيلي الذي سيكون ولايد هذه الانتخابات ستطيع تقرس 
الداتسدون واففماء هلد رو يفورون تشكل النكر جه ل زنااول العم 


« في لغتكم مثل عربي احبه كثيرا بقول - صديقك من صدقك لا من 
صدقك ‏ ولقد سمعت اقوالكم جميعا فاسمحوا لي ان اسرد على مسامعكم 
حكاية كإن في احد البلاد الجميلة رجلان فاضلان ابتاعا قطعتين من الارض 


واسعتين فقضى احدهما وقته في بئاء الجدران حول ملكه وكانوا بتهموئه 


-15؟ ب 


عن خطأ او عن صواب بأنه بعتدي على ملك هذا وذاك فاختصم مع كبل 
الجيران وتشاحر معهم وانتهى به الامر الى الافلاس قبل ان ينتهي من بناء 
منزله على ان الآخر اهتم آولا ببناء منزله وباتخاذ ذلك المنزل مسكنا له 
وبدعوة اصدقائه اليه فازدادت ثروته وكان سعيدا ومحبوبيا من جيرائته 
الذين وثق معهم العلاقات الاقتصادية التي لا غنى عنها لنجاحه ونجاح 


الآخرسن » . 


« فهذه هي الطريقة السلمية التي أنصحكم باتباعها ‏ لقد استقبلت منذ 
وصولي وفودا عدبدة ابدت آراء مختلفة وليسس في وسع وفد من الوفود 
ولا في وسعي اناان نقرر مصير هذه البلاد فالامر منوط بالانتخابات فاعملوا 
اها السادة على توطيد السلم في القريب العاجل والسلم يتيح لسورية ان 
تقول كلمتهآا وهكذا تكونون قد خدمتم وطنكم وبلادي تشكر لكم اعمالكم هذه 
لاروحا سكين المحكادة عذال « احتلحد اكتيز لوالا حداف كان تمن 


سعادتكم ء. 


رأي الوفده ببيان المفوض 


بعد ان وقف الوفد على ما جاء ببيان المفوض قرر التمسك بمطاليبه والف 
لجنة من السسادة عارف القوتلي وفار سالخوري ورشديالصفدي كي نتصلبالمسيو 
ميلينا فتقدم اليه عمليق الوفه عاق واب المتدوب -:واليك: نض ما #ستلمة 
المسيو ميليا: 

«-يرى الوفد ان التصريحات التي تفضل بها المندوب السامي لا تكفي 
لاجابة رغائب الامة وتلبية مطالبها المشروعة ولا يستطيع الوفد ان يتفاءعل 
بها لتحقيق الرغائب واعادة السلام الى البلاد لان الفقرة الاولى التي تضمنت 
مطالب الوفد بخصوص العفو العام لم تقترن بنتيجة كافية كي تقنع 


515 لس 


الثائرين وتحملهم على التسليم لانها تتضمن شرط تسليم السلاح لتيل 
العفو ولا يخفى ان دروز حوران لا بقدمون على تسليم السلاح ما دامت البادبة 
وسائر البلاد الجاورة لهم مسلحة . 


« ولقد حاولت الدولة العثمانية مرارا عديدة تجريد جبل الذروز مسن 
السلاح فلم تستطع ذلك وكل من اخذت بندقية عاد فاقتنى بدلها ولو ببذل 
كل ما لديه فقيل ان تنتخذ التدابير الكافية لأمن البادية ومنع غفزوات 
القبائل لا يميل الدروز الى تسليم اسلحتهم وعلى هذا يكون هذا الشرط حائلا 
دون الاستفادة من منلحة العفو . 


« اما الثائرون الآخرون الموجودون في جوار دمشق وسائر المناطق 
السورية فان اكثرهم غير مسلحين بالبنادق او الاسلحة الحربية الاخرى 
فمن اذعن منهم واقبل على التسلييم تطالبه السلطة بالسلاح الذي كسان 
بيده وهو لا يستطيع تسليم سلاح حربي لانه لا يملكه فيفضي ذلك الى 
حبسه وارهاقه لاجل تسليم السلاح ويكون هذا حائلا دون تمتمه بالعقفو 
ومانعا لغيره عن اقتحام التسليم وعلى ذلك يبقى هذا الشرط عثرة في سبيل 
انفاذ هذا الامر والوفد برى ان وضع هذا الشرط بعرقل المساعي الصلحية 
التي جاء لاجلها . 


« واما منع العفو عن الزعماء فهو ايضا حائل دون الوصول الى الغابة 
اللطلوبة لان هؤّلاء الزعماء يمتنعون عن بذل نفوذهم في سبيل اخماد الثورة 
والقاء السلاح ما داموا غير آمنين على حريتهم والتمتع بالعفو المنتظلر كما 
ان هيئة الوفد لا تستطيع ان تؤثر في الثائرين الا بواسطة هؤلاء الزعماء وعلى 
ذلك ترى ان العفو لا يفيد بالطريقة المطلوية الا اذا ملح للزعماء والافراد على 
حد سواء . ومهما كانت بيانات المفوض السامي مشيرة الى سلامة حياة 
الزعماء وضمانها فهي لا تضمن لهم الحرية بل تجعلهم عرضة للمحاكمة والسجن 


ه6١5‏ د 


ولا بنتظر ان بذعن هؤلاء ويجارون الوفد في خطته السلمية ما لم يطمئنو١‏ 


بانهم يستفيدون من العفو فائدة عاجلة . 


وطلب الوفد انشاء مجلس تأسيسي لوضع الدستور على قاعدة السيادة 
القوميية وكان بأمل ان المفوض السامي بالاستناد الى تصريحاته العديدة 
يتفضل باجابة هذا الطلب بصورة صريحة بيد ان القرار الذي نشرته الصحف 
اليومية جاء مضعفا لهذه الامنية ومهددا الدولة السورية بخطر جديد للتجزئة 
لانه تضمن اجتماع نواب كل لواء على حدة وتقرير الروابط السياسية 
بين لوائهم والالوبة الاخرى حتى اذا قرر أحد الالوية او احدى الولايات 
الانفصثل عن ااوحدة الحاضرة يجاب الى ذلك وبهذا بتيسر لدعاة الانفصال 
ان يمثلوا دورهم بدسائس جديدة لتمزيق البلاد السورية وانشاء دول جديدة 
فيها علاوة على العدد الموجود في حين ان استشسارة الالوية بواسطة ممثليها 
قد تمت في المجالس التمثيلية السابقة فقد قرر مجلس النواب الحلبي الانضمام 


الى دمشق كما قرر مجلس النواب الدمشقي الانضمام الى حلب وتألف مسن 
المجلسين مجلس واحد قام بوظيفته مدة سنتين وعلى ذلك يكون الاستفتاء 
قد تم بالطريق القانوني واصبحت الوحدة بين حلب ودمشق قضية محكمة 
لم بعد من الجائز الرجوع اليها واعادة الاستفتاء مرة ثانية ولو صمحم ذلك لجاز 
تكرر هذه الاعادة كلما اجتمع مجلس تمثيلي جديد ففالوفد برى ذذلك افتئاتا 
على الوحدة السورية وبعد هذا القرار مهددا بتمزيق جديد وهو قادم لطلب 
توسيبع الوحدة وضم البلاد السلوخة 0. 

« ان هذه القاعدة المسنونة في قرار الانتخاب المذكور هي محصورة في 
الالوية السوريا فقطا في حين ان الالوية اللبنانية لم تكلف مثل هذا 
الاستغتاء بل ترك الامر للمجلس النينابي العام يقرر فيه مجتمعا . ف]ذا 
كان الاستفتاء اللوائي يطبق في سورية يصبح من الواجب تطبيقه في لبنان 


-511؟ دب 


بإنضأ وعندها تلتخب كل محافظة على حدة ومجتمع النواب في مركز المحافلة 
.ونقررون البقاء مع البنان او العودة الى الوحدة السورية . فالوقفد يرى ان 
#التفر بق نين لمذان وسورية في المعاملة على هذه الصورة مححف بحقوق 


.سوربة وهادم لوحدتها » . 


« ومنا زالت الاقضية الاربعة التي سلخت عن دمشق في سنة .112 تلح 
.بالرجوع الى نلك الوحدة وقد احتجت الحكومة السورية في ذلك الحين على 
.هذا السلخ غير القانوني واحتفظت بحق الاعتراض عليه واقامة الدعوى بشأنه 
عندمنا تنح الفرص وبما ان الانتداب هو الحكم بين الدول السورية عند 
“الانتداب على دولة لبنان الكبير ويطلبون استرداد هذه الاقضية بعد سماع 
.مدافعاتهم بشأنهلا في طريق الاتصال بين دمشق وحلب بالسكة الحديديةة 
.واكثرية سكانها يطلبون ذلك وبعد ان يسمعوا حكم ممثل الانتداب يبقى 
.حق استثنافه الى المراجع العليا كالوزارة الفرنسية وجمعية الامم ولما 
كان من المسلم به ان للسوربين الحق بعد انتهاء الانتداب بالمطلالبة بحدودهم 
:الاصلية فاذا لم تكن هذه الحدود غير موٌّسسة منذ الآن على قاعدة المساواة 
.وحفظ الحقوق يبقى باب الللزاع مفتوحا ولما كانت وظيفة الاتتداب اليوم 
.من الحزم ان يترك سبيل النزاع ميسيرا لهذه المقاطعات ولا يعقل ان ترضى 
.وها ان مديئنة طرابلس وملحقاتها تطالب بالعودة الى الوحدة السورية لانها 


:ميناء حمص الاصلية ولا تستطيع الدولة السورية ان تعيش بدون هذا 
#النفكدك ٠‏ 


فاذا كانت الدولة المنتدية تريد ان تؤسس. سلما دائما بين السوريين فما. 


ب 51١9#‏ ب 


عليها الا ان تلصفهم وتعطي كل ذي حق حقه مند الآن ولا ترك يابه الشى 
مفتوحا... 


« وينص قانئون الانتخاب الذي اصدره المندوب على احجراء الانتخابات. 
بحسب القانون الاخير الذي سنه الجنرال فيجان على اساس القضاء ومنع, 
الترشيح على غير سكان القضاء الذين مر ستة اشهر على اقامتهم فيه وبما' 
١ن‏ المجلس المنوي انتخابه هو مجلس تأسيسي فانه يتعذر وجود تواب. 
صالحين لوضع الدستور في كل قضاء من هذه الاقضية واذا يقي هذا القران. 
نافذا يخرج معظم النواب من سكان القرى الذين ليس لهم خبرة كافية في, 
مثل هذا العمل الهام فالوفد يطلب ان يطلب ترشيح اي سوري كان في كل. 
قضاء من أقضية اللاد السورية . ولما كان هذا القلانون مؤؤسسا على الطائفية. 
وفية حرماق. للاقليات من. قوق التز مني بصسوزة قم يتسيق لها ميل كي 
الاصول النيابية فالوفد يرى ان تزال هذه الفوارق ليتمتع جميع ابناء الوطن, 
بالحقوق المامة . 


:ان ممة الؤفد "سلمنة طرافة :وقد عرقن على الندوب"الأسسن السي: 
يعتقد انها صالحة لارضاء الشعب السوري واعادة السلام الى البلاد وهمى. 
بما له من الخبرة بلح في الرجاء بقبولها لتنال سورية استقلالها مع الاحتفاظ. 
يصداقة فرنسا ومحبتها على قاعدة النفع المتبادل . 

صبحي بركات يستقيل 

لقد اسفرت نتائج تأليف الوفد وسفره الى بيروت © استقالة رئيس. 
' االحكومة السورية صبحي بركات اذ عد مطالبة الوفد المندوب بانشاء حكومة:. 
موقتة وموافقة المفوض على ذلك تحديا لحكومته فبعث في الثاني والمعشريني 
من كانون الاول الى المندوب بالكتاب التالي : 

«. بناضناحبٍ السسعادة 


ماد 


« ان المشكلات الحاضرة التي استعصى حلها تدعو ني لدان أقدم اليكم 
#استقالتي وانني كرجل وطني يشاطر هذه الامة شعورها ويعاني امورها منق 
.عهد طويل الامد لا بد لي وانا في الساعة الاخيرة من الحكم ان ألفت نظركم 
:الى ان هذه البلاد لا يستقر قرارها الحقيقي ولا تعود لها امانيها وطمأنينتهلا 
:إلا اذا أجيبت الى مطالبهآ العادلة مثل تأليف مجلس تأسيسي يضع قانونها 
.الاساسي على اساس السسيادة القومية وانشاء حكومة دستورية تكون وحدها 
مسؤولة عن سياسة البلاد وادارتها وان بعلن فيها عفو عام بدون استثناء 
“ألا فيما يتعلق بالحق الخاص وان تؤيدوا سورية في دخول عصبة الامم . 


« وبقيت مسألة ذات عقد كثيرة وهي مسألة الوحدة السورية بين 
“الحكومات التي تؤلف الدولة السورية وجبل الدروز وبلاد العلوبين من جانب 
.والبلاد التي أاضيفت الى لبنان من جانب آخر فان حل هذه المسألة: يحتاج 
:الى اقدام وبعد نظر لان الوطنيين السوريين يعتبرون ان بلادهم وحدة حقيقية 
في العادات والتقاليد والآمال والآلام والعنصر واللغفة . وهنالك كذلك عوامل 
“اقتصادية وجغرافية هي على جنانب عظيم من الاهمية وائني لا ارتاب انكم 
ببعيد نظركم وصحة رابكم وما جبلتم علبه من الكرم وحب الخير تستطيعون 
“ان تذللوا المصاعب كلها وتسلكوا في هذه البلاد سياساأة جديدة لا علاقة لهبا 
-بالقديم تقرب منكم القلوب وتؤسسس بين بلادكم وبين سورية صلات ود ثابتة 
.تنسي النفوس مافيها من احتران وحسرات وتضمن للجميع سلاما دائما 
..ورخاء شثاملا » . 


رئيس الحكومة السورية الجديد 


عندها شاء المفوض ان يعهد بتأليف الحكومة الموقتة الى الشيخ تاج 
#الحستني من اعلن قبوله بهذه المهمة مبدئيا وذلك في الرايع والعشرين من 
كانون الاول وقد وضع برنامجا واسع النطاق مشترطا قبوله حتى يضطلع 


1اا! سه 


بأعباء الحكم فنشأت مفاوضات بشأنه بين المندوب وبينه ظلت خمسة عشر 
يوما واسفرت عن الفشل لرفض المندوب ذلك البرنامج واليك نصه : 

« أقدمت الوزارة الحاضرة على تقلد امور البلاد وهي عامة بثقل المهممة 
الملقاة على عاتقها في هذه الازمئة الشديدة التي تحتم على كل وطني ان يبذل. 
قصارى مجهوداته لتحقيق رغائب الامة وانقاذه؛ من الاخطار التي تحدق.. 
بها من كل جانب وستعمل على ايجاد طربقة حل يكون فيها مقنع ومرضدة. 
للسوربين من فير ان تناقض المصالح الفرنسية الحقيقية . وستضع نصب. 
عينيها تشييد اركان سلام دائم برضى عنه جميع ابناء الوطن سواء المقيمون. 
والنازحون حتى بتعاونوا على انهاض البلاد من عثارها واقالتها من كبوته]' 
وتخليصها من الكوارث التي كادت تنقوض اركانها وتهد بنياتها والنا نتحمل. 
أعباء هذه الحالة برياطة جأش ونخاطر بأنفسنا في سبيل الامة وسلامة 
الوطن . ولكننا حبا في بلوغ الغابة المنشودة وتحقيقا لرغائب الامة التسي. 
تسمعى وراءها لم نجد بدا من العمل على القواعد الآتية : 

١‏ تحقيق الاستقلال بوضع قانون البلاد الاساسي على قاعدة السلطان. 
القومي ودعوة مجلس تأسيسي عام للبلاد السورية للقيام بهذا العمل . 


؟ ل تأليف دولة واحدة من سورية الحاضرة وجبل العلوبين وجبل الدروز. 
على .ان تدار على قاعدة اللامركزية بحسب ما بقرره المجلس التأسيسي العام.. 
واسترداد الاقضية الاربعة وهي البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا التي . 
كانت سلخت عن سورية سنة .11م بقرار عرفي على غير رغبة اهلها وبالرغم, 
من مواقعها الجغرافية وضرورة المواصلات بكونها جزءا لا ينفك عن سورية: 
اما سائر الاقاليم التي اضيفت الى لبنان فانه ينبفي ١ن‏ تؤلف مقاطعة مستقلة. 
تنتخب نوابها وتقرر مصيرها وعلاقاتها السياسية اذا لم بكن الاتفاق في 
شأنها مع حكومة لبئان . 

# منافندة تقد ريق فر نهنا وسورية :ول كرن :تافدة الانإذا انيهها البركانت: 


-2؟” مم 


السوري على شرط ان تكون مؤسسسة على قاعدة السلطان القومي للسوريين. 
ذلك السلطان العومي 93 


5 دخول سورية في جمعية الامم . 

ه ‏ الجلاء التدريجي متى تألفت في البلاد السورية قوى أمن كافية .. 

5 التعويض عن منكوبي الثورة . 

7 اصلاح النظام الاجتماعي والنظام النقدي . 

م توحيد القضاء بحيث بكون مؤسسلا على قاعدة اللسسيادة القومية:مع, 
حفظ حقوق الاجانب والسوريين معا. 


4 تحقيق العفو العام عن جميع الذين اشتركوا في الثورة في الحاعء. 


. أطلاق بد الحكومة في ادارة البلاد‎ ١ 


1١‏ للا كانت البلاد السوربة من البحر المتورسط حتى حدود العراق آهلة 
وأمة واحدة تؤلف بينها وحدة اللفة والعنصر والتقاليد والآمال ولا كان.. 
جبل لبنان قد خص بادارة ممتازة بسبب ضرورية محلية فان الواجب بقضي . 
بأن تقدر هذه الضرورة بقدرها وبأن لو تتحاوز مكانها 5 

وفك كم دياته بعلنة بجاة فيا :إن الروازة دالت امراك البلام وتاديحن: 
قواعد صداقة بين الفرنسيين والسوريين على ان تقوم على أسسن الثقة 
التبادلة والمنفعة المتقابلة « انها تعتمد على تأبيد الشعب ومؤازرة عقللء. 


الامة 6 . 


نات م (؟١1)-‏ 


الحكم المباثئر 
لما كل المسيو دي جوفئنيل عن ان بتعاون مع احد من الوطنيين لتقليده 
#عباء الحكم فقد جنح في التاسع من شباط سنة 1950 الى تعيين المسيو 
بير اليب حاكما على سورية بقرار تعريبه ما يلي : 


« ان ادارة وتسيير الاعمال الادارية في دولة سورية تؤمن بعئاية وتحت 
.سالطة المندوب فوق المادة للمفوض السامي لدى دولتي سورية وجبل 
الدروز المسيو بير اليب وذلك الى ان يوضع نظام نهائي بعد انتهاء الانتخابات 
.وبعد انتهاء المندوب المفوض السامي من انتخاب مستاعديه » . 


المفاوضات في الجبل 


لما اخفق المفوض بمساعيه بمصر وبيروت ارتأى على الجنرال اندريا ان 
ستصل ببني معروف وان بحبب اليهم العودة للسلام فبعث اليهم من درعا 
البلد الذي كان مقره في الخامسس والعشرين من كانئون الاوإل ب ديسمير ب 
ادن العا 

« ان الكولونيل اندريا حاكم جبل الدروز يعلن للشعب الدرزي ولشيوخه 
جأن الدروز المتمردين. قد الكسروا في راشيا كما انهم وسوف ينلكسرون دائملا 
كلما ارادوا السير ضد الفرنسيين . أن الدروز المتمردين قد تمكنوا ان ساغتوا 
.في شهر اغستوس الماضي فرقا صغيرة من الجنود السورية لم تنخذ ‏ نظرا 
.لعدم اعتقثدها بمراوغة سلطان الاطرش وبعض الشسيوخ الآخرين ‏ جميع 
الاحتياطات الواجب اتخاذها للقاء عدو حقيقي غير ان الفرنسيين ينظرون اليوم 
بعيون مفتحة ويدركون بأن الشعب الدرزي هو عموما طيب السريرة وبأن 
«اغلب المشايخ بعتر فون بأن فرنسا قد اصلحت احوال البلاد على ان الفرنسيين 
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بعر فون ابضا بأن الشيوخ سلطان ومتعب وزيد وعامر وزيد الاطرش لمم 
بحافظوا على حرمة الكلام الذي اعطوه وما برحوا بدفعون بالشعب الدرزي . 
الى العصيان والتمرد رغبة في ارضاء مطامعهم الشخصية ولانهم بقبضون. 
دراهم من الاجانب . 


ان سلطان الاطرش كتب لي زاعما « يعني الرد على كتابه الاول ولم يفرق . 
سلطان باشا بين سورية وحجبل الدروز بل بعتبرهما بلادا واحدة » انه يطلب . 
استقلال سورية ( كذا ) مهملا التكلم عن جبل الدروز اذن فهو لا برغب فسي. 
استقلال حبل الدروز بل بريد ان بحكم البلاد تحت أمرة امير من امراء العرب . 
فيأمر وينهي اذ ذاك كسيد مطلق وكون العنف والاستبداد من طبعه لايمرف 
ادارة الامور بغير المنئف والقساوة فيصيح عندئذ الشعب الدرزي شعبا تعيسا ١‏ 
وتئنون تحت نير كالشهبندر الذي بمد ان يقذف بكم في هاوية النحسن وسوء. 
الطالع بيصرف كل جهوده وهمه الى ابتزاز جميع ما يصل اليه من دراهمكم . 
واموالكم . 


اني بصفتي حاكما للدولة الدرزية اوجه الكلام الى الشيوخ اصحاب.. 
االنظر النظر الثاقب في الامور والمقلاء الذين يعرفون حقيقة سلطان ومتعب 
ويثقون بأن ليس من سبيل الى انتظار عمل صالح منهم والى الشعب الدرزي , 
كافة قائلا للجميع احذروا من الانقياد بعد الآن لسلطان فهو يسير بكم الى 
الخراب والتعاسة . اني رجعت حديثئا من بيروت حيث واجهت المفوض . 
السامي وطلبت منه الاستقلال الاداري التام لدولة الدروز وقد نم هذا الامر. 
ووعد بتحقيقه رئيس الجمهورية الفرنسية ولذا فان مشايخ الدروز سوفه 
يستطيعون تعيين حاكم ينتخبونه بذانهم بثلائة اشهر عقب التسليم العام 
وانا سوف اعمل بنفسسي لخي ركم كما فعلت الى الآن غير اني سأبذل جهودا 
اعظم عندما تأتون بذاتكم لمقابلتي والتسليم بين بدي « لإتترددوا ابدا ولا تنتظروا١‏ 
قط ». 
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فقد قلت لكم قبل الآن ان شروط التسليم تزيد ثقلا كلما تأخرتم عن 
تنيذ العصيان وتقديم الطاعة . 

انني قد انذرتكم بأن حملات فرنسية قوية جدا ستزحف عليكم في 
“الربيع القادم فويل لكم اذ ذاك لان الشقاء والتعاسة سينزلان بقراكم وبعيالكم 
بوبخلالهم وبمواشيكم . 

7 اني قد انتهيت من قراءة تاريخكم فوجدته طافحا بالامور الجميلة 
“فانتم اشداء في الحروبٍ يلذ لي انلا الفرنسي التحدث معكم. ولكن تعالوا الي 
في أدرعر؟ انكم سيمكتكم العودة بعد مواجهتي الى بيوتكم كما انكم ستدركون 
:عند مواجهتي عظيم اخلاصي للدولة الدرزية لانني مجرد من الاغراض 
الالستمية في حين “ان ..ستلطاق والاجانب الذين. يفروككم البوع لا يفكرون الا 
بأنفسهم ودالدراهم التي بأملون الخصول عليها من الجنوب او من دمشق . 
«انني عازم على أجمع المجلس عن قريب في درما فالشيوخ الذين يأتون 
.سيتتاقشون معي في القانون العتيد الذي 'سيعطئ للدولة الدرزية وستعتبره 
.مع الأمورين الجدد ونقرر امر السلام ويرجع العمران والفلاح الى بلادكم مع 
.:.وجوع الطمأنينة فاذا لم بتم ذلك ضربت المجاعة اطنابها في الجبل لانكم لن 
تستطيعوا حصد ما زرعتموه فالحملات الفرنسية ستمنعكم من ذلك فتنهب 
'ذ.ذاك قراكم وتذهب طعمة للنار ويباد ويخرب جميع ما لكم من إلحلال . 
ان الدروز سوف بندحرون كما اندحروا في السويداء ورساس وراشيا . 

ان لي نقة في حسن ادراك شيو العائلات الكبرى وانني على انتظار 
.في درعا ولكن انذركم بعدم التأخير ان كنتم. ترغبون في عودة السعادة الى 
دياركم . :واني اطلب من 'الحق سبحانه وتعالى ان بلهمكم الى ما به خيركم 
وان يرفق بأحوالكم وبكم » .م 

كما انه اذاع في اليوم الاول من ينابر عام 1155 البيئان التالي - 

« الى عموم الرؤساء الروحيين والجسبمانيين الجببل وسائر الشعبه 
«لدرزي المحترمين 
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« لقد بينا لكم قبل الآن بأنه يعز علينا ويؤسفنا جدا ان تراكم كل يوم 
تسبحون زيادة في بحر الجهالة والشقاء بمداومتكم على القيام بالحركات 
الافسادينة واهراق دمائكم العريزة دون جدوى . انكم شعب مخدوع لانكم 
تقتلون اولادكم في سبيل مصلحة هي غير مصلحتكم والذين من وراء دوزهم 
يدفعون بكم الى الموت والخراب مسيرورين جدا من امكانهم استخدامكم فني 
سبيل غاياتهم ومطامعهم الخصوصية . 

ايها الدروز ان امة بني معروف لم تكن في زمن من الازمان مستعيدة 
ونحن الذين منحناكم الاستقلال وجعلنا جبل الدروز دولة مستقلة مساوية 
لدولتي حلب ودمشق . وقد عملنا هذه الامور لمصلحتكم :بالرغم من معارضنة 
تدان الذين الل كرتو امسروون اداكمن متهن بل متكدوين -عابية الكتار 
من رؤيتكم مسساوين .لهم في المجالس وفي مقاغد الحكومة ؛وفي الاحتفالات 
الرسمية وامام كبراء وعشظماء الارض الذين كنا نعرمهم لزيارة جبلكم لاعلاء 
أجاهكم . 

وانتم ابها الدروز المحترمون تعرفون جيدا كل هذه الحقائق وتعملمون 
عق لفل انان انا نحن" الفر تك انعا كرات تركيا قدو راخدا وينناقي 
داشا وغيرهما من الذين كانوا يؤمنون زعمائكم وعامتكم ويحنثون بوعودهم 
ولشنا7انضنا كالدولة الشربية ال “ازلات أن تجفل حك معرقة سيطكة 
يخضع لأموري دمشق وبلتجيء لعجر فة: مشابخ عرنان البادية ! 

ابها الدروز الاجلاء هل رأيتم في.زمانكم تاجرا من اهل المدن يحترم حقوق 
فلاح مادبة كانت أو ادبية . 

كلا والف كلا فأنتم ابها,الدروز شعب نشيط وذو بأس ونحن معائر 
الفرنسيين احفاد بونابرت الكبير الذي كان اعظم ملوك الارض طرا والذي لما 
اتى الى عكا فاتحا احبكم وكتب لاجدادكم الكرام الذين احبوه ايا علدة 
تحارير بخط بيده فمن ذلك الذكرى العزيزة وغيرها نقدم. لكم النصح والخير 
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اولا وان عقلاءكم يعر فون ان احفاد نابليون كثيرون جدا وان نفوسهم تتحلاوز 
الاربعين مليونا عدا وحكمهم يسود من اطراف المغرب الى اقاصي الهند 
الصينية على اكثر من مِنْتي .مليون من الرعايا يستحيل عليكم مهما كنتم 
اصحاب بأس ان تحرزوا عليهم النصر النهائي او تتغلبوا عليهم نظرا لشهرتهم 
بتتاريخ العالم واتساع سلطانهم .المترامي الاطراف خاصة وهم معتمدون كل, 
الاعتماد ومصممون النية على الرجوع الى الجبل والمودة اليه مهما كلفهم 
الامر وانتم تدركون ان فرنسا اليوم تفضل مائة الف مرة ان تمحى برمتها 
من وجه الارض على ان لا تعود الى الجبل وهي عازمة اذا اضطرها الامر ان, 
تجلب مائة طابور لهذه الغبابة اذ ان شرفهلا وسمعتها كدولة معظمة بقضيان 
عليهات يار جوع البنيه. + 


لكن فرنسلا وان كانت شديدة البأس فهي ايضا كبيرة الحلم واسمةالصدر 
وهي أم المانية والعمران وتعرف ايضا ان تفرق بين الحنطة والزيوان. 
وبين الجاني والضحية وكما ان اصابع اليد البشرية'هي غير متساوية ففرفسا 
الزكية المشهورة بانسانيتها ستعرف جيدا ان تفرق بين الذي حارب من 
تلقاء ارادته وبين الذي <ارب غصبا عنه وبين المعاند وبين اللنادم لاآن. 
الذي يعاند يظن نفسه مصيبا في حال ان جميع الناس عرضة للسهو 
والخطد) ان ش 

ان فخامة المفوض السامي المسيو هنري دي جو فنيل الذي كان في باريز 
ثائيا لجمعية الامى قد صرح بصوت جهوري وعال تسمعه جميع الاقطار 
السورية انني سأحارب كل من يريد الحرب واسالم كل من يريد السلم 
ان هذه الجملة الذهبية ستلمع في تاريخ فرنسا مظهرة في وقت واحد 
عزمها القاطع وحلمها وقدرتها على التفريق بين الذين بريدون الحرب وبين. 
الذين يحاربون بالرغم عنهم لانا نحن نعلم امورا كثيرة عن الجبل ونعرف أنه 
نفرق كما يقتضي بين الحنطة والزيوان كما قدمنا . 
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انني أردد على مسسامعكم بأن فرنسا تضمن سلامة رأس كل من بقدم 
-خضوعه بالحال وتؤمن حياته فقدموا خضوعكم بالحلال بلا تردد ولا امهال 
واستسلموا الى فرنسا فما فرنسا الا ام حئون لكم تعالوا اليها ولا تخافوا 
اذا تتركوا الغير يخدعونكم هل اصبحتم ايها الدروز عبيدا لاهل الشام 
اوشكان كرفي الأردق 1 انن اقول ليك الحق :ان عبر فونيا كين غين أن 
له حدودا واليوم الذي يفرغ فيه صبر فرنسا تندمون حيث لا ينفع اللندم 
.وتأسفون على عدم استماع نصائحي ولكن هيهات بعد فوات الآوان . 

أنا انذركم بأنه ستاتي ساعة لا تسمع فيها ضراعة ولا رجاء يوم تزحف 
«الجيوش على الجبل بقواتها القاهرة فلا تبقي ولا تذر وتدمر وتحرق وتبيد 
«جمييع الاملاك للذين لم بقدموا قبل ذلك اليوم طاعتهم وخضوعهم لفرنسا . 

اها الدروز اني انتظركم الآن بدرعا وكل واحد منكم ستطيع المجيء 
عندي وانا احلف لكم بشرف الجنرال اندريا انني اتركه في جميع الاحوال 
برجع حرا لبلاده بدون ادنى معارضة وفي أي وقت يريد الرجوع لكن اياكم 
ثم اناكم ان تتأخروا بعد او تنتظروا بعضكم بعضا وان يقول واحدكم متى ذهب 
الآخر اا اروح فانني احذركم من ذلك كل التحذير تعالوا الي كل واحد 
«مفرده لان الساعات والائام تمضي بسرعة مر السحاب ويوم العقاب صار 
قرب مما تظنون والسمع على من اتبع الهدى وسمع النصيحة واهمتدى 
:آلف سلام )7 . 

ما ان وقع هذا المنشور بين بيذي عبد الغفار ياشْبا الاطرششس ووقف على 
.ما فيه حتى بعث بكتاب :الى الامير امين ارسلان مع رسول يدعى الشيسح 
١سماعيل‏ عبد الدين يتضمن جواب آل معروف على ذلك البياان وهو 
ما بأتي : 

« المسيو دي جوفئيل الملدوب السامي الفرنسي 

« ألقت الطيارات مع قنابلها نشرة فيها السسؤال للدروز عن سيبه 
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استمرارهم في الحرب الى ما ورد فيها فيافخامة المندوب نرجو أن يكون 
للحقيقة عندك مكان واسع حتى اذا اردت أن تطلع على حقيقة اسباب الثورة 
وما سبقها ملف 6" سئوات في اماكن مخثلفة من البلاد السورية بتيسر لك. 
ذلك دون انأتضطر الى قبول التقارير الرسمية المبنية في الاكثر على معلومات. 
غير صحيحة كما وقع لاسلافك . 


الدروز لم يمتدوا على الفرنسيين ,بل صبروا على شدة وقسوة وامور 
مخالفة لمصالحهم وللعدل مدة طويلة وفي ائناء ذلك كانوا بحربون بتكل 
هذه تذهب سدى. حتى تفاقم الاأمر وانفحرت هذه الثنورة فكان. 
ماكان ٠ه‏ 
مرات عديدة و كبك منصف بعذرهم في ذلك وبعذرهم اذا تلبهوا هذه امرة. 
لعدم الوقوع في خطيئثات سياسية حتى لا يبقى سبب لتكرار الحروب ومعلوم, 
فخامتكم ان الثقة لا تتواد في النفوس لمجرد صدور الوعود فان التحارب 
الماضية التي جربت في زمن:اسلافك الثلائة لم تترك في نفوس اللسسوربين. 
عموما والدروز خصوصا اثرا من :الثقة والاعتماد لذلك لست من الامور الهينة. 
ولا شرط ٠.‏ 

ان حقوق الشعوب الطبيعية التي لا تستطيع قوة شربة قتلها او اخفاءهاا! 
هي نفسسها من دواعي الثورة فمتى صار الاعتراف بها للشضعب السوري ووضع, 
العبل ماما السادن حعى كفل حلول الوق مل العقاء قلا بقن زامك الود 
القتال ولا العداوة وهذا الاساس قد آن لحكومة الشعب الفرنسي الحر الذي. 


سبق الجميع الى طلب حقوقه بثورة دموية هائلة ان تضعه فتكسب صداقة 


-0خم58 - 


شعب كامل وتزيل من النفوس اثر السيئّات الماضية التي 'سببت هذه الثورة . 
وغيرها من قبلها 0 


اظهرتم فخامتكم اشفاقكم على نساء ,الدروز واطفالهم من الجوع وغيره 
.وفي الحقيقة ان الطريقة التي اتبعها الجيش الفرنسي في رمي قنابل 
الطيارات والمدافع على المنازل والبيوت :المأهولة بالنساء والاطفال هي اشسند 
.من الجوع والبرد وتدل'على قساوة لا يمكن ان ينكرهه منصف كفخامتكم 
.ونؤكد لكم أن هذه القسساوة المملوعة بين الدول هي التي جعلت عموم الدروز 
فون بالحقد انعد رطان الكتلظة القر بييكة اوامسجمر تمان لو اشلة لكان 
ويظهر انا من عبارات هذه النشرة التي نحن في صددها ان فخامتكم لم 
نتو فقوا بعد الى تطهير .محيطكم من الاشخاص الذين يحاولوون تغطية غلطاتهم 
السياسية والادارية بوضع التقارير والاعتماد على بضعة اشخاص لا قيمة 
لهم بيننا ولا بقدرون ان يوُثروا فيإشيء جوهري بل سيرون وراء المنافع 
الشخصية ونعتقد انه من الضروري ان 58 لفخامتكم ان الدزوز ليسوا 
كما يصورهم لكم :البعض ولااسكن أن لقنن انحن ققاقد القورة سيران ناقنا 
الاطرش قد جعلت له القيادة برضى العموم من دروز وغيرهم وكدهار 
على الخطة التي اجمع عليها الراي ,العام وكنا نظن يافخامة المندوب انكم 
"تقدرون عواطفنا الوظنيئة حق قدرها فلا انتهمونا بأننا آلة بيد الاجانب لذلنك 
تكرر لفخامتكم اننا إطلات حقوق طبيعية مشروعة لا غبار عليها ولا يبوجد فئ' 
تحقيقها ما ينافي مصلحة الشغب الفرنسي الحر . 

والخلاصة اننا نؤكد لفخامتكم انكم باجابتكم البلاد :الى مطالبها تخدمون 
الانسانية ووطنكم خدمة كبرى تسجل لكم بمداد الفخر ومن اهم هذه المطالب 
الاعتراف بالاستقلال |واستبدال الحالة الحاضرة بشكل يتفق عليه يضمن 
لفرنسا مصالحها دون ان تتحمل الخشسائر العظيمة: في المال والرجال ودون. 
(ن تضطر البلاد لحمل السلاح دائما للؤصنول الى:غاية شزيفة لا تمتجز 
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حكومتكم عن تحقيقها بصورة سلمية والبلاد نا فخامة المنندوب غير مستعدة: 
لقبول التجزئة :المضرة وحيث ان جمعية الامم هي الهيئة التي اتفقت على, 
ايجادها دول العالم المعظمة ومنها حكومة فرنا لاجل منع الخصام بين 
الشعوب فنحن نرى ان كون الاتفاق الذي تطلبه'البلاد مسحلا لدى جمعية. 
الامم وغني عن البيان ان هذه النقاط كلها لا ,يمكن حلها بواسطة 'النشرات 
والمخابرات غير الرسمية بل تتخذ لها طرقا اخرى كاعتماد مفوضين يمثلون. 


الجميع». 


الامضاء : الشعب الدرزي 


جواب المفوض 


وقف المفوض على فحوى جواب الشعب الدرزي فرد عليه بالرسالة التألية. 
وذلك بتاريخ /ا؟ يناير عام 1955 : 

« انها السادة : افهم جيداان الشعب الدرزي بريد تجنب الوقوع. 
في غلطات جديدة حتى لا بقع في حروب جديدة كما جاء في الكتاب 
الذي ارسلرالي . 

اذا كان الشعب: يطمح الى الحصول على حقوق مشروعة كما صرح به 
الكتاب نفسه فاني مستعد كل الاستعداد ان امنحها له وفقا لميثاق جمعية. 
الامم والانتداب كمأ منحتها للبلاد اللبنانية والسورية التي لم بقع اضطرابات. 
فيها انما لام يمكن المطالبة بهذه الحقوق المشروعة الا بالوسائط 
المشرومصة ... 

فليكف الشعب الدرزي عن الحرب فيقدم له قانون اسساسي بالاتفاق. 
مع السلطات الوطنية ذات الصلاحية تراعى فيه حقوق جميع الاهالي. 
الساكنين في الجبل ومصالحهم وتمنياتهم . 

ار لك 


بشكل المجلس وهو يصرح اذا كان بريد تأليف امة مستقلة ويريد 
«الارتباط بدمشق وهو بينتخب رئيس الحكومة اذا بقي الجبل مستقلا واذا 
كان الامر خلاف ذلاك اجتمع ممثلوا الدروز مع ممثلي المناطق الاخرى 
التي تطلب ذلك لتعيين حكومة واحلة والاقتراع على قانون اساسي 


واحد ه. ٠‏ 


تطلب فرنسا من السوربين والدروز والعلويين واللبنانيين :ان يصونوا 
بالانتراك حدودهم الخارجية ااشتركة وان بتعهدوا بعدم استعمال القوة 
الفصل في الاختلافات الخارجية ولكنهم .يلجأون في ذلك لتحكيم 
الدولة المنتدبة . 


جاءت فرنسا الى هذه البلاد لتكون حكما ولتكفل ٠رفاه‏ شعوب سورية 
ولبنان بعضهم تجاه بعض ولتقدم الجميع مساعدة اختباراتها الفلية حتى 
ترشدهم في طريق االتقدم ونجاح البلاد والسسلم والعدل هذا ما ترمي اليه 
فرنسا فعلى الذين لا بسعون الا للخير العام ان يجتمعوا حولها ولا حاجة في 
.ذلك لمخابرات سرية . :ان التصريحات العلنية هي تمهدات اقوى جدا من 
الاتفاقات السرية والشعب بجملته وجمعية الامم هما كفيلان لهما فما على 
.رؤساء الشعب الدرزي الا ان بلقوا بسلاحهم حتى ببدأ التنفيذ ٠‏ السلم بولد 
الحرية اما الحرب فلا تولد الا الشقاء والخراب والجوع . اما بقيرة الشروطف 
. التفصيلية فما/؛على رؤساء الدروز الا ان ,بسألوا عنها المسيو بير اليب والجنرال 
أندريا فاني فوضتهما بكل السلطة التي لدي » . 


لم بنجح المفوض باقناع الشعب الدرزي بأن :رضخ الى شروطه المغمضة 
الملفقة وهكذا فشل هذه المرة ايضا كما ان سبق له الاخفاق في غيرها مسن 
.قبل وقد آثر بنو معروف مواصلة القتال:والفرب بعز وشهامة على ان 
.برضخوا لاستعباد عن رضى وطواعية . 


- ال تك 


فشل السلطة في قضية الانتخابات 


عندما وصل المفوض الى بيروت كان حائرا بالطرق التي بجحب عليه ان 
ينتهجها لانهاء الثورة فكان من جملة! ما دبره هو اعلان الانتخثيات في جميييع 
سورية خلا لبنان . متخذا من استثناء هذه الطرق حجة الاطلاع على الراي 
العام مما أخاف العقلاء وجعلهم يتشاءمون من ذلك . على ان الوفد الدمشقي 
عندم؛ كان في بيروت: كان اول ما لفت نظره الى تلك النواحي واول ما حذره 
من الاقبال على ذلك غير ان المفوض قد اصر على انفاذ خططه فأذاع في 
ثالث وعشرين كانون الاول سنة 19560 ديسمير القرار الذي ره ما بلي : 

« ان المسسيو دي جوفليل عضو مجلس الشيوخ والمفوض السسامي 
للجمهورية الفرنسية في سورية ولبئان الكبير وبلاد العلوبين وجبل الدروز . 

باعتبار الاضطرابات التي تسود قسما من سنجقي دمشق وحوران 
والي اخرت موعن الانتخابات والتي لا يمكن ان خف الاكثرية بجريرة 
الاتآيبية . 

وباعتبار عدم وجود مجلس تمثيلي يعطل اشغال المفوضيية العليا والحكومة 
السورية ان كان من جهة الميزانية أو من الحكومة او من جهة المصالح العامة 
وتقدم البلاد ورقيها حيث لا يمكن معرفة افكار وآراء ممثلي البلاد اله 
بالتكام المجلسس . 

وباعتبار ان الانتخابات اذا لم يكن في الامكان ان تجري في الانحاء التي 
تسودها الاضطرابات بسبب وجود حالة عرفية بها فلا شيء يمنع حصولها 
في الانحاء الاخرى التي تسودها السكينة . 

وباعتبار ان مصلحة سورية الاسراع باجراء الانتخابات في المحال التي 
يتمتع اهلها يالسكون والحرية لاجراء انتخاب حر . 
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وبناء على اقتراح السكرتير العام تقرر ما يأتي : 

المادة الاولى ‏ تجري انتخابات الدرجة الاولى المجلس التمثيلي في 
الانحاء التي لا بوجد فيها حالة عرفية بتاريخ 8 ينابر سنة 11551 وانتخابه 
الدنرجة الثانية في ؟؟ مله. 


المادة الثانية # تجري الانتخايات في السناجق الاخرى بعد شهر من رفع, 


الادارة العمرفية فيها . 
المادة ١اثالثة ‏ قبل اجتماع المجلس التمثيلي يجتمع مندوبو كل سنحق. 


وولاية في المحل الذي بعينوه بأنفسهم ويعبرون عن تمنياتهم في الموقف. 
السياسي الذي يرونه موافقا في السناجق التي يمثلونها وباقي الدوائر. 
العمومية السورية . 

المادة الرابعة ‏ يجمع المندوب السامي بعدئذ ممثلي السناجق معتبرا' 
بقدر الامكان التمنيات التي كانوا ابدوها بموجب قاعدة التسلسل التي قد 
قرروا تشكيلها . 

المادة الخامسة ‏ المجلس او المجالس التي تكون تألفت بهذا الشكل تتبع. 
التعليمات الاساسية المعينة في المادة السابعة: من القراد 5918٠.‏ الؤرخ في ٠#‏ 
دسمبر سئلة 1151 لحينما نتم تشربع القانون الاساسي 4 ويمكنهم في. 
الساعة التي بعيئونها ان بصدقوا على القازون وذلك بموجب الصلاحية المعطاة. 
لهم بموجب صك الانتداب 1ه » . 

اما قاطنوا لوائي حمص وحماه فانهم ابوا ان بشتركوا في هذه الانتخايات. 
عندما وضح لهم خطرها ولقد عيت رجال السلطة هناك عن ايجاد من برشح. 
نفسه فأخذت بأعمال الارهاب والاعتقال قاتهمت في حمص بتاريخ 250 يثاير. 
احد عشر وجيها بجريرة مناوأة الانتخاب وقد ابعدتهم الى ارواد وهم السسادة. 
هاشم الاتاسي »© مظهر الاتاسي 6 وصفي الاتاسي ©» شكري الجندي © توفيق. 
الجندي » نورس الجندي »© مظهر ارسلان » راغب الجندي » رفييق ارسلان. 
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:عبد القادر مراد بحيى خائكان وها هي صورة البيان الذي نفلمه مجلس بلدية 
حمص داعيا لمفاطعمة الانتخانات : 


« نحن اعضاء المجلس البلدي في حمص بحسب التمثيل المشروع الذي 

. محمله من الشعب الحمصي وبالنظر لما شعرنا به من اجماع الاهالي على مقاطعة 

انتخاب المجلس التمثيلي بحسب القرار الاخير لمخالفته للاماني الوطنية ب 

قررنا تنفيذا ارغائب الشعب الذي ائتمنا على مصالحه رفض الاشتراك باجراء 

هذا الانتخاب . 

« رئيف رسسلان » محمد مظلهر الاناسي » محمد راغب الجندي » على 

: الجندي » شكري الاخرس ؛ عيسى فركوح » عبد الرزاق الاخرس » عبد 
“المجيد الزهراوي » . 


على أن مجلس بلدية حماه لم يكن اقل وطنية من زميله في حمص اذ 
' اعلن مقاطعة الانتخابات في 5 ينابر بقرار اليك نصه : 

“تحن اامفطاد الحلدى افلدق جما بالنفلن انا داه تن شاع الافلين 
على مقاطعة السحاف الحلين الستيان: وهب القران الانقيل الخالفته الأمسان 
“الوطنية وبحسب تمثيلذا المشروع الذي ائتمنا عليه من قبل الشعب الحموي 
الكنفية لغاتنه وسنائخه قورنا ركفن اقم عاك الانشان»؟ 


.محمد البرازي » محمد عدي » . 

وإن المجلس الاداري في نفس المديلنة كان قاطع ايضا الانتخايرات وأبى 
.بجموعه أن سساهم فيها . 

كان حاكم سورية الفرنسي المسيو بير اليب في عائر يناير في بلدة حمص 
-مجتمعا الى وجوهها محبذا لهم العمل في الانتخانات فأجابوه : 

« انهم آسفون جد الاسف لا بلغت اليه الحالة الحاضرة من سوء تفاهم 
دين الشعب ورحال الدولة الملنتدبة مما ادى الى مقاطمة الانتخبابات والهم 


ارد 2 


كانوا يتمئون أن بحوم طائر الامن فوق سائر اصقاع الاقلييم السوري حتى, 
شترك جميع افراده باختيار الاكفياء لتمثيل الامة في مجلسه! النيابي المنتظر 
غير ان انفراد بعض المدن باجراء الانتخابات دون بعض فيه ما فيه من: تجزئة 


البلاد الآمر الذي يتجنبه كل وطني مخلص »© . 


ثم ولى وجهه شطر حماه لعله يستطيع ان بيكون له هناك من النجاح في 
حمل الحموبين على المساهمة في الانتخابات غير ما لقيه من اهالي حمص . 
ولكن ما كاد يتصل برجالها حتى كان موقفهم منه نفس موقف رجال حمص, 
ني ذاك الصدد . فلم بقعد به الاخفاق عن اتمام سيره الى حلب :حيث كان. 
مصيره الفشل ايضا من اهاليها . 

عاد السسيو بير اليب والحنق بالغ منه منتهاه لما مني به من عدم النجاج 
ووضع تقريرا اسهب فيه بشرح ما اطلع عليه من الوضع السوري رفعه 
الى المفوض السامي فتناول مله بتاريخ ؟١‏ ينابر كتابا تعربه 
مابلي: 

») تناولت تقريرك عن الرحلة التي قمت بهامؤخرا في حمص وحماةه 
وحلب واني على رأيك في استنتاجاتك . 

ان الكولونيل مارتان المثبت في وظيفة المندوب المعاون يتعلق اذن في كل. 
المسائل التي تتناول النظام العسكري ؛.. يمكن أن بظل هذا النظام ما دامت هذه 
النظم ليس لها ممثلون . 

ليس منا بوجب علينا العجلة . اني قررت ان املح البلاد قوائين اساسية 
تقيها لمستقبل بعيد من الحرب الاهلية والحرب الدينية والحرب الاجنبية. 
التي هي فريستها من اجيال عدبدة رد اتطلب الامر شهورا ام سئين فلذلك. 
لا اهمية له . فأنا عندي الوقت الكافي . 

لقد جردت فرئسا في اثناء الحرب سبعة ملابين ولم تضط. الى تجنيد. 
وجل واحد زيادة عن جيشها للقيام بالاعمال الحربية في المغرب الاقصى وسوريق- 
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..واحتلال الجانب الشمالي من نهر الرين . اما نفقاتها في سورية فهي لا توازي 
ستة احجزاء من الف جزء من ميزانيتها السنوية أي ان الجهود لا تثقل كثيرا 
..على عناتقها . ومن جهة اخرى ماهي الصعوبات العسكرية التي تقوم بواجيها 
بازاء الصعوبات التي اعترضتنا في مدفسكر وفي تونس وفي المفرب وفي 
الهند الصينية وفي اوروبا ؟ ان الجمهورية الفرنسية لم تتراجع قط عن مهمة 
..شرعت فيها وقد انتهت جميع حروبها بالاتتصار . 


فأنا اشعر اذن بشفقة كبرى تجاه الذين يتصورون ان السوربين والدروز 
متمكنون بواسطة الخديعة او القوة من صدنا عن مقاصدنا فأرجوك ايها 
'الصديق العزيز ان تعمل بصبر وحزم لتبديد هذه الاوهام التي ولدها الجهل 
.وان تهتم الاهتمام التام ذاته في هدم سوء التفاهم الذي حناول بعض ذوي 
المطامع ابجاده بين سورية وفرنسا . 


حال بعضهم ثلاث مرات في شهر واحد دون الدستور والسلم : حالوا 
-دوبن ذلك في القاهرة بمطالبهم غير المعقولة وفي جبل الدروز بردهم مسناعي 
«الوطنيين الذين كانوا برمون الى تخليص اخوانهم من توالي الجوع والشفاء 
والموت وفي بيروت بعملهم على اخفاق مساعي الشيخ تاج الدين في تأليفه 
.الحكومة ولمحاولتهم معلاكلة الانتخابات . 

انني اكثره جد الكره السنياسة الخفية ففي الخفاء تعد المؤّامرات التي تشقى 
بها الشعوب اما الحياة فلا بد لها من النور . 

عندما تلقيت استقالة رئيس الدولة السورية اردت ان أنشيء نظامة 
.دستوريا فني كل مكان يساعد به السلام علئ ذلك ٠.‏ 

كان في وسعي ان أجري الانتخابات في حلب والاسكندرونة وبلاد 
«العلويين فأجريتها ام في دمشق ؤجبل الدروز فما كانت الاضطرابات. 
لتسمح باجرائها ففكرت ان قاضي دمشق يقدر على تأليف حكومة موقتة . 

ولو وفق الشيخ تاج الدين في مسعاه لكان بتقريبه السام قرب موعد 
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'الانتخابات في دمشق ولتمكنت البلاد السورية من الاشتراك بالمناقشة في 
مصير مقدراتها . فلسورية لا لفرنسا ان تقول اذا كانت تريه ان تكون 
متحدة او منفصلة . 

لقد تناولت مضابط متعارضة من حلي والاسكندرية والنطاكية . ١‏ 
طرقة الساعة كام له تعن فبيكا وا قجبد راي ونضن الاستماء ملن مريضعين 
مختلفتين في المبدا ولذلك رايت من الواجب ان الجأ الى الانتخابات التي هي 
واسطة الشعوب المتمدنة للاعراب عن رأيها . ولو كان تم الصلح قريبا في 
دمشق لكنت مستعدا كما صرحت للشيخ تاج الدين ان اعرض قرارات 
'السناجق على الجمعية التأسيسية ولكانت اكثرية هذه الجمعية قررت الامر 
:رار نهائيا . 20 

ولو كان جبل الدروز الآن في <الة سلم لكان تمكن من اختيبار دستور 
.وحكومة ولو كانت دمشق متمتعة بالسلام لتمكنت من انتخاب ممثليها في 
الجمعية التأسيسية والمناقشة بالاشتراك مع بقية الجهات السورية : كل 
ما اومن شعن الازاني الزافكة ملكت الاتقكات تام نيم المين عن اد 
نتفاهموا فيما بينهم والشيء الوحيد الذي اعارضهم فيه عندئف كما اعارضهم 
«الآن هو ان يدعوا تنفيذ مآربهم بالقوة . 

ان حقوق الضعفاء والاقوياء في نظر فرنسا هي متساوية فيجب اذن 
“أن بجري تحكيم الدولة المنتدبة في الاختلافات التي تنشاً بين الجهات المختلقة 
- من الآراضن الواقعة تحت الانتداب . 

ان العالم المتمدن لا يفقه كيف ان السوريين لا بتمكنون ضمن هذا الاطار 
:المرن الواسع من ان بمنحوا نفوسهم دساتير الشعوب الحرة . اما مسائل 
:“الحدود الداخلية فمن الجنون التكلم فيها في الساعة الحاضرة فليهتم 
“السوريون في تنظيم سورية قبل ان يطمحوا الى توسيعها . 

انا على بقين من انك تساعدهم على ذلك بنزاهة تامة تجاه جميع العنتاصر 
.موالذاهب وبعطف قوي على المسلمين والنصارى على حد سواء . فانا بل 
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ثقة اذن اراك تأخذ على عاتقك هذه المهمة . فتشش عن السلم ولكن ان لم يقدموة؟ 
لك الا الحرب فاقبل الحرب » . 

من البداهة ان يكون في البلد الواحد رجال جبلوا على الوطنية وآخرون. 
على الرجعية وان يقناطع الانتخايات في حلب الاكثر الافزر وان يشف ويكون. 
من الخوارج نفر من الارمن وبعض لام المسيحيين لا من كرامهم وبسير ممن, 
دعوا بامسلمين عرفوا بمصانعة السلطة ودهاتها وان يرضخوا لها في كل 
مطلب ويذعنوا لامرها في كل مأرب وان يكونوا مطيتها التي تمتطيهم كالانعام 
لبلوغ هدف من اهدافها وطعن للامة من طعناتها . فكان رأي هذه الفئة الضئيلة- 
الاشتراك في الانتخابات مما اهاب بالوطنيين في حلب ان يبرقوا في 5 يناير. 
سنة 1151 الى المفوض السامي بالبرقية التالية محتجين على الانتخابات. 
وطالبين وقفها وها هي نص البرقية : 

« قرار فخامتكم بتباريخ 57 دبسمبير سئنة ١158‏ جاء صدمة لآمال الامة- 
أذ يقضي بأن يكون انتخاب المجلس النيابي على اساس اللواء وبعطيه حق. 
تترين اللصير في الارجباك متعم الالوشة الالخرى مما فدح متعبالا للدنانس 
الرامية الى الانفصال عن الوحدة السورية اذ تكون الاكثرية العظمى في. 
المجلس من اهل الاقضية والقرى الذين لا تؤهلهم خبرتهم لممرفة صالح البلاد- 
والنظر في القلانون الاساسي ولا يملكؤن حرية الفكر بدليل توقيعهم مضايط. 
الانفصال التي أكرهوا عليها بقوة الدرك والمستشارين والقالمقامين مع عدم. 
معرفة ما وقعوا عليه فئلفت نظ ركم الى ان اجراء الانتخابات في جزء من, 
البلاد السورية منفصلا عن البقية وعلى هذا الشكل مخالف للنظرياته. 
السسيهة : | 

نحتج على هذا القرار ملتمسين اجابة مطالبنا التي تقدم بها الى فخامتكم 
الوفد الدمشقي ». ١‏ 

التواقيع : عاكف الجابري وعبد الحميد الجابري والهندس اسماعيل. 
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.ماقي والطبيب علي رامز باقي والطبيب عيد الرحمن الكيالي والصيدلي سعاد 
.جلبي وابراهيم هنانو والمحامي عبد القادر سرميني والصيدلي تعمان ونس 
.ورشيد كتخدا ومصطفى كتخدا والنائب محمد ربيع المنقاري والصيبدلي 
احمد الكواكبي والمخامي احمد مثير الوفائي وعبد الودود كيالي وصبحي 
«الاشرى والحامي احبك .رات الرطقى. واسعة زرافم ياقها والشائب 
محمد فاخر الجابري والشيخ طاهر الكيالي ومحمد زكي ميسر والحاج نوري 
الجسري واحمد الرفاعي » . 


لم يشأ المفوض أن بصغ لنصيحة الوطنيين وان يعمل لوقف الانتخابات 
بل اصر على مباشرتها في الموعد الذي قرر لها فلم تجد حلب ندحة عن 
:لأعلان استنكارها لما تصادم به السلطة رغباتها . فأضربت على العمل وتعطلت 
.من اتيسان مشاغلها وتوقف المسلمون عن المساهمة فيها وظل الاضراب. طوال 
يوم السبت . عندها تنبهت السلطة الى انها مخفقة في عمليتها اذا ما ظضل 
“لخر فون على الاغمال الاتمخايلا من السلمين كذاتساك: اتيم فر من 
..مشابعيها وممالئيها فأجهدوا نفوسهم طويلا ولكن لم يفوزوا بطائل وعندهما 
صدر ثرار في مساء السبت مآله تمديد احل الانتخاب حتى مسناء الاحد 
.وبذا اصطدم القرار المذكور مع القازون وعلاوة على ذلك فقد تضمن وجوب 
:اتمام الانتخابات في 68 ساعة رغم كل ظرف وموقف . 


وقد ألقي القبض في مسماء السبت على كل من احمد الر فاعي © الحاج 
.ربيع المتقاري » ستعد الله الجابري » منير العمادي »© عبد اللطيف الكيالي » عبد 
:لالجليل الكيالي » زهير جابري » الحباج محمود ابو صالح وغيرهم وقد القت 
«السلطة نطاقا حول دور عدد من الزعماء تحجز حريتهم مانمة اباهم من مبارحة 
« ميو بهم ٠‏ .٠ه‏ 

ولقد أذيع مقاطمة الانتخايات بيان بالنص التالي : 

« في هذا الوقت العصيب وبينما الامة تسعى لتحقيق وحدتها السياسية 


-4؟7 - 


وسيادتها القومية على الاسس التي اجمعت البلاد على المطالبة بها عمدته. 
المفوضية الفرنسية الى اجراء الانتخابات للمجالس التمثيلية في حلب وفي. 
بعض الالوية كل على حدة مهملة الركن الاعظم والاهم منها لتكون هذه 
المجالس آلة لتجزئة البلاد وتفريقها فالحلبيون المخلصون لوطنهم بتر فعون. 
عن ان يكونوا سببا لهذه التجزئة المميتة فأجمموا بالاتفاق على عدم الاشتراك 
في هذه الانتخابات وقرروا مقاطعتها ورائدهم في مشروعهم الاخلاص والثقة. 
في حمية مواطنيهم الكرام . 

فيا أيها الحلبي المخلص لوطنك وقومك اجعل رائدك الذمة والضمير 
فأنت حر وليس من قوة تجبرك على الانتخاب فلا تعبأ باعتقال او تهديد ابكة 
كان مصدره لانك في حماية الامة التي خلق القانون لضمان حريتها واحترام, 
ارادتها والسلام عليكم » 

ظلت حلب مضربة بوم الاحد ايضا مما أثار ألم الفرنسيين ودعاهم الى,. 
اعتقّال كثير من مقاطعي الانتخاب . فكدر ذلك الاهلين فتجمهروا يطلبون. 
اطلاق سراح المعتقلين وابرق الزعماء الى المفوض السامي بالبرقيية التالية :: 

« الحلبيون رائدهم القانون قاطعوا الانتخاب لانه لايتفق مع مطالب الامة 
السورية . الانتخاب حق لا اكراه فيه ولا عقاب عليه لكن السلطة الفرنسية 
وترجمان البعثة وموظفي الاستخبارات ومأموري الشرطة والبلدية يستعملون: 
وسائل الاكراه والتهديد ويجبرون الناس على الانتخناب . ولقد اوقف بعمض. 
من لم ينتخب ووضعت اوراق مزورة في الصناديق وعزل رؤساء المناطق. 
وصرخ المنادون باسم البلدية من لم ينتخب بيقع تحت طائلة الجزاء . وحبس. 
عدة اشخاص للارهاب بلا سبب قانوني ومدد اجل الانتخاب بوما ونصفا' 
كل هذا كي تحرم الامة حقوقها المقدسة التي خلق القازون لحمايتها وتضعفه. 
الثقة بامكان تنفيذ مبادئكم السامية التي جنتم لاجلهنا فنحتج على هذه. 
الاعمال المفايرة للحق والحرية طالبين وضع حد لها ليبقى الشعب حرا » , 
« التواقيع : ابراهيم هنانو وربيع المنقاري وسعد الله الجابري والدكتورر 
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عبد الرحمن الكيالي واحمد الرفاعي وجميل ابراهيم باشا وجميل فلنصه » . 

تجمهر الناس في الجامع الاموي الكبير في حلب لاداء صلاة العصر يوم 
الاحد فصعد المنبر الشيخ طاهر الكيالي يدعو الحاضرين الى اللمرٌّازرة والعاقدة. 
وتوحيد الكلمة على طلب الاماني المشروعة خاضا اناهم على الاخلاد الهدوء . 
وقد غادروا المسجد بمظاهرة كبرى يؤُمون دار الحكومة لاطلاق سراح العتقلين 
يتقدمهم تلاميذ المدارس وهم يهزجون بالاناشيد الحماسية وما ان بلفوا دار 
الحكومة حتى اقتحموها ينادون بحياة الاحرار وياسقاط الانتخابات المزيفة 
طالبين اخلاء سبيل المعتقلين عندها خرج مرعي باشا الملاح حاكم حلب يدعو 
الناسسن الى التفرق واعدا اباهم بالسعي في اخلاء سبيل المعتقلين فاعتلى 
منكب احد الناس شاب دار بينه وبين الحاكم الحوار الآتي : 

لماذا سجنت هؤلاء الاحرار ؟ .. فأحابه : 

ب والله يا بني انا ما قبضت على احد ولا عندي خبر !!.. 

ع اأذن الى لاقدتس «الأعن حت ا 

جد الفح يه 

ب تطلب منك اخلاء سبيلهم فورا ... 

لا استطيع ذلك ... 

ب اذا كنت لا تستطيع قلماذا لا تستقيل 5 .... 

أنا ذاهب الى مندوب المفوض السامي البحث معه ... 

اقبل وفد من العلماء لمقابلة الحاكم وقد خرجوا جميعا واياه بقصدون 
دار المندوب المفوض الذي رفض مقابلتهم مما زاد في استيائهم ضغفئا على 
ابالة ومما اثار حفيظلتهم ودعاهم لان يقسموا بكل محرجة من الايمان اله 
إن ينتقموا . 

ابان ذلك وصلت قوة من السنغلال والمغارية ودبابات الى دار الحكومية 
داغتت الجماهير ناطلاق اللار فتشتتو! من بعد ان قتل خمسة عشر رجلا 
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وجرح اربعون واعتقل ثلاثون فأقفلت المدينة برمتها وساءت الحال واشتد 
١لكارث‏ ووقفت حركة البلد فألف المفوض محكمة استئنافية لمحاكمة مقاطعي 
الانتخنابيات فحكمت بالاحكام الآنية : 

« حكمت على السديدين عبد القادر ناصح الملاح وحميل ابراهيم باشلا 
حكمنا وجاهيا دالسحن ستة اشهر وغرامة « ..؟ » فرنك وحكمت غيابيا 
على السسادة ابراهيم هنانو ومحمد توفيق الحكيم واحمد ناصر آغاأ وسيم 
القدسي وفا<ر الحابري والمحامي عبد القادر سرميني ورشيد كتخدأ ومحمد 
الهبراوي ومحمد الهاشم وحسين الفداوي وعبود كله بالسحن سنة واحسدة 
وغرامة ..؟ فرنك ما عدا السيد فاخر الجابري والمحامي عبد القنادر السرمينى 
فقد ارسلا الى المحكمة تقارير طبية تنبيء بمرضهم الا ان المحكمة اعتبرت 
هذه التقارير غير نظامية فرفضتها . وحكمت على الشيخ راغب الطباخ 
صاحب الطيعة العلمية وابنه السيد محمد بغرامة ؟١‏ ليرة لطبعهماأ النشرة 
الخاصة بمقاطعة الانتخانات . 

وقد اجلت المحكمة الى وقت آخر النظر في قضية بافي ا1تهمين المعتقاين 
الذين ارسلوا الى قلعةة: ارواد وهم السسادة : سعد الله الحابري والدكتور عبد 
الرحمن الكيالي والحاج ربيع المنقثري واحمد الرفاعي ومثير العمادي ... 

بعثت السلطة بنجدات الى حلب لتهدنئة الحال وقد اعتقلت الكثير مسن 
الرجال وابعدتهم الى ارواد واليك اسماء هؤّلاء الافذاذ : عبد الرحمن الكيالي 
طاهر الكيالي ربيع المنقاري الحاج عثمان الشراباتي سعد الله الجابري احمد 
الر فاعي صلاح الدين الحابري مثير العمادي . 

اما اختفاء الزعيم ابراهيم هنانو وعجز السلطة عن اعتقبأله فقد ادى الى 
رواج شوائع عدة قال بعضهم بأنه قصد الحدود لاشعال النار والفتن كما 
فعل في عام .؟11 وبعضهم قال بأنه غادر حلب للانضواء تحت لواء الثورة 
في الغوطة وبعضهم قال غير ذلك الى ان بدد اوهام هذه الشوائع بظهوره 
فجأة تحت سماء حلب بسلم نفسه للسلطة في الشهباء . 

545 ل 


اكبرت فيه السلطة هذه الجرأة وعظم امره لديها فما كان منها ان, 
اصابته نسوء بل اطلقت سراحه . 

رغم جميع ما مر من الحوادبث المقلقة المزعجة' من جراء الانتخابات في. 
حلب فانها تمت على رغم كل ما كان وجرى وقد فاز بالقوة كل من صبحي. 
بركات رشيد المدرس غالب قاطر انغاسي شاكر نعمت الشعباني ميشيل. 
جنادري سليم حنبرت رحمون نحماد . 

كان هؤلاء الرجال ممن اعتمدتهم السلطة واخرجتهم بحرابها ظنا منهآا 
بأنهم سيمالثونها وسيبرمون اليها ما تشساء ولكن ما عتمت ان سساء فألها وطاشن 
سهمها وصلد زندها ومنيت برجال اول ما قرروه في مجلسهم المطالبة 
بالوحدة السورية مما أزعج الفرنسييين وعكر صفوهم وشغل بالهم ودعاهم 
لاصدار قرار لحل المجلس وام تعد السلطة لتدعوه مرة اخرى لاجتماع ما . 


مسلموا ب لثناآن والوحصسدة السورية 


انشغل مجلس لبنان التمثيلي بوضع دستور جديد لبلاده فتألف جمع 
من كبار المسلمين منتهزين فرصة انشفال المجلسس التمثيلي اللبناني في خامس 
كانون الثاني بدار جمعية المقناصد الخيرية الاسلامية بناء على دعوة من القاضي 
والمفتي موجهة اليهم وهنالك ناقشوا الاسئثلة التي بعث بها رئيسسن المجلس 
المذكور الى مسلمي بيروت وقد صافغوا الرد الآتي : 

« من المعلوم ان رغائب ومطالب الطائفة الاسلامية التي هي الاكثرية 
الساحقة في البلاد التي الحقت بمتصرفية لبنان منذ اعلان لبنان الكبير ستق 
1 هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة 
اللامركزية وقد كررت احتجاجها على هذا الانضمام الذي وقع رغم ارادتها 
ومن دون استفتائها في ظروف عديدة وقدمتها مرار! الى المفوضية العليا 
وبارير وجمعية الامم وهي حاوية لجميع الحجج القاطعة والاسباب المشروعة 
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لر فض هذا الانضمام وآخر احتجاج قدمته شفاهيا بواسطة وفد من اعيان 
الظائفة الاسلامية وخطيًا الى فخامة الفوضش السامي وعلية قروت الطائفسة 
الاسلامية في بيروت بالاجماع مفتنمة فرصة ورود الاسئلة الموجهة اليها من 
النقنة اللاستؤؤية أن تعيف عبت النجادتها السابقة على الحاتها ,لدان 
ورفض الاشتراك في الاسئلة الموجهة اليها من اللجنة المثار اليها في ما يتعلق 
بسن الدستور اللبناني ونؤيد ونكرر طلب الرجوع الى ما كانت تحفظه لنفسها 
بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية في كل وقت وزمان » 
وهذه اسماء الذين اشتركوا في هذا الاحتماع : 

: « الشيخ احمد عباس والداماد احمد نامي وانيس الشيخ وبدر دمشقية 
رئيس بلدية بيروت ‏ والمحامي جميل الحسامي وجميل بدران والدكتور. 
حسن الاسير وحسن قرنفل والدكتور حليم قدورة وحسن القاضي وحسن 
القباني والمهندس حسن المخزومي وخيز الدين النحاس وخليل دعبول والحاج 
رشيد اللاذقاني والشيخ رضا القباني وزكريا النصولي والدكتور سامح 
الفاخوري وسليم الطبارة وشريف خرما وطه المدور وعبد الله بيهم وعارف 
رمضأن وعمر الداعوق ل عضيو بيروت في المجلس التمثيلي ‏ والحاج عبد 
القادر القباني ‏ مدير الاوقاف ‏ والشيخ عبد الكريم ابو النصر ب نقيب 
الاثراف ‏ والشيخ عبد الباسط الانسي والدكتور عبد الزؤوف حمادة ومحمد. 
المخزومي ومحمد الفاخوري ومحمد عمر نجا ومحمد الباقر وخير الدين 
الاحدب ومحمد اللبابيدي ويوسف النحاس والشيخ عبد الرحمن المجذوب 


وخشن البنداق )6 : 


مقاطمة الانتخابات في بعلبك 


عقد المجلس البلدي .في بعلبك اجتماعا قرر فيه ما يأتي : 
« من المعلوم أن رغائب ومطالب الأكتربية الساحقة في البلاد انتي الست 


4م ذا 


بمتصرفية لبنان منذ اعلان لبنان الكبير عام .1117 هي رفض هذا الانضمام 
وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة اللامركزية وقد كررت احتجاجاتها 
على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن ارادتها وبدون استفتائها في ظروفه 
عديدة وقدمتها مرارا الى المفوضية العليرا وناريس وجمعية الامم وهي حاوبية 
لجميع الحجج القاطعة والاسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام وآخر احتجاج 
لها قدم بصورة شفاهية بواسطة وفد من اعيان الطائفة الاسلامية وبصورة 
خطية الى فخامة الفوض السامي فعلينه قرز مجلس بلدية بعلبك منتهزا 
فرصة: وصول الاسئلة الموجهة اليه من اللجنة الدستورية اعادة تثبيت 
الاحتجاجات السسابقة من الاكثرية الساحقة على الالتحاق بلبنان وفك 
الاشتراك في الاسئلة الموجهة اليه من اللجنة المشار اليها فيما يتعاق سدن 
الدستور اللبناني ويؤيد طلب الاكثرية الساحقة في البلاد التي الحقت 
بمتصر فية لبنان بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية في 
كل وقت ولهذا لا برى مجلسنا لزوما لاعطاء الحواب على هذه الاسئلة ولا 
ارسال مندوبية: ‏ وقد نظم هذا القرار ورفع لرياسة المجلس النيابي في 
دولة لبنان الكبير. باتفاق الآراء ا . 


صيدا والوحدة 


نظم مسلموا صيدا بيانا طلبوا فيه الانفصال عن لبنان والالتحاق بسورية 
توا لد اترقاسة لحل القوقان تطتلايها بان : 

« قد علم لدى ممثلي الجمهورية الفرنسية في البلاد السورية من حين 
أعلن ما يدعونه دولة لبنان الكبير كما انه علم لدى مجلسي البرلخان والوزراء 
في فرنسا ولدى جمعية الامم نفسها ان جميع افراد الطائفة الاسلامية التي 
تؤلف الاكثرية الحقيقية في هذه البلاد لم برضوا عن الحاقهم بمتصرفية 


لبنان القديمة ذلك الالحاق الذي ارغموا عليه ارغاما يؤيد ذلك الاحتحاجات 


هغ7؟ دآ 


العديدة التي قدمت الى كبار الرجالات والهيئات السسياسية والفرنسية والى 
جمعية الامم في ازمنة متعاقبة في كل الخمس السنوات التي وجدت فيها 
دولة لبنان الكبير والآن تفتنم الطائفة الاسلامية فرصة تكليف المفوض 
السامي المسيو دي جوفئيل المجلى اللبناني تنظيم القانون الاساسي لتظهر 
رغباتها الاكيسدة في الانفصال عن ما يسمونه لبنان الكبير والانضمام الى 
الوحدة السورية على اساس اللامركزية . 

وعلى هذا فقد قررت الطائفة: الاسلامية في صيدا باجماع الآراء على اثر 
ورود الاسئلة الموجهة اليها من اللجنة الدستورية عدم الاشتراك في سن 
الدستور اللبناني وتكرير طلباتها الحقة بشأن الالتحاق بالوحدة السورية 
على اساس اللامركزية ملتمسين تحقيق امانينا عملا باحترام حقوق 
الشعوب المقدسة » . 

وتبع ذلك عشرات التواقيع كلهم من زعماء ووجهاء صيدا . 


طرابلس الشام والوحدة 
وابرق تجار ووجهاء وشباب وعمال طرابلس الشام برقيات يطلبون فيها 


الانضمام الى سورية كمااله جاء من عكار مثل ذلك . 


الوحدة في جبل عامل 

لم يكن شأن قاطني جبل عامل من حيث تطلاب الوحدة السورية بأقل 
من عكار وطرابلس الشام لذلك بعثوا بالمضبطة التالية للمندوب السامي : 

« نحن اهالي جبل عامل منذ الحاقننا بلبنان الصغير ما زلنا نرى الفرم 
علينا والغنم له ندفع الضرائب ولا ينفق علينا منها سوى القليل حتى نرى 
حقنا مهضوما معه فلا نعطى من الوظائف ما نستحقه ومعلوم ان هذا الاستئثار 
ضديد على النفوس جدا لذلك نطلب من عميد الدولة المنتدبة المسيو ديجو فئيل 

فصلنا عن لبنان بانشاء ادارة مستقلة تحت اشراف الدولة المنتدبة وان 
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آمالنا وطيدة يعدل المفوض السامي وانصافه ان يجيب طلبنا هذا الذي هو 
حق وعدل » . 

التواقيع : احمد رضا » محمد التامر » راشد عسيرآن » حسينالدرورش.» 
النائب نجيب عسيران » النائب السابق فضل الفضل » علي جابر » سليمان 
مروة » علي عبد الله » خنجر عبد الله » اسماعيل خليل » محمد جاير » عبد 
١‏ لحسين » محمود الامين ١١)‏ لسيد علي بدر الدين احمد حاج سيعيك صباح )0 مه 
فيها بالنص الآتي : 


« باسم الاكثرية باللاذقية نلتمس اعلان الوحدة السورية واشتراكنا 
بانتخابات المجلس التأسيسي السوري » . 


اضطراب الفرنسيين لطلبت الوحدة السورية 


عظم الامر على المفوض السامي ان يهب المسلمون في لبذان هبة؛ وإاحسدة 
طالبين الانضمام الى الوحدة السورية كما اخابهم ان يتضامن السوريون في 
الداخل وان تجتمع كلمتهم على نبذ الانتخاب والتمسك بالوحدة فأبقن 
بخسران الصفقة وادرك ان من اثاز عليه بالانتخاب كان سافه الراي خاطيء 
الفكر سيء التدبير لذلك ألفى الانتخابات في الداخل وسعى باتخاذ تدبير لابقاف 
حركة الانفصال في لبنان واذاع بلاغا في !1 كانون الثاني سنة 1155 
هذا تعرييبه: 

« يتلقى منلذ زمن المفوض السسامي كثيررا من المضابط المعارضة بعضها 
بعضا فمنها ملا يرمي الى اقتطاع هذا القسم او ذاك من لبنان ومنها ما يطلب 
ابقناء الحدود الحالية على ماهي فهذه المضابط غير مفيدة . 


أن شكل الانتحانات الذى سمح للاهالي بأن بح و١‏ بأصواتهم في اوقات 


[#/569 اب 


منظمة هو افضل كثيرا من هذه العرائض فان الاول هو نداء الشعب وهذه 
نداء لولي الامر. . ولهذا قرر المفوض السامي ان تكون الانتخابات لاحقة السل 
في كل مكان . أن الذين يواصلون عداءهم للانتخابات او يمتنعون عن الاشتراك 
فيها يتنازلون بأنفسهم عن استعمال حقوقهم ويرى المفوض السامي ان من 
الواجب عليه ان ينبههم الى ذلك . 

امنا الذين بتعرضون للحدود فائهم يثيرون عداوات الجنسيات والاديان 
ويجعلون الانفئق بين الدول مستحيلا . 

وهكذا. فانهم يقفون في وجه الوحدة الحقيقية التي تقوم بتوثيق علاقات 
المودة والمصلحة » . 

حل حاكم لبنان مجلس بعلبك البلدي بقرار اصدره في سادس عشر 
كانون الثاني اذ "انه لم يطلب الانفصال عن لبئنان فحسيبب بل ارتكب بنظلر 
السلطة مخالفة كبيرة . 


ْ عور الداعوق والوحدة 


كان في مجلدسن لبنان التمثيلي رجال لم بقعد بهمتهم اكثريته الممالئة 
للسلطة عن ان برفعوا الصوت تحت قبة ذلك المجلسن يدوي عاليا بمطاليب 
النلاد الحعاة ولم ركونوا عل قلقي اله الرتذال: الى اسيئموة الحارع: وما ورا 
البحار مطاليب الامة اللبنانية العربية طالبين تحقيق الامناني فلم يقصروا باداء 
رسالة الوطن حقها ولم يكن مفعول السلطة لتخفف من حماس هؤلاء 
الرئابيل الافذاذ .. 

ان المجاهد باللسان والقلم وبكل مناسبة عمر الداعوق النائب بالمجلس 
التمثيلي اللبناني واخوته في الجهاد الوطنيين الاحرار قد قاموا بأوفر قسط 
من الوطنية نحو امتهم فقد ابرق الوطني الحر والنائب الجريء عمر الداعوق 


-180؟ - 


“الى سكرتير جمعيةا الامم عن طريق المندوب السامي البرقية التالية : 
. « أنا الموقع على هذا عمر الداعوق نائب بيروت اتشرف بأن ابس 
السسعادتكم ما بلي : # 


اولا ‏ أن فريقا من نواب بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع » مع كونهم 
“اقلية عددية الا انهم يمثلون اكثرية السكان الذين تتألف منهم الجمهورية 
«اللبتانية » قد قدموا اثناء المناقشة في الدستور اللبناني اقتراحا'احتجوة 
:فيه على ضم الاراضي التي بمثلونها الى 'لبنان دون ان يؤخذ راي اهلاليها 
:“قبل ذاك الضم فهم يطلبون ان تؤلف هذه الاراضي دولة مستقلة ادارنة 
-مرتبطة باتحاد لا مركزي. مع لبنان القديم وسورية . 

ثانيا ‏ بعد ان وافق المجلس التمثيلي بالاكثرية على الدستور اللبناني 
“قرأ حضرة دعوب الت قة العليا التحفظات للمجلس وقال ان هذه التحفظات 
.غير خاضعة للمناقثئة . ولكي تطلع جمعييتكم الموقرة على احتجاجننئا على ضمنا 
غير المشروع ولكي تعلموا ان هذه النحفظات 'لم توضع موضع المناقشة ولم 
.يوافق عليها المجلس التمثيلي أجزت لنفسَنٍ ارسال هذا البيان اليكم . 

وتفضلوا يا حضرة السكرتير العام بقبول اعتتاري الفائق » . 


: العنو دة النضال‎ ١ 


لقد كان الاخفاق لزيم كل التدابير التي انخذها الفوض السامي ولم يكتب 
اتن التجاء بف ادر منها قط على ما مر بالقاريء الريع » لقد احبط مسعاه 
خي القاهرة وفي سورية وفي لبان وكان كلما فنشل في رأي من الآراء ومهمة 
“من المهمات زاد اوار الثورة ضراما وانسع نطاق العصيان انتشارا . وكان كلما 
عمد الى وسيلة من الوسائل وباء بالخذلان اكسب ذلك الثائرين قوة على 
قوتهم وايمانا بوجوب المثابرة على الثنورة زيادة على ايمانهم . لذلك ارتأى 
تان لابد له من ان يعود الى الشمع بالشدة فاستنجد بقرنسا طالبا معونتهعة 
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بقوات كبيرة بعزز مركزه وتقمع الفتلة التي ما زالت تيرانهةا تأج احيبحاا 
فوردت القوات بكثرة حتى قيل انه بلع عدد الجنود الفرنسية قي الاقليم. 
دبابات الى طائرات ومن رشاشات الى مدافع وهكذا . 


لم يقف المفوض عند هذا الحد بل عمد الى تأليف كتائب من الشركس, 
والارمسن والاسماعيليين والنصيرية والموارنة ليستعين يها على اخماد نار. 
العصيان الذي كان مندلع اللسان . انبعثت هذه القوى في جميع الانحاء. 
السورية في عاصمة الاموبين وضواحيها وفي وادي التيم واقليم اليلان.. 
وفي حبال قلمون وفي حمص وحوران فاشتبكوا مع المجاهدين يمواكع, 
ومعارك استبسل فيها كل من الفريقين استبسالا شديدا وكاتت افعال. 
الجيش الفرنسي في زمن المسيو دي جوفتيل نفسى افعاله في عهد غيره مما 
المعنا في ما مر من الوقائع من اعمال وحشية لا يأتيها انسبان ولا يقوم يها ذو 
وجدان فمن صلب وقتل الى نفي وحرق ومن فرض غرامات الى أذى وعذاب. 
وهنا لم يصدق فأل من ظنوا بأن مندوبا ساميا غير عسكري كالسيو دي. 
جوفئيل يكون ارفع نفسسا واسمى حسا وادثى الى الرافة مثالا من غيره. 
ممن كان لا تتصبل الرحمة بقلبه ولا بمت الاشفاق والحدب لسبب الى. 
فوٌاده . وقد ظن هؤلاء الخاطئون ان المسيو دي حو فنيل قد يبحمل العسكربين. 
ان يكونوا اخف وطأة في زمنه منهم في ازمان سلفه ولكن كان هؤلاء. 
المتفائلون بعيدا جدا عن جادة الصواب والحقيقة اذ سفه رإبهم بفعله وخطا: 
حدثهم بعمله وأراهم ان لا فرق بين مدني او عسكري طللما ان الفرنسي ف 
غير بلاده ... 

ان الفارق بين المدنيين والعسكربين انما يكون في فرنسا فحسب واملهة 
في خارحها فالجميع على الاجنبي سواء . 
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لقد كان للمتفائلين حق بأن يحسبوا ما حسبوه بالمسيو دي جوفنيل 
“نلا وجدوه عليه من لباقة وسياسة ومران . وحق لهم ان بظنوا به ما ظنواآا 
من بعد ان رأوه يتقرب من رجال الانكليز ويحكم الصلات معهم ويزور عاصمتهم 
.خب تعيينه ثم عندما رأوه يزور القدس الشريف عقيب بلوغه الاقليم السوري 
..وقضاءه اياما ضيفا على المندوب السامي في فلسطين وا رأوه من زيارته 
.قاعدة المللك في تركيا انقرة وحلوله ضيفا على الحكومة التركية وعقده معاهدة 
..منح فيها هؤلاء ما كانوا يودونه من الاقليم السوري مما جعل الحكومة 
“الفرنسية تستنكر منه ذلك وتعترض عليه . ثم ان اتصال هذا المعوض 
. يمندوب أبن السعود في دمشق وتقريبه اياه منه ومنحه النجديين مسن 
«الامتيازات ما لم يكن لهم من قبل . واعترافه بالاضافة الى حكومته 
بابن السعود عندما احتل الحجاز ملكا كل هذا كأن مدعاة لان بثلن الناس 
. والاكثرون عددا منهم ان هذا المفوض يفرق عن غيره من سابقيه سياسة 
..وحكمةا وادارة . ثم اننا لا نسى اتصاله على اثر تقلده منصيه الجدييد 
..بالمخلصين الوطنيين من السوردين في اوروبا وفي ابدائه لهم كل ما لديه مسن 
. رغبة بالتفاهم معهم كما اننا لا نزال نذكر ما كان منه في مصر مما مر بالمطالع 
“الكريم ومما لا نرى من حاجة لان نعيد هنا ما ألمعنا اليه قبلا . 


عندما ألفى نفسه بين احضلان الفشل المربع لم يجد بدا من الاستسلام 
أطليأس ومنه الى ابدي العسكربين مما رفع عقيرة الناس بالشكوى والتألم 
.مما اضطره لان يغادر البلاد في ثامن وعشرين ماسن سنة 7 بتعثر 
.«بأذيال الاخفاق والخيبة . 


خطط الفرنسيين الحربية وقواهم المسكرية 


واصل الفرنسيون ارسلال القوى الى الاقليم السوري نجدة لذوي السلطة 
فيه فأثبتوا حامية في حمص يقودها الجنرال مارتي واخرى في عاصمة 


ؤزه”؟ سه 


الاموبين تحت امرة الجنرال اندريا وقد اعدوا حملتان في دمشق مهمةة: 
الاولى قتال المجاهدين في شمالي الغوطة بامرة الكولونيل ماسبت والاخرئ. 
لمنازلتهم في شرقها بقيادة الكولونيل فرن كما اقام الفرنسيون ابان فصل. 
الشتاء مخافر عسكرية ست كبيرة في داخل الغوطة افعموها سلاحا وعتادا 
الاول في دوما والثاني في اونايا والثالث في شبعا والرابع في خرابق 
والخامس في بويضان من المرج والسادس في براق على حدود جبل الدروق. 
الشمالية لتحول دون اتصثل ثائري الجبل بثائري الفوطة كما انهم نشروا' 
على طول الخط الحديدي الحوراني قوات كبرى واقاموا مخفرا عسكريا في. 
يصرى اسكي شام وآخر في بصرى الحرير ومثله في المسمية والمسييفرة كما 
انهم قد اركزوا معسكرين كبيرين في درعا وفي ادرع استعدادا للقتال وجمعوا 
قوى كبرى في جنوبي لبنان فألفوا حملةا يقودها الكواونيل ليما نج نكور كي 
معمل على مطاردة الثوار في وادي التيم والبلان وبذلك لم بأت اوان الربيع 
حتى كانوا قد فرغوا من تدابيرهم العسكرية ومن مخططاتهم الحربية . 

هذا من ناحية الفرنسيين واما الاحرار المجاهدين فاتهم عندما رسخت 
اقدامهم في الغوطة في فصلي الخريف والشتاء نشروا نفوذهم فيها واخذوا 
يشنون الغارة على الشام من حين الى حين فيدخلون اسواقها ويعودون 
ظافرين كما بسطوا نفوذهم على سكة حديد دمشق يروت حتى ان نفس 
المفوض السسامي كان يخشى زيارة دمشق في باديء الامر وحتى انه ما حرق 
على زيارتها الا بعد ان مضى شهران ونيف على وصوله بيروت اذ خشي ان. 
وخدمن قل النحوان :انيرا . 

اتصلت عصابات الشمثل بعصابات جبل قلمون فوحدوا منهاجهم ونشروا' 
سلطة فملية على المنطقة التي تمتد من شمالي حمص حتى جبل الدروز واتخدوا* 
النبك مركزا لهم اما اهل البلاد فقد اقبلوا على تأبيدهم كل التأبييد واخذواة 
بالانضمام اليهم زرافاتا ووحدانا واليك نص الميثاق القومي الذي اقروه : 
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« نحن سكأان جبل قلمون واهالي قضاء النبك نتعهد لان نخضع لاوامر 
«لجيش ااوطني ونقدم الرجال ولمال والمتاد اللازم لاجل انقاذ الوطن مسن 
بدي المستعمرين وتحرير سورية كلها بحدودها الطبيعية واننا نهرق آخر 
انقطة من دمائنا في سبيل استقلالنا ونحاففل على نص المقررات الاخيرة . 
.نعلن لعموم اهالي المنطقة في جبل قلمون والنبك اننا عزمنا على مكافحة العدو 
.حتى النتيجة الحاسمة ولاجل وصولنا لهذا القصد المقدس قد قررنا 


«المواد الاتتجببة : 


١‏ يعتبر كل وطني سوري عربي مجاهدا ومن يخالف يعد خائذا ويحاكم 
اف المسكمة القورية”: 


؟ ‏ تؤلف في كل قرية هيئة او لجنة خاصة تكون من وجهاء القرية 
ريز تعهد اليها تنفيفذ المقررات ٠.‏ 

يجند من كل قرية مجاهدون بنسبة عدد نفوسها . 

1 تكفل القرى مؤٌونة الحيش وعتاده حتى النهابة . 

8ت كلءفن ترك الحيكن ويفر جمد كاننا للوطن وعدم ..ء 

1 بمناسبة اعلان الحهاد لطرد العدو فجميع الدماء والبفضاء القديمة 
#ترفع من الصدور »6 . 

وظائف اللحان 
« ان اللجنة المشكلة في كل قرية هي المسؤولة عن اعاشة المجاهدين 


بواجبار المقتدرين على شراء السلاح وتسليح من لا قدرة له . 


الاعاشة : « بخصص مستودع في كل قرية ويجبي من الاهالي ياسم 
تاعشار تخصم هذه مستقبلا بمو حب الو صل الذي سيعطى باسم الحكومة 
نالثورية السورية . يجب ان يكون على رأس مجاهدي كل قرية احد الوجهاء 


ذل ل م(١١)‏ 


/ 1111 غدل : 
المجاهدون الابطال السادة الشيخ محمد حجاز الكيلاني » سعيد عكاش 

احمد غازي » محمود حجاز الكبلاني » حميد الجديني » محمد علي الكيال 
محمد الجاجة » قدور الغزي » اسعد اللحام ‏ كامل الربحاوي » امحمدالحيانية.. 


ويكون مربوطأ بهيئة القيادة من الوجهةة الحربية وعليه تبليغ المقررات الى لجنة 
)2 بما ان حهادنا المقدس لاحل تحرس البلاد فيحب علينا الاتنفاق والاتحاد 
.عملا بأمره تعالى 2 


نفوذ الثائرين 


لقد قوبت شوكة الثوار في وادي التيم واقليم البلان فسيطروا على 
قضائي وادي العجم والقنيطرة وتغلفلوا في قرى وادي العجم وبسطوآا 
نفوذهم على هضابه وكانوا يتقدمون من غير منازع ولا معارض . املا شأئهم 
في منطقة دمشق الغربية التي تمتد من ابواب دمشق حتى الزبداني فائه 
لا بقل عن شأنهم في وادي التيم والبلان . 

اما الجبل المنيع ونعني به جبل الدروز فقد اصبح بكامله في قبضة الثواز 
بحيث لم يعد الفرنسيين من معسكرات ومآوي الا مراكز ضئيلة في حوران 
على الخط الحديدي بن “درعة وومشق قلا تعر اجحد أنبنفت الى الداخحل 
ولا بجرؤ واحد ان بتغلغل في البلاد . 


معركة' النبك الكبرى 


قد تجمعت في تلمون صصابات امعط ااي اخبل” قلمون وعصابة 
اليك ما عكاشة وعصابة حسمن الخراط وقد بعنت السلظة بمئة جندي 


.وسيارات ست كبيرة مصفحة يقودها ضباط الدرك فبرز المجاهدون: اليهم 
فاشتبكوا واياهم في البسساتين وكان عدد هؤلاء لا يتجأوز الخمسة والعشرين 
اسدا والتحم القتال وابتذإت المعركة فأسر الثائرون الضابظ بهيج وجلوهم 
.عن اربع رشاشات كبيرة واثنين صغيرين وعددا من سيارات الركوب . 


هه" مه 


من مشاهير قئدة الثورة الابطال الامير عز الدين الجزائري » نسيب البكري 

سدعيد العاص » مع المجاعدين المفاوير السادة ابو شاكر القلعجي » ابو حاسد 
الشربيني » خليل بصري 4 احمد الدلفيتي » توفيق سوقية » سعيد الاظن 
محمد خشيفاني » عبدالشربجي » ابودياب الدوماني » فار سعقيل وغيرهم 


ظلت المناوشات على هذا الوجه تتعاقب خلال تشرين الاول من عام 51916 
وفي كل منها كان النصر يعقد لواؤه للمجاهدين الابرار وكان كل ذلك مقدمة2 
وتمهيدا للمركة الكبرى التي المعنا اليها في هذا العنوان . اما سيب المعركة 
التي سنأتي على وصفها فذلك ان عيون زعماء الثورة ووجهاءها وعلى رأسهم 
المجاهدين الكبيرين ذوزي القاوقجي وسعيد الماص ققد قرروا جميعا ان.. 
يجملوا من النيك قاعدة الثورة في قلمون من بعد ان عملت الفوضى مفعوله" 
ومن بعد ان اثرت اللمعاملات الشاذة التي ارتكبت هنالك تأثيرا سيئًا لا سيمة:' 
وان موضع النبك موقع بتناول حمص وحماه بنفوذه اذا ما كان هذالك من 
الرجال من يستطيع ان يؤمن الششموكة هنالك والسلطان . 

ان مركز النبك لم بخف على السلطة وام بغب عنها انها لها مفعولها وتأثيرهة: 
١ذا‏ ما تمركز المجاهدون فيها لهذا اعدت السلطة قوة كبرى بقودها الحنرال. 
مارتي الفرنسي المختص بالحروب الجبلية وكانت هذه القوة تحدوها اربدعة 
آلاف جندي مشاة والفا حندي فارس ومعداتها وثماني مدافع وكذلك- 
مصفدات وعدد حريية كاملة بما قيها سبعون رشاشا . 

وصف البطل الاكبر تلك المعركة الدامية بما بلي : 

« أما نحن فلم نجد متسعا من الوقت لاتمام ترتيباتنا بيد اننا تمكنا من. 
جمع ثمانماية مقاتل من انحاء القلمون وقررنا ان ندافع عن النبك اولا في. 
جهات قارة شمالا ثم في النبك نفسها وذلك لاستكشاف قوته ولضربه في 
مضيق عيون العلق ضربة مادية تؤثر في معنوياته ولا توصله الى النباكد 
الا منهوك القوى » . ش 

قللنة ان المجاهدين قد صمهوا على ان بجعلوا من النبك مركزا لهم ولذلكه. 
ففي الحادي عشير من اذار عام 7 احتل المجاهدون المشاة قارة كما دخل. 
الفرسان دير عطية ليطوقوا الجناح الايبر للجيش الفرنسي وما ان كسان.. 
اليوم الثاني عشر من الشهر الملمع اليه حتى كان المجاهدون قد اعدوا له في. 
مضيق عيون العلق ما ينبفي 66 
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من قادة الثورة الاحرار السادة نسيب البكري وذوزي القاوقجي 
«ومظهور البكري مع المجاهدين الكريمين ابو محيالدين شعبان وناجي الجم 


وقد تقابل الجمعان فكان في المقدمة المفوارين البطلين فوزي القاوقجي. 
وسعيد العاص'وكان معهما خمسة عثر ابيا حرا . رأى هنان القائدان. 
قلة عدد رحالهما وضآلة ثائريهما فرأوا من الحكمة. الاخلاد السكينة وعدمالتبسن 
بسنت شفة فلم يطلقوا عيارا ما . وظلوا كذلك كالجبال الرواسي صامدين.. 
حتى بات منهم الجيش على قاب قوسين او ادنى وهنالك اخذوا يصلونه 
نارا حامية قابلهم بالحمم كأالبراكين الثاثرة ولكن استطاع القاوقجي الحربي. 
واخوه العاص ان بصدوا حملة الاعداء عليهم مقدار ساعتين ونصف من. 
الزمن هازئين بالمصفحات التي كانت توالي اطلاق القذائف تترى وضاحكين 
بالمدافع التي كانت مقاذيفها تفري الصخر وتشق الارض وتحصد الخلق كل 
هذا ما كان برعد للبطل الاكبر القاوقجي قلبا ولا كان لينال من نفسه شينًا 
ولا كان ايعمل بالغخص وبأخوانه عملا اذ كانت المفرقعات بأبدي هؤلاء الصنايد 
وفي رأسهم البطلين او بالاحرى قوتهم الكبرى القاوقجي والعاص اشد فعلا 
بالاعداء من كل ما كان العدو برميهم به من حمم ولا نستطيع ان نسكت عن. 
ما قنام به ايض البطل العزنز حسن الخراط في هله المعركة من اعمال عظام, 
سجلت له على صفحات التاريخ بمداد من نور . 

ان التنفايم اثره الكبير والخطط الحربية مفعولها الاعظم وللقائد المحنك. 
المجرب فضله الذي لا يسى لا سيما في مثل حرب العصابات التي يقل فيها. 
عادة عدد المجاهدين ويضوٌل مقدار العتاد الديهم والمعدات فالقائد الخبير في. 
مثل هذه المواتف يدير حركاةة رجاله على اصول الكر والفر فعندما يرى. 
وجوب الاقدام والحملة على العدو ومهاحمته ومقارعته » بأمر به اما علدما. 
يرى ان الحكمة تقضي بالاحجام وبالانسحاب وبالتراجع للوثوب عند اللزوم. 
يقول فيه لذلك كان القاو قجي العفليم . واخيه العاص الكبير من هذه الرجال. 
النادرة والقواد الكبيرة والابطائل الحكيمة رأبا تأخر النجحدة وقلة العدد برحالهما' 
كما ادركا كر العدو وتوفير العدد لدبه وتألبه على الثائرين من كل ناحية. 
لهذا اتفقا البطلان على ان يوعزا لاخوانهما المجاهدين بالانسحاب بلباقة ودهاء, 


ساكه؟ ب 


,وخبرة حتى تم ذلك بمعونة الله اذ ألقى الضباب حينلد سحوفه وفاتسددلت 


تراجعوا رويدا رويدا بكل هوادة ولين الى النبك وهنالك هاجموا الجيثن 
وقد أمطروه نأرا من خلف ما اعدوه من استحكامات اقاموها على الفن الحديث 
من حيث يتمكن كل منها ان يدافع بالنار عن بقية الاستحكامات . 

وقعت الواقعة في صباح الرابع عشر من اذار وظلت حامية الوطيس 
متأججة الاوار بنداع لهيبها من حين الى حين حتى كان الفصر وهنا خطر 
'للمجاهد الاكبر والقائد الاعظم القاوقجي ان بفسسح المجال للعدو من احتلال 
االمصح الهولاندي الواقع غربي البلد وذلك لحيلة حربية وردته وسئرى ماكان 
.من هذه المكيدة التي نصبها هذا القائد الحربي لاعداله فأوقعهم فيها . تفذ 
.هذا البطل الاعظم ذلك واستطاع المدو بخيلائه وكبريائه ان يحتل المستشغى 
الذي المعنا اليه ولكن ما كادان يستقر المقام برجال الجيش هناك حتى باغتهم 
االمجاهدون بقوة كالصواعق انقضت عليهم فقارعوهم على ابواب المصح 
.وطردوهم منه شر طردة وهزموهم اشنع هزيمة واحتلوه رغم أنوف الاعداء 
.وبذلك استطادوا جميع ما فقدوه بهجمات ثلاث متواليات فربحوا من العدو 
.عددا وافرا وسلاحا عظيما وخيلا كثيرة . وفوق ذلك فقد صمدوا مصفحتين 

وقد بدت في السماء طلائع خذلان المدو وظهرت الخسائر فيه كبرى 
«اذ أصبح مدافعا بعد ان كان مهاجما وخمدت ثاره بعد أن كانت متأاججة 
,وتعددت الثغر فيه بعد ان كان متراصا . 

اما ما لانستطيع نكرانه فهو ان موالاة القتال اورثت المجاهدين نقصا 
«بعتادهم الذي ربحوه فرأوا من الحكمة ان لا بظلوا حتى تنفذ ذخيرتهم مخافة 
خان يقعوا حينئذ بأبدي الاعداء ووجدوا ان الوضعم الحربي بتطلب الترااجضع 
“تدريجيا حتى بكون الخطر بعيدا عله . 
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على ان الجيش عندما مني بهذه الخسائر كان على وشك ان ينسحب 

تنهائيا لولا ان انجلى المجثهدون عن البلد فتقوى من جأشه وثبت من عزمه وهدا 
.من روعه فعاد الى احتلال البد مجددا . 

أجمع الزعماء الفنيون قاطبة على ان هذه المعركة هي من اكبر الممارك 
في القلمون اذ بدا فيها نظام الثورة واستبسال رجالهة وشجاعة ابطالها وحنكة 
قوادها وخبرة زعمائها فهي من المعارك التي لا يغفل التاريخ ذكرها ويذكرها 
.في جملة الوقائع الذهبية التي رفعت رأس الثورة السسورية عاليا ولقد احرز 
. عند الله الاجر ولدى الناس الذكر فنال الشهادة التي طمع فيها وسعى سعيه 
“لها في عيون العلق ثمانية عشر شهيدا مذهم فؤاد رسلان من اهالي مديئنة 
.حمص واللازم ابراهيم صدقي من مدينة دمشق . 

اما ماخسره العدو فقد قال البطل الكبير سعيد العاص : « ختبائر العدو 
في اليوم الاول ثلانة ارباع مدفعيته وفي اليوم الثاني اربعمئة قتيل » . 

كانت اسود هذه المعركة التي هي احدى المعارك العنلمى كل من الابطال 
:الصناديد المشاهير واازعماء العظماء في طليعتهم القاوقجي الاكبر وسعيسيد 
العاص وصبري العسلي وفائق العسلي وحكمت العسلي وزكي الحلبي وصادق 
الداغستاني ومنير الريس والطيار خير الدين اللبابيدي ويونس الخنشور 
.ومصطفى الشيخ عرابي وخالد القيصر وحسسن الخراط واحمد منلا الكردي 
وابو مصطفى الحرستاني وابو شريف شرف وجميل العلواني وغيرهم مما لم 
'تتصل بنا اسماؤهم . 

ومما لا بد من الاتيلان على ذكره هو ان اهالي النبك قد ابلوا الاعذداع 
.بلاء حسنا وانهم ذبوا عن حياض بلدهم بشجاعة وحماس وقوة مراس ذودا 
.عن الوطن المشياح وعن الاغراض التي كان العدو بتوعدهنا من حين الى حين 
.وبتهدد ريات الجمال فيها . 

عندما كانت حملة الجنرال مارتي آتية الى النبك كانت جنودها ورحالها 
..قومون بكل مخجل مندي من قتل وسلب ونهب ومن اعتداء على شيوخ عجز 
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واطفال رضع وفتينات ابكار ونساء محصنات وتدمير للمآوي وحرق للمساكن. 
واتلاف للطرف والنفائس من كل اثاث ورياش . 

كان جيش المدنية ورجال الحضارة يفعل افاعيله هذه ويذيع بالخافقين.. 
انه قنام باعمال انسانية لا يستطيع احد نكرانها من اطعام جيراع وايواء مخقراف. 
وتوزيع اللبن على الرضع ممن لم تبلغ القطام . 

لقد اعلنوا في الملايين انهم رجال عدل وانصاف وقد حق لهم ان بقولوة' 
ذلك اذ انهم انصفوا من عدم تركهم احدا من هؤلاء الوحوش يدب على الثرى. 
لكثرة ما وزعوا من رصاص الرشاشات وما ألقوا من قنابل الطيارات ومأ قذفوا 
من حمم الدبابات وما أهلكوا من نفوس بريئة معصومة لا ذنب لها ولا جريرة. 
الا انها خالدة هادئة وادعة ولكونها ليست افرنسية . فاذا كان هذا هو 
الذنب الذي استحقت عليه الوت فلتفاخر المدنية برجالها ولتباهي الحضارة. 
بأقطابها ولتدل عصبة التمدين بما بعثت به لهذا الشرق المسكين !... 


ثنورة قطنا: 


لم قشأ ان تكون قاعدة وادي العجم اقل من بقية قراه قياما بالواجب» 
لذلك قد سرى اليها لسان الثورة فتنأولها على بد قائد مخفرها النائب الدركي. 
الباسل احمد البارافي . 

اخذ هذا الشجاع البارافي يعمل للثورة ما اوتي من قوة واقداع يستثير 
الحماس القومي وستنهض الشهور الوطني حتى استطاع أن يضم اليه نفر. 
من الجنود وبعض من الكرد في سعسع وعندهةا في العشرين من اذار سئنة 
5 اخذ بتعطيل الهواتف وقطع اسلاكها وايقاف المخابرات بينها وبين. 
دمشق وداهم دار الحكومة فيها بهجوم عنيف قتل فيه الرئيس الدركي.. 
زكي الجاجة والعريف يوسف وكان من الافذاذ الذين ارسخوا اقدام الثورة. 
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.هناك ورفعوا منار الجهاد في ذاك البلد كل من احمد نارافي ومحمد شريف 
-«الكردي ومحيالدين اغا قرجولي . فأعملوا النار في السراي من بعد ان اسروا 
.«الجنود الموالين الحكومة والسلطة وقد فكروا بأن البقاء في البلد من بعد ما 
كان منهم فيها ليسسن من الصواب ولا من سداد الرأي لذلك اخلوها تفاديا من 
٠'ان‏ نطو قهم قوة تأتيهم فيقعون في الاسر . 

غادرها هؤلاء المجاهدون الاغيار وظلوا نائين عنها عشرة ايام اعادوا الكرة 
. عليها فيما بعد ومعهم الثائر الدرزي الشهير محمود كيوان واخوائه 
“المجاهدون الاحرار وهنا التقى الفريقان فكانت ساءة قتال ابرز فيها الرجال 
الثائرون من ضروب الحماس وصنوف المراس ما مني العدو بالهزيمة تاركا 
من وراءه ما بقرب من مئة قتيل فاستطاعوا ان بحتلوها ثانية رغم انف 
.العدو وقسر ارادته وقد خسر الابطال نفرا قليلا منهم الضابط الشجاع 
الشيخ خطار الذي لم بذهب رخيصا فقد ابلى بأعدائه قبل موته بلاء حسنا 
'ثائرا لنفسه قبل ان بقضي نحبه . 


بعد ان استقر بالمجاهدين المقام في قطنا عولوا على الجلاء عنها 

..منسحبين الى الفوطة كي يقوموا بواجب الجهاد هناك ايضا . 
الزحف الفرنسي على ,مناطق الثووة 1 

اخذت طلائع الربيع تبدو واخذت طلائع العدو تزحف اذ انها كانت تلك 
'الجيوش مع الطبيعة٠في‏ غفوة الكرى فلما هبت تلك هبت هذه ولا استيقفلت 
الطبيعة من سباتها نهضت قوى الفرنسيين من سهادها وهكذا آلت رجال 
السلطة الفرنسية على نفسها ان تسيق الحملة.في هفه المرة فترسل شيئُا 
. مما علق بها من ادران الفشل المتوالي ولعلها بالغفة ما رمت اليه واستهدفته 
.من .قراع الثشائرين وصدمهم الى ان يجلوا عن المناطق التي اجلوها عنها 
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ولقد مر بنا ان السلطة باشرت: هذه الخطة التي اختطتها. بالزحف على 
:قلمون بقيادة الجنرال مارتي وقد الممنا الى ما كان من تلك الحملة مع 
الابطال المداهدين . واليوم شاءت القيادة الفرنسية العليا أن تجمل المرحلة ٠.‏ 
الثانية من عملها الاتجاه نحو اقليم البلان ووادي التيم المتلاصقين فجهزت 
البذه الغنائنة قوتين عظيمتين فادرتا دمئنق يوم ثالث نيسان اولاهما تحت 
امرة الجنرال مارتي التي تألفت من قواه التي رافقته من حمص وثانيتهما 
قادة القو لوقتل عاسيت: وجهنها قتع ا ومجيل شسن... 

لقد شاءت الحملة الاخرى أن تتصل بحملة الكواونيل ليمانفرانكور التي 
“اتمت تجهيزها في صيدا سائرة بخيام جسر العجر وجهتها مجدل شمس 
.مستقر المجحاهدين في وادي التيم واقليم البلان ومركزه الاكبر وهي الواقعة 
'في منحدر جبل مرحون ‏ جبل الشيخ ‏ بمكان متوسط بين دمشق 
والففيظ قطنا وجاعيينا بور اقديا : 

كان رجال السلطة العسكرية الافرنسية آلوا على انفسهم قمع الشورة 
.بأي شكل كأن وعن ابة طربقة كانت مهما كان السبيل المؤدي الى هذه الغاية 
.شائكا مستنكرا مستهجنا وقديما سان الفرنسيون وسيرون على قاعدة 
« الغابة تبرر الواسطة » . فمهما كلفت الغأية لبلوغها من احن ومحن ونكبات 
تصبها على الناس اجمعين ما تحجم عن اتيان ذلك طاما انه موصلها الى هدفها 
“الذي استهدفته وسددت رميها اليه لذلك كانت وضعت رجال الحملات نصب 
أعينهم التدمير والفتك الذريع والتخريب والتقتيل والتنكيل وكل انواع 
'الملآسي وكل انواع المدنيات الاوروبية والحضارات الجهنمية فليس بدعا اذا 
ما سارت هذه الحملات على هذه الاسسن والاركان في سيرها متخذة هذه 
«الافاعيل المخجلة المؤلمة ذرائع ووسائل لبلوغ الاهداف والمرامي . ومن البداهة 
ان تحرز بعض الؤفلفر في بعض الاحيان أو اغلبهة ما دامت تنحارب قوما لاعتاد 
'لهم الا القلوب الطافحة بالايمان الوطني والنفوس الزاهرة بالعقيدة القومية 
.والصدور اللملتهبة بنار الحرية وطبيعي ان تستطيع اخدذ كثير من هؤلاء الناس 
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اخذ عزيز مقتدر . على ان مالا بنكر على رجال الثورة شديد طعائهم وكبير 
صمودهم وعظيم قتالهم الذي كم مرة علم الفرنسيين مواقع النزال . فاذا 
ما ظفر الفرنسيون على شرذمة من الاحرار الوطنيين الذين هم عنزل بالنسسبة. 
اليها بالحقيقة النصر لهم والخذلان لهذه القوى التي كانت تتدرع تارة 
بالحديد المصفح خوف الاجسام وتارة بالاسلاك الشنائكة خوف القلوب وتارة 
بالحمم من الطائرات في السسماء خشمييبة هذه النفوس الابية الشماء فانتصار 
الكمي المدجج بالسلاح على اعزل خلو من كل ما يجرح او يوؤذي من الوسائل 
الحربية هو بالحقيقة فشل للاول ونصر وفخر ومجد للثاني . فالمجامدون 
بالنسبة الى الفرنسيين على هذه البندقية في ايدي الاول والسيف وعلسى 
جميع انواع المعدات الحربية في يدي الثاني تجمل الاول اعزلا والآخر كميا 
وهذا المثل ينطبق بحقيقته على الوطنيين والفرنسيين ٠‏ 

لهذا استطاعت هذه الحملات العظمى في ثالث عشر نيسان ‏ ابريل -. 
ان تحتل مجدل شمسس بعد صدام عنيف دارت رحاه بينها وبين الابطاله 
المجاهدين ولكن مما ير فع رأس الثائرين عاليا ان السلطة الفرنسية ما استطاعت 
ان تحتل مجدل شمسس وفيها حجر على حجر بل استطاعت ان تحتل ارضا 
بلقمنا بورا دمرتها عندما كانت مشيدة البنيان شامخة الذرى بطائراتها الحربية 
فجعلت منها خرابا يبابا ينعق البوم فيه . 

اتخذت السلطة من هذه القربة مركزا حربيا كما اتخذت من القنيطرة 
ومرجعيون وحاصبيا قواعد ايضا والذي بهنأ الفرنسيون عليه انهم 
ما استطاعوا ان يخترقوا وادي التيم ومعظم قرى الدروز القائمة في جبل, 
الشيخ الا بعد ان هدموها تهديما وجملو منها بلاقع . 

وبعد ان امن الفرنسيون مراكزهم في قلمون وفي اقليم البلان اعدوا 
العدة لهاجمة الجبل الاشم فألفوا قوات كبرى روى بعض المؤرخون انزهية 
ناهزت العشرين الفا من كل من المسيفرة واذرع وبصرى اسكي شام . 
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ان المدارك التي خناضتها الرجال العسكريون مع بني معروف من قبل قد 
دعتهم لان لايستهينوا بالجبل وان يعملوا امام خصم عنييد لين من اليسر 
والسهولة الاستيلاء على عرينه بالدرجة التي يمكن للمرء ان يتخيلها بله التفكير 
١لاول‏ . فالسلطة عالمة بما انطوى عليه هذا الشعب الابي من كل شجامة 
وحماس وحمية كتب له في أكثر المواقع ان لم يكن بأجمعها الظفر المبين 
والنصر المكين على الفرنسيين . لكل هذا خشي الفرنسيون ان يمنوا بالفشل 
في هذه المرة كما كان شأنهم في غيرها بكثير من المرات فجمعوا شملهم ووحدوا 
صفوفهم وقاموا بحملة صادقة من نواح متعددة تكسبهم الظفر وتربحهم المعركة 
لذلك قالوا بوجوبه ١ازحف‏ على الجبل من وجهات ثلاث في آن واحد وقد 
١قاموا‏ قواعد حربية, في هذه البلاد التي ذكرناها المسيفرة وغيرها سلطوا 
فيها المدافع الضخمة على القرى الدرزية المقابلة لحوران قصد ضربها 
في اول وهلة . 


كان بنو معروف على علم عليم بما اريد بهم وكانوا غير جاهلين ما نصبه 
“العدو لهم من حبائل ومكائد وما اتخذه لاخضاعهم من وسائل وذرائع 
وكانوا يذكرون ما كان من هزيمة الجيشش الفرنسي عقيب معارك تشرين الأول 
من عام 19]8 يوم انهزم الجيش شر هزيمة واندحر اعظم اندحار وولى 
وجهه شطر الغوطة عساه يبلغ مناه من ثوارها من بعد ان عجز عن بلوغ 
مأربيه في الجبل . 


وقد كانت رجال السلطة تعزو عدم انتصارها الى شح اماء هناك وكانت 
تقول بان القوة الصغرى تعجز عن ان تقتحم تلك البقاع كما ان الجيشش اللجب 
بقضي فيها من الظمأ وكانت نود ان تحتل صلخد في الجنوب وبناء قلاع 
في الغرب ... 

على ان الحقيقة ليست كذلك وان الفرنسيين ذعروا لسوء المفبة فى 
دمشق وحمص وحماه وحلب ولذلك عادوا الى الغوطة كما المعنا . لقد استطاع 
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دي جوفئيل ان بحدث في الجبل دعابة واسعة النطاق له والفرنس.يين حتى, 
ان احد مشابخ بني معروف وهو اسماعيل عبد الدين من السسويداء كانانتديه 
بعض الزعماء لكي يقدم كتايا الى الكومندان كوستيلير يتضمن ما يريدونه منه 
من المطاايب فعاد الشيخ اسماعيل المذكور الى السويداء في الرابع عشر من 
كانون الثاني سنة 1111 يبلغ القوم ما اجابه به كوستيلير: ردا على الرسالة 
قال له : 

« لااسمح هنالك ان بكون في الجبل زعيم وان هذه المفاسد هي من, 
الدكتور شهبندر وهو رجل فرمسون لا دين له والشروط التي نطلبها 
هي أن تعيدوا جميع اسلحة فرنس! وتؤدوا ثمن الخيل الاميرية التي بعتموها 
في شرقي الاردن ويدوا ينيساء القلعة "وسائر دوائر الحكومة الى حائها السابق 
وتضعوا سلاحكم في محل تأمئون عليه وتأتوا خاضعين بعد اخراج الدكتسور 
شهبندر من الجبل ولا بأس أن تجتمعوا للمذاكرة ولكن على شرط ان تضعوا 
في مقدمة رسالتكم اشارة خضوعكم ثم توقعوها لا بصورة فردية بل بمدد 
كبير من اارجال منعا الزعامة التي تأباها فرنسا ولا بد من استدعاء جميع, 
العصبايات التي تعيك بالان جارج الجبل واثدن لا انيضق العف عن احد © . 

ان ارتداد الجيش في ذلك الحين وعودة الجبل ورحاله الى مزاولة الاعمال. 
والراحة بسيرا من عناء الطعن والضرب كل هذا كان مدعاة للم الشعث وشحذ 
الهمة والتأهب للنضال عندما بأتي آوانه وقد كان فشل مفاوضات الصلح 
التي دارت خلال كانون الثاني وعلى الاخص جواب كوستيلير التي كانت 
خطيئة أضيفت الى خطيئة سارايل الاولى التي امتئع بها عن مقابلة الزعماء 
كل هذا كان من قبيل الحافز والمهيج لبني معروف لا سيما ما أضيف على 
ذلك من تهديد اندريا ووعيده وجبروت ديجو فئيل وخيلاثه مما اوقد 
نيران الحماسة في القلوب واجج ضرام الحمية في النفوس فعاهدوا الله 
وانفسهم على مواصلة القتال حتى الموت وحتى الحياة الابدية الخالدة وهي 
الشهادة وعكفوا على بعضهم بعضا يعجمون عود رجالهم ويغمزون من قناتها 
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فيرون ماذا بصنع القوم عندما يلتقي الجمعان ففازوا بالنتيجةة التي همدات 
ارواعهم وسكنت نفوسهم وأمنت لهم مواصلة الطعان تعاهدوا على ان ترسل 
كل قرية محاربين من ابطالها للتذاوب الى ان ينبلج الفجر لذي عينين والى 
ان بكتب الله لهم الحياة ابدا او اموت سرمدا . 


واعتقوا'عان ان ربكل انفنا آل عرستو #وحغتلي قالله ووعاتر تميالة 
تتضدين ”مطالني الثورة. وان بلليوة انه تدسينة الى القزعن الندامن والحية 
المسؤول عن عدم تقديمها وقد قرروا تشكيل لجنة تدير الجبل ثم اخذ 
الجفع تداك كن ابر ساك ترب الجاع ملل لامر اران ستيه 
الفوطة والثانية حملة اللجاه وحوران وقد بحثوا أي الحملتين يجب ان 
تكون هي المرسلة فتقرر بالاكثرية هذه الاخيرة لاسباب كانت بينظر مسن 
ارتآها وجيهة وقد كانوا على حق فيما ذهبوا اليه لقرب المكان من الجبل 
عن سس ولاريه تاكسب نا الطفو تدهوك لاد النشيق عن الخرطة تفن 
الوطأة عن المناطق الشمالية السورية . 


محاولة اغتيال الزعيم الشهبندر 


من الغريب جدا ان تجنح السلطة الفرنسية الى اسلوب بالحقيقة مهين 
فهذه الزوبعة التي اتخذتها السلطة الفرنسية للتشفي من الزعيم والانتقام منه 
لا يجنح اليها شجاع شريف عندما عيت عن ان تنال منه مثالا في ساحات 
الشرف وفي مواطن السياسة لجأت الى نفر هزيل الايمان ضعيف الضمير 
مريض الوجدان قد نال منه الجبن منتهاه وبلغت به الضعة والذلة والدناءة 
احط دركة لقد استعانت بمن وصفناه كي بيغتال الزعيم شهبندر الذي لم 
يكن له من جريرة يستحق عليها ما ارادوه له الا منتهى الاخلاص وآخر 
درجات التضحية واعظم ضروب المفاداة في سبيل الوطن والحرية والشعب 
العربي في سورية والعرب اجمعين . 
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كان هذا الكومندان الجاع كوستيلير احد رجال عسكري فرنسا الذين 
لها ان تباهي بهم يخثى ان يلقّى رجال بني معروف فينتزع من بينهم 
خصمه الالد اازعيم الشهبندر فلجأ الى ظاهر القنطار وابراهيم الاطرشن 
يغريهما بالمال ويمنيهما بأطيب الآمال ويفدق عليهم من الوعود ما لم يستطع 
مفوضه السامي ان يبر بواحدة منها لاغتيئل الزعيم الشهبندر . 

لقد شاء هذا الضابط الباسل ان يفر من المعركة وجها لوجه وان يكتب 
له بذلك آية الفلفر لو استطاع الى ذلك سبيلا ولكن انى له ان ينال مسن 
زعيم مخلص مبتفاه وهو الذي يخثى المعركة ان تثور والطعان ان يتم والواقعة 
ان تقع وقد كأن عهدنا بكوستيلير ان يكون على شيء من جرأة وشهامة 
وشجاعة ولكن ما أرانا اناه قد جعلنا نغير عقيدتنا وان نعدل عن رانا 
ونتأكد من اننا كنا واهمون . 

لقد كانت السديدة المصونة ... التي تمت الى الوحيه الكبير اليد 
ابراهيم حاصباني من القرابة بسبب انبل قصدا من ظاهر القنطار وابراهيم 
الاطرشش اذ انها ابى عليها اباؤها وعروبتها ان تسف الى هذه الدركة الدنيئة 
من الفدر واللؤم والخيانة فلم تسكت على هذه المؤؤامرة الوضيعة الحقيرة 
الدنيئة وذهبت الى الزعيم الشهبندر في التاسع عشر من كانون الثاني سئة 
5 تعلمه بما كأن قائلة بأن مالا وفيرا قد ارصد لانفاذ هذه المؤامرة 
الوضيعة وقد ابد ابو محمود نسيب صخر للزعيم الشهبندر ان ابراهيم 
الاطرش وعده بخمسمئة ايرة عثمانية ذهبية ان مكنه من مبافتة دار الزعيم 
ليلا وفتح له داب حجرته فما كان من السسيد الكريم ابو محمود المذكور الا 
ان رفض باباء وشمم ما عرضه عليه هذا الوغد اللئيم فكان بذلك اعقم 
مضحي واكبر فأدي وقد استحق من العرب قاطبة الثناء الافزر والشكر 
الاعطر والتمجيد والتخليد كما وان نفس الوجيه السيد الحاصباني المذكور 
قد اكد له تكليف الفرنسيين لظاهر القنطار باغتيال الزعيم لقاء خمسة آلاف 
ليرة عثمانية ذهبا لا سيما وان اسماعيل عبد الله قد ذكر هذا النبأ للمحامد 
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بعد ان قام المجاهدون الابرار بالتمهيد الى يوم الطعان والقتال لجاوا 
يتحرون رجالهم ليعلموا مبلغ الوطنية فيهم فأخذوا يتصفحون تاريخ اعمال 
كل رجل من رجالهم البوارز فرأوا ان في القوم لا بد من زعائف يقتضي 
أزالتها لانها كالجراثيم الفتاكة في الجسم وقالوا بوجوب القضاء على هذا 
القسم الضار من البشر وما هو الا ذلك الجاسوس الذي اكل لحم اخيه لحما 
يتا والذدي مالأ السلطة وداهنها وسعى امامها على اخييه الذي عاش وايساه 
وبعيش زمنا علويلا . رأوا ان فارس الاطرش في قرية ذيبين وعبده الاطرثن 
في قرية المجيمر من هذه الجراثيم الفتاكة او بالاحرى من الطفيليات التسي 
تعيش بالذل والغفلة والجبن والنذالة فلا تستطيع ان تذر قرنها الا اذا خيم 
الدجى او اذا كان القوم في غفلة كان هذان النذلان خائني العشيرة والوطن 
خرجا على بني معروف في نضالها ولم يكونا لوحدهما فحسب بل ان هنالك 
كل من اخوتهم في الخيبانات نجيب عامر وتركي عامر وعبد الكريم نصر هؤلاء 
الذين آثروا ان كونوا في جانب الجبن والرعددة على ان يكونوا في جانب 
المجد والفخار فهم شاءوا ان بسموا في عداد الخائنين باتضمامهم للفرنسيين 
على ان بيكونوا في صفوف الوطنيين المجاهدين . أجمع الرأي على حرق بيوت 
هؤلاء الخونة جميعا وتطهير الشعب الدرزي من هذه الادران التي ما شاء 
(ن تظل عالقة به فتدنسه . 

عقد زعماء الوطنية اجتماعا في قرية داما ‏ اللجاه ‏ في الخامس 
والعشرين من شباط سنة 1156 بدار المجاهد الكبير شبيب القنطار حضره 
عدد كبير من الرعماء سلطان باشا وعيد الفغفار ياشا والمرحوم الامير حمد 
وعقلة القطامي وصياح الحمود وسلمان وفضل الله آل الاطرش ومن العوامرة 
علي وهائل والامير عادل ارسلان وتوفيق حيدر وعلي عبيد وجابر الصغير 
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وغيرهم كانت الغابة من هذا الاجتماع البحث في الدعوة التي اذاعها المسيو 
دي جوفنيل حاثا فيها على السلام فأجمعوا على مجاوبته بكتاب شدييد 
الاوحة خلو من العبارات الدببلوماسية ومن الالفاظ السياسية . 

اننا لا نبخس الناس اشياءهم ولا نقول للمخطيء اصبت ولا للمصيباخطأت 
ان دي جوفنيل على علاته وعلى ما هو عليه لا يخرج عن كونه مندوب لدولة 
كبرى كفرنسا لها نفوذها ولها مكانتها ولها حولها وعظمتها تحت الشمسن فليس 
من الحكمة ولا من المصلحة في شيء أن بجنح الابطال المجاهدون الى مخاطبة 
المفوض السامي بتلك اللهجة القاسية التي ما كان حريا بهم ان يستعملوهها 
في مخاطبة رجل كدي جوفنيل ولذلك فاننا نسطر لهم هذه الخطيئة التي 
ما كنا نود ان يقترفوها ولو كان المسيو دي جوفنيل بالحقيقة غير بار بوعد 
وغير منفلذ لعهد وقد اجمع المجاهدون على مجاوبته بطلب الجلاء عن سورية 
عقيب اجتماع المجلس التأسيسي بشهرين مما دعاه لان بحيبهم بعدم المسالمة 
او المفاوضة ما لم بخضع الثائرون ويلقوا السلاح وفي اليوم الثاني برح 
المجاهدون هذه القربة الى لب اللجاه فكانوا بحتلون ما بمرون به من الاماكن 
من غير مقاومة تقريبا من ذلك قربة جدل . سيطروا على اللجاه واتخذوه 
موقعا لفاراتهم على مواقع الفرنسيين في حوران وعلى الاخص للاغارة على 
الخط الحديدي بفية عرقلة النقل الفرنسي . ' 

هذا ما كان من الوطنيين اما ما قام به الفرنسيون فهو انهم عقدوا العزيمة 
على التوجه نحو السويداء وبدأوا في الزحف عليها يوم ثالث وعشرين نيسان 
عام 1 وكان القائد في هذه الحملةة الجنرال اندريا سار الجيش وقد شقت 
الطائرات امامه السبيل فأغارت في الثاني والعشرين من نيسان المذكور على 
قرى الجبل كأم الرمان وصلخد وعرى وكانت تمطر كل من هذه المواطلن 
والاماكن وبالا من القنابل والقذائف كانت الطيارات من السماء والمدافبعالضخمة 
الراكزة في الاماكن التي المعنا اليها في حوران تصب الحمم والقذائف تترى 
زحف الجيش الفرنسي في هله المرة من ناحيتين فسارت الحملة الاولى صباح 
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| ”الاثنين والعشرين من نيسان مبارحة اذرع حتى وصلت قرية الغازية فاحتلتها 
بلا حادث اما الحملة الثانية وهي التي كانت دعيت بالقوات الرئيسية والتي 
"كان نفسسى الجنرال اندريا يقودها فانها غادرت المسيفرة صباح الثالث والعشرزين 
.من نيسان متجهة الى قرية ام ولد وقد احتلتها من غير مقاومة كان الثائرون 
.قد اجمعوا على ان لا بشتركوا مع الجيش بعراك حتى ستطيعوا انفاذ' الخطة 
*التي عنرموا على تحقيقها لذلك كانت الحملة تسمير بكل امان واطمئذان من غير 
٠‏ مناتزغ. ولا معارض مما دفع الحملة الاولى للزحف من الفازية صباح الرابسع 
.والعشرين من نيسان محتلة في الزوال تل الحديد قاضية فيه ليلها كما 
أاستولت الحملة الثانية على قرية عرى وبذلك تم للحملتان الالتقاء والسير 
.في صباح الخامس والعشرين من نيسان المذكور الى السويداء فأخذ الجيش 
٠‏ بضرب هذه المدينة في الصباح الباكر من بوم الاحد المذكور وظلت رجال 
:المدفعية توالي الضرب حتى كانت الساعة الثانية من الصباح وفيه اقلعت 
-طائرة في السويداء ترميها بالنار المتواصل والقوى تبعث بالقذائف من كل 
ناحية وصوب من السماء والارض حتى الظلهر ولقد اشتد اطلاق القذائف 
' لدرجة كان ببعثر الاحجار ويملاً السماء دخانا فانحجبت الغزالة عن الانشار 
. وفي الزوال كان الجيشس في السويداء بعد معركة ما تهاون القائد العام 
'السلطان واخوانه المجاهدين الابطال فيها قليلا ولا كثيرا ولا ولوأ وجوههم 
عن الموت يسيرا او غزيرا ولا تركوا للخصم مجال الفلفر بهم وفي بدهم سلاح 
“او لدى ذويهم عتاد .... اجل رأى المجاهدون ان الخطط الحربية تقضي 
بالارتحال من بد ان نفذت من بين ابديهم كل وسائل الدفاع ومن بعد 
"ان رأوا ذلك تركوا المجال للعدو تعمل ما بشاء ولكل حادث .حديث . 
ولى المجاهدون وجههم: شطر الشرق ونزل السلطان ورجاله الاشساوس 
..على عين الخشبة؛ وتوجه الزعيم الشهبندر ومن كان اليه نحو قزية سالة 
.-حيث كان من قبل قد التحق به من جنود التونسيين الفارين من الجيش., 
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الفرنسي قبل معركة السويداء عدد غفير فملهم من ساقر بعدها الى عمان. 
ومنهم من تؤجه الى الفوطدة وقد استبسسل الكثير فكان شهيد الوغى يكل. 
فخار اما الآخرون من المجاهدين فقد قصدوا العنات وغيرها من قرى المقرن. 
الشرقي وكانوا على اتصال مع بعضهم بعضا . 

لقد ضحى الزعيم الدكتور الشهبندر براحته ونظامه الخاص في كل. 
موطن من مواطن الثورة وكان واقفا نفمسه وشخصه على مداواة الجرحى. 
ومعالجة المصابين من الثائرين وم كان المجاهد والحكيم امين رويحة وزملائته 
الاطباء والصيدلي سليمان المعصراني ليقلوا جميعا عن الزعيم الشهبلدن. 
حيث كانوا يقومون باسعاف من هو بحاجة الى اسعافه فيضمدون المجروح 
جراحه وبواسون للمكلوم آلامه فكانوا يخففون بذلك الكثير من العناء على. 
هؤلاء الابطال فكانوا لما قاموا به اعظم وقع واجمل أثر . 


:الناماد [دمد نامي وببانه 


لم يأل المفوض السامي جهدا في السعي وراء ايجاد من يساعده على. 
تهدئة الثورة بتأليف حكومة وطنية وقد حاول عبثا ان يجد من يأخذ بيده 
على انفاذ مراميه مما جمله ان يستأنف العودة على الشيخ تاج عله يستطيع. 
ان بقنعه بما اراذ من 'التعاؤن واياه فاصطدم باصرار الشيخ على تنفيف برنامجه: 
فانمكف على الاتصال: بالرئيس الجليل هاشم الاتاسي والزعيم الكبير ابراهيم 
هنانو عله بجد عندهما ما فقده لدى غيرهما من التعاون معه فثما كان 
نصيبه منهما الا الاعراض والرفض مشترطين لاجابة سؤّله اجابته مطاليبه 
البلاد وعندما بلغ به القنوط منتهاه ولى وجهه شسطر الداناد احمد نامي. 
من رضي بأن يتولى رئاسة الحكومة السورية والذي شدد في عزم المفوض. 
على اعلان هذا الحدث السياسي في سورية ما رآه من احتلال اندريا الى. 
السويداء اذ ثاني يوم دخول الجيش الفرنسي قاعدة الجبل اصدر المفوض في. 
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من مشاهر أبطال الثورة الطبيب الجراح الكبير أمين رويبحة 
مع المجاهد الباسل ابو شاكر القلعجي 


الثالث والعشرين من نيسان قرارا جاء في مادته الاولى : 
ش « عينت الداماد احمد نامي بك ددا لدولة وي الى ان يلتم البرلان. 
الى ان بنتخب قانونا وبعين بنفسه رئيس الدولة » . 

وفي الثامن والعشرين من الشهر المذكور اذاع الداماد بيانه التالي : 

« لقد قاسمت واقاسم جميع اماني الشعب السوري وقد تألمت واتألم.. 
لجميع آلامه واذا كنت اتحمل اليوم مسؤولية الحكومة الموقتة فذلك لكي. 
اساعد سورية على تحقيق امانيها وعلى تخفيف آلامها اننا لا نقدر أن تصل.. 
الى غايتنا بالقوة بل بالمخابرات وبالاعتماد على الحق وايس عاينا ضد الدولة» 
المنتدبةا؟ ان نئال نجاحا بل بمساعدتها وليس بمحاربة اخواننا الذين ولدوا على.. 
ارض هذا الوطن مثلنا نوجد ١ااوحدة‏ السورية بل باستمالتهم اليذا ان الثورة 
قد كلفت الوفا من الضحايا البشرية وخربت مدنا كاملة وحكمت على الغلال 
ان تنهرأ تحت الاشجار وفي الحقول بل انها زادت في عمق الهوة التي تفصلنا” 
عن الاسكندرونة والعلوبين ولبنان في حين ان ضروريات حياتنا الوطنية 
تأمرنا ان نطمر هذه الهوة بفتح منفف على البحر لحلب ودمشسق وستسعى , 
حكومتي لنيله بالطرق السلمية . 

ومن جهة اخرى سنتخابر مع الدولة المنتدية لاعطاء الانتدابء شكل. 
معاهدة مستمدة من المعاهدة المعقودة بين انكلترا والعراق واخيرا فاننا نمجل. 
بانتخاب جمعية تأسيسية يعترف بواسطتها بحقوق جميع السوريين في. 
استعمال الحرية والاستقلال . 

فليئق الشعب السوري ويصير فالنجاح امامنا انه بكفي لمحق سئابلا 
القمح النافعة مطرة واحدة من البرد غير انه بلرم اياما عديدة بل اسابيع. 
وشهور لينمو القمح وبحين الحصاد تلك هي شريعة الحياة التي لا بمكن.. 
نكرانها. 

فاذا سرثم معنا على طريق هذه الشريعة ترون اذ ذاك نهاية العذاب. 
والشقاء وتحققون رويدا رويدا في السلم والراحة مطاليب القلوب السورية ).ب 
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5 الثلانين من الشهر الملمع اليه كان المفوض والداماد في دمشق 
«يعملان لتأليف الوزارة وقد صادفتهما عقبات شديدة وبالجهد الجهيد حتى 
:'نمكن الداماد ان يضم الى وزارته قسما من العناصر الوطنية فألفها في رابع 
.مابس سنة 1155 من الرجال الآتية : فارس الخوري للمعارف لطفي الحفار 
للزراعة والري حسمني البرازي للداخلية شاكر نممت الشعباني للماالية بوسف 
«الحكيم للعداية واثق الؤيد للاشغال العامة . 

ونشرت هذه الحكومة الموقتة برنامجها الذي اقره المفوض السامي : 

| « الى الشعب السوري الكريم : 

غير خاف على احد ما بلفته الكارثة الحاضرة من ابقاع الدمار والبلاء 
.في هذا الوطن السوري المحبوب فقد تواتئرت عليه المصاعب المفجعة في الاشهر 
' العشرة الماضيةا حتى كادت تقوض ما بناه لنفسه من آثار الحيراة والعمران 
.وبات الحذر شديدا من الاتيان على ثمرات جهود الاجيال الالفة والجيل 
«“الحافر . 

لقد اصبح الموقف رهيبا وكاد بقضي على داع الامسل بالخروج من 
.هذه المآزق الضيقة ولم بعد منصب الحكم والولاية يستهوي احدا في 
هذه الايام العصيبة . 

عندما دعينا لتسلم ازمة الادارة في سورية وقفنا برهة موقف التردد 
والحيرة متهيبين اقتحام هذه الفمرة وقبول ما فيها من التبعة ونحن 
عالمون ان انهاض هذا الوطن من كبوته واقالته من عثاره بحتاج الى مفاداة 
١٠بئائه‏ ومغامرتهم بأشخاصهم . 

نحن نعلم ان للامة السورية حقوقا مشروعة تريد ادراكها وتعمد في نيلها 
على قوة الحق التي لا تغالب وبحسب هذه العقيدة ما زلنا من القائلين بوجوب 
“العمل بالطرق الدستورية والوسائل القانونية . ومهما كانت نتيجة النورة 
«الحاضرزة لا تتبدل امانينا الوطنية ولا تضعف عزائمنا عن متابعة قضيتنا 
.والمطالبة بحقوقنا بالطرق السلمية المشروعة تلك الاماني التي كانت الامة 
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تسعى وراء تحقيقها منذ عهد قديم . 

جاء المسديو دي جوفئيل المفوض اللسسامي واعلن انه قادم لانالة الشعبه. 
السوري حقوقه وقد مرت بضعة اشهر والمفاوضات تجري بينه وبين السوريين.. 
لايجاد اسلوب ملائم تحل به المشكلة ااحاضرة بانالة السوريين حقوقهم وازالة. 
اسباب شكاويهم وهو معدود من نوايغ الفرنسيين ومشبع بروح الحرية- 
والانصاف . وله في جميع الامم مواقف كثيرة وله مزايا بارزة في نصرة: 
الحق وتأبيد العدل . 

قبل ان وافقنا على تلبية الدعوة بتأليف حكومتنا الحاضرة وضعنا امامنا' 
في ساحة التأمل والاعتبار امورا كثيرة تتناول قوة الحق في جانب قضيتنا: 
الوطنية والوعود المكتوبة والشفهية التي تلقيناها من فخامة المفوض السامي . 
وشخصيةا هذا العميد البارزة في العالم الاوروبي مع الثقة المتبادلة بينه وبين 
حكومتنا السورية ولزوم الاعتماد المتقابل والتعاون الحقيقي بيننا وبين. 
الفرنسيين لنتمكن من الاستفادة بعملهم وخبرتهم ولتعود الى البلاد سكينتها 
وسلامتها وما ادى اليه فقدان الثقة ومساويء الادارة الأماضية من خراب 
بلادنا وتدميرها وخطأ الموقف السلبي حيال كوارث البلاد الحيوية والاقتصادية. 
وحيال الامن المضطرب والاموال المندثرة والدماء الممسفوكة . 

بعد ان تأملنا كثيرا في ل امور وقابلناها مع معكوساتها في الكفة. 
الاخرى قضى علينا العقل والغيرة الوطنية ان نستخير الله ونعالج هذا الامر. 
ونحن معتمدون في نيل النجاح على مؤازرة الشعب السوري الكريم وتأبيده: 
في فنده البمنة القناقة يتويد طاهدنا قدا ان لا نجازف بشىء من حفوق. 
الامة المشروعة . ْ 

ان حكومتنا قد انخذت قاعدة لاعمالها البرنامج الآتي تسعى لتحقيقه : 

١‏ ل دعوة الجمعية التأسيسية لتتولى سن دستور البلاد على قاعدة. 
السيادة القومية . 

؟ ل تحوبل الانتدابه الى معاهدة تعقد بين فرنسا وسوربة لمدة ثلاثين, 
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.سنة تعين فيها الحقوق والواحبات والعلائق المتقايلة بين الامتين ممائلة 
'للمعاهدة المعقودة بين بربطانيا والعراق ولا تكون هذه المعاهدة نافذة الا بعد 
“قتصديقها من البرلمان السوري وبحتفظ فيها لفرنسا بالنفوذ السياسي 
.والر جحان الاقتصادي فقط على شرط عدم الاخلال بالسيادة القومية . 

تحقيق الوحدة السورية بالوسائل التي باشرنا باجرائها منذ الآن 
.وستظهر للامة نتائجها المثمرة في القريب العاجل انشاء الله . 

؟ ل نوحيبد النظام القضائي على قاعدة السيادة القومية بصورة تصون 
.حقوق الوطنيين والاجانب معا . 

ه ‏ تأليف جيش وطني بحيث تتمكن البلاد الفرنسية من الجلاء التدريجي 
.عن البسلاد . 

1 طلب ادخال سورية في عصبة الامم واعطائها حق التمثيل الخارجي 
لأسوة بالعراق . 

7 درس اصلاح النفلام النقدي الحاأي واعادة الاساس الذهبي في عملة 
البلاد الرسمية بصورة تدريجية . 

م استحصال العفو العام عن جميع اصحاب الجرائم السياسية مع 
“الاحتفاظ بالحقوق الشخصية . 

استحصال قرار بالفاء الغرامات الحربية عن دمشق وغيرها . 

. ايجاد طريقة للتعويض على منكوبي الثورة‎ - ٠ 

هذا هو الهدف الاصلي من برنامج حكومتنا الموقتة لاعادة السلام وتحقيق 
آماني البلاد بالسرعة الممكلة . ولا كان هذا البرنامج يحقق قسسما كبيرا من 
مالاماني الوطنية وحقوق البلاد فائنا نرجو من الامة السورية الكريمة مؤٌازرتنا 
لنتمكن من تنفيذه بأقرب وقت مستطاع والله من وراء القصد » . 

على اثر تأليف الوزارة اخذ المفوض بفاوض الحكومة الحديثة في قضايا 
«اللاد . وظلت هذه المفاوضات ندور بين الجانبين نحوا من اسبوعين فكان 
.ممئل الجانب السوري فيها مجلس الوزراء ويمثل الجائنب الفرنسي بها 
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الندوب الممتاز في دمشق بير اليب ورئيس الاستخبارات في المفوضية العليا» 
الكواونيل كاتروا واشترك نفس المفوض بها ايضا ٠‏ 

كانت خاتمة هذه المباحث توقيع المفوض السامي على وثيقتين اولاهما' 
تتضمن ما جاء في البيان الوزاري ومواده العشرة ‏ نشرناهما حديثا ب .. 
وثانيتهما تتعلق بطريقة انفاذ كل مادة من مواد البيان العشر وهذه لا تنشر 
يعكنك: .+ 

ناول المندوب الداماد رسالتين خطهما بيده مخاطبا اياه بهما معترفاة 
بالاولى بحق سورية ان تحصل على ثغر بحري متعهدا باعطائها طرابلس وعكار. 
على طول الخط الحديدي الى بعلبك حيث تتصل طرابلس الشام بدمشق. 
راسا من غير ان يمر الخط الحديسدي بأرض لبنانيسة . كما انهاقر في 
الونيقة الثانية بوجوب الوحدة السورية واعدا بتحقيقها على اساس التفاهم , 
بين فرنسأ وسورية من ناحية وبين سورية ولبنان من ناحية اخرى .. 
والرسالتان مؤرختان في اواخر شهر نيسدان سنة 11:55 وهما محفوظتان. 
لدى الداماد ولم تنشرا . 

لقد وقف بعض الزعماء البطريرك واميل اده على ما كان بين المفوض ورجال. 
الحكومة السوربة فآل الاخير على نفسه ان يقوم باقناع ابناء طائفته بعدم, 
أدائها ممانعة ما بصدد ضم طرابلس الشام الى سورية وتوثيقا لذلك فقد وقع. 
بخط بده على ااوثيقة المتعلقة بالوحدة ومما استطاع الداماد ان يتفق عليه. 
مع المندوب هو ان تنتحقق الوحدة السوربة عن طريق المفاوضات وذلك بعقيد. 
معاهدة بين الحكومتين السورية واللبنانية تتعهد كل منهما للاخرى يبعدم, 
اللجوء الى السلاح وبعدم الجنوح الى اي نوع من انواع الشدة في سبيل. 
حل مشكلات الحدود . وان تتضمن المعاهدتان سلخ الاقضية الاربعة وطرابللس, 
الشام وعكار عن لبنان وعند الاختلاف بين الحكومتين يكون المندوب السامي. 
حكما بينهما والحكم الصادر عنه قابل للتمييز لدى جامعة الامم . 

كأنا بالمفوض السامي لا يلقي الكلام الا على عواهنه وكأنا به عندما بتكلم, 
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يضمر في نفسه الاخلاف بالوعد والنكث بالعهد . 

فمن بعد ان وعد بم المعنا اليه وعاهد الحكومة السورية بما نوهنا به 
من عهود صريحة:لا لبس فيها ولا ابهام ومن بعد ان آلى على نفشه تحقيق 
الوحدة السورية بسلخ الاقضية الاربعة وطرابلس الشام وعكار عن لينسان 
واعادتها الى احضان امها سورية كان خامس عشر ماسس سنة 19158 وفيه 
اعلن موافقته على دستور لبنان الجديد الذي ينص بصراحة تامة على ان 
اراضي لبنان وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن قسم منها وانه يجب انشاء 
جمهورية ذات نظام بركاني تتألف من مجلسين . وبالفعل فقد تم ذلك في 
السادس والعشرين من مابس فاحتفل بتأليفها احتفالا رسميا منقطع النظير . 

لم يكن العهد برجال فرنسا ام الحرية الذين توفدهم الى هذه البلاد ان 
كونوا كمن لا يحفظ الا ولا عهدا ولا يرعى ودا او زماما وانا اذا كنا نأسف 
لشيء فانما اسفنا ان الرجل الكبير تكون مكانته بتسسبة ما بحافظ على كلمة 
يقولها او وعد بنجزه هذا ما تعلمه الامم الشرقيبة المتهمة بالوحشية وهذا 
ما تتحاففل عليه رغم ما تنعت فيه من الاوربي فما قوؤل العالم المتمدن بمندوب 
سام يعد اليوم ويخلف فيما يليه من ايام يعد ويؤيد وعده بخط يسده 
بوثنائق رسمية فما قيمة الصكوك اذن ؟ طلما ان حكومة مع حكومة لا تقيد 
واحدة منها بما تم الاتفاق عليه خطيا اذن لا ذنب لفرد من افراد الناس اذا 
انكر مفعول ‏ صك من الصكوك التي تقيده طالما ان المجمومة الكبرى لامة 
عظمى كفرنسا لم تستنكر على ممثلها في الشرق ان ينكث ما عاهد وينقض 
ماوعد ... 

كنسا نرب بالمفوض السامي ان يكون الى هذا الحد مترأجما فييمحو ماسجل 
على نفسه بيده ويقول في الغد عكس ما قاله اليوم . ان هذا الموقف المترجرج 
الذي وقفه المفوض وهذا العمل المتناقض الذي عمله المندوب قد لفت نظلر 
وزير سوري اذ لم يستطع السكوت عن سؤال المفوض عن كيفية التوفيق 
والجمع بين الكلامين فقال له المندوب» : « لا ارى فرقابين دستور لبنسان 
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وبيان الحكومة السورية ما دامت وزارة الخارحجية وجمعية الامم لم تدادق 
عليهما: فاهما وحدهما حق البت في هذه الشوؤّون وفصل الاخلافات » . 

وبارح المفوض في الثامن والعشرين من مايس من تلك السنة بيروت قافلا 
الى بارس فلم بعد ولم تعد تلك الوثائق بسفره من قيمة اصلا . اذ ان نفس 
المندوبين الذين تعاقبوا من بعده لم يقيموا لها وزنا رفم انها صدرت مله 
بالاضافة الى امته والى حكومته والى فرنسسا بأسرها . ومن العجب العحجاب 
ان القرار الذي بصدره رئيسسى محكمة من المحاكم في أي بلد من بلاد الله يحترمه 
الرئيس الذي بليه ويقوم بانفاذ احكامه مهما كان مخالفا لرأي هذا الاخير لانه 
صدر بالاضافة المركز الذي اعتلاه الرئيس الجديد فك بالحري ان تعتبر 
الحكومة الفرنسية ومن خلفها الشعب الفرنسي ما ببرمه ممثل لها في بلد 
من بلدان العالم مع أي كان . 

انا بما نقول هنا نحاففل على نفوذ فرنسا الادبي في الشرق وان نمحصها 
الود المصفى ونخلص لها الحب الصادق لا ذكرناه حتى تعلم ان التاريخ لايزال 
بسطر لكل امة ودولة وشعب حسناته وسيئاته وأقواله وافماله . وانا 
اذا ما كنا نطلب اليها ان تحافظ على المواثيق والعهود التي قطمها رجالها للغير 
نكون قد طلبنا اليها ان لا تترك المؤرخين واقلامهم بأبيديهم سجلون على هذه 
الحكومة العريقة بالحرية وبالمحافظة على حقوق البشر غمط حقوق الانسان 
على رجالها وهي ساكتة مكتوفة الابدي لا تعيد ولا تبدي . انا نلجأ الى الشعب 
الفرنسي النبيل ان بسمع ما فعلت رجال حكومته وان برى اخلافها عهدها 
ونقضها ميثاقها فلعله يتلاقى جلا ما لم يدر به على ما نعتقد في السابق .. 

فواجع المبسدان 

الميدان حي من اشرف احياء الشام عديد السكان عريق المجد بتصل 
بالفوط؟ رأسا جنوبا وشرقا وغربا بين اهله وبين البادية آصرة شديدة ورابطة 
ونيقة ووشيجة متينة وعلى الاخص بحوران وجبل الدروز ولقد تطبع الكثير 
من اهالي هذا الحي الكريم بطبائع البداوة فسسلخ معها زمنا طوبلا تربى فيا 
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على الوفاء والمروءة والمحافظة على الاخلاق العربية الكريمة . 

يتألف هذا الحي الكبير من اقسام ثلاثة الميدان الفوقاني وهو بكاد ان 
نكون جزءا من البادية؛ تقريبا . والميدان الوسطاني وفيه اهراء الحبوب ومقسر 
تجارها والميدان التحتاني وهو القسسم الاقرب منها الى دمشق . 

لقد انجلى الفرنسيون عن هذا الحي تمام الجلاء وتركوا اهله تحت سلطة 
الثائرين كي ينتقموا منهم من ناحية ولكي يوقموا العداوة والبفضاء من بين 
ابناء الوطن الواحد فلعل الثائرين المجاهدين يعتدون على اخواتهم المسيحيين 
فيكون للسلطة ما تريد وهي التي كانت بكل مناسبة وبكل حين وزمان تود 
ل كنتهر الفرطية للانقاع بيني هده الامة ححدى تفرح بها يحون الشبعت ويو له 
وقد مر بنا ان الثورة كانت أعلى هدفا وانبل مقصدا وارفع مطلبا . 

لما توالى خذلان المتطوعة في قتال الوطنيين المجاهدين ورأوا انفسهم 
لا قبل لهم بأولئك وانهم اقصر باعا في ميادين النضال من مقارعة الابطسال 
ومجالدة الرجال عمدوا الى الوسيلة التي علمهم اباها الجيش الفرنسي وامرهم 
يها تلك اتيان الآمن الماديء الوادع في حماه وفي مستقره يزعجونهبالسلب 
قارة والنهب طورا والقتل احيانا . فانبروا الى هذا الحي الكبير بعملون فيه 
١يديهم‏ فيأخذون من المتاع والرياش والاثاث في تلك الدور ما تصل اليه 
ابدبهم ويعودون لاقتسام الغنيمة الباردة حتى اذا مااستقر بهم المقام من بعد 
ان نزعوا من البيوت ما فيها من فرش وطنافس ورياش نشب الخلاف فيما 
بينهم على القسمة فبعضهم كان يود لو يحصل على ما لم يدع لغيره مما غلم 
شيئًا والبعض الآخر يود ان يستأثر بالجميع فلا يعطي احدا شيئة وهكذا 
اشتعلت نار الضغينة بين هؤلاء النهابالسلاب واولا ان الفرنسسميين قدحالوابينهم 
وبين ما اختلفوا عليه لاتسع الخرق ولعمت الفوضى بينهم ولكان فيهم مابسر 
الاعداء ويؤلم الاخوان . 

لم يقتصر الامر على المتطوعة من ارمن وشركسى في حوادث النهب والسلب 
بل زحف عدد من الجند الفرنسي بيتاهز عدده الستمئثة تتقدم هذا الجيشن 
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المصفحات والدبابات وقد كان يقوده مدير الامن العام الفرنسي المسيو بيجان 
فأسرف هذا الجيش بالتنكيل والتعذيب والنهب والسلب واتيان الموبقات 
والتبكن :+ 

لقد العياتم متطوعة الارمن حرمة المساجد فحطموا مصابييح جامع باب 
المصلا تحاف حنيد وجامع سيدنا صهيب وحرقوا هنالك المصاحف ونهبوا 
منها السجاجيد واتوا من الآثام ما بخجل الانسان !! 

لقد ضج اهل الحي بهذه الاعمال البربرية وتألمت دمشق على ما اصاب 
احد اثمازها من نكبات وويلات وذهبوا يؤُلفون وفدا من رجال الميدان 
ْم الجنرال اندريا سائلا ااه منع الاذى وكف الاعتداء والاكتفاء بما كان فطيب 
هذا الجنرال خاطرهم واظهر لهم كأنه استاء جدا وكأنه ليسن له علم بما جحرى 
ووعدهم خيرا رادا ماسلب الى اهله امأ السلطة المحلية فانها اعترفت بالامر 
واذاعت بلاغا في 14 شباط نص على ما بأتي : 

« بناء على شكوى الاهلين ومراجمتنا للجنرال اندريا بشأن اعتداءات 
الارمن والشركس اصدر الجنرال امرا باخراج 1١8‏ شرطيا ارمنينا ووعد باجراء 
تحقيق واتزال العقاب بالمعتدين وامر بوضع اليد على الاشياء المنهوبة واعادتها 
الى اصضحابها 6 . 

رغما عن ان الجنرال اندريا قد اقر بما كان من السلب والنهب فانه عاد 
بعد ان هدأت الحال قليلا وسكن ثائر الامة وهيجانها بطلق سراح من قام 
بالسلب مما كدر السوربين وآلمهم وازعجهم: كثيرا واقلقهم ومما دعى وجهساء 
دمشق على اثر ذلك ان بعقدوا اجتماعما في دار البلدية يضم نخبة القوم 
وعيو نهم للبحث بها كان من السلطة وقد كان بين المجتمعين محام هو الاستاذ 
ناصيف ابي زيد له المكانة العليا والوجاهة بين الاخوة المسيحيين فقال 
يومئذ « نحن مسلمون ومسيحيون متضامئون في المطالب وان الارمنيرتكبون 
ففلائعم تقشعر لها الابدان فيجب ان نطلب من دولة الانتداب احد امرين أما 


ملع هذه الففلائع ومعاقبة مرتكبيها واما السماح انا بالمماحرة من 
البلاد » . 
- ارك 


:الاسبابه التي اهابت بالسلط"؟ لان تعوم بهذه الاعمال الارهابية فأحابه حفنا» 

المسدؤولين عن حمابتنا فأجابه ثانية : اذهبوا الى الثوار وطالبوهم بترك 
١‏ 
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لقد اراد الجنرال من وراء ذلك ان يعلم الناس في صراحة وحلاء انه 
.سيستمر على قتل النساء والاطفال وهدم البيوت وحرق الدور وانتهاك 
حرمة المساجد ما دام الثائرون يمتشقون الحسام وكأنه كان يود ان يقول 
.بأن السلطة الفرنسسية اعجز من ان تبلغ مناها من الثائرين وان تقمع الفتلنة 
لذلك عمدت الى هذه الوسائل التي لا تشرف موقف فرنسا في الشرق لا قليلا 
.ولا كثيرا . لقد عددت صحف دمششدق هذه الفظائع واتت على وصفها فكانت 
.موضع مطالعة القارئين حتى ان جريدة المقتبسى الغراء التي لا بزال عددها 
الصادر في التاسع عشر من شهر شباط قيد ذاكرتي ونصب عيني قل اتى 
.على ذكر حادتة لما يرن صداها بصدري تلك ان احد حنود المتطوعة 
من الارمن بعث الى زوجته في بيروت بقاطرة تأمة مكدسة فيها السجاد 
المومنة هن ستاول دكنق وتساحدها كديناء وقد انرقت الشكومة الحلية 
؛'الى محطة رياق تستوقف هذه الشاحنة لذلك فان ما قرأته من هذا النباً 
'المزعج-لممأ يؤلم كل واقف عئيه مدرك منهما كان يقوم به اذ ذاك متطوعة 
الازمن والتركنين :من ككل "هاتردمي: أو لم: ولو عقا أن تعد خحميع عا حوري 
.من نكبات لضاق بنا نطاق هذا الكتاب لذلك نجتزء منها الاحصاء التألي : 

١‏ نهب جميع الحوانيت وحواصل القمح الممتدة من باب المصلا حتى 
الميدان الفوقاني ويقدر عددها بألف حانوت وحاصل . 


؟ ل نهب اثاثات ورياش ستمئثة منزل في حي الميدان وتجريد نساء هذه 
المدازل من الحلي والملصوغات وقطع اصابع بعضهن . 


اهم - ١‏ ل 


“*ا ‏ احراق عشرة دور وعشرين دكان وهدم مئثة دار . 

+ ب قتل مئني نسمة من السكان الابرياء بين رجل وامراة . 

ذه و كول اجنود مو الخ كص عاو امار شمر عير بباللكا: اقيم لجان 
اأيدان واطلاقهم الرصاص عليهم وقد اعترف بالحادثة البلاغ الرسمي الذي. 
اطلعنا عليه في عدد الف باء بتاريخ 18 ديسمبر سنة 11256 اليك نصه : 

« ان الموالين من الشركس الذي اصيب زعيمهم بجروح في اايدان ذهبوا' 
على الفور الى نجدته وقتلوا عمر عمر باشا » . 

لقد عقد اعضاء المجلس البلدي في دمشق اجتماعا قرروا الاحتجاج فيه 
لدى الجنرال اندريا على ضرب المنازل وهدمها وحرقها في الميدان فأجاب بأن. 
المنازال لا تمس ولا يعتدى عليها وعلى أثر ذلك نشر في الثامن عشر مسن.. 
شباط البلاغ الآتي : 


« وجه متصرف دمشق انلاري الى الشكايات العديدة التي يبديها الشعب. 
من متطوعة الشركس فالسلطات المنتدية لم تقصد بأعمالها العسكرية سوى. 
ان تجعل السلم يسود هذه الارجاء وان تحففل حياة الشعب وامواله من أي. 
مذهب او اعتقاد كان ومن جهة اخرى فهي لا تعتني بانزال العقاب الا بالذين. 
يخلون في الامن العام ويقلقون الراحة والسكينة وقد امرت باجراء التحقيقات 
بخصوص هذه الشكايات التي اذا ثبتت سأئزل العقاب الصارم بحق المتسببين. 
فيها وقد اخذت الاحتياطات اللازمة لمنع تجدد مثل هذه الشكابات مرة اخرى. 
وهذا طبقا لرغائب السلطة المنتدية وبهذه المناسباة اوجه نظر الشعب السى. 
الغلطات اليومية المرتكبة ضد جنودنا عند مرورهم في حي الميدان او في غيره. 
وعلى الطلقات النارية التي توجه اليهم من البيوت او من مآذن الجوامع التسيي 
يجب على كل انسان ان يحترمها وانني احذر الاهالي بأن مثل هذه الحالة. 
تجبرني على اخذ الاحتياطات اللازمة والصارمة معا واستخدام الوسائل. 
العسكرية التي تؤدي الى الخراب وكل ذلك لتأمين سلامة حنودنا انني اطابه. 
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الى الشعب بأن يضع حدا لمثل هذه الاعمال التي لا يمكن أن تفييد بل #العكس 
نفانها تجلب التعاسة والشقاء فالسلام على الذين يتبعون الطريق المستقيم ». 
وقد عطلت دمشق اعالها احتجاجا على تلك الفظائع مضربة محتجة وقد 
آزرها في ذلك الاخوة السيحية وبعثت عصبة الميدان في الثورة انلكتاب 
التالي : 


« لجنة الثورة السورية الوطنية في الغوطة وضواحي دمشق عصبة 
الميدانيين : الى سماحة استاذنا ومولانا الشيخ بدر الدين الحسني المحترم . 

« سلام الله عليكم وبعد فأنت اليوم امام المسلمين في جميع البلدان 
.السورية ان لم نقل في جميع الاقطار الاسلامية والهدى الذين يهتدون به 
والعلم الفرد الذي سيرون وراءه ان نيران الثورة تشتعل في جميع الحساء 
البلاد والقتال قائم على قدم وساق وان ابناءك يقومون يواجيهم حيال 
:بلادهم ولا بخرجون عن اوامر خالقهم وستن لبيهم ولا يتعرضون لاخوائهم 
الذميين ولا يقاتلون غير الاجنبي وهم الى الايام الاخيرة ما كانوا يطلبون منكم 
.غير الدعاء ومراقبة الاحوال حسب عادتكم لتنهجوا المنهج الذي تروتنه لازما 
عند الاقتضاء لقد خرج الفرنسيون في جميع حركاتهم عن نظامات الحرب 
فقبلنا ذلك ولم ننتقم منهم على اعمالهم بفير قتبال جنودهم ولكنهم اليوم 
داباحوا للارمن الذين لوهم انصارا لهم انتهاك حرمة دور المسلمين في 
حي الممدان فأخذوا ينهبون ويقتلون البرثين والبريئات والغفرض من ذلك 
.هو اجبار اهل الميدان على الرحيل من حيهم بعد ان اصبح الميدان خارج 
الحصار الذي اختطوه حول المدينة واضطروا قبله سكان قرى الغوطة بقنايل 
٠طياراتهم‏ الى هجر قراهم ظنا منهم بأن الثوار يرحلون من الفوطة وكأ لم نجدهم 
.ذلك نفعا عادوا فقالوا لاهالي القرى ارجعوا الى قراكم نرغب اليك ياسماحة 
«الامام ان تقنع الفرنسيين بأن بحترموا القوانين ولا ينتهكوا حرمة دور المسلمين 
.وان لهم ان يقاتلون؛ نحن معشر الثوار ولهم علينا ان نأتي الى قتالهم في المكان 


لات 


الذي يعينونه لنا وان المآسي التي مثلهنا رجلهم الخواجا؟ بيجان وثال عليه 
وساما وام تمثل في عصر من العصور وعلم بها الخاص والعام كافية ان كانوا 
يعقلون . ان <يوشنا ايوم التي تقايل حملات فرنسا مهما كانت كبيرة بحمد 
الله من العار ان تسمى عصابات لان العصابات لا تقاتل جيوشا وانما تقاتل 
سرقة واختلاسا وكان من الحق ان بعاملونا معاملة قانونية أي معاملة حجيش. 
لجيش فلا يقتلوا اسرانا وعندئذ نماملهم بألثل ولكنهم ابوا الا ان يمثلوا افظع 
صفحة من صحف التاريخ فهنيئًا لهم بها قد بعثنا الى غبطة بطريرك الروم 
الارثوذكس بكتاب افهمناه فيه انه ان لم يقلع الفرنسيون عن هذه الاعمال. 
البريرياة ويرفموا تعديات الارمن عن المسسلمين الآمنين الذين لا علاقة لهم بالثوار 
نقابل بالمثل حي المسيحي المملوء بالارمن والنصارى من الذين يكيدون للشوار 
وفي الكتاب تفصيل لقوم يفقهون ونرغب اليك يا سماحة الامام ان تفهم 
الفرنسيين انهم ان لم يرتدعوا عن مثل هذه الاعمال الدنيئة وانهم اذا انوا 
يريدون ان يقلبوا الحركة الى حركة دينية فان المسؤولية تقع عليهم وعندئدٍ 
ستاتي سماحتكم الينا ونمشي تحت واكم باسم السدين رضيتم ام كرهتم 
وندعوا باسمكم مسلمي سورية الى الجهاد ولتقوم اوروبا بعدئذ على السؤول 
من كلينا ‏ السوريين والفرنسيين ‏ ونحن لدينا الوثائق العديدة الكثيرة 
التي يمكن ان نثيت للعالم بها بأن فرنسا مازالت تعمل منف قامت الثورة 
السورية على اضرام الثار بين المسلمين والمسديحيين لتجد لها انصارا في 
١وروًا‏ ومن حمد الله نيتها السديئة هذه قد شاعت وذاعت وعلم بها الخاص. 
والفحام وات اقوان :قد حاشو كثيراان زتها كن ساكب قبل إن بعلم الدامن. 
بيحقيقة نيات فرنسا وتعلم بذلك اوروبا المتمدنة وختاما تفضاؤا بأ سماحة. 
الامام بقبول اعظم احتراماتنا مولاي . 


١‏ شعبان سنة ١516‏ باسم عصية الميدان 
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كما ارسلت الى غبطة بطريرك الروم الارثوذكس في انطاكية؛ وعموم بلاد. 
الشرق الكتاب الآني : 


« الى غبطة بطريرك الروم الارثوذكس. في انطاكية وعموم بلاد المشرقه.. 
الانخم . ياصاحب الفبطة : 

لبننن المجال محال تفصيل وتطويل فالرب والسموات والارضون وكل. 
انسان منصف بقرر بأن الثوار عامة والدمشقيين منهم خاصة قد تحاشوا كل.. 
الحاشاة ان يمسوا اخوانهم النصارى بسوء رقم كل ما يشيعه ويذيعه عنوم, 
الفرنسيون وعمالهم من بعض نصارئ البلاد وفي مقدمتهم الموارنة وذلك لانوم, 
قد ادركوا منذ قام ‏ رجل فرنسا مسيو كربيه ‏ حاكم حبل الدروز السابق.. 
دنادي بوم دخل الثوار مديلتهم دمشق للمرة الاولى « اين انتم يا نصارى. 
دمشق اليوم يومكم » اجل لقد ادركوا بان الفرنسيين يريدون ان يقلبوا الثورة.. 
السورية من ثورة وطنية الى قتال ديني ويرغبون في ان يقتتلون ابناء البلاد 
ولكن اخواننا النصارى لم يدركوا هذا الغفرض السيء ولعلهم ادركوه وحيذوه. 
رغبة في بقاء فرنسا . 

لقد ضربت ديابات الفرنسيين شوارع المبدان مرارا وقتلت كثيرين من. 
الابرياء والبريئات من شيوخ ونساء واطفال في الشوارع والنوافذ فلم نحرك.. 
ساكنا وكنا نكتفي بقتال الجند الباغي فقط ثم نسفوا البيوت وقاموا بتهديمها 
ونهبها باسم فتح الشموارع فكذلك لم نلتفت لغير قتال الجند ولكتهم اليوم. 
أباحوا للنصارى الارمن تهب النساء المسلمات الآمنات الفقيرات اللواتي لم 
بستطعن ان برحلن من الميدان وليس لهن أقل علاقة بالثوار فو الذي رفم. 
الجماء ان الم فس" الف دين اععاوا من كانت وضدر ل هن ]كناب إن عطلم 
واطلاعهم عليه ذلك لماهج البربري لنضطر الى مقابلتهم بالمثل فننهب ونقتل.. 
اهالي الحي المسيحي المملوء بالارمن وغيرهم من التصارى الذين يكيدون للثوار. 
والتاريخ والعالم المنصف بيجيز لنا ذلك ما دام الفرنسديون ببيحون للارمن. 


ساكم5ا- 


.والنصارى الذين قد اتخذوهم لهم انصارا نهب بيوت المسلمين الابرياء وانتهاك 
حرمة نساء المسلمين الآمنات ثم نعتهم ابانا بلا خجل ولا وجل بالسلابين وما 
.دام نصارى لبنان يقومون عليئة ويتهموننا بأن ثورتنا نورة دينية واننا نقسل 
النصارى رغم علمهم ببراءتنا من ذلك وائنا وشرف العرب الذي هو عندنا كل 
.شيء ليشجينا وي منا كل الالم اضطرارنا لانتهاج هذا المنهج الوحشي واكن 
.لسن بملومين والبادي اظلم . 


وهذا الكتاب هو الوثيقة التاريخية التي ستبرزها اذا لم برتدع الفرنسديون 
.عن اعمالهم ومضينا نحن في عملنا ونفذنا الذارنا واراد نصارى لبئنان ان بتهمونا 
.بالتعصب الديني واننا نلفت نظاركم با صاحب الغبطة بأنذا معشر الثوار قسد 
:تحملنا فوق الطوق والامثلة على ذلك كثيرة وان الذين كادوا الينا من ابنائكم 
كنيرون فلم نتعرض لاحد منهم كلهذا تحاشيا من أن نتهم بالتعصب . وختاما 
'فالبلاد بلادنا وبلادكم فنلفت نظر غبطتكم الى ازوم اقناع وكيل غبطسة 
.بطريرك الكاثوايك الذي يأتمر الفرنسيون بأمره ان يوعز الى هؤلاء بان يرفموا 
الحيف عن الابرياء والبريئات ولا نريد اكثر وايسس. من العدل والانصاف اذا 
كان الشارع كما بسميه الذين اختطوا حول مدينة دمشق قد جعل الميدان 
:خارج الحصار ان يعمدوا الى مثل هذه الوسائل البربرية ايضطروا سكان 
«المييدان الى هجر محلتهم وهي تؤلف ثلث المدبنة هذا ومن انذر فقد اعذر . 
وتفضلوا ياصاحب الفبطة, بقبول فائق الاحترام . 
باسم عصبة الميدان 0 
توفيق المهابيني عمف القددر بك 


على ان الاستاذ الحسني لم بدع هذا الامر حانبا بل اهتم له كثيرا فبعثك 
سسواحد من تلامذته الاستاذ الشيخ رفيق السباعي اقابلة الجنرال اندريا كي 
عخبره باستياء المحدث الاكبر من ذلك احتجاجه على هذه الاعمال البربرية 


155. 


فرد الجنرال بالجواب الآتي وقد اذاعه على الصحف كبلاغ صدر بتاريخ .22 
دياف ها يلي 


« يا صاحب السماحة : 


ان سكرتيركم الشيخ محمد رفيق السباعي اخبرني عن بعض شكاوى . 
اهالي الميدان ضد اعمال متطوعتنا الشراكسة الذين كما يزعم يقتلون النسساء 
والاولاد والشيوخ . وانه يا ذا السماحة لمن المؤسف ان تكون الحقيقة التي على . 
هذا الشكل محرفة ابضا فالتجول ممنوع في الإسدان الفؤقاني والحافبلاته 
لا تذهب الى هناك بسيب وجود العصابات في جميع منعطفات الطرق وقد. 
اضطررت لتكليف المتطوعة الشركسس بتفتيش المنازل لتوقيف الثوار الملتجثين 
اليها وهؤلاء المتطوعون الشراكسة لا يقتلون الا الذين يقاباونهم بالطلقات النارية. 
ويمنعونهم من القيام بوظيفتهم وأؤكد لكم فضلا عن ذلك ان بعض العصابات 
يلتجئون الى بعض الجوامع ويتخذون المآذن مركزا لهم يطلقون منها النيران.. 
على عساكرنا ومتطوعتدا وهذا العمل بدون شنك مؤلم لاننا نحترم الجؤامع . 
ونرغب ان تكون محترمة من الجميع في كل وقت فأتوسل اليكم ياصاحب ٠.‏ 
السماجة ان تدعو أئمة هذه الجوامع وان تمنعوهم من السماح للثوار بدخول . 
هذه الاماكن المقدسة التي نريد ان تبقى على احترامها لانهم اذا تحدونا 
فالسلطة؛ العسكرية تضطر لتسليط قنابل مدافعها حيث ما وجد الشوار. 
وعندها اكون شديد الاسف لاضطراري الى استعمال هذا. التدبير وانني اكرر 
لسماحتكم أن التعليمات الصريحة المعظاة لجنودنا والمتطوعين تنص على احترام, 
:النساء والاولاد والشيوخ والاموال ولكنه قد يتفق ان تصيب بعض الرصاصات 
الطائشة جماعة من الابرياء . ياصاحب السماحة سأستعمل الاحراءات الصازمة ٠‏ 
لانزال العقاب بالثوار ولتنايف مدينة دمشق لحاجة ماسة لاقراد السلام وان. 
سماحتكم تشاركونني في هذا الرأي وعلى الاهلين المسالمين ان لا يسسمحوال' 


56١‏ سم 


: للثنوار بالالتجاء اايهم على الاقل وبذلك يسهلون للجنود مهمتهم الشداقة اذا 
كانوا! لا يربيدون ان يغيثوهم وانني اكلف سعادة متصرف دمشق ان يقابل 
الجمييم وان بطلع سماحتكم على محربات الاحوال وتفضاورا با صاحب السماحة 
٠‏ بشبول فائق اعتباري مع احترامي » . 
أما دمشق. الهائجة. فقد .وضع اهلوها احتجاجا بعثوا به الى قناصل الدول 
' في المديئة بالنص التالي : 


« ان تهديم القرى ودك صروح العمران وتقتيل الابرياء وسلب اموال 

: المحايدين هو كل ما وصل من المدنية الفرئسدية الى سورية التي جاءت 
فرنسا لتمدينها وتدريبها على الحياة الاستقلالية وقد صرنا نعتقد بعد الذي 

..رأيناه ان الحرية وااعدالة محصورة بين جدران بأريز لا تتعداها الى بلاد 
: الانتداب والى الساءة التي وطأت بها فرنسا الاراضي السورية لم نر مسوى 
. مرتبات باهظة ونفقات سهفر وسيارات وخدم ومركبات اوظفيها تستحلهم 
.من دم الشعب السوري الذي رزح تحت باهظ الضرائب وكلما رفعنا عقيرتنا 
. بالاحتجاج على مشل هذه الاعمال والتصرفات الغفربة الشاذة قالوا بان 
٠‏ اجنبية تدفعنا لذ'ك ولسنا بحاجة لتذكي ركم بأن الثورة الدورية ما نشأت 
الا بسبب سوء تصرف رجال الانتدابه وطيشهم وتعمدهم قتل البلاد حكما 
قاسيا وابتزازهم الاموال بصورة مخجلة ان الثوار لم يقصدوا من ثورتهم 
“الوطنية: النحتة سوى اصلاح.ما ارتكبته فرنسا من السيئات والسيادسة 
“الخرقاء والنزق والحمق الذي يرافق جميع اعمالها وليست هله الثورة سوى 
.مظاهرة مساحة لان البلاد السورية التي تأنف الاستعمار قامت بالاحتجاحات 
الكثيرة على تجزثئة البلاد وتصرفات رجال الانتداب فكانت كالصارخ في واد 

.وايست الثورة السورية مذهمية ولا طائفية رغم ما بذله رجال الانتداب مسن 
جهود لالباسها اللباس الديني والطائفي فقد سلحوا مسيحيي حوران ووادي, 

#التيم وضواحي حمص ودمشق وبالاخص الارمن ورعاع الشركس واغروهام 
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بالفتاكبالآمنين من المسلمين ونهب اموالهم وقتل الشيوخ والاطفال والتمثيل .. 
بالناس وبقر يطون الحاملات وتقطيع ابديهن طمعا في حلاهن واحراق الدور 
وانتهاك حرمات المعابيد والمساحد ومع ذلك فقد ظلت الثورة وطنية ولم تنقلب ٠‏ 
ال تلائفية فطلا قن عرف ديعي ديعدق. وحناء المندين بالذاقع للتعرة : 
والقذائف المحرقة ان الحكومة الفرنسية التي عجزت مع مالديها من قوة ومن 
الجنود ومن المعدات عن صد الثوار عن ابواب دمشق تطلب من الفلاح البائس .. 
المسكين الاعزل ان يقوم بما عجزت عنه وان الاعمال الفظيعة البريرية التي . 
ارتكئبها الارمن المتطوعون في الحيدنى الفرنسي برئاسة ضباط فرشس.يين مما 
تقشعر لهوله الابدان فقد مشوا تحت العلم الفرنسي صباح الاربعاء بتاريح , 
١١/‏ فيرادر سنة 19855 الى حي الميدان المسالم فمثلوا بالنساء والاطفال وسابوا 
الدور والمنازل وهدموها واحرقوها وقتلوا الشيوخ ونهبوا المعايد والمماهد.. 
الدينية ومزقوا الكتب الالهية المقدسة وقتلوا المالمين الابرياء مما حملنا على . 
لفت نظر سعادتكم الى النتيجة السيئة التي يخثى من وقوعها فقد لايستطيع . 
علماء المسلمين منع شبانهم من القيام بعمل مماثل فيقتلون الارمن وينهبون ‏ 
اموالهم والمسؤواية. في هذه الحالة لاحقة بموظفي فرنسا وخاصة بجمعية 
الامم التي تمع بم بقع من فظائع وتتفاضى عذها وقد تجاوز عدد القتلى . 
والجرحى والمصابين في هذا .الحادث المؤلم الحد المعقول والهيئات ااوطنية. 
باذلة الجهد لوضع احصاء دقيق للضحايا وقد ثبت ذلك بموجب تقارير _ 
الشرطة اليومية وبلاغات المتصرف واذاعات الجنرال اندرا ولا ريب ان ل ا 
أوروبا لا ترضى ان بعامل الشعب السوري المسالم مثل هذه المعاملة السيئة. 
وهذا ما دعانا الى رفع احتجاجنا اسسعادتكم راجيين ابلافه للدولة التي.. 
تمثلونها لتظهر لفرنسا سوء الخطة التي نسير عليها ولتسعى لوضع حد لهذه. 
الاعمال ولاعطاء البلاذ حقوقها المشروعة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » . 

أما ثوار الغوطة فقد نشروا ما بلي : 

« يا رجال الشرطة والدرك . قد رأيتم ما حل بابناء وطنكم سكان حي , 
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:ايدان من هتك العرض وقتل الاطفال الرضع وسلب الاموال من جانب 
..متطوعة الارمن بدون مسوغ سوى التعصب الديني الذميم ولذلك ندعوكم 
..بأسم الوطنية ان تفروا من الخدمة ولو ادى ذلك الى قطع رزقكم مدة مسن 
«الزمن وانتم باجنود المستعمرات ويا من يخدعكم المستعمرون يقولهم انكم, 
«قدافعون عن ابنلاء دينكم من السلب والنهب فانتبهوا واعلموا انكم لا تقتلون 
سوى ابناء دينكم وما جَنتم من اقاصي المعمور الا تحت القاعدة المرعبة 
:لدى المستعمرين وهي ان ابناء الاسلام بعضد بعضهم بعضا . 
وانت ابها المندوب با من تدعي انك قدمت الى سوريةة حاملا لواء السملاع 
والعدل دامن لا تفتأ تنئدي ان رحنال الثورة هم رجال سلب ونهب اننا 
“نناشدك وطنيتك هل اعتدى احد من رجال الثورة على عرض مسيبحي او 
قتل طفل وقطعه اربا اربا كما فعل جيشك المنظم او هل سمعت عن احد 
..منهم انه اختص مسيحيا بفريضة دون غيره من ابناء دينه فاباك تخاطب 
قائلين وايشهد العالم المتمدن انك ما اتيت الى هذه البلاد الا لتعيد عهسد 
.نيرون فيها وانتم ابها الموظفون بيجب عليكم ان تستقيلوا من وظائفكم وانتم 
با ابناء هذا الوطن البائس من مسلم ومسيحي ويهودي نناديكم ونستحلفكم 
٠.بأبنالكم‏ ووطنيتكم ان تقاطعوا الارمن في بلادكم مقاطعة ابدبة تلجدهم الى 
الهجرة لبلادهم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه والسلام » . 
كانت السلطة تتحرى الرسائل المختلفة لاثارة حفيظة الامة واستفزاز 
.مكامن موجمات الشعب أو بالاحرى كأنت تنزع الى تحدي السوريين حتى 
بدرأوا عن انفسهم عادية المدى فتتخذ من ذلك حجة تنتقم بها منهم 
.وكانت تبعث بجندها كي تتحرش بالناس حتى اذا وقعت الواقمة تسللت 
تن .ذلك نانطار إن القائر بن «الذيع :اطلقوا انان على ردالهًا تكتاوهتا عن 
-الدفاع عن رجالها بالقاء القنابل على الدور الآمنة تارة وعلى قتل كثير من 
'الوادعين برصاص طائش من جهة وبرصاص الثوار من جهة اخرى لهذا 
كان في السادس والعشرين من شهر نيسان سئة 1١155‏ شرذمة من الجند 
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الفرنسي تخترق حي الجزماتية في الميدان وقد ارادت هله الشرذمة ان. 
تباغت الناس هنالك بما بدفعهم الى الاعتداء عليه فيكونوا للسلطة من ذلك. 
سبب وجيه للحرق والتدمير والذهب والسلب والقتل وما ان اطلق رجال 
هذه الدورية الرصاص في ذلك الحي حتى اصطدم بطبيعة الحدال مع 
التي من ورائهه ان تبعث بنفر من رجالها لذلك عم الاضطراب هناك وانتهت 
المعركة التي نشبت بين الجند والاهلين عن قتل جندي واحد لقاء اشخاص. 
عديدين من السكان . 

عندها لجأت السلطة الى الوسيلة الوحيدة التي طالما كانت تود انتهاجهة 
والسير عليه تلك هي تدمير المنازل بالقذائف وحرق الدور بالنيران والنفطا. 
ما يناهز الللة بيتا مع مسجدين وحوانيت عديدة . 

وقد اذاعت السلطة بلاغا بررت فيه فعلتها بأن الثاثرين كانوا مختبئين. 
في تلك البيوت أطلقوا النار على رجالها فاضطرت على الاثر ان تطلق بد. 
جندها بالتدمير تارة وبالحرق والقتل طورا . على ان الحقيقة لم تكن كذلك. 
ولم بكن مأ اشتمل عليه البلاغ بصدق . كانت تبتغي السلطة الفرنسية من 
ارهاق الناس وتعذيب الآمنين ان بهرعوا الى اداء الفرامات المفروضة عليهم 5 
حتى انها كانت تجنح الى اتخاذ اساليب منكرة لتأدية الغرامات كقطع الميساه 
من الاحياء ومنع اللور وغير ذلك مما يولم الناس كما بويد هذا الشأن. 
البلاغات التالية : 

. بلاغ رسمي من الجنرال فاليير‎ ١ 

« انه في حالة امتذاع اهل الميدان الى تاربخ 6 نيسان سنة ١955‏ عند 
الساعة السادسة من الصباح عن تأدية غرامة الالف ليرة عثمانية ذهبة 
المفروضة عليهم في ١5‏ اذار سنة 1151 من قبل الحاكم العسكري لمنطقفة 
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حدمشق بصير قطع مياه عين الفيحة للداعي المذكور . 

« ؟ ‏ بلاغ : يوجد بعض قرى في الفوطة او بعض احياء فيالمدينة فرضت 
.عليها غرامات فهذه القرى تعرض نفسها لعقوبات شديدة في حالة عدم 
تمنفيذها وهذه العقوبات تنفذ بدون اعلان سابق عنها » . 

وقد اسفر قطع المياه عن حي المبدان امتناع اطفاء الحريق مما اهاب باللجان 
«الوطنية السورية ان ترفع احتجاجها لمعتمدي الدوؤل الاجنبية في دمشق على 
(أثر حادثة ١7‏ نيسئان الملمع اليها . ونص الاحتحاج ما بأتي : 

« لسعادة قنصل دولةم وو وا/و الفخيمة 

يؤسفنا جدا ان نعيد احتجاجنا لسعادتكم هذه المرة ايضا عن الاعمال 
“الشاذة التي يأتيها رجئل الدولة الفرنسية في سورية وكنا نود ان نرى 
لاحتجاجاتنا السابقة تأثيرها الحسن بابقاف تلك الاعمال الوحشية والرجوع 
“الى القوانين الدوليية والقواعد الانسانية واذا بهذه الدولة: تزيد فظائعها مع 
الاهلين وكأن الانتداب التي اودعته جمعية الامم لمساعدة سورية وانهاضها 
-مكافأة لا بذلته من الضحابا في الحرب العامة بحانب الحلفاء كأن عبارة 
.عن ما شاهدتموه من حرق وهدم ودك صروح المدنية والعمران وسلب الاموال 
.ومشاركة السوردين بأموالهم وجعلهم ارقاء في بلادهم : 


١‏ تحمل المصفحات تنكات البنزين وتلقيها على الاماكن في الميذدان 
:على النحو الذي فعلته في زمن ساراي . 


؟ ل يقوم الضباط والجنود بنهب الاثاثات الموجودة في مساجد الميدان 
.من السطاد الفاخر فلا بجدون وسيلئا لاخفاء جرم تلك الدناءة الا دابقاد النار 
خي المساجد الموجودة في حي المبدان . 

ل بدخل الجنود للاحياء بداعي تعقيب آثار الثوار يوم لاتجحد احدأ 
الامامهم فييدخلون الاماكن الخالية من الرجال يملؤون سياراتهم المصفحة مما 
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تصل اليه ابديهم من اثاثات المنازل ثم يوقدون فيها النار . 


1 لعب ولد من اولاد الازقة بمفرقعات العيد في السوق فظنها الجند 
المرابط في حصن باب الجابية عيارا فصوب الجند المدفع الرشاش على المارة 
حتى اصاب اثني عشر قتيلا من اطفال ونسنناء ورجال . 

ه ‏ حين ما ببلغ السلطة مرور احد من الثوار في حي من الاحياء ترسل 
الصفحات لاطراف ذلك الحي وتطلق القنايل على المارة كما فعلته بسوق 
مدحت باشا ومأذنة الشحم . 


1 يقوم الجيشس المتطوع بتجريب البنادق في أقفية المارة وقد فعمل 
هذا في أماكن متعددة اخرى شيخ محيالدين فأصابوا ثلاثة اشخاص . ا 

/ا ‏ يمر جمال امام الجنرال اندريا عند الباب الشرقي حين كان يتفقد 
حصونه يحمل قنبا فيأمر الجند بايقاد النار في القنب فيحرق الجمل وما 
ستمد الجمال المسكين بضع خطوات تادبا حظه على فقده ماله فلا يشعر الا 
والرصاص يلقى عليه فيرديه صريعا . 

تواصل المدفعية القاء قنابلها والطيارات قذائفها على القرى واطراف 
احياء الشام والميدان والشاغور للهدم والقتل وقد مات بسبب ذلك من اطفال 
وشيوخ وعجزة وكل ذلك بقصد الارهاب ولفغرض النهب دون ان براعى 
(لقانون . 

1 س يسئون القوانين التي تأتلف مع مصلحة البلاد ويحلبون الموظفين 
الاجانب فكانت ميزانية الدولة وثروتها لاطعام المعدمين منهم ولجلب الفقر 
للبلاد حتى اصبحت نصف الميزانية لجيوشهم من الموظفين والنصف الآخر 
للموظفين الآخرين على قاعدة غريبة ثم يقولون بتحسن الحالة ويرتكبون 
١نواعا‏ من النهب المنظم تحت اسم الانتداب ومن خالفهم او من عرفوا مئله 
رائحنة المعارضة اعتقلوه باسم سلامة الدولة ..٠.‏ 

٠‏ - مشى الجند الفرنسي ل بوم ؟؟ نيسان سنة 1155 حاملين مة 
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نهبوه من القرى علننا كأنذهم آتين من فتح وما علموا انهم بحاربون ثوارا يطالبون. 
بحق اقرت لهم به الامم . 

١١‏ بذيع الجنرال اندريا في اليوم الذي قتل فيه جندي بمأذنة الشحم. 
ان هذه الجناية فظيعة سيحكم بها العالم المتمدن وبذيع الجنرال فالييه ان 
الاطفائية ارادت اطفاء الحريق من المدان ولكن الثوار ملعو هم وان جمعية 
الاممى ستحكم على اعمالهم . 

ان ممثلي الدول وعصبة الامم الذين انتدبوا فرنا لا شك ثشاهدوا 
اعمألها التي سردنا بعضا منها ومئات من الحوادث اليومية: التي تشاهدونها 
وتقشعر منها الابدان ترضى بحكمكم بهذا الامر اذ ليس فيكم من يجهلها او 
يرتكب عار الكذب كما برتكبون من تضليل الرأي العام ومخالفة الحقائق على. 
النحو الذي سلكه رجال فرنسا بسورية ولنا الحق أن نعد هذه الاعمال وهذه. 
البلاغات الكاذبة احتقارا لممثلي الدول واحتقارا لجمعية الامم وانتهاكا لحرمة 
الحرية والانسانية . 

لاح افوتة فزاجط امسن بحا م2 “فى اشرق ولانقت إن غلا اللركز 
لا يبنى على جماجم السوريين وعلى انقاض بلادهم وان القلوب لاتمتلك بالمدافع. 
والطيارات ولكن الذي يمتلكها العدل والانصاف . 

١‏ ل تدعي فرنسا انها جاءت لانهاض سورية ومعاونتها فهل خفى على. 
ممثلي الدول ان هذا التمدين بنحصر بما قدمنا من النهب والسلب وحصد. 
النفوس بالمدافع والطيارات: والمصفحات فمعاونتنا التي يزعمونها انما هي. 
ابادتنا واعاشة فريق دون آخر . ْ 

5 - اذا كان مارايناه من تلك المدنية وكانت سورية عبارة عن مطعسم, 
للمعدمين وعن مجزرة لوحوش فرنسا فاننا بما اظهرناه من تعقل وحكمة على. 
تحمل تلك الفظائع الت لم تضبق في اربج العالم يجب "أن :تكون الوعباهحةه 
للسوريين على فرنسا فانهم احق بها فمن الامور المسلم: بها ان المنتدب والوصيى 


يجب ان يكون امينا على وصايته خبيرا بأحوال الموصى عليه عالما بحقوقه 
وواجبلاته ومن الْوّسف لم نر في تلك الوصية صفحة واحدة تليق بحمل تلك 
الوضاية التي القتها الها جمعية الامم , 

٠5‏ لسنا ندري ان كان السوريون الذين برهنوا على مقدرتهم في العالم 
كله وعلى نشاطهم هل يكون نشاطهم ذلك وبالا عليهم ويقدم وطنهم ضحية 
المطامع ؟9... 

5 نتعلم أن اورولاً تعمل لمناصرة الانسمانية وتخفيف الويلات عنها 
ولخدنة الحلح كوم وناحيين نجبفات :ازفق الوا :كمد عن الانسان 
لكن فرنسا تفردت بشعور وحشي مجحرد عن العواطف البشرية فهلا تشعر 
-جمعية الامم ان هناك امة قد تجاوزت العقل والمنطق بفظائعها وقسسوتها 
والقتل بلا تفريق بين النسوة والاطفال والشيوخ والرجال في القرى والمدن 
لمجرد مرور الثوار او لان عواطفهم مع الثوار وكيف لا يصبح حب الثورة غريزيا 
ني نفوسهم ويزدادون ايمانا بحب وطنهم والدفاع عنهم وعن شرفهم وهم 
يرون فظلائع لا تقع تحت حصر يرتكبها الفرنسيون ياسم الوصاية 
والانتتداب ... 

« خاتمة ‏ ولا كنا على ثقة ان ممثلي الدول وجمعية الامم لا ترضى 
استمرار تلك الاعمال الوحشية والخروج عن القواعهد الألوفة وكان للصبر 
حد جئنا ببيئن الوقائع الجارية باختصار راجين اعطاء نتيجة سعيكم بهذا 
الشأن محتجين على سكوتكم ايضا طالبين تبليغ احتجاجنا هذا لدولكم 
العظمة لانصافتا وتفضلوا بقبول فائق الاحترامات سيدي » . 


. 3 نت فزت 


على رجاله وتفرغ جماع انتقاماتها في اهله وقطانه وببلغ كرهها اياه الى 
درجة لا حد لها مثل حي الميدان قأنها من بعد أن صبت عليه جامات 
الغضب وفاجمات الدهر وحملات الايام مرتين شاءت إن تكون هذه الثالئنة 
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من نوعها حتى لابستقر لواحد من ذويه قرار ولا بهدأ له بال لذفك نراها؛ 
قد سيرت فجر سابع مابس قوة من رجالها حاصرت هذا الحي من الشرق. 
كما بعثت بقوة اخرى على طريق السكة الحديدية حاصرته من الفرب والجدوب 
كما تقدمت في عين الزمن قوة ثالئة من الشمال وهكذا بدات قوات ثلاث 
مباغتة الحي من النواحي التي المعنا اليها والناس في الكرى غرقى يمأ اريد 
بهم لا يعلمون . وما ان كانوا في عز الغفوة وفي شدة الغفلة وقد عقدت على 
اجفان القوم سنة النوم حتى كان رسل المدنية يقتحمون الدور فيحطمون 
ابوابها عنوة بكل قسوة وشدة فينفتح بعضها امامهم بعد معالجة شديدة 
فيقتلون كل من بلغوه فيها من نسوة وشيوخ واطفال . وكانوا من ناحية ثانية 
يأتون الاهراء ومخازن الحبوب والحوانيت فيصدعون الابواب ويسسلون الى 
الداخل كي بطلقوا ابديهم نهبا وحرقا . 

كلانت الطائرات من السسماء » وكانت الدبابات في العراء » وكان الجند فيما 
بين ذلك يعلقون صفائح النفض من اموال غير منقولة فيعملون الحربق في. 
تلك الاماكن فتنفجر هناك النار كأنها ينبوع ثرار وهاج بمور بالماء مورا . 

كانت المدافع الفرنسية في بكب شرقي وفي البرامكة وفي ١ازة‏ تنهال على. 
حي الميدان بأنواع القذائف والقنابل والحمم . 

ما مرت من ١ازمن‏ ساعة على ابقاد النار حتى امتدت من طرف الى طرف. 
وحتى كان اللهب يعمل عمله في كل صف من صفي هذا الحي فيتعقد لواء 
النار وبلتثم عقد الدخان فيتصل كل جنب بأخيه فيه ممأ لا عين رأت افظع 
من ذلك ولا أذن سمعت بأهول مما كان . كم من دار خربت منقضة على. 
ذويها الهادئين الغارقين في بحر من النوم وكم من سيدة اطلقت التار. 
عليها لاذها كانت تحاول الخلاص والهرب من بين ألسنة النار فكأتها كانت 
تستجير من الرمضاء بالثار ... 

تشرد القوم والتاث الناسن وحار ابناء ذلك الحي بما يصنعون فل 
مأوى يأوون اليه ولا ملجأ يلجؤون له الا ان كان ماقام البعض عند المساء من. 


جد واه حت 


ايداع فريق من النسسوة محطة القدم لامتطاء القطار الى دنشق . على ان ذئك 
ابضا لم يكن لينجيهن من بين مخالب الجند الذي كمن لهن في قلعة هنالك 
فسلهن من القطار وبييتهن لدبه ليلة الله اعلم بما جرى لهن فيها ... 

أم الداماد رئيس حكومة دمشق لفيف من الميدانيين ستغيث به على 
ما حل فيه فكان في أذئيه وقر عن سماع المشتكى ولاان يقول بأن لا حق 
له بالتدخل في امر عسكري بحت ناصحا اياهم بطرد الثائرين من, بين ظهرانيهم 
حتى بأمنوا نقمة فرنسا وغضبة السلطة مهونا عليهم امر الفرامة بالحث على, 
دفعها وهي ذات المبلغ البسيط الذي لابتجئوز الالف ذهب عثماني . وبِلسْم 
بالداماد امر صم الآذان عن الاصفاء درحة لم سمح معها لمضخات الاطفاء 
ان تلبي طلب الوفند بقمع النار قائلا بأن هذا الموضوع من خصائص 
اللطة الفرنسية . 

أطلق سراح المبدانيين والميدانيلات اللواتي اعتقلن في القلعة على ما اسلفنا 
وسمح لهن بأن يقدمن المدينة فتوجهن نحو دار الحكوم؟ مستغيثات فمانمهون 
الجند من التقدم فقصدن الفندق الذي يقيم الداماد فيه . فرفض قبولهمن 
لديه ودعا فصيلة من الجند لحراسته . فذهين الى دار المندوب الممتاز فردهن 
أسوأ رد مما حدا بهن لان بيقفلن الى بابه المصلى راجعين عاملين في اطفساء 
الحريق الذي لما يزل متقدا. وعندم؛ حاول الجند .ان بحول بينهن وبين 
غايتهن آثرن الهجوم عليه فيهزقهن برصاص بنادقه من أن يرجعن القهقرى 
منخذلات وآثرن الموت على رؤية النار تلتهم ديارهن . 

اما في المساء فقد ذهبت المضخات للاطفاء . 

لقد بلغ عدد الذين قضى نحبه تحت االردم او خر صريعا بالرصاص الملة 
وخسنين السانا + ولا نبل عده الدون, والحوانيت .والأهراء لعن هيمك او 
احرقت عن الالف لما في ذلك من بيوت مزينة بالآثار النفيسة القديمة . ولا 
نكون مبالغين اذا ما قلنا بأن الميدان قد خسر بهذه الفاجعة ما لابقل عن 
مليون من الليرات العثمانية الذهبية . 


جه أت 


هرع القوم الى معتمدي الدول الاجنبية: في دمشق بطاعونهم على ما جرى 
وكان . والتقى وفد منهم بقائد حامية دمشق الجديد بعلن له ما كان للحي ونا 
كل اليه من الخراب والدمار فأجابهم بأن السلطة عمدت الى النار عندما 
رات فيه الشوار . 

عم الفزع الاكبر كل دمشق وراح الناس فيهاا يخشون سوء المصير 
ونعية ذلك الصنيع والبلاغ التالي الرسمي الذي اعلنته الحكومة السورية في 
عاشر مايس يؤيد ما حل بالميدان من نكبات وهاهو بنصه : 


« في الوقت الذي شرعت الحكومة الوطنية الجديدة بأعمالها وقعت 
حادثة الميدان اللمؤلمة التي نشرت السلطة العسكرية بيانا بشأنها وعليه قامت 
الحكوممة يما تستطيعه من الاعمال لاجل تخفيف ويلات المنكوبين من اهالي 
الميدان وغيرهم ولملافاة خسائرهم ولما رأت الحكومة ان أاهالي الاحياء المجاورة 
للميدان ينتقلون من بيوتهم خشية ان يصيبهم ما اصلاب جيرانهم وكانت 
وائقة من اخلاص الاهلين جميعا واخلادهم الى الكينة وكان تنقلهم بالحالة 
المشهودة مما يزيد في ضررهم فقد قررت بعد الاتفاق: مع السلطة العسكرية 
أن تبلفهم وجوب بقائهم في أماكنهم مطمئنين هادئين وان تتخذ جميع التدابير 
ملع دخول الثائرين الى المحلات الاخرى واذا لا سمح الله تشبث الثائرون 
بالدخول اليه رغما عن كل التدابير غير ناظرين الى العواقب الوخيمة التي 
تنتجها مثل هذه المحاولة فان الحكومة العسكرية ستقوم بانذار الاهالي قبل 
١طلاق‏ القنابل على الاحياء . 


وعليه تنتظر الحكومة الوطنية من الاهلين داخل المدينة وخارجها أن 
يساعدوها بسكونهم وتعقلهم ويمنحوها الوقت الكافي لاتمام مهمتها التي ترمي 
الى تحقيق أماني البلاد واقرار السلام وهي ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة 
للوصول لهذه الغاية بأقرب ما يمكن والسلام » . 


5.5 سد 


موقف اوزراء الوطايين من الحكومة 


لقد مر بنا ان الحكومة الحديثة التي اخذت على عاتقها تهدئة الحال 
وتسكتبمة الخاطر كانت اذاعت على الامة بيانا حددت فيه جهودها واعلنتت 
انها ان لم تبلغ هذه الاماني لا بد عائدة عن العمل مع السلطة الى صفوف 
الامة . فماان رأت هذه الحكومة الجديدة ما حل بالميدان من كارئة وما كان 
من المجلسس النينابي من قرار بشأن 0 حتى تبدل موقف الوزراء الوطنيين 
فيها وحتى قالوا بعدم مشاطرة الحكومة الرأي في كل ما يجري ضرا بالوطن 
لذلك وقف كل من الوطنيين فارس الخوري ولطفي الحفار ٠.‏ وحسني 
البرازي من الداماد موقفا صريحا لا ترجرج فيه ولا تردد وقالوا له بالعمل 
في احد الامرين اما ان بنضم اليهم فيعملوا معا واما ان يماليء ويماشي عبيد 
الآتقدات فيكون النهي ويذاك تننهي ميمت ١‏ عقدنا بعك الداناذ عن الحرات 
لم يجدوا بدا من الاستقالة ولم يجدوا بدا من اعلان امتناعهم عن مشاركة 
الحكومة في العمل . 


عند ذلك رأى الفرنسيون ان بحملوا الداماد على اصدار قرارق؟١يونيوبحل‏ 
الوزارة بعلة عدم التجانس وفي منتصف الليل اعتقلت السلطة الوزراء 
الوطنيين المستقيلين واحتفظت بهم في دار الحكومة حتى اذا ما كان الصباح 
ابعدوهم الى الحسجة كما انها ألقت القبض في عين اثزمن على كل من الاحرار 
58 الغزي وبدر الدين الصفدي واديب الصفدي وابعدتهم الى حيث 
الوزراء كما انها في تفسن اليوم ألفت الوزارة من العنناصر المعتدلة فلم انعد 
في الحكم عنصر وطني واقتصرت الحكومة على التعساون مع المئاصر 
الموالية للفرنسيين ٠.‏ 

قبل القاء القبض على الوطنيين وابعادهم ألفت حكومة الداماد لجنة من 


.4 سه 


آعضائها للعمل بقضية الثورة كما انها ألفتا وفدا1 تحت أمرة العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسني من السادة الشيخ هاشم الخطيبه وائور البكري وزكلي 
الممابني واحمد اللحام والامير طاهر الجزائري بيفية (قناع الثوار بالخضوع 
والاستسلام كما انتديت الوجيه عثمان الشراباتي فسافر الى عمان وجبل 
الدروز للتفاهم مع الزعماء . ومن البداهة ان ما من لجنة من هاتين اللجنتين, 
قد نجحت بمهمتها لما كان من حادث الميدان ونفي الوزراء الوطنيين مما لم بعد, 
لهذه الوزارة من مكانة . 
6 

كانت رحى المفاوضات تدور في الجبل الاشم بين القائد العام السلطان 
والزعيم الشهبندر تلك المفاوضات التي كانت ترمي الى اقامة النظام بين 
الغوطة والجبل واتخاذ الخطة الواحدة التي يجب السير عليها من قبل الكل 
إذ ان الجمييع ادركوا ضرورة التعاقد والتآازر لا سيما من بعد ان احخفق 
اللسيو دي جوفنيل في مفاوضتته مع الوطنيين ٠.‏ 

كان الزعيم الشهبندر بين مؤتمري دامة في الخامس والعشرين من 
شباط فتقرر أن تكون اللجاه معقلا للثورة وحصنا للثائرين وتقزر في السويداء 
بأن يكون مصطفى وصفي قائدا الغوطة . وفي بالا أقر المجلس الوطني الكبير 
تعيين القائد المجاهد فوزي القاوقجي قائدا عاما للغوطة . 

غادر الرعيم الشهبندر في العاشر من يسان سنة 1151 قردة جحطدل 
في اللجاه من بعد ان اجتمع بالسلطان طوبلا ومن بعد ان تم الاتفاق بينهما 
على وحدة الخطط اللسدياسية عندها اطمأن الزعيم الى ما كأن بينه وبين 
السلطان فبلغ في الثاني عشر من نيسان المذكور قرية قرحته في 
طريقه للفوطة .. 

الفوط' وتننظيماتها 
لقد ادرك مجاهدوا الفوطة ماينبغي الثورة من نظام وانتظام وخطط ومنهاج 


وما تحتاجه من قواعد ثابتة واسسسن قويمة تقوم عليها اركانها ودعاماته» 
2 


“لذلك عقد رؤساء الثورة اجتماعا خلال شباط سنة ١115‏ وقرروا ما بأني : 


١‏ يؤلف من مجموع عصابات الغوطة وضواحي دمشق وحدة ثامة 
:“توزع على المناطق الحربية بحسب الضرورة الحربيةة واحوإل المنطقة . 

؟- يلف مجلس عام يسمى « المجلس الوطني للجنة الثورة: السورية فى 
«التوطدة وكبو الجن تضق 4 بتكب امقاوه من قتمل رةا يتا التعتوار 
بتفويض خطي . 

تقوم كل عصابة يالحركات الحربية في منططلقتها برأي مشاورههما 
:+ العسكري اما الحركات العامة فتكون بقرار من المجلن . 


تخصص كل عصابة مفرزة من رجالها لتوطيد الامن في منطقتها 
..وتأمين المواصلات مع المناطق المجاورة لها . 

ه ‏ بحمل رجال كل عصاية شارة خاصة بهم تميززهم عن سواهم ولا 
.يجوز لاي مجاهد كان ان بترك عصابته المسجل فيها وبلتحق بغيرها ٠‏ 

1 الحاسوس الذي بقيض عليه في احدى مناطق الثوار بحال - بعد 
“ان بضبط زعيم تلك المنطقة افادته الاولية ‏ الى المجلس الوطني لينظر في 
-آمره وبصدر بحقه الحكم النهائي . 

بوت تلاق الحلنى الرطتي ملاسقتنة بيده الدزن مقدوق بخان الادلين 
..وبدعون انهم من الثوار ويعاقبهم اشد عقاب وبطرد من صفوف المجاهدين 
“المجاهد الذي بأتي عملا يخرج به عن غرض الثورة النبيل . 

المناطق الحربية تبين وتحدد في نظام توزيعها 0 

صلاحية الجلس ووظيفته توضح في نظام تأليفه وؤمضبطة انتجاب 

#اعضائه 3 ش 


تم انوا غلي المناطق فوضعوا لها نظاما حسب ما بلي 1 
2 المنطقة الازاتوت رامين باب . الستريجة وقير عاتكة وما بين 
.,والحد بينهنا ونين المنطفاء الثانية الخط. الجديدي 2 
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من أشهر قّادة الثغوية 
“في الوسط اازعيم الدكنور عبد الرحمن شهبندر وعلى يمينه السيد فوزي 
:المكري وعلى سداره حلمي ابو خضرة فالسيد تسيب البكري ممتطين صهوات 
خيولهم الاصيلة في ميادين البطولة والشرف 


المنطقة الثانية ‏ تمتد من اراضي حي الميدان والشاغور وقرى بنيلا” 
ويلدا وعقربا حتى قرية عبادة والحد بينها وبين المنطقة الثالثة نهر بردى . 

المنطقة الثالنة ‏ تمتد من حدود نهر بردى حتى جسير ذهر تورا والحد 
بينها وبين المنطقة الرابعة الطريق بين دوما أودمشق ٠.‏ 

المنطقة ١لرابمة ‏ تمتد من حدود المنطقة الثالثة الى مركز قضاء دوما . 

المنطقة الخامسة ب تمتد من حي الاكراد حتى عدرا .. 

المنطقة السادستاً من سهل القابون حتى صيدنايا ومن دمر حتىالزبداني . 

المنطقة السابمة ‏ من عدرا الى النبك حيث تتصضل بعصابات الشمال » . 

أوثورة كهذه على أسسس وقواعد ومناطق منظمة لا بد لها من مجلسن 
أعلى ولا بد لهذا المجلس من نظام بسار عليه لهذا ارتأوا ان يكرن.. 
النظام الآنى ١‏ 

. يؤلف المجلس من عشرة اعضاء ينتخبهم زعماء الشورة في المناطق‎ ٠ 
المذكورةآنفا.‎ 

؟ ‏ ينظر المجلس بهيئته المجتمعة في القضايا العدلية والادارية . 

ينقسم المجلس الى ثلاث لجان وهي : 

. اللجنة المالية‎ ١ 

؟ ل لجنة الخركات الحربية .. 


ااا تدده الدعاية والاستخيارات . 


95 07 اللجنة المالية جمنع الاموال والاعانات لتأمين اعاشة الشوار . 
07 كنا لنظام خاص”" بضعهة لها المحلسن الوطني: : 
هس وظيفةا لجنة الحركاك الحرابية تنظيم الخطط الحربية وقيادة الثوار . 

في مواطن القتال وابلاغ التعليمات الى المشورين المسكريين والسهر على 
'تؤطيد الامن' في مناطق الثوار وتأمين المواصلات بينها وبين المناطقالمجاورة . 


سام. ع د 


2 


11 


0/0 


0 
71 


من مشاهير أبطال الشورة الاحراد 
السيدين فوزي البكري. ب عميد آل البكري ‏ . 
نسيب المكري يتحدثان عن الشورة 


٠ 0" 


السرية عن حركات الجيثن الفر نسي ومقاومة دءاته واذاعة النشراته - 


الانسبوعية عن اخبار الثوار وحركاتهم . 


/ا ب للمجلس الوطني طابع رسمي خاص. . 

من بعد وضع النظام لا بد من اعضاء لهذا المجلس الوطني سديرون دفة. 
الامور وفق ما ينبغي من أصول وقانون فاختار اازعماء لهذا المجلس الهيئة ٠‏ 
بقرار نصه ما بأنتي : 

« نحن عموم رؤساء الثوار في مناطق الغوطاء وضواحي دمشق قل . 
انتخبنا اعضاء المجس الوطني كلا من السسادة زكي الحلبي » شوكت المائدى . 
نزيه الؤيد » زكي الدروبي والرئيس محمود حمدي السمان »© فائق العسكن ‏ 
احمد الحصني » جميل شاكر صبري »© فريد اسماعيل القلعجي ») محمدل. 
الشيخ علي ديبو وفوضناهم تفويضا مطلقا ليسيروا في اعمالهم حسب قرارنا. 
الذي اتخذناه في 10 فبراير سنة 1117 باجماع الآراء والقرارات والاحكام 
الني يصدرها المجلس الوطني بعد الآن تسري على الجميع وزعماء الثوار هم . 
القوة الشتيدنة لهذا الحلتن وعله نظيما 'فعسظة التكاك» اللفئائه هده لوكي 
بامضاءاتنا تحريرا بتاريخ /ا؟ فبراير سنة 1155 وراس المجلس في جميع. 
الأقوال دنه الكرف :. ا 

اجتمع هذا اللجلس للمرة الاولى فكان ذلك في اول اذار عام 11155 واتخف.. 
القرارات التااية : 

١‏ ان يعهد بأعمال اللجنة المالية الى اللسسادة نزيه المؤيد وعلي ديبو ومحمد. 
الخ + 

؟ ‏ ان يعهد بأعمال لجنة الحركات الحربية الى الضباط زكي الحلبي. 
وشوكت العائدي وصبري فريد . 


تددم | 


"' ع ان يعهد بأعمال لجنة الدعاية والاستخبارات الى السادة فائق العسلي 
؟ ان بعهد بأمانة السر الى ااسديد قائق العسلى . 


ناماخة العن إآن السيد فائق الستلي + 


أقام :الزعيم الشتهائلان ”ف القوطاة سينا حتى اق :انحن الآنام فيه علكم 
.من 'ثقة ما بعده الفرنسيون من معدات الزحف على السويواء فما قر قراره 
.ولا هدا باله ولا سكن خاطره لتلك الحوادث فقرر السسير قافلا الى الججبل 
حية ترف هتاه على الوفنع الداسي الخربي: الذئ حب ان .ستعمد لبه 
«الثائرون الابرار امام حملة الاستعمار . 


عندما بلع الفرنسيين قدوم الزعيم الشهبندر الى الفوطة هالهم الامير 
.وكبر عليهم واقلقهم ورمى التبلبل فيهم ولم يجد رجال السلطة ما بهديء 
.من ثائرهم. اتجاه ذلك الا اتخاذ التدابير اطاردته . لذلك بعثوا بالطائرات 
: تحلق في اللسماء ضاربة بالنار الاماكن التي نزل بها فكان صنعهم هذا لسسانا 
:ناطقها بما اعتلج في قلوبهم من ذعر وما قام في نفوسهم من خشية؛ لحلاول 
٠ازعيم‏ في الغوطة . 1 


ومن :نصفح البلاغ الرسمي الذي نشره حاكم دمشق المسكري الجنرال 
٠فاليير‏ على الاهلين في الغفوطة في الثالث من ماس سنة 1155 يدرك المطالع 
«الكريم مبلغ ما كان بعتلج في صدور رجال السلطة من قلق واضطراب واليك 
دنص البلاغ : 

« لا أحجم مع ما اشعر به من الاسف عن عمل الاعمأل العسكرية الجن 
«اصبحت ضرورية أزاء عمل الشهبندر الذي لم يتجرأ على البقاء في الجبل 
.على أثر اقتراب جئودنا: بل جاء يحدث حركة جديدة .. وهو بعد ان سبب 


!1غ - 


الشقاء الدروز يعمل للقضاء على رخاء هذه المقاطعة الجميلة وبنر بذور. 
الفوضى والموت في كل مكان يطأه . فاذا لم يسلم السكان الشهبندر وعصابته. 
فلا يستحق لهم ان يستغربوا اذا اعتبروا مسسؤٌولين معه . 

اني ادعو قرى الغوطة الى السسكون والهدوء والامتناع عن العداء ولا احجم. . 
في حالة الرفض عن استعمال الوسالط العسكرية التي تضمن اقرار.. 
النفلام بسرعة ©». 


رسخت اقدام الفرنسيين في السويداء على ما مر بنا وامنوا العجل. 
وخضوعه لنفوذهم فما عادوا ايكترثوا لشيء فيه يزعج ولم بعد امامهم من . 
معكر ومنفص الا الغوطة التي مازالت شاقة عصى الطاعة وما زال رجالها! 
الاحرار يجهرون بالعصيان فما ان هدا بالبال الفرنسيين في الجبل الاشم 
حتى فكروا بما يخضعون به الفوطة كما اخضعوا الجبل . 

لقد اعدت الساطة حملات عدة اهاجمة الثائرين في الغوطة واتخذت خطة ٠.‏ 
مآلها مباغتة الثائرين فيها من الغرب والشرق والشمال والجنوب وكل. 
ناحية بعين الزمن وبنفس الوقت دفعة واحدة فأخنت القوى الفرنسية 
بالزرحف عليها بتاريخ ١9‏ يوليو سنة 1155 وقد اقبلت حملة بقيادة الجنرال . 
مأسيت من ناحية؛ الجبل الاشم كما قدمت حملة اخرى من الملينحة حوران. 
كما اطلت الحملة الثالشة من جبل قاسيون في دمشق هابطة طريق برزة وكما 
مشت الحملة الرابعة من عاصمة بني امية في الطريق العام للفوطةا والخامسسة ٠‏ 
نت من. النبسك والقطيفة وبذلك اطبقت القّوات جميعا على الغوطة من كل . 
جهة ومن كل ناحيلة . 

كان صباح تاسع عشر بوليو وفيه احتدم القتال على طريق دومسا 
فعسكرت الحملة الثالثة في اوتايا واخذت تضرب القرى بمدافمها زاحخفة. 
على حوش الففئرة فامتد بذلك خط القتال من <وش الريحاني حتى خرابق. 
واونادا فاحتشدت عصابات الغفوطة في تلك القرى للقراع والنضال ٠٠.٠.‏ 
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عندما بقرأ الغاريء ما :قامت به السلطة من هذه المعدالت: والقوات ونا 
تأهبت أله من ادوات وآلات بفزع على الثائرين ويظن انهم أخذوا كل. ماأخد 
وانهم اضحوا في قيضة اليد وتحت متئاول الكف وانهم لم بعد -لهم من حيانة 
ولا وسيلة للانقاذ والنجلة على ان الله الذي ربطوا به امانيهم وعلقوا عليهم 
آمالهم ومقاليدهم واتكلوا بحقيقة على تقاديره وسلموه شؤونهم أرأف واشفق 
واعطف واسمى من أن كلهم الى عدوهم ٠.‏ 


دارت الدورات :وصمد المجاهدون امام الحديد والنار فما كانت لتثني 
عزائمهم أو لتهن اصبارهم او اتضعف هممهم عن مقارعة الباطل وعن مجالدة 
الاستممار وعن مقاتلة الاعذاء الآسرين لذلك ابد.الله المجاهدين بأيد من عنده 
وبقوة من لدنه وانجز وعده .وكان حقا علينا نصر المؤمنين ‏ تنشستث العدو 
في كل صقع واندحر في كل مكان وولى الهزيمة في كل معركة خاضها في 
تلك الجهات وظل الحرب سجالا منذ ناسع عشر يوايو سن 1951 حتى 
الخامس والعشيرين منه فما كان اينتصر في الششفونية وحوش الدوير او في 
كفر بطنا وحسرين احد من الجند المهاجم بل كان يضطر :دائما للتراجع 
والتقهقر في كل حملة بحملها او هجمة يهجمها ولذلك كان عندما يخفق مرة 
لا يجد ما بشفي به غليله الا حرق القرى الآمن أهاها الوادع قطائها وغير 
قتسل :الاطفال الابرياء والنساء الضعفاء والشبيوخ 'العجز .. وما كان النبساته 
ليتجق من در السيدودو فاته يل كان يتناول اذاة اق يفطم الماء مله بيهر 
هما سيب او جريرة اذا ما ذكرنا هذه العناية .الربانيية التي كلات الوطئيين 
المجاهدين ومدتهم بجند من عندها فاننا نذكر الى جائب ذلك ما من الله به 
عليهم من تلك الشخصية الفذة والدماغ النير والعبقرية التي تجسمت في 
الخطط الحربينة والترتيبات العسسكرية التي قام .بها الفادي الكبير والغازي. 
العظيم .والمنتصر “بالخق وقاهر الاستعمار في كل الديار ذلك هو. فوزى. 
القاو قحي '.فقط :وايا .لا نود ان للقبه بما باقسه:سه الغير :اذ ان له من عر 
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في الوسط القائد الفادي ااكير ذوز ي القاوقجي وعلى يمبنه المحاهد الماسل 
السيد ابو محيالدين شعبان وعلى يساره المحاهد الرئيس نسيب المكري 


الخفاق في آفاقٍ الطباق خير لقب وخير مديح وخير ما ميزه به عن سواه 
من كل نمت ولا ادل على حقيقة ما عددناه في الانتصارات التي حازها 
المجاهدون في هذا الموضوع من نص البيان الذي نشره القاوقجي عن هذه 
المدارك في أوائل اغسمتوس سنة 1155 بقوله : 


« ان العدو الذي قد بذل من الاهتمام والاستعداد مدة عشرين يوما لجمع 
سائر قواه المتفرقة من انحاء سورية بقصد مهاجمة الغوطة وتطويقها قد 
تقدم في بوايو سنة 1151 للمراكز التي اختارها للاحاطة؛ من الشفونية 
الى حوش الدوير وهاجم مواقعنا الدفاءعية من الوراء والجناحين في ٠١‏ منه 
واستمرت المعارك بشدة زائدة حتى م6 مله فكان في كل معركة دخوضها 
بعود منها مندحرا وذلك بفضل ترتيباتنا الدفاعية وبطولة مجاهدينا وقد 
شتتنا قطعات العدو خلال المعارك التي دارت في جسرين وكفر بطنا والتجات 
بعض اجزائه المشتتة الى كفر بطنا فحوصرت. وهوجمت ليلة ١؟‏ هجوما 
شديدا كلفه ضحايا عديدة حتى انه من شدة الضغط طلب كثير من المحصورين 
الآأمان وقد اضطر العدو لاستخدام قواه الاحتياطية واستمرارها لانقاذ 
المحصورين فنصبنا له شركا اوقعنا فيه المحصورين والمنجدين وقضينا على 
البقينة الباقية من الحملة المشتتة واتلفنا قسسما كبيرا من المنجدين فأعاد 
العدو حملاته في الايام الاخيرة فكان نصيبه الفشل في النهاية كنصيبه 
في البداية وهكذا قد قضينا على احلام العدو وآماله المبنية على هذه القوة 
ولا اخفقت 55 حركانه وحاق به الخذلان والخسران قام ينتقم لنفسسه 
بحرق القرى: والمحصولات وقتل الاولاد والنساء ومنع الماء عن المزروعمانه 
وقد قمناالآن بتنسيقات جديدة في الجيش وجعلنا الخدمة اجبارية واصبح 
نا حفن نظامي بكافة معداته الحديثة من الغنائم الحربية وأخرى احتياطية 
ولما بلغ الخبر جبل الداروز خصصت نجدات قوية وقد وصلت مقدمتها مع 
قائدها متعب الاطرش وتمثل الاخاء الدرزي السوري والرابطة المتينة في هذه 


تك 16ءتت 
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من اشهر ابطال الثورة وقادتها المجاهدين الاحرار الواقفون من البسار ابو 
محيالدين عبان » سعيد الاظن١»‏ أبو عمدة ذار س » الامير عز الدين الحزاتئر ي 


فيك العاص توفي القاعي ٠‏ الجالس.ون من السددار ابوادهد م<مدعلي الكيكل 
الدكنور محمد علي الشواف » ابو سليمان العلبي » هزاع ايوب 


الآولة؛ المصيبة . ان خسارة العدو تتجاوز الفا بين قتيل وجريح وفقيد. 
خسف بن الكيدل والهالن وق هن الفبداط والطيازين وفك وتعت» 
بأبدينا اوراق مهمة من الضماط الحصورين وبينها اوراق فينم الذي قثل. 
في ممارك جسرين كفر بطنا وبين هذه الاوراق برنامج تطهير. الفوطنة- 
وخرائطها وخسارتنا اثنان واربعون جريحا ومعظمها طفيفة وسبعة عشر. 
شهيدا ("2 


اتينا على ما قام به القاوقجي في تلك الناحية ؤعددنا ما كان منه وام" 
م! كان من بقية الابطال المجاهدين الذين ما كان صنيعهم: لينسى او. جهادهم. 
ليمحى او ما قاموا به من صدق الله ما عاهدوه عليه ليبلى بل نذكر لهولاء في.. 
الغزلانية وشبعا بمزيد الشكر ما قاموا به من. حملة صادقة وصمود كبير. 
حييث كانت هناك عصابة العهد والقائد مصطفى وصفي والضابط الباسل آصفه. 
السفرجلاني والرئيس محمود حمدي وكل من الابطال المجاهدين صالح سلو. 
وممدوح عمر باشا وجميل البابا وسعيد غنيم وعصابة اللمليحة وزيدين. 
كل منهم استبسالا سطر لهم على صدر الدهر بمداد الفخر آيات الشكر . 
ومغامرة وشجاعة كادت ان تودي بحياته لما اصيب به من. جرادات خطرة 
ذودا عن حياض هذه الربوع ٠.‏ 


أما المغوار الهمام ابو محيالدين شعبان ورجاله الاحرار. عصابة برزة فانه. 
عند وادي منين بطريق صيدنايا اصطدم بقوة فرنسية على ضآلة عدد رجاله 
وكثرة عدوه ثبت هؤلاء المجاهدون وظلوا بين كر وفر. الى ان استطاعوا انى 
ينسحبوا الى قرية برزة ناجين بأنفسهم من بعد ان اوقعوا بالعدو خساراته 
كبرى فتبع بهم الجند ولحق فيهم من بعد ساعات سبع اذاقوه فيها صئوفه 
العذاب ومرارات الالم ٠.‏ وقد وقفت على أبواب القرية تناضل وتداقفتهسي 


ب 197 ل م (ه١ا)‏ 
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من أشهر قادة الثورة اللواء اركان حرب مصطفى وصفي باشا 
-18ا؟ - 


حتى اقسل الفللام وحينئذ تمكنوا من ان يولوا وجوههم شطر الجهةة. 
العركنية هيك :رإنانا قن نا السحيد فالفاعددنا دخل القرية عمل الجبار 
فيها خراقا وسلسيا . 


بعد ا رأى الفرنسيون من ثبات المجاهدين ما لم يخطر لهم ببال اخذوا؛ 
يتمشفرل قن الكروم مف معارلة القولائية وقديدا: :انا القائدا مسطين ربو في 
والضابطا آصف السفرجلاني ورجالهما الابطال فانهما توجها الى الجبهة 
الجنوبينة والتقيا بالمجاهد الكبير الاستاذ الشيخ محمد الاشمر حيث كانن. 
هذا اليال يصلي الاعداء نارا حامية مناضلا ومحجاهمدا لهذا فقد اشترك 
المجاهدون جميعا في القتال والنضال وابلوا بالاعداء بلاء حسنا حتى قاموا 
بأعظم .واجب مفروض شكروا عليه . 


السحب الفرنسسيون بعدها الى دمشق وعندها انتقل القائد مصطفى, 


ذلك هؤلاء المجاهدون مع الفرنسيين بمعركة قوية . 


ان قسسما من الفرنسيين قد انقطع في كفر بطنا وقد طوقه المجاهمدونن. 
وظلوا كذاك حتى الصباح وفيه التقت عصابة العهد والقائد مصطفى, وصقي, 
والقناط امف القزحلاي. ورتعالينا نع الحافدين الأبطال واضف وممدوح 
وفك الزاطانا ال من بابسا ؤائو تح الدين خحنان قت النقوا كميعا وتاليرة 
عن الم و كاوه دعر فاه تبن الف رين يقل الححد خلانها بطلق لكان “من 
ثقوب الجامع غناك على المجاهدين من مسافة لا تزيد على الامتار السبسع 
ودارت رحى القتال بصورة شديدة فكان من 5 فيها غير من سبق 
ذكره واصف وعيد الوهاب وممدوح آل عمر باشا والباسل اسعد سلام, 
اذ انهم كانوا من الرماية على قدرة فائقة استطاعوا 'فيها' اسقاط دائرة العدو 
اذ ذاك وحتى ان احدهم المجامد ممدوح قد جندل من الفرنسيين لوحده 


4151 سه 


من أعلام الثورة الابطال , 
الضابط النبيل آصف السفرحلاني 


ما نوف عن سيعة عشر جنديا حاولوا الفرار من الحصار فلم سلفوه وقد 
وقع شهيدا فى هذه الواقعة البطل الرئيس محمود حمدي فكان منتقما 
وثائرا قبل ان يخر صريعا . 

ما ان بلغ رجال السلطة خبر حصار قسم من الجند في كفر بطنا حتى 
وجهوا قوة من دمشق عن طريق عين ترما لانقاذ المحاصرين في كفر بطنا وقد 
استطاعوا بالحقيقنة أن بجلوا الثائرين عن هذه القرية وان ينقذوا رجالهما 
كانوا عليه من عدد وفير ومعدات غزيرة وقد اشتيكت هذه القوة علد 
عودنها الى دمشق من مجحاهدين فكانت مناوثئات عدة بين الفربقين 
كنا :و حرا 2 

من البدبهي ان ينفر القوم الى قتال العدو عندما بروه قادما عليهم ليوقع 
فيهم لذلك كانت في نواحي التل معارك دامية اظهر فيها رجال الثورة 
الاحرار وزعمائها من ضروب البطولة وصئوف الاستبسسال وانواع 
'الشجاعة والصمود بما لا بصبر عليه الا خيار اللاس حزما واعلاهم 


عزما واثبتهم جأشا . 


لقد كان البطل القاوقجي والامير عز الدين وشوكت العائدي من الرجال 
'الافذاذ الذين قاموا بواجب القدال والصبر على الكريهة والنزال خير قيام 
.سطر لهم اعلى الامثال مدى الحياة . ناهيك عما كان المفوار الباسل زذكي 
المرادي والشجاع الدامي شوكت البسطامي يقومان به في قرحتا من كل 
'ثبات وشجاعة ونضال كما نذكر بالاكبار ما كان من بسالة الشاب ممدوح 
عمر باشا الذي ابلى احسسن البلاء وام يكن التاريخ لينسى ما كان من مجييد 
«الفمال وحميد الاعمال في معارك حوش الريحاني وخرابو واوتايا من عصابات 
.وابو عبده العشي وابو عبده ديب الشيخ ومحمود خيتي وغنيم خيتي وبوسن 
:الخنشور وأبو عمز ديبو . 
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بلغ المجاهدين ان الفرنسيين مزمعون على مبافتة اازور كما ان قوة اخرى 
لهم اح نزلظة: في الحينة للقائلة من ثاحية الليطة منميا واه القيام معو ادة 
القوة الاولى لتطويق المجاهدين وحصرهم لذلك التأمت عصابات عديدة وانضمت 
بعضا الى بعض للحيلولة دون مبتغى الفرنسيين فمن تلك العصابات التي. 
اجتمعت وتو حدت لتأليف مجموعة واحدة تستطيع ان تصمد وتثبت أمسام 
الهجوم الفرنسي العفليم عصابات جوير وبرزة وعين ترما والعهد وبعضا من 
ابطال الدروز في جهات الزور ٠.‏ 

أحكم الفرنسيون خططهم الحربية وهئالك حصنوا انفسهم بمتارس.. 
وحصون كانت لهم درعا واقيا من هجمات المجاهدين وترسا صدك عنهم 
عاديات الثائرين فحدثنت هنالك معارك كانت بين الاقدام والاحجام حسب 
الارف الحربي والموقع والعدو والعدد فكان الثائرون يفلهرون في هذا السبيل. 
من ضروب الحنكة في القتال وصنوف الخبرة في الطعان ما جملهم بالحقيقة. 
يعدون وأن قروا وانسحيوا من ابرع المقاتلين واحمد المنازاين اذ اذهم وان لم 
ظفرؤا دوق ول تتعضروا عليه الآ"انيع. النحظامن] على أخالة عدف وقلنة: 
معداتهم وعديد عدوهم ومعدات خصمهم وةوته الكبرى وتفئنه بالحرب 
وخططه ومناهجه ام «ستطع ان ينفذ ما رسمه من خطة وما اختطه من منهاج 
وما سعى اليه من مآرب في حصرهم بل تمكنوا من التغلب من بين يديه 
والاتسحات من اكرافة والتملمن هن الخائل الت حاكها لهم غلم منتطسع. 
ايقافهم فيها. 

مما يذكر لرجال الثورة بمزيد الاعجاب والتقدير ها كان منهم جميعا وما 
كان من بعض من رجال من الصبر على المكاره والصمود امام النزال والنكبات: 
بصورة لم يحدث التاريخ عن احد استطاع أن يقوم بمثلها . فليس من الرجولة 
والبطولة ان ينبري غرد لمقارعة الف بعددهم وعديدهم بل من البسالة. 
والشجاعة ان يستطيع هذا الشخص الفرد النجاة بنفسه بأسلوب وبحيلة 
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خفتقها له ذاكرته الخصبة فيسستطيع ان بنجو من خطر أكيد وموت 
تحوه سديد . 

داهمت القوى الفرنسية الزور من كل ناحينة وظفرت بمواقع الثائرين 
الذين تمكنوا من الانسحابه ولم يبق من فلول المجاهدين الا خمس لم تتصل 
ينا أسماؤهم الذين تمكئوا من الانسحاب وآخر مااستطعنا ان تعلم منهم المجاهد 
الصامت واصف عمر باشا . 

اصبح العدو من هؤلاء الخمسة على بضعة امتار ولم بعد من وسيلة 
الفرار والانهزام ولا من القتال والاقدام فما كان من هؤّلاء الشجعان الا ان تحروة 
مخبا بقيهم انظار العدو ان تقع عليهم ولم يكن هنالك من مكان يصلح لذلك 
الا قناة حللها كثير من السياج الملتف على ثثير الاشجار مشتيكا مع قشن 
بابس حلبب القناة انحدروا متردين فيه اخفاهم تكاثفه عن الابصار ومن 
١الضحك‏ المبكي مرور الجيش بأسره ومعداته وادواته الحربية الضخمة قرييا 
جدا من غير ان يستطيع واحد من هؤلاء الرجال ان ينفسن النفسسن الطبيعي 
مخافة ان بصعد وبنخفض من فوق صدره ما اخفاه عن العيون ٠‏ 


وها شحاءة وني :انها #مزوى اند العلذنة الذدن -رراتق التحيين سق 
المعتاد قريبا من هؤلاء المختبئين . ومن المشهور في الكلب فرط حسسن الشسم 
يصورة بعين الجيش كثيرا . فان ذلك الكلب عندما استنشق اريج الانسلان 
هناك أخذ ينتبه ويقف ويبحث بيده بين السياج قربا منه فهنالك قدر ايها 
القاريء العزيز ما حل بالمتواربين حينلد وما اعتراهم من جرع وذعر وخوف 
أن تلنكشف حيلتهم وتظلهر دخيلتهم وقدر ما ذا تصور لكل منهم من الفرع 
(لاكبر بمرور انواع الففلائع على ذاكرته في تلك الساعة هل هي الشئق ام 
الصلب أم الرمي بالرصاص ام الدهسن ام اتخاذ كل منهم هدفا بيتعلم به الجند 
الرمي أم وأم الى غير ذلك مما لا يستطيع ان يقدر موقفهم بصورة قريبة 
من الحقيقة الا من أتيح له في حياته ان وقف موقفهم . 
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لعل القاريء العزيز بحاجة لان بعلم ما ذا كانت نتيجة بحث الكلب عنهسم, 
وهل اهتدى اليهم فكشف امرهم . فنقول كان الله أراف واعطف واشفق, 
من ان بجمل رجاله الذين يقاتلون في سبيله على خجالة وحياء امام عدوهم . 
فقد أعمى الله بصيرة هذا الكلب فلم يفلح بالاهتداء لهم ومرت الدبايات. 
والمصفحات على مقربة منهم مع جند كثير ظل مدى طويلا سائرا فوق الجسر 
الذي كان قريبا جدا منهم فلم يظلفر ولله الحمد واحد من الجيشى بهم وهكذا 
اسبل الله على هؤلاء المختبئين ستره فلم يفضح لهم امرا . ونجوا بعناية الله 
وفضله من موت اكيد محقق مبرم ٠.‏ 

أما ما كان منهم عقيب ابتعاد الجيش فانهم نفضوا غبار الماء ورشاش.. 
الماء وآثار الاشجار والاقشاشش التي كانت علقت بهم وانبروا للتحقون بأخوانة 


المجاهدين شكرون الله على ما انقذهم من براثن عدوهم . 


م 


لم بندحر الشوار المجاهدون عن شيء بسير او عن أمر غير ذي بال. 
كانت كل النواحي التي حلوا بها نارا وحمما وجحيما عليهم فقد كانت اأرامي 
تنوالى من نواحي عدبدة ومن مصادر كثيرة ومن حجهات مختلفة وقد توالى 
اطلاق القنابل من المدافع ثمان واربعين ساعة بلا انقطاع فقد اشتركت بالقاء 
النار والحمم الطائرات والدبابيات والمدافع من روابي المزة ومن البرامكة ومن 
معمل القزاز في باب شرقي ومن قصر البللور ومن قمم جبل الاكراد وكان عدد 
الجيش الفرنسي يربو على الثمانية عشر الفا لذلك لقد كان من الحكمة والحنكة- 
والدهاء أن ينجو الثائرين بأنفسهم تلقاء هذه القوى التي لا تقاوم ومن النصر 
لهم والظفر انهم تمكئوا من أن يفلتوا مما أريد بهم . 

عاد الجيش في الثاني والعشرين من يوليو سنة 11155 الى دمشق ليرتاج: 
من عناء القتال والصدام وليتأهب الى استكناف العمل . 


كانت المعارك قليلة جدا ولم تمد كما كانت عليه من قبل لان المجاهدين. 
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لشالنيك اثر لاا 


:المجاهد الما سحن 
باسل السيد ممدوح عمر باشا المشهور بأبي فهد مد غو دآل» 
باه نوو 3 بر سجن الفوطة 


قد اختطوا لانفسهم خطة في القتال جديدة وحولوا منهاجهم الحربي من ان. 
ونوا تستكايين كبا مرا“ينا اكقباءءان اناد تاساا# درت العصاياتك سدور 
العمل قدارة) #قداق القوة الكيرق يحب ان يعون "أمانها قوة“لضارعها روالا. فعلى 
القائد المدرب ان بتخذ اشغال العدو هدفا لاقلاقه وازعاجه فيكون وقع هذا 


النوع: الحربي عليه اشد وادهى وامر ., 


“اما الفرنسيون فلم: يهدأ لهم بال تمام الهدوء ولم .يرتح لهم ضمير تمام 
الراحخة ما لم يستطيعؤا“ان يؤسد في_الفوظة“مواقع ومراكز تطمئنهم بأن. 
لا 1 الثائرون من العودة الولجمتهم فيها: ولذا. فقد كان الرابع والعشرين. 
هن: يوليو الذكون' لاني عاذ الجيش الى استئناف القتال ومواصلة النضبال. 
ومتابعة النزال في الفوطة واخذ في كل يوم. من الصباح الباكر يسير الها 
ليؤّمن. نفوذه هناك مانما عودة الثائرين عليها . وكان عدد الحملات التي سيرها. 
الفرنسيون منذ “'انتداء الثورة حتى اواسط بوايو المذكور تبلغ ىه حملة فلم, 
يعد بالحقيقة من قدرة للمجاهدين على ان بعيدوا الكرة وان نتخطوا الغوطة 
ا ان الفرنسيين قد اخذوا: بهدمْ الحوائل والدكوك التائسي فح | الكدائق 
والمساتين وقطعوا كثيرا من الاشجار الضخمة تششفيا منها والتمّاما كؤاراتها 
الثائرين عن انظلارهم ودمروا كثيرا من البيوت وقطعوا الماء عن القرى مما كاد. 
ان يقضى على الكثيرين من الآمنين عطششما وظمأ ناهيك عما كانت تقوم بب4. 
السلطة اذ ذاك من انشاء المخافر والمراكز في جميع انحاء الفوطة مشحونة. 
بالمدافع والجند كما احاطها الفرنسيون بسلسلة من حصون حصينة ومتاريس, 
منيعة حالت دون اقدام الثائرين على دخول الغوطة او التجول فيها في كل 
امة من الامم لفيف من خائنين لنام يزين لهم ضعف الضمير ومرض الوجدان. 
والجبن المستولي عليهم حب الانضمام الى الاعداء والكون مطايا الاستعباد 
لذلك كانت السلطة منصورة على الثورة بأمثال هؤلاء الرعاديد الادنياء الاذلاء 
ويسيبب مصافات الود لها منهم تمكنت من الانتصار اخيرا على الغوطة: ومسنر 
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١‏ ,يلها امثال هولاء الانذال بين ضعاف الايمان دالثورة ان بقنعوا من ستطيعون 
| ناتناعه بوحوب موالاة الفرنسيين وصد المجاهدين ودفع غارة الثائر بن ابقاء على 
.مصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية . 


ممسارك بيعلبك 


من جملة المجاهدين الذين قاموا بالقسط الوافر من الجهاد الوطني زعيم 
.عصابة بعلبك توفيق هولو حيدر من كان موظفا في دمشق خلال اغسطس سنة 
6 ومن قصب قرية اللبوة الواقعة بين حمص وبعلبكعندما اتخذ الفرنسيون, 
:قرارا داعتقال رجال حزب الشعب اخذ هذا الباسل يتريص الدوائر بالساطة 
'الفرنسية ويعد العدة لابقاد نار الفتن هناك ومن جملة مزابا هذا الشهم انه 
.اشترك في ايلول سنة 1116 ولفيف معه من رجاله في حرب عصابات 
جبل قلمون وانه قاد حملة في شهر تشرين الثاني من نفس العام على مدينة 
حمص وكان على دهاء حربي بدا واضحا فيه عندما دعاه اهلوها لاحتلالها 
فلم يفعل واثر التريث ثم توجه نحو الغوطة وغادرها للسويداء وكان في جملة 
.مؤتمري دامة وفي عداد الهاجمين على اللجاه واحتلالها . وفي اوائل نيسان 
.سنة 1111 كان في ربوع بعلبك يضرم نار الثورة فيها وما ان علم الفرنسيون 
.بأمره حتى جهزوا قوى بعثوها للقبض عليه فكانت عاقبة امرها معه خسرى 
اذ هزمها في الرابع عشر من ئيسان المذكور شر هزيمة مشتتا اياها في كل 
.واد وفي الثامن عشر من مايس سنة 1155 باغت بعلبك واحتلها حربا فما 
«استطاعت قوة ان تقف امامه ولا أن تحوله عن مرامه وكان يؤثر حرب 
«العصابات والاشغال على الحربه المنظمة لذلك ما كان يستقر ناشيا حلاوة 
«الفلفر في بلد ما بل يعمل فيها ما يتحدث به الناس عنه وما يزعج اخصامه 
روبنكفيء راجما الى اشغاله في بلد آخر وفي ١١‏ بوليو سنة 1١1551‏ أعد 


557 ب 


الفرنسيون حملة كبرى زحفت من رياق ورأس بعلبك في قطثرات عديدة 
بناهز مجموعها الخمسة آلاف جندي تدعمها الرشاشات والدبابات والطائرات 
والمدافع وما ان نزلت فجر اليوم المذكور في محطة االبوة وما كادت تبارحها: 
سائرة الى القرية لمداهمة العصاة بمسسافة اربع كيلو مترات الا وانهال عليها' 
وابل الرصاص كالامطار واوقع الذعر في صفوفها ورجالها فنكص الجند على. 
الاعقاب الى المحطة خاسرين بلوذون بأكناف القّاطرات لكي تقيهم عاديات العدا' 
وانهزم الجند تثركين في ساحات الوغى عتاذا وقتلى وجرحى غنمها االشوار 
بين زغردة النسساء واناشيد الابطال وأهازيج الشباب وجئن نساء القرسمة:. 
بحملن الى الفاوير زاذا وماء يزغردن مما دعا الجيشن لان ظن ان هتالك نحدة. 


٠. 


أقبتتم تعمل في فلوله السيف والنار فما كان منه الا ان اركن للفرار . 


وقد اتصل هذا الرعيم الباسل توفيق هواو حيدر بزعماء بني معروف. 
في اوائل اغسطس. سنة 1155 باقيا هناك حتى اواسطه للعمل على خطة. 
جديدة للقعال بختطونها وعدا الى ربوعه بعتصم في جردها حتى اذا ما علم 
الفرنسيون بأمره جهزوا قوة كبرى لنزاله كان الغلفر له فيها حليفا وكان. 
الخذلان لاعدائه اليفا وقد استطاع هذا الاسد ان بثأر للشهيد العربي. 
الكبير احمد مربود من قاتله الكابتين بوافان فأرداه قتيلا . 


النورة ومن بعد ان سيطروا١‏ على مناطق الثائر بن فانه غادر معتصمه الى الحبل. 
الاشم باقيا هناك الى حانب اخواته المداهدين . 
اللجاهدون في وادي النيم واقليم البلان ثانية 
ما عتمت السلطة ان غادرت وادي التيم:- واقليم البلان بعد ان ظنت بأن. 
الامر قد استقام لها عقيب احتلال مجدل شمسن وانها دوخت هذه المنطقة- 
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بحيث لن تقوم الثائرين فيما قائمة فيما بعد وما لثت السسلطة ان عادت الى, 
مراكزها حتى عاود المجاهدون الكرة على تلك الربوع بقيادة الامير عادل... 
ارسلان والشهيد احمد مريود والطل شكيب وهاب وهنالك دارت رجى. 
القتال بين المجاهدين وبين الاعداء بما فيهم قسسم من اأشراكسة وبعض من. 
مسيحى تلك البلاد وظل الطعان آخذا جهده ودالغا شدته حتى تم للمحاهدين. 
في اواخر شور مايس احشلال نفس مجدل شمن وبسط النفوذ هلى لبثان 
الشرقي: تقريبا وقد اشتد ساعد الثائرين الابطال وقويبت شوكتهم لدرجة. 
بعثوا بها في الثلانين من ماسى انذارا الى مدينة زحلة طالبين اليها فيه الخضوع. 
الى سلطلانهم واداء الفين وخسسمئة :ذهب عثماني جزية لهم عنوان الخضوع,. 
وما ان بلغ مدينة زحلة هذا النبأ العظيم حتى قلقت واضطربت وهبته 
تؤلف وفدا قوامه مطران الروم الارثوذكس ووكيل مطران الكاثوايك ورئيسن. 
دير الآباء اليسوعيين ورئيس البلدية ولفيف من الوجوه كي يقابل المستشار. 
الفرنسي وكي بطلعه على ما كان من المجاهدين معهم وما ساد المديلنة: من 
فزع لاسيما من بعد ان بلفهم ما قامت به الحكومة الفرنسية من نقل اضابيرهة" 
الرسمية ومعاملاتها الى بيروت وتقدم الوفد اليه بالمطاليب التالية : 

. حلب قوة لا تقل عن ..ه؟ جندي ازحلة لحمايتها‎ ١ 

؟ ل توزيع ١0..‏ بندقية على الشبان بوثائق على ان بعاد هذا السلاح. 
للسلطة بعد أن تبرهن الحالة على عدم <اجة الاهالي اليه . 

. الترخيص للاهالي بشراء السلاح‎  «* 

هدا المستشار ثائر الوفد وطمأنهم وقال بأنه سيطلع القائد العام على. 
هذا الامر الجلل وطلب اايهم ان يخلدوا الى السكيئة والهدوء وان لا” 

اما المجاهدون فانهم لم بينجزوا وعدهم ولم ينفذوا وعيدهم ولم يهاجموان 
زحلة ولم يقابلوا فردا من اهاايها بسوء . 
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مر بنا ان معقّل الغفوطة قد تضعضع وان الضعف قد سرى الى صفوفه 
“الثائرين في الجبل والوهن قد تسرب . وان الثورة السوربة قد دال امرها 
..وتغير حالها ولم تعد فيها تلك النزوة المتأججة والنار المتأرجة لذلك في 
“اواسط شهر أغسطسسن راى الامير عادل ارسلان ان يبارح اقليم البلان بمن 
“اليه من صحب ورجال فتوجه الى قرية العادلة الواقعة جنوب الغوطة 
.ومنها اخذ طريقه نحو اللجاه حيث تحصن فيه وعرس بشاطئيه . 


كان مقر قيادة الثورة في الغوطة قرية حتيتة وكان هنالك المجاهد الكبير 
..سعيد العاص ففي الثامن عشر من نيسان سنة 1155 غادر هذا المجاهد الممر 
«الملمع اليه يبتفي النواحي الشمالية لاشعال نار الثورة فيها . فسلك سبيل 
الضمير وانحدر منها الى قلمون وسار حتى قرى : اكروم واكوم وكفرنون 
-وقنه والموسه والخوخ وبساتين والسهلة ولهذه القرى مركز حربي جغرافي 
.عظيم وهي تتصل من الغرب بجبال عكار ومن الشمال يجبال العلويين ومسن 
«الشرق بسهل الهرمل ومن الجنوب بجبال لبنان واهاليها من مسلمي 


كان مقر قيادة الثورة في الغوطة قرية حتيتة وكان هنالك المجاهد الكبير 
البواسل منير الريس وفائق الكيلاني وعلاء الدين الكيلاني وشاكر السباعي 
.+ورشاد ملص ومحمد علي الدروبي ومحمد علي النابلسي وكان من زعماء تلك 
النواحي المجاهد المغوار زين مرعي جعفر واقاربه الشجعان فشقوا ىو 
الطاعة على الحكومة فجهزت السلطة قوة للملاحقتهم تتألف من ١5‏ فارسا بقودهم 
. عبد الملك الدرزي كان من زين الشعان او بالحري من زين الرجال الا انه نازل 
.هذه القوة وصمد لها حتى استطاع قتل واحد منها واسر الباقي وقد انضم 
“اليه ابان ذلك المجاهد الباسل سعيد البري وقد نسف قسسما من الخطا 
«اللحددى سافن بؤادي خالكد فتو قف سير الواعيلات وتغطلت الطردق بين 
٠خمض‏ وطرابلسس . 
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من أشهر ابطال الثورة المفاوير المجاهد الكبير مثير الريس 
4951 سم 


ويعد ان بلغ سعيد الماص القرى التي المعنا اليها التي تسمى اكروم 
“(نضم أئيه لفيف من ثأئري حمص بامرة المضحي والمفادي الشجاع نظير 
«النشواتي فعمملوا بدا واحدة واتخذوا خطة ترمي الى مداهملة حمص ليلا 
:وتجريد رجال المخافر من عتادها والسطو على الجند ثم العودة عند انبثاق 
«الفجر الى اكروم . نفذوا ذلاك حرفيا وقاموا بهذا الدور اجمل قيام فاضطرب 
-ولاة الامور في طرابلس الشام وعكار والضنية وقلقوا وانفعلوا واتخذوا كل 
.ما لديهم من وسيلة شديدة للدفاع عن تلك الربوع . 

وفي رابع مابس بينما كان سعيد العاص ورجاله جميعا قافلون مسن 
.مهاجمة حمص باغتهم اهل النصيرية من سكان قرية خربة غازي وخربة التبن 
.وسرجة الحجر والحجير الناعم وام الجارتين وقرحا وخربة وام العظام وقد 
.حمد الثائرون وقاتلوهم قتالا عنيفا مما دفع اهل النصيرية الى الحيلة؛ فصاحوا 
بالمجاهدين « عليكم أمان امير المؤمنين » وقآلوا ليس من حاجة لامتشاق 
«الكمناة قن بيدا وتمااو! الل كلنة بيو يتنا ويك لتقام ولتسحافق» + 
فانطلت هذه الخدبعة والحيلة على الثائرين فباحوا اليهم بالمودة واستسلموا 
لهم فما كان من هؤلاء الا ان اطبقوا عليهم وانتزعوا سلاحهم منهم وابلفوا 
.السلطة ما كان فبعثت بقوة تستلمهم واليك من اخذته السلطة من المجاهدين 
الاكارم : نظاير النشواتي وحسين جراد وعبد الكريم الماص وسعيد شهلا ومرعي 
التركماني وعبد الله المغربي وحسين النابلسي وعقلةة الدندشي م 

ما إن تسل :الضابط: القرتسي مؤلاء الابطال: الا وقد تتاول مسلانة يري 
كل واحد منهم بالرصاص فردا فردا ثم اعاد الكرة مرة ثانية.عليهم واحدا 
تواجدا وان الحنه نان تطرندهع. اهزة أعدها الذلك وعاد, ا حمضل ٠‏ وكلهة ثقنة 
حاتي كن امير هنا مرا ها 

بعد رجيل الضابط افاق المجاهد المائت الحي نظير النشيواتي وتحامل على 
“نفسه حتى وصل الى حمص فالتجاأً الى احد بيوتها واستدعى طبيبا يشفيه 


ا 2 


مما فيه ويضمد له جراحه فأتاه احد رجال الانسنانية الاطباء الحقيقييين 
وقام بما عاهد الله عليه من تلبية نداء المستفيث ورد لهفة اللهيف وظل قائما 
على معالجته حتى كتب له الشفاء فأبى على هذا الشهم المجاهد اباؤه بأن بظل 
| قابعا في الدار فالتحق بأخوانه المجاهدين الابرار يعاود القيام بالواجب الوطني 
واستيقى رجال النصيرية عندهم من رجال العصابة محمد علي الدروبي نجل 
.محيالدين الدروبي وعلاء الدين الدروبي ‏ وهو من خيرة المثقفين المتعلمين ب 
'فكان استاذا في مدرسة الطفيلة حتى اعلان الثورة وفيه انضم اليها وعمل 
تحت .رابتها » . 
عاد اهالي النصيرية عن استبقاء هذين المجاهدين لديهم وسلموهما الى 
الفغرنسيين وقد اعدمتهم السلطة في حمص من بعد عذاب فذليع وتلكيل 
مريع لم يحدث التتريخ بأسوأ منه اصلا . 
عقيب هذه الخيانة النكراء والجريمة الشنعاء والجبن البادي للعيان هب 
ذهالي تلك الربوع للانتقام من الخونة الانذال فاتسع نطاق الثورة واتفثشى امرها 
هناك واذاع قائد الثورة في الشمال البطل سعيد العاص على سكان الجبل 
الغربي البيان التالي : 
« أخوائئاُ البواسل زعماء عشائر الحمادية الاماجد . 


1 


أزفت ساعة العمل وابشظلتنا صرخة انقاذ الوطن ونحن عصبة أمير المؤمنين 
.وستكون خطتنا الجهاد عملا بقوله تعالى  :‏ وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
.وانفسكم ‏ وقوله  :‏ كتب عليكم القثال كما كتب على الذين من قبلكم » . 

« ويجب عليئا ان نعمل بقوله نعالى  :‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ب 
.وقوله  :‏ ولا تقواوا لبعضكم كما قال بنو اسرائيل لنبيهم : اذهب انت وربك 
.فقاتلا اذا هاهنا قاعدون ‏ بل قولوا : الى الجهاد الى الحماد الى اخذ الشأر 
:الى انقاذ الوطن من براثن اللستعمرين الاشرار ؛ الوطن وطنكم والشرف شرفكم' 
ردانتم عصبة امير الؤمنين فيجب علينا ان نخلد ذكر جيشه الخالد بأعماله 
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الخالدة ولا نكون دون اخواننا الدروز وانتم من خيرة. العرب دل انتم حيان 
من أخيبار والتم اهل الشجاعة والشهامة: والبجدة والنخوة حاشا نتفوسكم, 
الانيئة ان تقيم علق الذل وتخضع للعدو حاشا شهامتكم ان تستسسام اترضون. 
0 : 01 و 0 

لا يسْلم الشرف الرفيع من الاذى ١‏ حتى يراق على جوانبه الدم » 

اسع انق الدائرين' في قريةاغين. التينة منضها اليبا الفلعي اكير 
لموالاة اعمال الثورة . 

في اواسط مابو ازمع الفرنسيون على احتلال. اكروم فهينوا قوات كبرى.. 

قسموها على حملات لتأمين هذه الغانة فسارت حملة من حمص وثانية من . 
الهرمل وثالثة من وادي خالد وحلقت. الطائرات في السماء للاستكشاف: 
والعاء القنابل ٠.‏ 


اما االلجاعدون: لقن القلدوة العذة' للثاء هده القوى اسيلا باتسهن خطةة 
مالها ان ون الصدام. في توافهة فسان “فيدات الي الحلافق مشر من ماس 
حركة الطعان والنزال في ناحيتين : الشرقية وفيها التقى البطل سعيد 
العاص ور<اله الاشداء بالحملة القادمة من حمص وصدموها واخذوا بعملون. 
فيها فتكا ذربعا حتى المساء وقد انعقد لواء النصر لهم فهزموها شر هزيمة . 


رن عساية#العالقيد للثة من قن رحماة لوال لقال الفوتسيي انها 
والاهم . أقامت في الجبل الاعلى حينا وفي جبل شممو احياذا وهددت حماده 
مرات عديدة . وباغتت في قرية مورك وعصابة صبحي اللاذقاني قوة الدرك.. 
الحموي التي كان برأسها عبد الله الش ركسي قالد درك حماه فقتلت هدم 
العصابة خمسة من رجاله ولم ينج عبد الله الشركسي رئيسها الا فارا بلباس. 
امرأة وعلى ان ذاسك ايضا لم ينجه منهم اذ ان الشهيد رزوق نصر احد رحال. 
العصابة قد تبعه الى حماه واغتاله فيها جهارا . 


258 سد 


واقي الجتوبية وقد اللقى الجعاقزة البواشل فيها بالحملة الأقية عبن 
7الهرمل المؤلفة من بعض اللبنانيين وحراكسة ودصيرية وقد بذل الجعافرة 
الابطل في هذه المعركة منتهى التضحية واعظم المفاداة وتحمس القوم حتى 
“ان النساء شاركتهم في القتال وقد ابلوا في ذلك احسسن البلاء وظلت رحى 
“الحرب دائرة بين هؤّلاء المجاهدين الابرار والاعداء حتى المساء وقد اشترك مع 
.هؤلاء الجعمافرة الصناديد البطل الكبير سعيبد العاص ورحاله الابرار من 
«بعد ان دحروا تلك الحملة فوضعوا عدوهم بين نارين . وقد كانت هذه 
«المعمركة مفخرة الثائرين مدى الاجيال اذ انهم ارغموا قائد الحملة؟ الفرنسي 
ان بتزيا بالزي العربي حتى بنجو من ان بقع في ابديهم من بعد ان جرح 
جروا بليغة . وقد غلم المجاهدون غنائم عدة بين خيل وبنادق وعتاد كما 
انهم خسروا في هذه المعارك ١54‏ بطلا شهيدا بينهم امرأة باسلة شهيدة . 
عقيب هذا الظفر نشر قائد الحملة البلاغ التالي : 
أخواني الاعزاء ابناء المنطقة الشمالية : 


نعلمكم يا انسال الابطال الاماجد الذين فتحوا الامصار والممالك وكانت 
دراية نصرهم تخفق فوق رؤوسهم ايلما حلوا ؛ ونزف اليسكم هذه البشرى 
«العفليمة بشرى انكسسار الحملات التي هاجمت الجبل الفربي الشامخ تراث 
«آبائنا واحدادنا فان حملة الهرمل كسرت شر كسيرة ومزقت شر ممزرق واما 
.حملة حمص فقد جرح قائدها وبادت . وفقدت الحملتان معظم قواهما وقتل 
«منها زهاء ..6] واسر ./! جنديا وسقط في ميدان القتال تس.هة ضباط 
.فرنسيون وفثم المجأهدون غنائم عظليمة من اسلحة وذخيرة وخيول يتجاوز 
:عددها اللة وقتل ابو خزنة وتركت الاسرى بوجه سعد الله حمادة حرمة 
العواثد النتلاة ولائهم نعي ابثائها فيجب“غليكع ان تكوثوًا متحدين وستةابق على 
جهادنا متوكلين على الله حتى آخر نقطة من دمائنا فنطلب منكم المعونة 
روالنجدة وامدادنا بالمال والرجال والله يحفظكم » . ش 
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حشد قوى جديدة في قرية زيتاة: وتأهبوا لغارة يقمعون بها ثورة. 


بارح رجال الثورة وحلوا في قرية حميرة وقد وصسل اذ ذاك الوطني. 
المجاهد قاسم شوك من ثوار نضية ومصطفى علي شنديب وقد اتصلا بالقيادة. 
وسار الكل الى مرجحين التأم اجتماع من كبار الشيوخ واازعماء وقررواة 
مبدثيا ان يؤلفوا جيشا. وطنيا بدعى جيش امير الممنين. وقرروا المطالبة. 
بالانفصال عن لبنان وأقسسموا اليمين الآتيية : 


« نحن زعماء الجبل العربي نقسم بكتاب الله وبمحمد رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم وبشرف امير المؤمنين اننا ستخدم اوطاننا ونضحي بالغالي. 
والرخيص في سبيل انقاذ الوطن وان لا نشف عن المقررات العامة ونعمل,. 
يموجب الشرع الشريف والله على ما تقول شهيد » . 

نم اتخذوا قرارا بمطاليبهم بعثوا بنسخ منه الى كل من القائد العسام, 
السلطان واللجنة التنفيذية بمصر والزعيم الشهيندر والوفد اللسسوري في. 
أوروبا والى جامعة الامم . نصه ما بلي : 

« نحن الموقعون. ادناه زعماء عششائر الهرمل وبعلبك قد عاهدنا الله ورسوله- 
على ان نمد حركتكم الوطنية وثورتكم الشريفة بأموالنا والفسنا وارواحنا وان. 
لا نأتي بحركة سلمية اصلا ما لم تتفق كلمة المجالس السوريةة الوطنية. 
للثورة العلام» وزعماء الحركة السياسية امثالكم وبما اننا من الشعب الاسلامي, 
العربي فان مطالبنا هي مطالبكم المشروعة السياسية ونرجو من دولتكم تبليخ, 
جميع زعماء الحركة السياسية اخوانكم في الخارج واسماعهم اصواتلناء 
واعلامهم مطالبنا وبالاخص الجمعيات السورية في اميركا واوروبا. يأنذا نود 
الرجوع الى حضن أمنا سورية وطننا التاريخي المحبوب وقطع علاقتد' 
وانفصالنا عن لبئان الصغير انفصالا تأما فنأمل من وطنيتكم حين قيامكم 


-51؟ ل 


أخوانكم لانه لا 5 تأمين حياتنا 50 لبنان اصلا حيث حقوقنا اماه 
والقومية مهضومة و ستبقى مهضومة اند الدهر . وها نحن نويد مطالينا 
المشروعة بالسلام وباشتراكنة في الثورة العامةا ولا نترك سلاحا من ابدينا 
وطرابلس ومرفاً اقتصادياتنا حمص وحميع معاملاتتا مع الداخلية وقسد 
علمتم كرنا الحملات الفرنسية التي زحفت لاكتساح بلادنا واخضاع جبلنا 
فنرجوكم التكرم بالاسراع في اجابة ملتمسسنا واعادة حقوقنا السيراسية 
واغلامنا'نتيجة المفاوضاة وتماغدى علق ان لااثلقي سلا حنا ما 'لم تصل الى 
غاتنا الاساسية وهدفنا الاسمى وهو الرجوع الى حضن امنا سورية والله 
سجعلكم ذخرا للامة العربية . في .؟ مايو سنة ١955‏ » 

واتخذوا قرارا آخر مآله تواية البطل المجاهد حسن طعان القيادة العليا 
بالنصس التالي : 

« نحن زعماء عشائر الحمادية الموقعون ادناه قد تعهدنا على انفسسنا 
كون كر كدير وو شاية مرولة باقادة اميا الحصرة ببرنافنة الحلين 
الإعلى الوطني للجبل الغربي وعلى ان تخضيع العشيرة لجميع التعليمات 
المبادرة من رئسن الحلنين وكون هذا الحعن من حك التتسسيعات المائررة 
مرتبطا برئيس المجلس المنتخب بالاكثرية وهو الشيخ حسن طعان دندش 
وعليه نوقع » . 

وقد اتفق الجميع على ان تقسم منطقة القتال على العصابات حسب 
0 
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« عصابة بعلبك من رياق الى بعلبك وعصابة حسن طعان دندش مسن 
بعلبك حتى راس اللبوة وعصابة اولاد جعفر من الللبوة الى القصير وعصابة 
حمص من القصير حتى حمص ٠.‏ 

لم يشأ لبنئان الشمالي ان يقبع في معزل عن الثورة السورية ولم تشا 
سير الضمنية ان تكون اقل حظا من اخواتها البلاد السورية العربية في 
المساهمة بالواجب الاقدس الوطني . ولم يشأ المجاهد الكبير سعيد العاص 
ان بكون في نجوة من تلبية النداء عندما بدعى اليه لهذا غادر الاكروم في الرابع 
عشر من يونيو مع بعض رجاله متوجها الى الضنية وقد كان تقدمه رجاله 
ليمهدوا السبيل لاستقباله فوصلوا قرية كفر حبوا بعد غز المسيير يومين 
فنشب عراك بين المجاهدين والفرنسيين ابدى فيهة الثائرون من انواع الكر 
على الاعداء ما أذهلهم وابهتهم ودحرهم شر اندحار ثم تابع الوطئيون سيرهم 
الى قاعدة الضنية وهنالك قاموا بتأليف حكومة نظامية واجروا للجنود جرابات 
وخصصوا للمجاهد المنفلم ثلاث دنانير فرنسية في كل شهر واريع منها للقائد 
واثنتان للشرطي . وكان عماد الثاثرين ومستندهم آل شوك الاكارم وآل 


شنديب العظام 75 


سعيد العاص في لئان الشمالي والسلطة 


تقع على مقربة من سير زغرتا فشاء المجاهد سعيد العاص ان لابحرم 
هذا البلد من شرف الجهاد ولا ان بكون اقل تيها وافتخارا من غيره ٠.‏ على 
أنه بالحقيقة كان يرمي الى هدف أسمى من هذا ومقصد انبل من ذلك هو 
ان يكف رجال الموارنة عن العدوان على أخوانهم المسلمين تفاديا من ان يوقع 
العداوة والبغضاء بين ابناء المذاهب المختلفة في البلد الواحد . هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرى ما كان يود ايضا أن يعمل الفتنة بينه وبين اناس يكن لهم 
في فؤاده كل تبجيل ولو عادوه ويضمر كل محبة ولو أساءوه . فما كان 
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يود ان بشن الغارة على الموارنة حتى لا يتخد أعداوؤه واعداؤهم من صذيعه 
الكبير سفيك العياص دالكتاب التالي [لئ موارنة زغرتا : 


« الى وجوه زغرتا المحترمين : 

علمت بأن تعدياتكم تزداد يوما فيوما على اخوانكم المسلمين وتعرض كم 
لابناء السبيل من قبل بض الجهلة وسلبهم اموالهم على قارعة الطريق 
فنخن قيامنا قومي بحت وهدفنا اعداء الوطن الفرنسيون اما انتم فلكم 
ما لنا وعليكم ما علينا اذا عدتم الى الصراط المسستقيم احبطتم اعمال هؤلاء 
حيث هذه الاعمال تولد ضغفائن بينكم وبين جيرانكم المسلمين فأدعوكم للاقلاع 
عن الاعمال المخلة بحقوق الجوار ومصالح الوطن واذا تماديتم في التمرد فلا 
حرج علينا ولا تثريب . ونحن نتعمهد لكم طللما انتم على الحياد ان لا يمسكم 
سوء منا فأدعوكم التفاهم معنا والسير على خطة تتفق مع المصلحة الوطنية 
وتعيدكم الى الصواب نفأرجوكم اعلامي عن خطتكم واللسلام عليكم . في 9 ذى 
الحجة سنة 1١1‏ » . ْ 

فردوا عليه في العشرين من يونيو بما يلي : 

« الى الزعيم العسكري الاركان حرب سعيد العاص المحترم . 

« قد صار الاطلاع على كتابكم المؤرخ في ١‏ ذي الحجة سنة 1١١11‏ وعرض 
فحواه على وجوه زغرتا وقد فهم مضمونه ونتشرف باعطاء الجواب عليه 
بالصورة الآتية : 

١‏ انه لم بحصل من الزغرتاوبين اعتداء على اخوانكم المجاهدين ولم 
يحدث حادث سلب على قارعة الطريق خلافا لما اتصل بكم لانه لم يتعود 
الشعب الزغرتاوي على مناواة جيرانه وخصوصا المسلمين منهم وخصوصا 
عند عدم الاعتداء على الممتلكات والارواح ضمن منطقة زغرتا واذا رجعتم الى 
قاريخ علاقتنا مع الامة الاسلاميية المجاورة لنا يتضح لكم جليا بأننا 
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لم نكن بوقت من الاوقات معادين لهم ولا لمبادئهم وحركتنا التاريخية غايتها 
المحافظة على كرامتنا واراضينا مما . 

؟ ان خطتنا تجاه جركتكم هي الحياد طأىا لم يحصل اعتداء من قبلكم 
على اراضينة وجوارنا المسلمين معا الذين تعودوا ان بضعوا ما عندهم تحت 
حماية زغرتا . 

؟ ‏ اننا لا نرى من الضروري الاجتماع بحضرتكم للتفاهم مبدئيا اذ اننا 
متفقون على عدم التعدي والله بحفظكم » . وجوه زغرتا 

فجاوبهم في الحادي والعشرين منه بالرد التالي : 


« الى حضرات أخوائنا وحوه زغرتا المحترمين . 

وصلنا كتابكم وشكرناكم على احساساتكم وعواطفكم العربية وشهامتكم 
اللبنانية ان بقاءكم على الحياد هو عين الصواب الآن حيث فيه سلامة بلادكم 
والمصلحة الخاصة والعامة وحبا في ذلك فقد عممنا لجميع مناطق للنورة 
بالامتناع عن كل اعتداء على اي فرد كان بلا تفريق في الجنس والمذهب 
وباستطاعتكم ان توعزوا لاخوائناً المسيحيين بالعودة الى اوطانهم فهم واملاكهم 
في عهدتنا واذا حصل عليهم اقل اعتداء فنحن مسسؤاون واذا لم بحضروا 
فالتبعة ملقّاة على عواتقهم ا اذا صار على اموالهم شيء لا سمح الله مسن 
قبل بعض الاشرار الذين لا بخلو منهم اي مكان ولا مانع من ان تجهزوا كل 
عائلة بوثيقة من قبلكم بشرط ان بلزموا الحياد ويشثابروا على اشغالهم وان:لا 
يتجسساس احد منهم على حركاتنا الحربية واللام » . 

وقد اذاع على اهالي الضنية في ناسع ذي الحجة البيان التالي : 

« اي الشرف ان اعلم الجمهور ان زعماء انثورة في الضنية «ؤمنون جميع 
السكان الذين غادروها خوفا على اموالهم وانفسهم واملاكهم فهم في حصن 
منيع على جميع املاكهم وانفسسهم اذا عادوا لاعمالهم في المنطقة في خلال 
أسبوع واقاموا في قراهم وكل من لا بلبي الدعوة فماله حلال للمجاهدين 
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وأمو لمكن باع" الكؤرة الرطفية اد 

واعقبه ببلاغ الى المسيحيين في الضنية نصه ما يأتي : 

الل الخواننا فى الرطن حيسي الشدية : 

ان خطتنا في هذه الثورة هي ان الدين لله والوطن للجميع وان الصلحة 
الرطنية فوق كل مصلحة وباستطاعتي ان أؤمنكم على اموالكم واعراضكم فيما 
اذا عدتم لاشغالكم وخدمتم وطنكم كأخوانكم المسلمين فلكم ما لهم وعليكم ما 
عليهم واعلموا اننا اخوان في القومية واللفة والتقاليد والجنس والعادات 
ولكم دينكم ولذا ديئنا ولا فرق بيننا وبينكم ونحن منكم وانتم منا فأدعوكم وانتم 
احزان الن الانخراط 8 يضغوفنا اذا اردتم ؤانا اذا احهم اللماء على الحياد 
فانتم احرار ايضا ففايتنا استقلال بلادنا وتحريرها من الاستعباد ومنفمتنا 
في منفعتكم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه فأدعوكم يا نسل 
قحطان وعدثان للانضمام الى اخوانكم والله بحفظم »© . 


نفد اكبر الفرنسيون جرأة الوطنيين وذهلوا لها وما كانوا ليظنوا ان تبلغ 
الشوكة والسلطان بالمجاهدين درجة يقتربون بها من طرابلس الشام واقتحامهم 
يابا من ابوابها وهي الضئية ؤفزعوا ان يمتد تفوذ الثائرين الى طرابلسن الشنام 
فيكون على رجال السلطة من العار ما لاحد له ولا وصف وخافوا ان بداهمهم 
الوطنيون في طرابلس الشام ويحتلوها فأعدوا العدة فورا وحشدوا قوات 
عظمى احاطوها بالحصون «المتاريس وعززوها بالاسلاك الشائكة واقاموا 
المدافع الضخمة منعا لكل طاريء وفي التاسع والعشرين من يونيو زار اميرال 
الاسطول الفرنسي في البحر الابيض ميناء طرابلس على ظهر بارجته وقد 
صعد الى البر بنقصد دار الحكومة وهنالك اتى له الفرنسيون بوجوه المديلئة 
واعيانها فخاطب هؤلاء بقوله لهم ما معناه : « اني اسمع دوما بأن الاهلين 
يفكرون في المصيان على الحكومة ومماشاة الثثائرين فاذا ماحدثت واحدا 
نفسه باشعال نار الثورة في هذا الثغر متفقا مع بعض الاهلين فانه حينئذ 
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عرض المدينة الى الدمار اذ اني لا اتردد لحفلة عندئذ بضرب المدينة بقنابل 
مدرعاني البحرية » . 

وما أن اتم قوله حتى ودعهم قافلا بالبارجة الى بيروت وقد لجأت 
الحكومنة الفرنسية الى الوسيلة التي طاللما لجأت اليها عندما ترى قريبا من 
بلد ما تتأجج نار الثوران تلك هي اعتقال من عرف بالوطنية واشتهر بالحرية 
والدفاع عن الحقوق القومية فهي سرت على هذه القاعدة في مدينة طرابلس 
الشام فاعتقلت الوطنيين الاحرار عبد الحميد كرامة مفتيها الاسبق والدكتور. 
بيسار الشهير وعارف الحسن وحسن العلي وولده محمد وخضر المصطفى . 

وقد عمدت من ناحية ثانية للعمل على القضاء على الفتنة بطرق استمملتها 
كثيرا تلك هي الاستعانة ببعض ابناء البلد الواحد على اينائه الآخرين نقد 
أتصلوا ببعض من وجوه عكار والضنية ممن عرفوا بمسايرة الاتتداب 
والاستعمار واتخذوا من هؤلاء الاوائل المتحركة اداة ينفثون عن طربقها 
السموم ويؤٌثرون على الضمائر والوجدانئت وكان هؤلاء الانذال مطابا ومراكب 
يركبهم الاجنبي وبمتطيهم الفرنسي لتأمين اهدافه السامة ومراميه البغيضة 
وغاياته التي لا تشرف من يعينه عليها وقد سعى هؤّلاء الخونة لدى مسني 
آل شوك وآل شنديب السعي الحثيث لاقناعهم بأن يستسلموا للسلطة طالما 
انها تعفو عنهم ولا تلنال احدا منهم بأذى كأن المعهود والمفروض ان لا يظضن 
ولا سلغ هؤلاء القوم الجبناء من مآربهم شيئًا ولكن استطاعوا على ما يظهر في 
المدة الاخيرة ان يؤثروا على بعض ممن يؤخا بالحيل وتنطلي عليهم الدسائس 
فانخدع بعض منهم وظنوا ان ما قيل لهم حق وعدل وان الفرنسيين عند 
عهودهم ولكن سرعان ما كانت نبوءة الثائرين اصدق من سعي الساعين وخداع 
المرائين وابعد نظرا بالسلطة وأسد رايا برجال الانتداب فالفرنسيون لم يفوا 
بعهودهم لهؤلاء المستسلمين بل قادوهم كمجرمين الى محاكم بيروت حيث 
يلفظ الديوان العسكري حكمه عليهم فكان نصيب هؤلاء الاغرار المنخدعين 
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حكم القضاء العسكري عليهم دالموت وهكذا تقرر اعدام كل من عيد الواحد 
حمدان شوك وقاسم شوك ومحمود علي خضر ومرعي حسن شنديب . 

نظر المجاهد سعيد العناص نظرة في النجوم وقال لا بد من الاتروح عن 
هذه الربوع طلما ان كثيرا من الانصار قد بدت على هممهم بوادر الفتور وطاالا 
لمعت بأسارير حجبهاتهم سيماء التضعضع والتردد وقال الجلاء قبل الوقوع في 
قبضة الفرنسيين خير من حدوث ما لابكون في الحسبان ولم يشأ ان ببارح 
تلك البلاد مأ لم يقف بزعماء الحركة ااوطنية في طرابلس الشام وجوارهما 


على ما ينبغي ان يعلموه فيبعث بالبيان الآتي اليهم : 


« أخواني الاماجد . علمتم بالتطور الجديد الذي تطورته الحركة الوطنية 
في هذه الربوع الجميلة بعد تلك الانتصارات الباهرة التي احرزناها على 
المستعمرين ولكن اصابع زينب لعبت في المدة الاخيرة بواسطة الذهب الرنئان 
١و‏ بالحري الورقة السورية التي اخذت دورها اللمشين ففككت عرى اتحاد 
جبل المتاولة كما ان دسائسسى عبود عبد الرزاق - من أعيان عكار ومن انصار 
الفرنسيين ‏ فككت عرى اتحاد الضنية فقد خدع بيت شوك وحملهم على 
استسلام مشين مما ادى الى تمزيق القوى وتفريقها فصرت أعزل وحيدا في 
منطقة الضنية ولم ببق معي سوى ابي علي طاهر وكذلك فالدعاية الهائلة التي 
نشطها الفرنسيون بالمال حملت آل جعفر على الاستسسلام فرضوا بأن يسلموا 
خمسين بارودة للحكومة وفي هذا اليوم اجتمع زعماء الجبل كلهم بالمستشار 
الفرنسي في الهرمل لعقد اتفاق ذهائي واستمال عبود عبد الرزاق كثيرا من 
الاسافل وسجلهم كجنود في الجيشى الفرنسي لقتالنا ومما بوجب الاسف 
ان حسمن طعان الدندش رأس حركة المتاولة تطوع عند السلطة وانخرط 
في زمرة الخونة لقفاء مئّة ليرة سورية يتقاضاها شهريا وهكذا شلت حركة 
القاومة في المنطقةة وبناء على هذه الاعتبارات وسبب خضوع آل شوك 
ونروح معظم سكان الضئية وانخراطهم في الجندية واخلاء القرى وفقد مواد 
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الغذاء انسحبنا من هذه المنطقة لجلب القوى والقيام باعمال حاسمة فلا 
تعتمدوا على احد من بعدنا في هذه الدزثر ولا بد من سحق هؤلاء الخونة 
فتدبروا اموركم ونظموا صفوفكم ولا تركنوا الى الخونة فالحق أبلج والباطل 
لجلج واذكرونا مثل ذكرانا لكم والله في عونكم » . 

انقاذ الداغستاني للخليلي ورجاله من قلعة دمشق والتحاقه بالثورة 

لم تنحصر رجال الوطنية بالقيام بالواجب في حومات الوغى وساحات 
القنال ولم تقتصر على مصادمة الاعداء وقتل الالداء في ميدان الحرب 
ومعامع القتال بل كانت المروءات والشهامات قائمة في قلوب ونفوس رجال 
الثورة داخل المدن وخارجها بين رحى الحرب وبين هدأة الاطمئنان وكان كل 
من رجال الحرية السورية يشعر بالواجب فيقوم به وراء منضدته كأخيه 
الذي يقوم فيه خلف متراسه وحصنه وصوره وكما كان المجاهد يئبري 
الى تلبي النداء بحسامه وبندقيته كان الوطني الشهم السوري العربي يلبي 
داعي الوطن من خلف منضنته بيراعه وقرطاسه . 

وفيما نسوقه للقاريء اللبيب من حادث جلل وقع في قلعة دمشق 
يبتخيل له هول الموككقف ومبلغ الحرأة والبسالة التي قام بهما ممثل دور الوطنية 
الشريف على مسرح الوظيفة بكل جأش رابط وبكل حزم وعزم شديدين 
زكريا الداغستاني احد موظفي اللسجن في قلمة دمشق على ذكاء وقئد وجرأة 
لا مثيل لها بتواضع وخفاء بلا جعجعة ولا مراء وشاءت الاقدار ان تظهر هذا 
١أرجل‏ بما انطوت عليه نفسه الابييةة: ووجدانه الطاهر وقلبه الكبير من كل 
ما بعلي شأن المرء وبرفع من مقامه بين اقرانه كان هذا المتواضع الابي يقوم 
بمعاونة مدير السجون الاهلي بدمشق في نفسس القلعة الواقعمة بمنتصف 
دمشق تقريبا وتفصيل الحادث الذي قام بتمثيل دوره هذا الجريء هو ان 
السلطة أتنت بوجوه حوران واعيانها الى سجن القلعة متسامة اباهم من حكومة 
الشرق العربي وهم سلطان الطيار # شيخ عرب ولد علي - ورجال عصابة 
الشيخ مصطفى الخليلي من مشاهير شيوخ حوران وهم ضيف الله الصالح 


ومحمود النعيمي وسالم العبد وابي يحيى الديراني وغيرهم مما كان بشار 
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أليهم بالبنان بالشدة والبأس وكان هلؤلاء البواسل يحطون. 
الرحال في اراضي شرقي الاردن تارة وفي اراضي اللجاه دارة اخرى وكانوا: 
بدهمون التخوم السورية وحدودها من حين الى حين فيشغلون القوى الفرنسية. 
ويقلقون راختها من وقت الى وقت وقد كانت السنلطة الفرنسية قبضت على. 
الشسيخ الخليلي واودعته السجن الغراتتيدي في قلعة دمشق انتظارا لحسكم 
القخياء المسكرئ: فيح وكانت الاواطن ريق حال انق الأعان. .والسعمن» 
العسكري العريسين في قلعة دمئشق وطيدة المعءاملات متينة الاواصر بالشوٌون 
التي تتعلق بكلا موقوفي السجتنين العسكري والملكي كان الداغسستاني على .صلة 
كبرى بكل من الضابطين الباسلين عبد الوهاب عمر باشا والشهييد ابراهيم. 
ضدقي تجمعهم زابطة الصداقة مبف ايام الجيشى الفيصلي وتوحد بيهم 
المباديء السياسية تحدثوا جميعا بشأن الخليلي والطيار ورجالهما ووجوب 
اتقاذهم من النسجن حتن لا نكونوا اغضاء اشلاء في اوقت احوي الثورة اليهم 
فتنهام لانعيتيا :ون تن [الوتهلت الناذهي لا كان حم عن ارمجاع اللظية 
الحكم عليهم بالاعدام تشفيا مما كان ببلفها عنهم من توجيه التهم الاليمة 
ألهمة عليهم من قبل السلطة الفرنسية والمحاكم العسكرية والى هؤلاء 
الاشاوس الثلاث الداغستاني وعمر باشأ وصدقي اجتماعاتهم بنظام تهيئة 
للخطط واعدادا للوسائل التي نفضي بالنتيجة لتمهيد سديل الهرب؛ بوجه 
الابطال المعتقلين وبعد الدرس الدقيق اجمسع الرأي على منهاج لو استطاعوا. 
[نفاذ احكامه لتحؤر ناقلم الثورة من وضع الى وضع ولكانت في اللجاه والصغاة 
حركات ترمي الى تحرير البلاد بالنتيجة قبل اندلاع نار الشورة السورية 
بزمن والذي افسد تطبيق هذه الخطة عن الاصابة قلة عدد الذين كان. 
استراكهم في العمل واجبا من ناحية ونقصان الوسائط المقتضية من ناحية. 
ثانية مما دعاهم لتأجيل تنفيذ ذلك الى وقت اكثر ملاءمة ومئاسبة . 

ذر قرن الثورة السورية وكان في عداد رجالها البطل المغوار عبد الوهابه- 
عمر باشا والمجاهد البار ابراهيم صدقي وقد لبى هذا الاخير نداء ربه في 
شيل اله والوطن + ش 

]يد 


كان لدان وتتفلين ‏ ووجالبنا فان دعن في كل الارباط الرطلية يذه 


وكان في جملة حاضريه المجاهدين الكريمين شفيق عمر باشا وعبد القادر 
آفا سكر وقد تألف هذا الجمع لمباحثة الداغستاني الباسل بأمر هذين 
«الرجلين الطيار والخليلي وتهيئة العدة لانقاذهما مع رجالهما للاسباب المارة 
«الذكر ولكي لا تكون ايضا اراضي حوران في معزل عن الثورة وفي نجوة من. 
«الاشتراك بها فارتأى الداغستاني ان برتدي عشرة من الاخوة الذين بعتمد 
.عليهم ثياب الدرك وعلى بذة واحد منهم شارة العريف وان بأتي هوؤُلاء 
::الاخوة الى القلعة في وقت يحدده لهم من بعد ان يكون قد اودع هذا العريف 
كتابا رسميا من نائب الجمهورية بتضمن طلب الطيار والخليلي لحضور المحاكمة 
.وتكون السيارات المعدة لنقلهم جاهزة امام باب القلعة حتى اذا ما نفذ ذلك 
“التحق بهم الداغستاني مغادرا وظيفته وانفاذا لهذه الخطة فقد اتفق مع احد 
'الخيراطين على صنع اللباس اللملمع اليه كما انه هيأ في عين الزمن مذكرة نائب 
:الجمهورية موقعة بصورة رسمية خطابا لمدير السجون بتسليم الطيان 
والعلك اركان الدزك ايفين ولي نام كمه . 

وبينما كان الداغسستاني يقوم بذلك كان المجامد شفيق عمر باشا بهيءع 
':الرجال التي تم الاتفاق على دورهم ليمثلوه وكان الاجتماع يتوالى بين حين 
.بوحين في منزل السيد القضماني الى ان فوجئوا بأحد الايام بتعقيب السلطية 
.عبد القنادر اغغنا سكر وعندها لم يجد هذا المجاهد بدا من الاشتراك في الثورة 
“السورية فكان شأن الشهيد شفيق عمر باشا إذ لبى داعي الوطن لا رآه من 
:"تشديد السلطة وارهاقها اياه بالطلب لهذا فشلت خطة الداغستاني وبدا يفكن 
.بوسيلة اخرى عله ينفذ مأربه فيها وبعد ان حمى وطيسسن الثورة السورية 
-.عقيب تدمير. السلطة الفرنسية بعض الاحياء بدمشق لدخول الثائرين اليما 


مه بعد ان باتت عاصمةٌ الاموبين تحت متناول القنايل وهدفا لمدافع الحيشن 
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وبينا كان نطاق الثورة آخذا بالاتساع بتراخي الزمن زار احد زعماء الاكراد 
المرحوم احمد الملا السيد الدافستاني واطلعه على ما عول عليه من الالتحاق 
بالثورة السورية وانه جاء لوداعه خصيصا ولاستطلاع رابه في مهاجمة القلعد 
واحتلالها واسر الضباط الفرنسيين المرابطين فيها مع عائلاتهم رهينة منسع 
الضرب عن دمشق فبعد اعمال الروية وبحث الوضع على ضوء الحكمة والتعدل 
قم اتفاقهما 0 ما ماما 

ألا أن ز. الملا بالثائ بمى وان بهيا منهم خمسين رجلا مدججين, 
بالسلاح 0 بيجب ان لا بتجاوز مسدسا وخنجرا وقنبلتين يدوبتين وان 
يتى بهم العاصمة مترقبين ساعة دخول الاهلين لزيارة اقاربهم مسجوني. 
دمشق فيدخلون القلعة حاملين الطعام كأن لهم اقارب سجناء وعندها يدخلون. 
فيها ويندسون بين الطوايا بحيث لا تقع عليهم عين انسان . 

ثانيا ‏ يتوزع هؤلاء الرجال على المراكز العسكرية المعهود اليها بحراسة. 
الابراج وانهاء المساجين حسب الحاجة في كل نقطة عسكرية قائمة ويترقب 
كل منهم الاشارة الرامية الى الهجوم والمداهمة وعندها ينقض كل من هَوُلاء 
الاسود على الخفراء لتجريد كل منهم من عتاده واتخاذ مركزه . 

تالنا ‏ يكون العدد الوفير من الجناء الشجعان في باحة السجن العامة 
على اهبة الهجوم على مدخل السجن والنزوح عنه بيسر ولين قلا يكون 
اتجاههم غير متقلدي المفاتيح ويكون نصيب هؤلاء الخفراء نصيب غيرهم عند 
مداهمة الثائرين لهم . 

رابعا ‏ كل هذا ومئثات الثائرين على مقربة من مداخل دمشق منبئة 
في بساتين احيائها وحدائقها مترقبة سماع اصوات الرصاص حتى تمرع, 
للحملة على القلمة بهجوم مباغت سريع وهنالك يتم الاستيلاء على المعداته. 
واللاكبينا ون 

هذا ما اتفق عليه الداغستاني والملا وما تعاهدا على انفاذه وقد رميا من 
تطبيق هذا البرنامج الى جعل الفرنسيين تجاه امر واقع من حيك ملع اللمزية 
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.ووضع دستور لها واقام حكومة ديموقراطينة بادرت في الحال الى تنظيم 
«الادارة وعاشت. خمسة اشهر برهنت في خلالها على ما قامت به من “تنظليم, 
فروع الادارة وأقرار الامن ووضع ابساسات الرقي العلمي والاقتصادي على 
“إن السوريين لا يقلون كفاءة عن كثير من الامم المستقلة في اورويا نفسها ولكن 
السلطة الفرنسية لم تمهل هذه الحكومة؛ فجهز الجنرال غورو حملة عسكربة 
.اقتحم بها دمشق ولمدن الداخاية الاخرى واحتل البلاد والغى استقلالها 
وجيشها الفتي وبادر الى وضع أسسس جديدة للادارة برأيه الشبخصي. ولكن 
الحركة الوطنية لم تسكت بل ظلت مستمرة .في الشمال بقيرادة ابراهيم 
.هنانو. بك احد اازعماء. الوطنيين ودامت من سنة .؟5١1‏ الى سنة (115 
.وظهرت في الوقت نفسه حركة في حوران على اثر احتلال دمشق دامت 
استة اشهر وظل القتال متواصلا في بلاد العلوبين من سنة 11114 الى سنة 
(؟15 وظهرت الثورة الاولى التي قام بها سلطان باشا الاطرش في سنة 1151 
.ودامت ستة اشهر وكانت الادارة الفرنسية في سورية في خلال ذلك مضطرية 
لا تستقر على حال ففي اواخر سنة .111 مزق الجنرال غورو البلاد الى 
خمس دول لكل منهأ حكومتها وعلمها وفي السنة نفسها سلخ قسم من شمالي 
«البلاد وأعطي لتركيا مع ان الفرنسيين تسلموا ذلك القسم من الانكلييز 
.وتعهدوا في المادة التاسعة من.معاهدة سايكسسبيكو ان لاتنتنازل احداهما عن 
.الاراضي الواقعة ضمن منطقتها بدون رضى الاخرى وشعرت السلطة الفرنسية 
.ان هذا التمزيق ليس حلا طبيعيا فعمدت الى الجمع بين بعض الاجزاء التي 
فرقتها وألفت حكومة الحلف السوري سنة ١155‏ وجنعت فيه بين حكومة 
«دمشق وحكومة حلب وحكومة بلاد. العلوبين ولكنها رات بعد ذلك مرة اخرى 
«أن تضيق نطاق هذا الخلف ففي سنة 1119 عدلت عن النظام القديم .وفصلت 
بلاد العلوبين عن تلك الوحدة والفت حكومة الدولة السورية من حكومتي 
دمشق وحلب: السابقتين فقط ولم يكن هذا الحلف ايضا مرضيا لاحد بوجه 
من الوجوه فعندما ظهرت الثورة الحالية بادر زعماؤها باعلان ‏ 'مطالبهم يمنشور 
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اذاعوه بكل مالديهم من وسائل الاذاعة وتناقلته الصحف وهو يعيد أاسس 
الحكومة التي وضهعها المؤتمر السوري في دمشق في 8 مارس سنة .1:5( 
تحقيقا لرغبات الامة بأسرها ولا بد لنا من الاعتراف بأن الظروف الحاليية. 
في سورية تتضمن عوامل وحقائق جديدة تستحق ان توضع موضع الاعتبار 
فاذا كان يراد وضع حل للمشاكل الحاضرة يبنى على الاخلاص والرفية 
الحقيقية في التفاهم فلا نظن ان سورية تأبى ذلك ولكن ليس في وسع احد 
في الوقت نفسه ان يشير بأي حل يتجامل ماضي الحركة الوطنية في. 
سورية والدماء التي أهرقت من أجلها والجهود التي بذلت في سبيلها 
والضحايا العظيمة التي جاد بها اهل البلاد عن طيية خاطر من اجل اغراض. 
الحركة الوطنية فالوطنية الحقيقية هي التي تحترم وطنية الآخرين كما 
تحترم نفسسها واذا سئلنا رأينا في هذا الحل بصفة احزاب تعمل لتحقيق, 
الثل الاعلى الذي تنشده البلاد لا نستطيع سوى ان نبرز برامجنا الاستقلاليةة 
ونطلب. تحقيقها فاذا كان يراد بالحل المطلوب اعادة السكينة الى البلاد. 
السورية فهذا الوفد بيرى أنه من الممكن ان نتخذ القواعد التالية. 
أساسلا للبحث : 


١‏ تتألف الدولة السورية من جميع الاراضي التي وضعت تحت الانتداب. 
الفرنسي وامنا لبنان فيجب ان يستفتى جميع سكانه في الانضمام الى هذه. 
الدولة او الانفصال عنها استفتاء حرا مباشرا . 

؟ ل تؤسسنى حلا في البلاد حكومة وطنيية موقتة حائرة على ثقة الامقف 
تباشر الانتخابات للجمعية التأسيسية . 

* ل تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر وهذم 
الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على مبدأ السيادة القومية في الداخل, 
والخارج . 

5 بلفى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق الى مدت 


تالا 


اخفاق المفاوضات 


رأى رئيس اللجنة التنفيذية وجوب اطلاع بعض من اخوته مسن 
الاإعضاء على م دار سئلهة وبين المسيو جابار وقد فعل فقالوا بقوله وارتأو١ا‏ 
عليه ان تدعو اللجنة اكبر عدد ممكن من رجال القضية. السورية للمداولة 
والاتفاق على القواعد التي بحث بشأنها وجرى الاتفاق عليها وعلى هذا عقدت 
اللجنة اجتماعا ضم عددا كبيرا ممن اشتغل بالقضية الوطنية بعضه من 
الاسكندرية والبعض الآخر من القدس وسورية وتباحثوا فيبما يجب ان يقدم 
للمندوب كمذكرة غب وصوله وبحثوا الاسسن المعروضة من غير ان يعلموا 
له اتفق عليها مبدئيا فوضعوا صيفة جديدة تختلف عن تلك الاسسنى من 
وجوه عديدة وفي الثلاثين من الشهر المذكور وصل المندوب الى الثقاهرة 
وقد حل في فندق الكونتيننتال فأدب له الامير ميشيل لطف الله. مأدية 
:شاي فائقة في قصر الجزبرة وفي صباح اليوم الثاني من وصوله زاره 
.وفد اللجنة وقد قدم اليه المذكرة التالية : 


« ليسست الحركة المنتشرة الآن في سورية سوى مفلهر جديد من مظاهر 
:العقيدة الوطنية العامة القائمة؛ على مبدا الجامعة القومية والاستقلال الضامن 
للكيان القومي بجميع مظاهره شأن كل أمة كاملة الخصائص وبكفي أن نلقي 
نفلرة سربعة واحدة على تاربخ هذه الحركة الحديثة لكي تتبين لنا القواعد 
«العمومية التي يمكن ان يبنى عليها حل مرض للمشاكل الناشبة الآن ٠.‏ ليس 
“التنازع الذي كان موجودا بين العنصرين العربي والتركي في السلطنة العثمانية 
.بخاف على من له المام بتاريخ تركيبا الدستوري الحديث فقد اصطدم مبدا 
'القومية العربية والمطالبة بنظام خاص لبلاد العرب الخاضعة للتاج العثماني 
على الرغم مما كان للعرب من المساواة العامة مع الترك امام القانون من جميع 
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الوجوه وكان من جراء ذلك ان الجمعيات العربية عقدت مؤتمرها المشوهور 
في باريز سنة 1117 للتوسع في تنظيم الحركة العربية ووضع المسألة العربية 
ببن أمهات المسائل التي تقتضي الحل في تركيا فشعر الترك بخطر الموقف 
وحاولوا تلافي الحالة بالتساهل مع العرب والاعتراف لهم ببعض ما كانوة 
يطليونه فأصدروا ارادة سنية باجابة بعض تلك المطالب ولكن العرب لم برضو 
عنها لذلك كان هم الترك ان يغتنموا فرصة الاحكام العرفية في اثناء الحرب. 
الكبرى للقضاء على المسألة العربية فسساقوا زعماء الحركة الى مجلس عرفي, 
في عالييه « لبلنان » وحكموا بالاعدام على العدد الاعظم من كبرائهم ونفذوا 
الحكم في ساحتي بيروت ودمشق العمومتين المعروفة كل منهما الآن ياسم 
ساحة الشهداء ولكن العربه وفي مقدمتهم السوريون ام تفتر عزائمهم ولا 
يؤسوا من الترك صاروا مستعدين لاستمالة الحلفاء لهم الى مساعدتهم على,. 
دولتهم توصلا لاستقلالهم فلما نالوا من الحلفاء عامة ومن انكلترا وفر سسا 
خاسه ومو خلس 3 سئاي ادل ذلك الوردا ماوع على بالطو في مواد 
الحلفاء وثار الحجاز بأجمعه على السلطنة العثمانية وتألف جيش عربي خاص. 
مؤلف من جميع ااولابات العربية لمقاتلة الترك وانتهى الامر بفوز الحلفاء 
وشهد اللورد اللنبي نفسه في احد تقاريره بالفضل العظيم الذي كان الحملة. 
العربية في انتصاراته في فلسطين ضد الترك ولكن الغرض الاساسي الذي. 
تكبد من أجله السوريون خاصة والعرب عامة جميع هذه الضحايا لم يتحقق. 
منه شيء وقد كانوا يعلقون آمالا كبيرة على مبدأ <ق تقرير المصير الى. 
ان جاءت اللجنة الاميركانية الى سورية.ووقفت على آراء الاهالي في مصيرهم. 
ثم سافر الامير فيصل الذي كان بحكم المنطقة الداخلية في سورية باسم 
القاند البريطاني العام الى اوروبا ووصل الى تفاهم مع وزارة الخارجيةة. 
الفرنسية لتنظيم دولة سورية وتعيين علاقات فرنسا بها وعاد آملا ان يحمل. 
اهالي البلاد على قبول هذا الاتفاق ولكن لم يكد هذا الاتفاق بمرف حتى 
ثارت عليه ثائرة الاحزاب واجتمع مؤتمر سوري نادى باستقلال البلاد التام, 
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بينما كان المسيو دي جوفئيل في عاصمة بلاده دعنا اليه الامير شكيب» 
ارسلان حتى اذا ما بلغ عاصمة الفرنسيين والتقى بداعيه تجاذبا اطراف. 
الحديث بما بجب ان بكون لحل المعضلة السورية ووقف القتال وقد طلبه 
الندوب الى الامير تنظيم المشروع الذي براه لحل المشكلة السورية فنظم. 
الامير ما بلي : 

« عقد محالفة بين فرنسا وسورية الى ثلاثين سنة تكون محالفة النظير. 
لنظيره يتعهد السوريون في هذه المحالفة بأن لا يأخذوا متخصصين فنيين. 
الا من فرنسا ولا يعقدوا قرضا الا في فرنسا . ولا بأخذوا ضباطا اذا 
لزمهم من ذلك لتدريب جيثهم الا من فرنسا . واذا عجزوا بالانفراد عن. 
استثمار منابع الثروة في بلادهم لا ستمدون الا من مال فرسسا وصناعة. 
الجديد الى عاصمة البريطانيين حيث يتصل بوزير خارجيتها المستر, 
إياه ووعد بذلك خيرا وفي التاسع عشر من ذلك الشهر توجه المفوض.. 
شامبران ومما شاع عن هذه الزيارة انها بغية الحصول على ما يمكن بلوغه. 
السوري . اذا نشبت حرب مع فرنسا يتعهد السوريون بيتقديم عدد من. 
فرنسا . اذا هجم هاجم على سورية تتمعهد فرننا بتعضيك الجيشن., 

تناول المفوض الجديد من الامير المشروع الذي المعنا اليه وقال بدرسه. 
او اتخاذ قاعدة بحرية في سواحل لينان »). 
الدولة السورية فيما لو رضيت حكومة لبنان بابقاء حاميئة فرنسية في لبنان, 
الجند لمساعدتها يتم الاتفاق عليه بشرط ان تجهزه فرنسا . لا تعنارض. 
من المعلومات التي يتخذ منها ما بساعده على مواجهة المعضلة السورية ولكي, 
يقف على دخائل السياسة البريطانية في الشرق الادنى واساليبهاالديبلوماسية. 
وقق تتناول طعتام العقناء (اق كل من امقر ساميزكن والشسن ' ابعرزي. 
وزير مستعمرات الكلترا وسلخ معهما ساعتين تحدث اليهما فيه عن وضع. 
سورية وقد اتفقوا على الاسراع في تعيين الحدود بين سورية وفلسطين من. 


561 سا 


تناحية والحدود بين سورنة والعراق من احية ثانية 2 وعلى تعاون الحكومتين 
-في ربوع الشرق تضامنا وتكافلا . 


احتجاج عاهل المرب 


جلالة الملك حسين بن علي 


لقد بعث جلالة الملك حسين بن علي من مقره اذ ذاك في الثالث والعشرين 
من نشرين الثاني سنة 11580 الى رئيس جامعة الامم محتجا على ما جرى 
:في سورية بالنص الآتي : 


« بصفتي المعلومة الاساسية اقدم لفخامتك وللهيئة الموقرة احتراماتي 
ثم أجلب انظار كمالات مزاياكم الى المعاملات الجارية في عموم سورية 
«ونتائجها الؤدية الى محو العرب والمؤثرة حتى على شرف اللقصد الاساسي 
من تشكيل وتأسيسس هيئتكم المعظلمة سيما بعد اعلان الحلفاء بصورة رسمية 
الهم لم بخوضوا غمار الحرب الا لخلاص الشعوب الظلومة واعادة حقوقهم 
.ومنافعهم الا ان العرب لا تشملهم مقاصد تلك التأسيسات ولكن بلاغ العظممبة 
البربطانية اخيرا لمخلصكم بأن هيئتكم الموقرة فررت انتداب عظمتها ابضا 
.على معان والعقبة ضمن انتدابها على عمان الشرق العربي يخالف ذلك وعليه 
ذالمرحو من الفخامة اصدار القرار القطعي الصريح بمصير بلادنا معاشر العرب 
-وتطبيق قوانين وقواعد الانتداب الاساسية على ما ترى انتدابه من بلادهم 
-والا فالعرب لهم الفخر في الحكم عليهم بأن يكونوا ضحية لمصالح الحلفاء 
«واخلاق المدنية الحاضرة ». 


-50؟ه1؟ ب 


ما غرب من عزمن!أ وان .نستعيد ما شيرد من .قوتنا وان نجمع -الشمل وننظم. 
الشان وان ندعو للجهاد والذود عن الحياض ذفلبى نداء الواجب معنا عدد. 
ففير التقفئاه من كل قرية فرضتاه عليها بسلاحه وعتاده وكان صادف, 
اذ ذاك رجوع البطل ابي عبده ديب الشيخ من الجبل فكانت له اليد البيضاء. 
بهذه المهمة فشكرنا له يده وقد اخذت جموعنا تزداد بوما عن يوم حتى. 
بلغت آلاف موولفة وبذلك تمكنا من تجهيز الحملات الى القلمون والاقليم, 
لشد ازور الاخوان هناك » . 


مما تقرا ايها المطالع العزيز من رسالة هذا البطل النزيه تدرك ما لاقى. 
عنلامء وخير ما نتقدم به اليهم جميعا قولنا لهم انهم رجزل حق وانهم قاموا 
براجبهم خير قيام وهم خيير من يعتمد عليهم في الليلة الدهماء والوقعصة: 


الندوب السامي لسورية ولبنان في القاهرة والشام 


اذيع في عاصمة الفرنسيين في الثامن من تشرين الثاني سسنة 11156 
المرسوم الذي صدر بانهاء المسيو هائري دي جو فئيل عضو مجالسسن الشموج 
مفوضا ساميا من قبل فرنسا في سورية بدلا من سلفه سارايل وفي الثالث 
عشر من ذلك الشهر حصل مكاتب جريدة الاهرام بباريز من ذلك المفوض.. 
على حديث سياسي اوضح فيه وجهته السياسية في سورية وافاض.. 
بالبحث عن ذلك بما فيبه كفاية وقد قال ما تعريبه : « القد جاء الوقته 
الذي تعمل فيه السياسسة عملها فاذا كان لا بد من استعمال القوة فانني, 


خكمأاه م(١١)‏ 


انا تتعيتينا ولكن استعمالها يحزنني لان ما اريد عمله هنالك هو المساعدة 
في انيع الاستقلال الوطني تنظيما يجعل قرنسنا 222 توا فقان هله 
.وقال انه سيجعل شعاره في سورية احترام الجميع وسيضع نصب عينيه ا 
التقل لا الماضي فيجب ان ستأنف العمل على قاعدة جديدة وانه وهو 
«رجل غيرر عكري سيعمل بروح رجل غير عسكري وان وطنيته تساعده 
18 فهسم وظئنة ارين #روقال « واذا كان الدكتور شهبندر يريد الرجوع 
"الى سورية ففي وسعه الرجوع الها بلا خوف » . 


وكان:-الامير جوزج. لطف الله في عاصمة الفرنسيين فدارت بينه وبين 
“المسيو دكي حوفئيل مباجثات سرية من جهة كما دارت. ب بين المسيو جابار وزير 
فزنسا المفوض في مصر يومد وبين الامير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة 
«التنفيذبة محادتا'ت., من جهام ثانية فكلان الاتفاق على ان يكون ما سيأتي من 
-مبدثيا بالقبول اما المباديء فهي : 

١‏ ل تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع بطريقة الانتخاب المباشر لوضع 
:نظام البلاد الأساسي على قاعدّة الْسيادة القومية . 

؟ ل تحدد العلاقات بين فرئنسا وسورية باتفاق بعقد بيئهما وبكون 

وات تتفل ف متالة الؤسدة الشروسة ان الل بين ارلبي 
الفبيان الففهو * 

تنا إداية وطنية حائزة على لاجد . 


كما انفق الفريقنان ل ان يتقايل” الندوب ات ع رجال اللجنة 
«التنفيذية في القاهرة وان تعلن هذه اليادي» وساشر بانفاذها .؟7” 
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الصحف فأجابته اللجنة عليه بالكتاب الآتي 


القاهرة في اول دسسميرن سئنة ه1599 حضرة وووه 


« اتشرف بأن ابلغكم وصول الكتاب النذي. ارسلتموه في .٠؟‏ نوفمبر. 
الملاضي الى نجيب بك اشقير السكرتير العام للجنة التنفيذية للمؤتمر السوري. 
الفلسبطيني وذا كنا نعمل من اجل توفير السلام والرخاء لبلادنا المحبوبة. 
ونعتقد اننا نمثل الرأي العام اقترحنا الحلول التي كانت و دتري 
وكتابنا اللذين قدما اليكم في .؟ نوفمبر الماضي وتعتقدون باصاحب السعادة. 
أن تساهلا اقل سخاء مما اقترحناه يقرب سورية من فرنسا ومن السلام, 
ولكننا نشعر والاسف ملىء نفوسنا ان الامر لن يكون كذلك على انه مهما تكن. 
الاقتراحات الافرنسية التي تقبلها سورية فلا بمكن الا ان نبتهج بما ينتج عنها. 
من السلام والرخاء وتفضلوا ياصاحب السعادة يقبول وافر احترامي . 


ميشيل لطف الله 
رئيس اللجنة الننفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني. 


فاللجنة التنفيذية اذن لم تحد قيد شعرة عن الخطة التي سلكتها من 
باديء الامر ولم يكن في الامر مناورة ولا طلبت منه في كتابها غيز ما طلبته 
في مذكرتها ولكنها رغبة في حقن الدماء واعادة السلام الى نصابه وتمهيدا"' 
“نحقيق المطالب التي طلبتها عرضت عليه وساطتها اذا وافق على المطالب التي. 
قدمتها اليه والتئ لا تختلف من حيث الاساس عن القواعد السابقة الذكر 
التي عدها في باريز موافقة. لآرائه وما زالت اللجنة تمتقد ان احابة تلك. 
المطالب هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغابية وتوطيد سلام دائم في البلاد ». 


فهذا جميع ما جرى بومئذ وقد ظل اغلبه بطي الكتمان على ان ما له 
ندحة نامن الالماع اليه هو ان مندوب فرنسا المفوض المسيو حايار قد 
امتعنض امتعاضا عظيما لفشل: المفاوضات وتزعزع مركزه حتى الصقت به 


9.19 سم 


-بعض الدوائر الفرنسية المسؤولة عن الاخفاق الذي مني به المفوض السسامي 
-حتى انه قيبل بأعداد قرار احالته على الراتب!| وقيل بان وزبر مصر المفوض في 


لقد كان بعض العسكريين الذين أنوا من بيروت الى الاسكندرية لاستقبال 
الندوب فصحبوه للقاهرة » على:علم..بما تم بينه وبين اللجنة التنفيفية. وقد 
رأوا على اسارير وجهه احرف القنوط والكدر ظاهرة جلية فراوها فرصة 
"لا ينبغي افلاتها ويقتضي اتنامها للاصطياد بلماء العكر فهونوا عليه امر الثورة 
.وجملوا له وجوب الصمود لها واقنعوه بأنها لاشيء يذكر ولا لها اهمية 
:قط وشجعوه على الظهور بمظهر القوي القادر الباطش ولا لم يكن الى جانبه 
.وحواليه غير هؤّلاء المسكريين المستعمرين ليبسط له جوهر الحقيقة ولكي 
بير له سبيل الامر اسلس لهم قيادا واستسام الى مشيئتهم وتركهم يمنون 
«ارادتهم عليه وسترى قريبا انهم كانوا هم العقبة الكأداء في اخفاق كلل 


-مفاوضة حرت بعد ذلك . 


لم يقعد فشل اللجنة بمزيمتها عن اتمام السعي وراء المصلحة ولم بتسرب 
“القنوط اليها من ناحية ما بل كانت شديدة الابمان:.بامكان الوصول.الى حل 
-.سلمي برجع به الحسام الى غمده والسيف الى قرابه فأشارت على احد 
“المتصلين بها ان ببعث من قبلها الى المندوب السامي بكتاب في صدد المعضلة 
'قكتب اليه في الرابع من كانون الاول من القاهرة الكتاب التالي : 

« انني عظيم الاسف بسبب الحادثة التي جرت في مصير والتي تناقض 
كل المذاقضة ما شاهدتموه من الحالة الروحية والرغبة الشديدة في الاتفاق 
.والتقاهم على ان هذه الحالة الروحية لما تتغير واستعداد النفوس ما زال على 


غ52 لم 


؟ ب تحدد العلاقات بين فرنسا وسورية ياتفاق يعقد بينئهما ويكون محفقا 
| لمطالب سورية ومنطبقا على كرامتها . 

ال يفصل في مسألة الوحدة السوريةة؛ في المستقبل وبين أولي الشأن. 
الكماهدم. + 

ل تنشاً ادارة وطنية موقتة حائزة على ثقة البلاد . 

ه ‏ يعلن عفو عام بدون استثئناء اما الحق المدني فانه سقى لاهله . 

فعقّدت اللجنة جلسات متعددة للنظر في هذا الموقف الجديد دعت اليها؛ 
كل من في مصر من رجال الاحزاب الاستقلالية لتسترشد بآرائهم فتقرر. 
بالاجماع ان تقدم اليه مطالب معينة تفسر بمقدمة وجيزة عن تاريخ الحركة 
الوطنيية في سورية ووضعت المذكرة والمطالب وتألف الوفد الذي يجب ان. 
يطالب المس.يو دي جو فئيل وتحدد موعد المقابلة قبل وصول المسيو ديجو فنيل. 
الى مصر وبعد وصوله قابله الوفد في الموعد المعين أي يوم الاثنين في ٠.‏ 
نوفمبر الساعة التاسعة صباحا وقام اليه مذكرة مختومة بالمطالب وعليها 
طابع اللجئة التنفيذية وتوقيع السكرتير العام فتناولها المسيو دي جوفئيل. 
يدا بيد واطلع عليها ولاحظ انها بختم اللجنة فقط وسأل هل هي تمثل رأي. 
اللجنة او آراء الجميع فأجيب انها تمثل آراء الجميع وقدم اليه كشفا بأسماء 
الوفد كله والحزب الذي بنثمي اليه كل منهم . 

ثم قال جنابه انه من السهل الاتفاق على المباديء ولكن بيجب وضع 
أساليب التنفيذ فأجابه السكرتير العام باسطا نظرية الوفد في كيفية التعاون. 
بين فرنسا وسورية وقال له في الختام ان هذا هو النصيب الذي نقدمه 
فحن لهذا التعاون ثم اراد جنابه الوقوف على وجوه المسألة السورية المختلفة 
فيسطت له وكان بقول في خلال المحادثات انه لا بمكن عقد معاهدات اله 
بعد تأليف الحكومة ولا تتألف الحكومة الا بعد انعقاد المجلس التأسيسي وله 
يدعى المجلس التأسيسي الا بعد استتباب السلام فعندما خرج الوفد من لدنه 


ار 


«قابله حد أعضاءه على انفراد وخاطبه في وحوب وضع حل عملي وباحثه في 
«ااطلرشّة المؤدية الى ذلك . 

وعلى اثر ذلك عقدت اللجنة التنفيذية جلسة عند الظهر وقررت ان ترسل 
اليه في الحال كتابا تعرض فيه وساطتها لاعادة السلام ولكنها كررت طليها 
“السابق اولا على المباذيء التي وضعتها في مذكرتها هذه : 

١‏ تتألف الدولة السورية من جميع الاراضي التي وضعت تحت الانتداب 
.الغرنسي اما لبنان فيجب ان يستفتى جميع سكانه في الانضمام الى هذه 

؟ ل تؤسس حالا في البلاد حكومة وطنية مؤقتة حائرة على ثقة؛ الامة 

#ا سن تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر 
.وهذه الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على مبدأ السيادة القومية في 
داتفاق الى مدة معينة بحاففل فيه على مبدأ السيادة القومية ولا بعك مبرما 
ا< بعد مواففة» البرلمان السوري عليه . 

ه ‏ سحب حيثي الاحتلال من اراضي الدولة السورية حالما تو سس 
الحكومة الوطنية المؤّقتة . 

5 تتسحجيل الانفاق لدى جمعية الامم ودخول سورية في عداد أعضاء 
.هذه الجمعية . 
«السماعة الرابعة .بعد ظهر اليوم نفسه فظل الرسول. بتردد على الفندق ختى 
«الساعة التاسعة فلم بجده فاضطر في النهاية ان بترك له الكتاب في الفندق 
وقد تسلمه حنابه بعد عوظنه ليلا ورد عليه ذلك الرد الذي اذاعه في 


1 ب 


ته سا سحب حيش الاحتلال من اراضي الدولة السورية حالملا َو سسن,. 
«لحكومة الوطنية الم قتة . 
هذه الجمعييةة » . 
اليه ولم يصل ليده الا في الساعة الحادية عشرة غب عودته الى النزل فأسرع 
ذللجواب بما يلي : 

«( مصر في .” نوفمبر سئة 1156 الساعة ١١‏ ليلا . حضرة السكرتير 

من بواعث اسفي الشديد ان بكون الحل الذي تقترحونه غير متطاع 
القبول بتاتا وان بكون في هذه الدرجة من قلة المطابقة للمحادثة التي دارت 
التي تطلبون مني بكتابكم اناطتها باللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني 
علد من التوقيق:ولااريد أن اذعكم الستثدونلمظة واحدة اله ينيع فرنسا # كما 
“نشيرون عليها ‏ ان تنكث بالعهود التي قطعدها على نفسسها امام خمسين دولة 
الم انني كما تشر فت وصرحت لكم سأعلن بياني على رؤّوس الاشهاد في 
.وانلي اخشى ان تكونوا آخذين في تحمل تبعة الاضطرابات والمصائب التي لابد 
من ان تفع هذا وثقوا باحضرة السكر تير العام بناحتر امي واسفي غ١‏ . 

وفي الثالث من كانون الاول اذاعت اللجئة ما بأتي : 

« بعد ما نشر المسيو هنري ديجو فئيل المندوب السامي الجديد في 
«سورية ولبئان الكتاب الذي ارسلته اليه اللجئة التنفيذية للمؤتمر السورى 
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الفلسطيني في .؟ نوفمبر الماضي ورد عليه قبل ان تتسلم اللجنة هذ؟ 
الرد ببضع ساعات لم يبق بد للجنة من ان تذكر في هذا البيان ١اأوجيز.‏ 
خلاصة ماجرى بينها وبين جنابه مرجئة الى موعد قريب نشر التفاصيل. 
والمستندات في بيان مطول تلقت اللجنة تلغرافا من وطني كبير في باريز 
تاريخه 1١7‏ نوفمبر الماضي ابلفها فيه ان المسيو دي جوفئيل سيعرج على. 
القاهرة في طريقه الى بيروت ويود ان يقابل وفدا من اللجنة ومن حزب الشعب- 
وغيرهما وعلمت اللجنة بعد ذلك ان هذا التلفغراف ارسل بعد ان اطلع عليه 
المسيو دي جو فئيل وبعد ان ارسل كتابا بخطه الى ذلك الوطني في المعنى. 
نفسه واردفه هو نفسه بحديث نشرته الصحف بتاريخ 51 نوفمبر في مصر 
قال فيه انه سيشابل اللحن التنفيذية والاتحاد السوري في مصر فعقدت. 
اللجنة جلسة خاصة للبحث في هذا الموضوع في ٠.‏ نوفمبر سنة 1116 
وقررت اجابة الدعوة وابلغ هذا القرار الى المسيو دي جوفئيل ثم جاء احد. 
السوربين الوطنيين من باريز بتاريخ 564 نوفمبر الماضي وافضى الى اللجنة. 
بمعلومات مفصلة عن محادثات متعددة دارت بينه وبين المسسيو دي جوفئيل. 
وعرض على اللجنة قواعد اساسية لحل المشاكل الحاضرة في سورية وانششاء. 
نظام الحكم فيها واكد للجنة ان المسيو دي جوفنيل يعتبر هذه القواعسد. 
أساسا صالحا للتفاهم ولا يرى فيها مايناقض الخطة التي يريد اتباعهيا. 
ورغب في أن تطلع عليها اللجنة والاحزاب. السورية الوطنية ففضل ذلك الاخ. 
الوطني ان يحملها بنفسه ويأتي بها الى مصر وتان المسيو دي جوفنيل واقفا: 
على ذلك » وهذه ترجمة تلك القواعد عن اصلها الفرنسي المحفوظة 
في اللجحلة . 


نظام البلاد الاساسي على قاعدة السيادة القومية . 


0 7 حت 


معيرنة بحاففل فيه على مبدا السيادة القومية ولا بعد مبرما الا بعد موافقة 
البراان السوري عليه . 

هه يسحب جيشش الاحتلال من اراضي الدولة السورية خالا تؤوسس 
الحكومة الوطنية الموقتة . 

5 تسجيل الاتفاق لدى عصبة الامم ودخول سورية في عداد هذه 
العصبة . 

فاذا كانت الحكومة الفرنسية تجد في هذه المباديء العامة اساسا للتفاهم 
فنحن نرى ان تصدر تصريحا بذلك وان تنتدب هيئة من قبلها تجتمم بهيلة 
.القلئمين بالحركة الوطنية وتضع الهيئتان بالاتفاق بيينهما قواعد توقيف القتال 
.والاساليب اللازمة لتطبيق هذه المباديء لتاأع 6 . 

عندما وقف المندوب على ما جاء في المذكرة وألفى الفرق بينه وبين ما تم 
الاتفاق عليه بعيدا جدا من حيبث الجوهر حار في أمره ولكنه اخفى في نفساه 
.شعوره ومرماه واظهر غير منا بطن وقال بأنها وفاقا لمباديء الثورة الفرنسية 
.وقد طلب الوفد اليه ان بيبل التنقاش واباه على اساسها فأبى كما انه أبى 
“التصريح عن الخطة التي رسمها لنفسه وقال بالاحتفاظ بها الى ما بعد بلوغه 
سورية وانه كتفي اذ ذاك بالاصفاء الى ماببيت عليه السوريون من أمر وانفضت 
«القابلة بلا جدوى رغم استمرارها ساعة وعشرين دقيقة ثم ارتأى الوفسد 
مقنابلة المندوب مرة اخرى لعله يستطيع في هذه المرة ان يبلغ ما لم ستطمه 
من قبل ولكن الوقت لم يكن ليسمح اذ ذاك بذلك لهذا تم الرأي على انتداب 
احد اعضاء الوفد ليقوم بهذه الهمة مع المندوب وبالفعل فقد قابله واظهار 
له ان الوفد لم بكن بمرتاح الى ما افضت اليه المقابلة الاولى فقال المندوب 
من الواجب ان يسار في تخفيض المطالب رويدا رويدا وكان بقصد بما قاله 
لاعادة السلام اولا الى البلاد واضاف بأنه لا يعتقد بقدرة الوفد على ان يؤثر 
قأثيرا ذا شأن بهذا الصدد واردف قائلا بأنه على استعداد لبحث لكل مقترح 


ب لاة5] ب 


لاعادة السلام على ان اللجنة لم تكتف بذلك بل بعثت اليه في مساء ذلك اليوم. 
بالكتاب الآتي : 


« ان شعور الوفد السوري الذي تشرف بمقابلتكم اليوم 5 
لملقى على عاتقه تجاه الحوادث التي صبغت ارض سورية بالدم ورغبته في, 
وضع حد لحالة البلاد الحاضرة والوصول الى سلم دائم قائم على الثقة. 
المشتركة والاعتراف بالمصالح المتبادلة بحملانه على ان يقترح عليكم الاقتراحج 
التالي : وهو ان يسافر وفد من قبلنا في الحال الى سورية للعمل على حقفن. 
الدم ولتمهيد طريق صالح للمفاوضة بين -جنابكم ومندوبي زعماء الثورة واكي. 
نكفل التوفيق والنجاح لهذا المسعى يبرجو منكم الوفد السوري بابلاغه موافقتكم. 
على المباديء التالية وقد وزدت في المذكرة التي تنشر فنا بررفعها اليكم فني. 
هذا الصباح : 

٠.تحت تتألف الدولة السورنة من جميع الاراضي التي وضعت‎ ١ 
الانتداب الفرنسي اما لبنان فيجب ان يستفتى جميع سكانه في الانضمام الى.‎ 
. عذة الدوقة او للانفضال عتها امعفتاء: حرا تامزا‎ 

؟ ل تؤّسسس حالا في اللسلاد حكومة وطنية موقتة حائرة على ثقة الامة. 
قباشر الانتخابات للجمعية التأسيسية . 

؟ ب تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر 
وهذه الجمعية تقرر نظام البلاد الاساسي على مبدا السيادة القومية في الداخل. 
وفي الخارج.. 

5 بلفى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق الى مدة 
معينة يحافظ فيها على مبدا السيادة القومية ولا بعد مبرما الا بعد موافقة 
البرلان السوري عليه . 


--ثم6؟5 - 


الاساتدذة فوزي الغري ولطفي الحفار وعفيف الصلح وقد بارح هذا الوفد 
دمشق في السابع عشر من كانون الاول الى درعنا ومنها الى عرى وهئاك 
كان سلطان باشنا وزعماء الثورة وقد الح الامير بوجوب المصالحة شار حا 


ضرر متابعة الحرب ٠.‏ 


وقد رد عليه السلطان واخوانه بأنهم لا بنزعون الى المصالحة ما لم تتعهد 
السلطة باجابة مطاليب الامةا ولخصوها بما يلي : 

انك اتوخية التعرمات التررسة .. 

؟ ل اعلان عفو عام بلا قيد ولا شرط . 

؟ ‏ تأليف حكومة موقتة يرفى عنها الثوار . 

؟ - عقد معاهدة بين فرنسا وسورية . 


ه ب تعويض المنكوبين عن خسائرهم . 


وقد آبِ الوفد الى بيروت يطلع المفوض على مطاليب الثوار فكان جوابه 


الرد والرفض . 


وفي التاسع عشر 'من كانون الاول امر المفوض الجنرال اندريا قاد 
منطقة دمشق بأن يعمد الى تأليف وفد من عاصمة بني امية يتقدم الى 
المندوب بما بطلب . فعقدت لهذه الغابية اجتماعات عدة في بهو البلدية 
افضت الى انتخاب عشرين.وجيها هم السادة فارس الخوري محمد الكرد 
علي الامير سعيد الجزائري فوزي الغري رشدي الصفدى احمد اللحسام 
لطفي الحفار احمد الحسيبي اكليل المؤيد شاكر الحنبلي .ابو لخر الموقع 
عبد القادر الخطيب بوسف لنيادو عبد المحسن الاسطواني شكري الشربجي 
عطا الابوبي حسسني العمري زكي المهايني دك الارناؤوط عارف القوتلي . 
فاتققوا على “تقدم ما بلي : 


اب 


. انشاء حكومة وطنية موقتة‎ ١ 

؟ ‏ تدعو هذه الحكومة الشعب لانتخاب مجلس تأسبيسسي انتخابا 
الجبرا ب 

ع" وحدة سورية بحدودها الطبيعية . 

؟ ‏ تأجيل العقوبات المتعلقة بالثورة . 


. لقد نمي الى المفوض السامي ما بيت عليه الرجال من قرار فبعث الى 
الجنرال اندريا يصرح له برفضه استقبال الوفد او التفاهم معه ما دامت 
عاصمة الاموبين في ثوران وما دام الثوار متقلدي السلاح . 

ثم في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول ابرق المفوض الى الجنرال 
اندربا بقول له بأنه جعل بمد ظهر الثلاثاء المصادف بتاريخ ؟؟ كانون الاول 
موعدا لمقابلة الوفد . فافروا الى بيروت وقبل الموعد المضروب بساعات 
اتى من المفوضية رسول الى الفندق الذي حل به الوفد قائلا بأن المندوب 
برغب يمقابلتهم نين . فعقدوا جلسة حينئذ اجمعوا فيها على اعلان 
رفض هذا الطلب واعلام المفوض بأنه اذا لم ينزل عند ارادتهم من حيث 
المقابلة مجتمعين يعودون من حيث اتوا فأظهر المفوض استعناده لقبولهم 
حسب ما شاءوا . 


وفي الساعة الثالثة والنصف من بمد ظهر ذلك اليوم دخلوا عليه وقد 
قدموا له مطاليبهم واستمرت المقابلة نصف ساعة ثم تمنى ان لو يجتمع لكل 
واحد منهم على انفراد ليطلع على رأيه . فكان له ما شاء ثم انه في الساعة 
السابعة اتوه على اجتماع فأدلى اليهم بالبيان التالي : 

« سمعتكم جميعا واطلعت على مطاليكم وسأدرسها باهتمام كبير حاسبا 
حسابا للارتجال الذي لا يقوم عليه عمل دائم في حين اننا نريد القيام بعمل 
وطيد واني انتظر منكم ان تعملوا معي بقدر امكانكم في سبيل السلام فالسلام 
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الذي لا ينفصم بالامة الفرنسية . 
ثم قال : « ان عهد الاستثارات قد انتهى وانه قال امسن عند وصوله»ه. 

وكرر قوله اايوم ويريد ان يصل الى اقصى الحدود وهو « السلام أن بريسد 
اللسلام والحرب من بريد الحرب » ولانه حدد بهاتين الكلمتين خطة لا يمكن 
ارنطال ولا للحواذث أن تحوقة عننها' تم كال اله«سنيطلت الى الجاكم أن بعليو 
المجلس التمثيلي الى دورة استثنائية لوضع دستور لبنان وانه اذا ارادت بقية 
الدولة ان نشترك في فوائد الانظمة الحرة فهي تمرف الطريق . ومن العبث 
إن يعرض العصاة علي شروطا أو ان يطلبوا مني وعودا فان العمل الذي أقوم به 
هنا هو الجواب فالحرب الآن لم ببق لها ميرر »© . 

فرد عليه رئيس المجلس بالشكران والامتنان والتقدير والاعجاب وفي 
العاشر من هذا الشهر اذاع المفوض الى سكان سورية جميها البيان 
التالي 5 

« آيا كنتم مسلمين او نصارى او اسرائيليين ومهما تكن الطوائف التي 
تنتمون اليها أخاطبكم مخاطبة الصديق واقول : 


« مصي ركم في ابدكم » 


في هذا اليوم العاشر من شهر دبسمبر يجتمع عند اخواتكم اللبئانيسين 
المجلس الذي انتخبوه وقد كلفته المذاقشة في القانون الاساسي وانتخاب 
حكومة للبلاد ولكان الامر كذلك في دولتي سورية وجبل الدروز 'لو ان هؤلاء 
يتمتعون كاللبنانيين بما يتعلق بالسلام من الخير والحسناك . 

ان هنالك لسوء الحظ ١قلية‏ مصرة على متابعة حرب لا تئال من فرنسا 
ولا تضيرها فهي قصية عن هذه البلاد وهي اعلى من ان تصل اليها يد 
فهذه الحرب تشقي البلاد السورية باستنراف خزينتها وتدمير قراها 
ومزروعاتها وتشريد النساء والاولاد عن ماويهم وتأخير تنظيم الاستقلال 


ل 


٠. اللوري‎ 


الجانحة الى السلام . 


فان تكن الحرب ندءا ني الى ان اعهد الى الحيش في الانفراد بالدفاع 
عن دمشق ضد العصابات فاني لا الهو مع ذلك عن السهر على انماء واسعاد 
الانحاء السورية الاخرى التي لا تزال امينة للانتداب والسلام . 


الى معاضدتي في ظل العدالة والقوة الفرنسية لتأمين سلامة الاشخاص 
وانماء ثروة البلاد وتوسيع الحرية الوطنية التي هي في نفلري سبب وجدود 
الانتداب الفرنسي في هذه البلاد » . 


على اثر وصول المفوض السسامي الى لبنان وسورية بذلت في سبيل 
الاصلاح والتوفيق مساع عدة لم تقفترن بالنتيجة المرجحوة اذا كان المفوض 
شترط في كل مرة خضوع الثشوار والقاء السلاح'حتى تستطيع فرنسا 
ان تجود بما تسمح به نفسها من نظام وقانون واليك الجهود التي بذلت 
والوفود التي ألفت . 


الوفقفود 


اول "نا الف الوسساطة والتوفيق فل الاقين "مدن ارتسلاق: أذ انفد عدا 
الوفد بأحد مساعدي المسيو دي جوفنيل وهو المسيو مليا فقررا على السفر 
على راس وفد الى جبل الدروز للصلح والوئام واكي لا يحمل هذا الوفد 
مسؤواية الفشل لم يجنح الى وضع قواعد للمفاوضة . وكان صحبة الامير 


4 1 انه 


سان هذا المجلس يعتبر هحوم الثوار على حاصبيا ومرحجغيون وراشيا 
:قعديا على استقلال لبنان وحرية سكانه . 

؟ برقع هذا اللجلس شكره بالنيابة عن البلاد الى الدولة المنتدبة الكرادمة 
اما قامت به حتى السساعة من التضحيات بالارواح والاموال للذود عن حياض 
انان والعمل على سلامة سكانه وضمان استقلاله . 

م« ب يقدر مفاداة الجندرمة اللبنانية حق قدرها ويثني على ثباتها 
,وشجاعتها. 

يؤكد هذا المجلس للدولة المنتدبة بقاء البلاد على ولائهنا لها ومحبتها 
«التقليدية غير المتزعزعة . 

ه ‏ يطلب هذا المجلس من دولة الحاكم ابلاغ الدولة المنتدبة هذا !القرار 
.بالصورة الرسعية . 

انا لا نود ان نكيل اللوم والنقد الى لبنان لاثنا نعلم ان الذي سيطر عليه 
هو الذي املى مثل هذا القرار ولكن الملامة اذا شئنا ان نوجهها فانما نوجهها 
:الى الاكثرية التي لم تعضد الاقليية في ساعة نفسن لبنان الحبيب ورجاله 
'المخلصون يعلمون ما بربطهم بأمهم سورية من اواصر . 

بماذا يتكلم لبنان وبماذا نتكلم سورية ومن اي عرق تحدر الاول وما هي 
العنعنات والتقاليد والاعراف التي تسيطر عليه ولا تبيطر عليها وما هو 
الفارق البعيد بين البلدين حتى لا تتحسن سورية بما بحسه لبئان وحتى 
لا يشعر لبان بما بصيب سورية وهل النفع الذي يصيب البلد الواحسد 
.هنهما من البعد والنوى بدرجة لا يصل الى الآخير حتى يستبيح المجلس 
«النيابي اللبناني لنفسه واوطنه أن بِقَطْغ أنفه من وجهه فيبتر صلاته بسورية 
يوهي مله كالقلب من اللجستم وهو 'منها كالدماغ من" الراس . 


كيف يتطيع لبئان ان بحيا بمعزل عن سورية واين يستطيع أن ببععثه 
0 2 


بالبضائع التي تأتي اليه من البحر ان لم تتلقفها بلاد الداخل ويس سوى, 
منؤوية من بلاة الذلك ؟أه ناذا مخطع لفن لكان لذ تشفية نوري رديه 
من العلاقات به والاواصر معه ؟ وبأي بد تمكنت الندوة اللبنانية ان تسجل.. 
على نفسها سبة الدهر وعار الابد بالتخلي عن عنصريتها وقوميتها وتاريخهاة” 
يمثل ما اصدرته مما المعنا اليه من القرار الموٌّام الفظيع على اننا نعود فنقول.. 
في كل بلد اناس ممن لا ينظرون الى ابعد من أنوفهم فيورطون امتهم. 
ووطنهم في هوة سحيقة لا قرارة لها بما يتخذونه من مقررات تعود علىىي 
بلادهم وامتهم بالضرر البليغ وبهذه الكلمة الجارحة بلاغ ونهيه . 


وصول المفوض الى لبنان 


وقد ١‏ ستقبل بالحفاوة الشائقة ٠‏ 


وفي ثالث الشهر المذكور زار مجلس لبنان التمثيلي وقد ألقى فيه 
خطابا اليك تعريبه: 


حضرة الرئيس والسادة النواب 

« في الساعة التي نزلت فيها من الباخرة في ميناء بيروت سلمني الحاكم. 
اليو كابلا القرار الذي وضعه المجلس النيابي للبنان الكبير ليشكر فرنسا؛ 
التي كان جيشها سعيدا بوجود الدرك اللبناني الى جانبه « يقاتل للدفاع: 
عن الاراضي اللبنانية ولخمابة سكانه وللمحافظة على استقلاله » . 

وكما ترون ايها السادة انني استعمل نفسن العبارات التي اوردتموها في.. 
قراركم وانني اعيد قراركم' نفسه ذاكرا بتأئر مشرب بمعرفة الجميل” انكي 
رجوتم مني ان انقل رسميا الى حكومة الدولة المنتدبة تأكييد تعلق اللبدانيين., 


د78 مه 


سما كان ومع ذلك فاني اوجه نظركم الى الامور الآنية : 

١س‏ ان اللجنة راغبة في التغاهم ووضع حد لسفك الدمله ولكتها لاجلا 
؛:الوصوول الى :هذه الغاية واقناع الذين بيدهم السلام رات ان تقترح طريقة 
:للازمة وهذه الطريقة لا نكن نجاحها الا اذا وثقت من موافقتكم على بعض 
“القواعد الاساسية . 

؟ ب ان هذه القواعد بينت في المذكرة التي قدمت اليكم في الصباح . 

لجان اللجنه لم تكن تريدة آنا تطاليم ف تليق ريع لخثلنها كانت 
.مستعدة للبحث في الاسباب والاحتمالات . 

5 ان الكتاب الذي وصل الى بدكم في الساعة الحادية عشرة ارسل 
-منذ السساعة الرابعة بعد الظهر وكانت اللجنة تتوقع ان بصل اليها الجواب 
.وتبحث معكم في الاتفاق اذا كان ممكنا بعد سفركم . 

ه ‏ ان القواعد التي قدمها الوفد لكم قائمة على الاسسن التي بحثت فيها 
٠معكم‏ في باريز غير ان اللجنة اثارت مسألة الفاء الانتداب والجلاء عن 
«البلاد وكان من الممكن الاتفاق على هذه القواعد بطريقة مرضية للفريقين ». 


3 6د 


.نعم :ان الدالة مؤسيفة وانث تعلم ماذا ضعت في لبثان الكين كانه 
أن تحجارب تضع قانونها الاساسي وسترى بعد ذلك الامور الاخرى وفضلا 
.عن هذا فانني من الآن تردني الانباء من شمالي سوريتا وهي تبرهن على ان 
“الخصومات على وشك احداث حلق وتألم بين احزاء سورية المختلفة وهما 
«قدمت الى هنا وقابلتني بوم الثلاثاء بتاريخ ١١‏ دبسمبير مثلا » . 


ت 60 ات 


٠. 


موقف الندوة اللبنانية من الثورة السورية 


قرد المجلس النيابي اللبناني العتيد ! في جلسسة اول كانون اول (دتسمير)» 
سنة 1110 القرار التاريلي الهام باكثئرية مطلقة تبلغ العثرين نائبا وبمخالفة! 
كل من المخلصين الى لبئان اكثر من اخلاصهم الى سورية وهم ارسسلان. 
والداعوق وبيهم وتلحوق . 


اما القرار الذي برفع لبنان به رأسه عاليا لمذاواته لغته وتارسخكه: 
وعنعناته التاريخية فهو القرار التالي : كما اقترح ان بكون نصه جناب» 
العبقري النائب دموس : 


« 4ا كانت حواداث العصيان.التي ابتدات في جبل حوران قد تطاير شررها'! 
الى الاطراف الجنوبية الشرقية من لبئان فتناوات حاصبيا وراشيا ومايتبعهما: 
من القرى المجاورة فألحقت بالبلاد ضررا فاد<ا بالاموال والارواح . 

ولما كانت هذه الحوادث في قرانا التي على الحدود غير مستدة الى, 
مبذدا ببررها . 

ولا كانت حكومة لبنان المحلية مجهزة بجيش نظامي يرد غزوات الطامعين , 
وكانت على ثقة تامة من حمابة الدولة المنتدية للبلاد عند الحاجة قياما! 
بعهدها الذي قطعته مع جمعية الامم .2 
مهاحمة الحدود . ولما كان لبئان بانفصاله سياسيا عن حارته سورية وحبل.. 
الدروز يرغب في البقاء في عزلته وحياده التامين . ويعتبر تصدي الخوارج. 
لمهماحمة اطرافه تعدبا على استقلاله وافتراء محضا على حر لته ومصالحنه»ه- 
فان هذا المجلس يقرر ما بلي : 


الا 


« ان المشكلات الحاضرة التي استعصى حلها تدعوني لأن أقدم اليكم 
وانتقالتئ واتتى 'كرحل: وطن :اط هده الافة 'كتعوزها وبعائي أمورها ملف 
مهل ظويل الامد لا بد لي وانا في الساعة الأنخيرة امن الحكم ان لفت نظركم 
.إلى ان هذه البلاد لا سستقر قرارها الحقيقي ولا تعود لها امانيها وطمأنينتهلا 
.إلا اذا أجيبت الى مطالبهة المادلة مثل تأليف مجلس تأسيسي يضع قانونها 
«الاساسي على اساس السيادة القومية وانشاء حكومة دستورية تكون وحدها 
مدولتة عن سياسة البلاد وادازتينا نان “سن فيه عفي عام يدون اماد 
لا فيما يتعلق بالخق الخاص وان تؤيدوا سورية في دخول عصبة الامم . 


« وبقيت مسألة ذات عقد كثيرة وهي مسألة الوحدة السورية بين 
:!لحكومات التي تؤلف الدولة السورية وجبل الدروز وبلاد العلوبين من جانب 
.والبلاد التي أضيفت الى لبنان من جانب آخر فان حل هذه المسألة' يحتاج 
“الى اقدام وبعد نظر لان الوطنيين السوريين يعتبرون ان بلادهم وحدة حقيقية 
.في العادات والتقاليد والآمال والآلام والعنصر واللفة . وهتالك كذلك عوامل 
اقتصادية وجغرافية هي على جانب عظيم من الاهمية: وانني لا ارتاب انكم 
. ببعيد نظركم وصحة رايكم وما'جبلتم علييه من الكزم وحب الخير تستطيعون 
“أن تذللوا المصاعب. كلها وتسلكوا في هذه البلاد سياسة جديدة لا علاقة لهبا 
,بالقديم تقربة منكم القلوب. وتؤسسن بين بلادكم وبين .سورية صلات ود ثابتة 
قلسي النفوسن مافيها من اجران وحسرات وتضمن للجميع سلاما دائما 
,.ورخاء ,شاملا ») . 


رئيس ةا السورية. الجديد 


لوه 


«لحسني من اعلن اقبوله بهذه 2000 وذلك : في الراتخ الود من 
كخانون” الاوؤل وقد وضع ناميه واسع النطاق مشترظا قموله حتى يضطلع 


5151 ل 


بأعباء“الحكم فنشأت مفاوضات 'بشيأنه: بين: المندوب وبينه ظلت ٠خمسضة‏ عشر 
يوما واسفرت عن الفشل لرفض المندوب ذلك البرنامج واليك نصه : 

« أقدمت الوزارة الحاضرة على تقلد امور البلاد وهي عالمة بئقل المهممة. 
اللقاة على غاتقها في هذه الازمئة الشديدة التي تحتم على كل وطني ان يبذل.. 
قصارى مجهوداته لتحقيق رغائب الامة وانقاذها من الاخطار التي تحدق 
بها من كل جانب وستعمل على ايجاد طريقة حل يكون فيها مقئع ومرضااق. 
للسوربين من غير ان تناقض المصالح الفرنسية الحقيقية . وستضع تنصببه. 
عينيها تشييد اركان سلام دائم يرفى عله جميع ابناء الوطن سواء المقيمون. 
والنازحون حتى بتعاونوا على انهاض الملاد من عثارها واقالتها من كبوتها' 
وتخليصها من الكوارث التي كادت تقوض اركانها وتهد بنيانها وانذا نتحمل, 
أعباء هذه الحالة برياطبة جأش ونخاطر بأنفسنا في سبيل الامة وسلامنئز 
الوطن . ولكتنا حبا في بلوغ الغاية المنشودة وتحقيقلا لرغائب الامة السي. 
قسعئ وراءها لم ننجد بدا من العمل على القواعد الآتية : 

١‏ تحقيق الاستقلال بوضع قفانون البلاد الاساسي غلى قاعدة السلطان. 
قوفي بوقعنة مانن تانيسي عام ادلذد الجزرية القنام هذا اسيل . 

؟ ل تأليف دولة واحدة من سورية الحاضرة وجيبل العلوبين وحبل الدروز. 
على ان تدار على قاعدة اللامركزية بجسب ما يقرره المجلسس التأسيسسي العام, 
واسترداد الاقضية الاربعة وهي البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا التسيي. 
كانت سلخت عن سورية سنة .11م بقرار عر في على غير رغبة اهلها وبالرغم, 
من مواقعها الجغرافية وضرورة المواصلات بكونها جزءا لا ينفك عن سوريسة. 
اما سائر الاقاليم التي اضيفت الى لبنان فانه ينبغي ١ن‏ تؤلف مقاطعة مستقلة. 
تنتخب نوابها وتقرر مصيرها وعلاقاتها السيئاسية اذا لم يكن الاتفاق في 
شأنها مع حكومة لبنان . 1 

٠7‏ مماهدة تعقد بين فرنسا وسورية ولا تكون نافذة الا اذا ابرمها البرلمان. 


م ا 


التفريق بين لبذان وسورية في المعاملة على هذه الصورة مجحف بحقوق 


سورية وهادم لو حدنها 06 . 


« وما زالت الاقضية الاربعة التي سلخت عن دمشق في سنة .111 تلح 
. بالر جوع الى تلك الوحدة وقد احتجحت الحكومة السوريةا في ذلك الحين على, 
..هذا السلخ غير القانوني واحتفظت بحق الاعتراض عليه ؤاقامة الدعوى بشأنه 
عندما تسنح الفرص وبما ان الانتداب هو الحكم بين الدول السورية عند 
وقوع خلا ف على أي امر كان فالسوريون اليوم بر فعون الدعوى لدى ممثتل 
“الانتداب على دولة لبان الكبير وبطلبون استرداد هذه الاقضية بعد سماع 
. مدافعاتهم بشأنهاا في طريق الاتصال بين دمشق وحلب بالسكة الحديدنةا 
حق استئنافه الى المراجم العليا كالوزارة الفرنسية وجمعية الامم ولما 
كان من المسسلم به ان للسوربين الحق بعد انتهاء الانتداب بالمطرالبة بحدودهم 
«“الاصلية فاذا لم تكن هذه الحدود غير مؤؤسسة منذ الآن على قاعدة المساواة 
..وحففل الحقوق يبقى باب النلراع مفتوحا ولما كانت وظيفة الانتداب اليوم 
.من الحزم ان بترك سبيل النزلح ميسرا لهذه المقاطعات ولا بعقل أن ترضى 
.وها ان مدينةا طرابلس وملحقاتها تطالب بالعودة الى الوحدة السورية لانها 


.«ميناء حمص الاصلية ولا تستطيع الدولة السورية ان تعيش بدون هنذا 
«المنفك . 


اذا كانت الدولة المنتدبة تريد ان تؤسس سلما دائما بين السوربين فما 


ب 5197 ل 


عليها الا ان تنصفغهم وتعطي ,كل ذي جق حقه مند الآن ولا تترك بابه الشر 
مفتواحا م 


« وينص قائون الالتخاب الذي اصدره المندوب على اجراء الانتخاياب. 
بحسب القانون الاخير الذي سنه الجنرال فيجان على اساس القضاء ومنعم 
الترشيح على غير سكان القضاء الذين مر ستة اشهر على اقامتهم فيه وبمة 
ان المجلس المنوي انتخابه هو مجلس تأسيسي فانه يتعذر وحجود نواب. 
صالحين لوضع الدستور في كل قضاء من هذه الاقضية واذا بقي هذا القرار 
نافذا يخرج معظم النواب من سكان القرى الذين ليسن .لهم خبرة كافية في, 
مثل هذا العمل الهام فالوفد يطلب أن يطلب ترشيح اي سوري كان في كل. 
قضاء من أقضية البلاد السورية . ولما كان هذا القلانون مؤّسسا على الطائفية. 
وفيه حرمان للاقلييات من حقوق الترشيخ بصورة لم يسبق لها مثيل في. 
الاصول النيئابية فالوفد يرى ان تزال هذه الفوارق ليتمتع جميع ابناء الوطن. 
بالحقوق المامة . 


« ان مهمةٌ الوفد سلمية صرفة وقد عرض على المندوب الاسسنى التي. 
يعتقد انها صالحة لارضاء الشعب السسوريى واعادة السلام الى البلاد وهو 
بما له من الخبرة بلح في الرجاء بقبولها لتنال سورية استقلالها مع الاحتفاظ 
بصداقة فرئسسا ومحبتها على قاعدة النفع المتبادل . 

صبحي بركات 'يستقيل 

قد اسفزك الغائج. تاليق الوفعد.وسافره الن بيروكة > امتتثالة وليدى. 
الحكومة السورية صبحي بركات اذ عد مطالبة الوفد المندوب بانشاء حكومة 
موقئة وموافقة المفوض على ذلك تحديا لحكومته فبعث في الثاني والعشرين. 
من كانون الاول الى المندوب بالكتاب التالي : 

« بناصاحب السعادة 


- 518 ب 


الثاثرين وتحملهم على التسليم لانها تتضمن شرط تسليم السلاح لتيل 
العفو ولا نخفى ان دروز حوران لا بقدمون على تسليم السلاح ما دامت البادية 


« ولقد حاولت الدولة العثمانية مرارا عديدة تجريد جبل الدروز مسن 
السلاح فلم تستطع ذئك وكل من اخذت بندقية عاد فاقتنى بدلها ولو ببذل 
كل ما لديه فقبل ان تنتخف التدابير الكافية لأمن البادية ومنع غزوات 
القبائل لا يميل الدروز الى تسليم اسلحتهم وعلى هذا يكون هذا الشرط حائلا 
دون الاستفادة من منحة العفو . 


« اما الثائرون الآخرون الموجودون في جوار دمشق وساثر المناطصق 
السورية فان اكثرهم غير مسلحين بالبنادق او الاسلحة الحربية الاخرى 
فمن اذعن منهم واقبل على التسليم تطالبه اللسلطة بالسلاح الذي كان 
بيده وهو لا يستطيع تسليم سلاح حربي لانه لا يملكه فيفضي ذلك الى 
حبسه وارهاقه لاجل تسليم السلاح ويكون هذا حائلا دون تمتعه بالعفو 
ومانعا لغيره عن اقتحام التسليم وعلى ذلك يبقى هذا الشرط عثرة في سبيل 
انفاذ هذا الامر والوفد برى ان وضع هذا الشرط يعرقل المساعي الصلحية 
التي جاء لاجلها . 


« واما منع العفو عن الزعماء فهو ايضا حائل دون الوصول الى الغاية 
المطلوبة لان هؤلاء الزعماء بمتلعون عن بذل نفوذهم في سبيل اخماد الثورة 
والقاء السلاح ما داموا غير آمنين على حريتهم والتمتع بالعفو المنتظر كمسا 
ان هيئة الوفد لا تستطيع ان تؤثر في الثائرين الا بواسطة هؤلاء الزعماء وعلى 
ذلك ترى ان العفو لا يفيد بالطريقة المطلوية الا اذا منح للزعماء والافراد على 
حد سواء . ومهما كانت بيانات المفوض السامي مشيرة الى سلامة حياة 
الزعماء وضمانها فهي لا تضمن لهم الحرية بل تجعلهم عرضة للمحاكمة والسجن 


ب ه١5‏ ب 


,لا بنتفلر ان بذعن هؤلاء ويجارون الوفد في خطته السلميئة ما لم يطمئتا 
بانهم يستفيدون من العفو فائدة عاجلة . 


وطلب الوفد انشاء مجلس تأسيسي لوضع الدستور على قاعدة السيادة 
القوميية وكان بأمل ان المفوض السامي بالاستناد الى تصربحاته العديدة 
يتفضل باحابة هذا الطلب بصورة صريحة بيد ان القرار الذي نشرته الصحف 
اليومية جاء مضعفا لهذه الامنية ومهددا الدولة السورية بخطر جدبد للتجزئة 
لانه تضمن اجتماع نواب كل لواء على حدة وتقرير الروابط السياسية 
بين لوالهم والالوبة الاخرى حتى اذا قرر احد الالوية او احدى الولايبات 
الانفصؤل عن الوحدة الحاضرة يجاب الى ذلك وبهذا يتيسر لدعاة الانفصال 
ان يمثلوا دورهم بدسائس جديدة لتمزيق البلاد السورية وانشاء دول جديدة 
فيها علاوة على العدد الموجود في حين ان استشارة الالوية بواسطة ممثليها 
قد تمت في المجالس التمثيلية السابقة فقد قرر مجاسن النواب الحلبي الانضمام 


الى دمشق كما قرر مجلس النواب الدمشقي الانضمام الى حلب وتألف من 
المجلسين مجلس واحد قم بوظيفته مدة سنتين وعلى ذلك بكون الاستفتاء 
قد تم بالطريق القانوني واصبحت الوحدة بين حلب ودمشق قضية محكمة 
لم بعد من الجائر الرجوع اليها واعادة الاستفتاء مرة ثانية ولو صح ذلك لجاز 
تكرر هذه الاعادة كلما اجتمع مجلس تمثيلي جديد فالوفد برى ذلك افتئاتا 
على الوحدة السورية ويعد هذا القرار مهددا بتمزيق جديد وهو قادم لطلب 
توسيبع الوحدة وضم البلاد المسلوخة »© . 

« ان هذه القاعدة المسئونة في قرار الانتخاب المذكور هي محصورة في 
الالوبة السوريلا فقطا في حين ان الالوية اللبئايِة لم تكلف مثل هذا 
الاستفتاء بل ترك الامر للمجلس النيابي العام بقرر فيه مجتمعا . فاذا 
كان الاستفتاء اللوائي يطبق في سورية يصبح من الواجب تطبيقه في لبنان 


#5١1‏ سس 


هو شرط العفو والدستور وبخشى ان تفضي اطالة الحرئات العدائية في 
سوريقة الى الخراب والجوع . فقولوا هذا للمقاتلين الذين يحاربون انفسهم 
وبحاربون تحقيق امانليهم وآمالهم نفسسها لانهم لو القوا الس لاح لاستطاعوا 
الاشستراك في الانتخابات التي ستجري في. كل مناطق سورية المتمتعة في 
الوقت الحاضر بالسلم كلها اني أفوض اليكم (لقول لهؤلاء المقاتلين الذين لم 
برتكبوا جرائم تتعلق بالحق العام والذين لم بتولوا ابسة قيادة في تلك الشسورة 
ان كل من جاء منهم في مدة خمسة عشر بومبا الى مركز قيادة الكولونيل 
اندريا العامة وسلم سلاحه يستطيع العودة الى منزله بدون خشية . واما 
الزعماء الذين بقدمون خضوعهم في المهلة نفسها فلا بسعئي ان اعدهم قيل 
السلم الا بتأمين حياتهم واني اتمنى من كل قلبي ان لا بكرهوني على استخدام 
النجدات التي امدتئي بها بلادي: كي انمكن في وقت قريب من القول لفرنسا 
ان تمتنئع عن ارسال الجئود فلنسرع في توطيسد السلم وتوطيد الدستور 
الذي بتلوه وفي ايجاد جو بساعد على المناقشة في المشاكل الكبرى بأجمعها 
من دون أن بكون هنالك مجال لانهام الدولة المنتدبة بالرغبة في الضغفل 
على اي كان وبدون ان تنهم ابة مديئة كانت بالسعي للاجحاف بالدينة 
الاخرى » . ا 

« اما الآن فقد تغررت الالتخابات حيث بسود السلام بيد انها ستجري 
في منجقي دمشق وحوران بعد تاريخ الغاء الاحكمام العر فية بشهر على الاكثر 
وان المجدس التمثياي الذي سيكون وليد هذه الانتخابات يستطيع تقرير 
الدستور واعضاوؤه الذين بقررون شكل الحكومةا لا انا ولا انتم » . 


« في لغتكم مثل عربي احبه كثيرا يقول ‏ صديقك من صدقك لا من 
صدقك ‏ ولقد سمعت اقوالكم جميعا فاسمجوا لي ان اسرد على مسسامعكم 
حكابة كإن في احد البلاد الجميلة رجلان فاضلان ابتاعا قطعتين من الارض 
واسعتين ققفى اجدهما وقته في' بناء الخدران حول ملكه وكانوا بتهمونه 
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عن خطأ او عن صواب بأنه يعتدي على ملك هذا وذاك فاختصم مع كل 
الجيران وتشاجر معهم وانتهى به الامر ألى الآفلاس "قبل ان ننتهي من بناء 
منزله على ان الآخر اهتم أولا ببئاء منزله وباتكاذ ذلك المنزل مسكئا له 
وبدعوة اصدقائه اليه فازدادت ثروته وكان سعيدا ومحيوبا من جيرائه 
الذين وثق معهم العلاقات الاقتصادية التي لا غنى عنها لنجاحه. ونجاح 
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« فهذه هي الطريقة السلمية التي انصحكم: باتباعها ‏ لقد استقبلت منذ 
وصولي وفودا عديدة ابدت آراء مختلفة وليسسى في وسبع وفد من الوفود 
ولا في وسعي اناان نقرر مصير هذه البلاد فالامر منوط بالانتخابات فاعملوا 
أبها السادة على توطيد السلم في القريب العاجل والسلم يتيح لسورية ان 
تقول كلمتها وهكذا تكونون قد خدمتم وطنكم وبلادي تشكر لكم اعمالكم هذه 
لانها نتمنى السسعادة لكل البسلاد المثمولة بالاتتداب كما اني اتمنى 


سعادتكم 0 


رأي الوفد سيان المفوض 


بعد ان وقف الوفد على ما جاء ببيان المفوض قرر التمسك بمطاليبه والف 
لجنة من السادة عارف القوتلي وفارسا هوري ورشديالصفدي كي تتتصل بالمسديو 
بايا كت اليه سيق الواقد مان جسواب الندوت ٠:‏ -واليك انمي ما تسلف 
المسيو ميليا: 

« برى الوفد ان التصريحات التي تفضل بها المندوب اللسسامي لا تكفي 
لاجابة رغائب الامة وتلبية مطالبها المشروعة ولا يستطيع الوفد ان يتفاعل 
بها لتحقيق الرغائب واعادة السلام الى البلاد لان الفقرة الأولى التي تضمنت 
مطالب الوفد بخصوص العفو العام لم تقترن نتيجحة كافية كي تقنع 


ب ؟ا5 سس 


ه ‏ تقرر اللجنا القرارات الخطيرة بالاشتراك ولا ببت في أي امر حربي. 
كان او بوظيفة حربية مستقلة الا برئي القائد وتناط بالقائد جميع الاعمال. 
الحربية ولا يجوز لاحد ان بتدخل بالاعمال العامة . 

« ملحق : الكسب اليزامل اي الغنم الذي بحصل بدون قوة هو مال عام 
القضية واما الكسب الذي بحصل بالقوة اي في اثناء القتال فاذا كان بندقيقة 
حصانا فهو للغائم واما اذا كان مقادين كبيرة فتحفظ باسم المصلطةا العامة. 
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وتمنح مكافأة للفائم . 

« تعين الفرامات الخاصة والعامة بقرار خاص وجميع ما برد منالاعأناته. 
عنبر كمال خاص للقضية ومحظور جدا على اي رئيس كان التصرف بالاموال. 
العامة وممنوع <دا القيام بأعمال اللصوصية من أي كان كما ان الاعمال. 
الفردبة ممنوعة اريضا » . 

توجه المجاهدون نحو الفوطة حتى وصلوا قرية الهيجانة ومنها الى. 
بحرة العتيبة فالعبادة فالقاسمية وملا ان صاروا على منافطذ الفوطلة حتى 
نشبت بينهم وبين القفوى الفرنسيءة معركة لم تكن بذي بال اذ هزمهة" 
الثائر ون ودخلوا القاسمية عنوة وتابعوا السدير الى النشابية وفيها دار للحكومة 
وهي ناحية فيها مدير لادارة شؤونها! وشرٌون ما بتبع لها من القرى ؛. وقاد. 
احتلوها وضبطوا اضابيرها وبارحوها الى حوش خرابو حيث دخلوه عنوة 
ومله ساروا نحو اازور « زور بالا » للتحعرن فيه كما كان شأن العصابة 
الاولى في باديء الثورة - 

علم الفرنسيون بمكان الثائرين وقد كانوا على غيظ شديد لا كان من. 
الوطنيين في الغوطة فيهاجموهم بجند كثير وعتاد عظيم وذاهموا الثائرين 
من كل جانب فقامت سوق الحرب هناك قياما فظيعا واشتد الهول وتضاعفه. 
الجهد وحمى وطيس القدال وامتد امد العراك سبع سماعات متوالية استشهد. 
غبها كثير من الثائرين بينهم بطل الميدان الشهيد ابي خالد نجيب . 
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لقد كان موقف هذه الاسود بين تلك الادغال موقف الرئابيل على ابواب 
“العرانين داهمها من الدخلاء والخوارج ما استفز في رؤوسها حمى الذود 
..والزب والدفاع فكرت على هؤلاء الاجانب تصدم حديدها الملتوي امام فولاذ 
““القلوب وترد نارها المتأججة بجحيم من ايمان بصهرها صهيرا ويذيبها ذوب؛ 
..وتدفم الغارات بتيار جارف بأتي على المداهم المهاجم كما تأتي النار على 
““القش اليابس هنالك كان الزئير يتجاوبء صداه في تلك الربوع والحماس يشتد 
.من حين الى حين فيحمل القوم على عدوهم حملات صادقات ببرهنون له 
.من هو العربي اذا استثير واستغضب واستبيح حماه . فكانوا صخرة على 
«العدو هدها السيل من عل . وكانوا لا سالون بما تمطره السماء عليهم من 
قنابل وما تفجره الارض عليهم من قذائف وبما يتوالى فيهم بين الفينية والفينة 
.من رصاص لانهم فقدوا كل حس في تلك الساعة الا حس تطلاب النضر 
.عن طريق الموت والا حس الاندفاع على المدو بحزم وعزم لا بعرف أنيا ولا بدر 
كللا . واننا لنذكر ما كان من آل العسلي وسواهم من المجاهدين الابطال وفي 
٠.طليعتهم‏ المجاهد الكبير صبري المسلي من البلاء الحسن والتضحية الجسيمة 


..وضروب القتال في معارك الغوطبة مما يسجل للجميع بالتقدير والاعجاب 
نوالاكجنان : 


وظلوا كذلك والنار تعمل فيهم العمل الذريع والفتك المربع غير أن 
“خارهم كانت ما تصل الارض ولا تذهب الا بجسد لذلك كان تأثيرهم على 
“القوى تأثيرا عظيما وفتكهم فيها فتكا بليغا وافناؤهم الكثير كان افناء وبيلا . 

لقد سالت في هذه المعركة الدماء وديانا وتصاعدت الاللاة تصاعدا كان 
.يشق عنان السماء وتعالت اصوات الاستفاثة من الاعداء تستخرق السبع 
«الطباق فكلانت معركة تمتاز عن سواها من المعنارك بالهول الذي بخيم فيها 
دواقام في جوها وتناول كل أفق من الآفاق فيها .... 
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من ابطال الثورة المأاوير المجاهد الكبير السيد صبري العسلي 


وظلوا كذلك حتى اقبل الظلام وهنالك جمع بعض الاحياء جرحاهم وقد 
.حملوهم الى دمشق للاعتناء بهم واللبناقي الصحيح من الثائرين الم بسع بعر 
#الزحف على قلمون . وهنا عندما احست القوى الفرنسية بهم عمدت الى 
.مطاردتهم فتفرقوا عند مسرابا فتوجه الامير عز الدين برجاله في طريق 
حمؤوة وبتك سيق الماضن اتبيل الاكتهري بؤفاة: عله فتلك طريقينا كر 
:غيره حتى بلغ حوش ‏ فارة وُواضل السير الى أن كلان الصباح فاذا به قربا 
من تمر دوعا + فشي أل بعل نه الاعواء لظترون بهد اولان كن كيان قا 
بمساعدة الاهلين حتى كان المسناء وفيه توجه نحو القلمون الى ان بدت 
"قباشير الصباح وعندهنا التجا الى الشعاب وطفق يسسير ليلا ويئام نهارا حتى 
.لغ الشرق العربي .. 


أما الامير عز الدين الجزائري'فقد توجه نحواعين الصاحب بطريق دريج 
“خباغته الجند هناك فدار بينه وبين الفرنسيين عراك صارم وقتال هالك 
.ونضال مميت ابدى فيه الامير الكبير من الشجاغة والبسالة والقدرة مما 
سطر له في قلوب اعدائة اعترافا بالنطولة والشحاغة والفتوة » كان الامير 
. يجد في القتال لكي يبلغ اللو تسكن في مغارة فيها وقد تم له ما اراد 
.فوضصلها ولكن بعد جهد جاهد وعناء زائد وفقد رجال ابرار ٠‏ وهناك تحصن 
.فيها واصلى من كان يقترب من الجند نحو الكهف نيرانا حامية جدا ؤمسن 
“لالبداهة ان الحيشن قد التف حول مكان الامير التفاف الهاالة بالقمر أو السوان 
٠+المعصم‏ وما كان هذا الجمع الخاشد ليقف مكتوف الابدي لا بعيد ولا يبدي 
جل كان يحاول المحاولة الشديدة العظمى أن لو يصل الى الاسد الرايض 
'لالحامي عن حماه وبذلك كانت تشتد رحى القتال وكان يحمى الوطيس بين 
“الفريقين حموا كالنار سعيرا وقد اشتد اوار الجلاد بين الفربقين فكان 
بينسبة ضآلة عدد المجاهدين معكوسا شجاعة وبسالة وتضحية وكان يستحر 
«النضال كلما زاد زمن الحرب وقد ابدى الامير ورجاله من الصمود والاستبسال 


185 سا 


في هذه الواقعة ما بحير وبذهل وبدهشل لا سيما واخوته سعيد اليماني ونعمان 
الحيرودي واحمد التلفيتي والصخري فهؤلاء قد قضوا شهداء في مييدان 
الشرف اذ بذاوا الجهد الجهيد الاوصول الى الجبل فلم يبلغوه فخروا دون 
الوصول اليه صرعى يبتسمون للموت لانهم قاموا بما ينبغي عليهم فسبمت 
نفوسهم ورقت ارواحهم وكانت في آفاق السماء تبتغي عليين . 


ظل الامير الإأسل في غاره يرمجر زمجرة الاسود ويثب وثبة الرئابيل 
وبدور مجاهدا دورات الابطال وبكر على الاعداء من نفسسن كهفه كر الليل على 
النهار .. وظل كذلك حتى الزوال وقد تكأكأت مفرزات الجيش من كل 
حدب وصوب توالي رمي مكانه بالرصاص والنار وكان عددها بلع الالف 
رجلا . فرغم هذا العدد العدبد ما كانت هذه القوى لتجرا على مهباجمتسه 
في معتصمه لانه قد جندل منهم اكثر من سيعين قتيلا وافعم سلاحة الحرب 
من اشلاء الاعداء فلاشتد الامر على المحاهدين وازداد الكرب وعظم البلاء وسقط 
عدد كبير منهم فداء عن (اوطن ولم بنج من هؤلاء المجاهدين البواسل الا تسعة 
«بطال فقط . 


ضاق الامر بالامير ذرعا ولم يعلم الفرنسيون وسيلة للوصول اليه الى 
أن أسعفهم بعض ممن جف ماء الانسانية في عروقهم ونضب دم البشرية 
من اجسادهم وذهب من نفوسهم وقلوبهم الوجدان والضمير والشرف فدلوا 
الاعداء اللى مقر هذا الاسد عن طريق مجهول غير مألوف وواصلوا السير 
فيه الى ان كانوا امام الكهف من الناحينة التي يعلم البطل الامير انها تؤدى 
الى مكانه وهناك فاجأه العدو ومن معه بالقذائف اليدوية التي كانت تدر 
كدبه والتي ١اصابت‏ شظية من واحدة منها ساعده وقتلت رفيقه ابلا قناعود 
أحمد وكان حينئذ عتاد الامير قد نفف ولم بعد لديه رحمة الله عليه من 


الذخيرة والرصناص ما بمهد له سبيل الدوام على الجهاد طويلا ناهياك عما 
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كان يؤلله من جرح ساعده فاستياأس واستبسسل وقفز من الغار يهم بالخللاص 
فما كان من الجند الا ان تألبوا عليه واحاطوا به وسدوا دونه كل مسالك . 
وانهالوا بالنار بصلونه بها دراكا وتباعا فاستقتل رفيقاه المفربيان وأيليا من 
دونه البلاء الحسن وذبا عنه بدفعان الاعداء زمنا طويلا وحلقت في تاك 
الساعة في السسماء اثنتي عشرة طائرة فباغته احد ضباط الجركس حاجي 
بك وفي يمينه قذيفة صائحا بالاسد الشجاع بما معناه « ادها الامير سلم 
قنج » وما كان يدري وقع كلامه في نفسسن رجل دلل على وطنيته 
ورجوالته وشجاعته في كل ميدان من ميادين القتال وفي كل ساحة مسن 
ساحات الشرف فما كان بخطر ببال هذا الجر كن انه كان بخاطب رجلا له 
نفس الامير وقلب الملك وروح اعاظم الرجال بل كثن يظن انه بوجه كلامه 
الى رجل مثله لا يقدر الحياة ولا الموت ولا بعرف الشرف ولا المروءة وبجهل, 
الوطنية والوطن والواجب والحق . أكبر الامير الشجاع من ذلك الونمد انه 
يطلب اليه سلاحه وما درى أن السلاح لا يعطى وفي اأرء عرق ينبض ان 
فؤٌاد يخفق فزار الامير بوجه هذا الرجل يقول : « لقد خسئكت اها الليام 
فاني ما امتضيت سلاحي وارهفت من عزبه حدته لاتخلى عنه الى مثلك. 
سريعا وما استل فثئرس صارمه الا ليفمده في الاحشاء لا ليسلمه الى الاعداع 
فرارا من موت طالما سعى اليه » قال هذا واردف بضيف على ما قال « خذها 
من بد امير وهكذا التسليم » ... وما ان اتم آخر كلبلة من فيه حتى كان 
مسددا نحو الشركسي مسدسه بطلق النار عليه مما دفع ذلك الضابط لاطلاق 
رصاص بندقيته عليه من يد ترتعد برجفة الموت وصفعة الجبن وفي النفس., 
الاخير . ولكن كانت اصابت من ذلك البطل الصنديد مقتلا وبالحقيقة قد 
فتحت امامه سبيل المجد وشقت طريق الفخار ونصيبت سلما بينه وبين 
السماء ليبلغ جنات عدن محمولا على اجنحة ملائكة الله جزاء وفاقا . 
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عندما بحز بنا الالم نفسا من شركسي ما لايظنن اشراف الثشراكسسة 
اننا تخسن النناس اشياءهم او انئلاً نكون معتدين . 


انا لنذكر للمحسن احسانه كما نجازي المسيء باساءته وائا للنسجل الممل' 
اليسسير المجيد »© بالشكران والثناء المريد . وكما نحمل على من يطعن الاملة 
وااوطن في صميمها ننحني ونبارك ونشيد بذكر من يقيم نحوها بيسسير 
من عمل . 


مهدنا بهذه الكلملةا اعترافا بفضل احد متطوعة الشراكسة الذي كان 
في ذلك الحادث شاهد. عيان . فان هذا الشركسي الشريف لم تقو نفسه 
على رؤبة ذلك الامير لا رآه منه من حمية وتضحية وسمو ان يجهئز 
عليه وهو حتى لم ستطع ان يدافع عنه فغلى اجيج الحسن النبيل في صدر 
هذا الشركسي النبيل وكبر عليه ان ير الشجاعة تنتحر والبسالة تغور قفر 
عن اللحيكن الى بلادة توك قن الفوئن منورية والنيوونين له اعظلم لان الخالف 
والامتنان مدى الدوران . 


للطبيعة فلتلة وللامم في بعض الاحيان غلطة وعلى المؤرخ المنصف ان 
لا يترك شاردة ولا واردة الا احصاها . نحن لا ننكر اننا في كثير من المواطن 
كنا نتجب على الفرنسيين ملأ قاموا به من تدمير للدور وقتل للاطفال وغير 
ذلك من الافاميسل' التق الاءتقرها اخو وجدان زو ذو هين + أجل النخن الور 
ذلك وان “حاتب ذلك تكن الف تين ما بعملؤنه من السائية “وان قل -ذاك 
منهم ‏ وتجلة واحترام . كما كان شأنهم عندما جيء بجسمان البطل العظيم 
والمجاهد الكبير المرحوم الامير الجرائري الى المستشفى العسكي وما كان 
من الجنرال فالييه قائد دمشق عندما اخذ بتسليمه لاهله بحضور المندوب 
«لمتاز المسيو بير آليب وما فاه د 4من الكلم راثيا ومؤبنا ممتدا للامسير 
خصالا ومزادا ومعترفا بما انطوى عليه ذلك البطل من شجاعة فائقة ويسالة 
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خارقة وقتال كبير منحنيا بكل احترام واجلال رافعا قبعته بكل تجلة 
وتعظليم بقدس في ذلك الحثمان نفسن الموت ونفسنى الحينئاة بآن واحد وما كان 
رفاقه (! احضور باقل موقفاا مله من فعيدنا الحبيب ٠.‏ وبذلك سحلوا على 


وعلى الاثر لم بعد من عصابة في الغوطة فكان الامير رحمه الله هو شعلة. 
الحماس ووقدة الشهمور ولهيب الهمم حتى اذا ما خبا ذلك الضوء الذي نان. 
متالقا انطفات حدوة اك شيء فى تلك الربوع 2000-6 


موقف بريطانيا من الثورة السسورية 


لقد كان بترآى الى الفرنسيين ان دولة بريطانيا هي التي كانت تمد الثورة 
السووية وتقدنها تن العافت اق ادوم للدة الت ظلنيا عاب الآؤان + وكا 
من الرجال الذين قام تلقام الفرنسيين بذلك الجنرال ساراي والجنرال غاملان. 
اخذا على نفسيهما القيام بناقناع الرأي العام الفرنسي ووزارة الحربية الفرنسية 
وكان هؤلاء الرجال يدعمون ملفقاتهم وترهاتهم والاكاذيب بتقارير لا صحة. 
لما وباقوال باطلة لا ظل لحقيقتها وقد زعم الجنرال غاملان في رسالة سرية 
بعث بها الى وزارة الدنربيائا في فرنسا انه بدعم مدعاه الذي ادلى به والذي. 
نوهنا عنه بشهادة زعيم درزي معروف لكأن واقفا بحكم مكانته السامية على 
كل شيء بشأن الثورة السورية وشد الانكليز ازرها وما كان ليتورع هذا 
انجنرال عن ان يسند الى البريطانيين انهم كانوا يوالون نجدة الثائرين بالذخيرة 
والمآكل وامال . وقد امتد به الامر الى أنه كان بعرو تردد الكثير من ضباطف 
الكليز على الجبل للقيام بتوزيع الميرة والارزاق والذهب . 

دبج الجنرال ساراي في الخامس والعشرين من اغسطين كتابا الى صديق 
له قال له فيه ما معناه : « انالا اعتقد بأن للباشفية بدا في الحوادث الاخيرة. 


-588 مه 


.من تصفح مذكرات هذا الجنرال برى انها ملأى بالوثائق التي وضعت وضعا 
للتدايل على تلك المفتربات الجائرة . 


قد بقول القاريء الكريم ما الذي بحدو بهؤلاء الرجال لان يلفقوا مثل 
هذه الاكاذيب وان بدبروا امثال هذه الاباطيل ولعله يدرك من غير ان يورد 
هذا السؤال من ان موقفهم المرجرج امام الشعب الفرنسي والموقف فير 
المشثرف الذي وقفوه في هذه الربوع والذي اثار حفيفلة الرأي العام الفرنئ-ي 
عنيهم. دعاهم لان بلتمسوا سبيل ما يعتذرون به امام الامة الفرنسية فراحوا 
يقواون انهم ارغموا على ركوب ذلك المركب الخشن وعلى سلوك تلك السياسة 
الفاضما متكافمين يدلك المبرى الذي اوحدؤه من لاسرع د بوهم بمنتيعهم. هذا 
ناؤوا ان بحدثوا في ارواع الامة الفرنسية النبيلة انهم ثلاموا بما قاموا به 
من الاعمال التي لا بقرها اخو الحجى ولا بقول بمثلها ذو لب قمعا لنورة 
نفخ في نارها بد غربية احنبية . وبذلك كانوا يرهبون الجمهرة الغفيرة 
من اراي الفرنسي بأن اهالي البلاد في رضى عن الحكم الفرنسي غير مستثكئلين 
خاله ولا متبرمين به وان التدخل الاحجنبي هو الذي اضرم ثورة ما لكأن ايندلع 
انها اولا ذلك التدخل . 


على ان الحقيقة التي لا نكران لها ولا مربة فيها هي ان انكلترا كانت في 
كل الادوار التي تعاقبت على سورية ابان الثورة البا على الثائرين سعي! وراع 
ارضاء الفرنسيين . والتدابير التي لجأت اليها بريطانيا العظمى في إلشرق 
العربي فحالت دون تخطي الثائرين الحدود السورية مجتازة تخوم الشرق 
العربي وارسال انكلترا في اوائل اغسطسن الدبابات والمصفحات لهذا الغرض 
كل هذا دليل واضح على ان بريطانيا لم يكن لها اقل علاقة او مدخل في 
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الثورة السورية . واذا كان من البراهين ملأ بؤيد حجج بعض الفر نسءيين. 
امام الرأي العام الفرنسي فبرهان بربطانيا على عكس ذلك انذارها كلا من. 
الثائر المعروف اذ ذاك حسن الحكيم والمحامي الشهير سعييك حيدر بوجوب 
براح عمان غب وصولهم/ الى تلك الددار في الرابع عشر من ايلول عنام 15,56 
يوم ان قدموا على تلك المنطقة من الجبل الاشم . وسفرهما فورا الى معلإن 
التي كانت يومئذ تابعة لاراضي الحجاز خير منا تجنح به بريطانيا على ما الصقه 
بها الجنرال غاملان والجنرال ساراي وسواهما . 


ودايل اكبر من كل هذا تدلل به انكلترة على تلفيق تلك الانباء الباطلة. 
السسئة .: وغين ذلك من البراهين والدلائل الني تدعم. حقيقة موقف الاتكلين, 
عدم التدخل بالثورة السورية خصيصا وهددوهم بالعقاب عند المخالفة وكذالك. 
الجنرال بيك باشا قائد الجيشش العربي العام في الشرق العربي جمع شيوخ. 
اربد واطلعهم على وجوب التزام الحياد التام تلماء الثورة السورية وعدم. 
:11 أذيع في كإأعدة شر قي الاردن بلاغا رسميرا تالئنص التالي : 

« رعاية لقواعد الحياد التام يسبب حوادث سورية الحاضرة لا سمح 
لاي كان بأن اتعيرن الحدود الفاصلة بين شرق الاردن وسورية من بعد الغروب 
حتئن اذ لفحر وبحوز في أثناء النهازر عبور الحدود بشرط أن بقدم المزابر تعنتفت 
الى أاحد المراكز الآتية :5 


في المفرق : الى قائد فصيلة؛ الجيش العربي . 
في الرمتا' : الى قائد فصيلة الجيشن العريلي . 
في أم قيس : الى الحاكم . 
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وقد شاء اهل فلسطين القيام بتظاهرة وطنية تأبيدا لسورية فمنعتهم 
ااحكومة فاحتجت اللجنة التنفيذية في القدس داعية المسلمين الى الدعاء بعد 
دسلاة الجمعي يوم 6 الول سئة 65 ولمسيحيين الى القداس يوم الاحد 
في ٠٠١‏ منه .لابتهال الى الله تعالى بمعونة الثائرين وان يوُّيدهم بنصر 
عللة ٠.‏ 
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بن 
واحتجاج اهل فلسطين واضرابهم يوم مجيء دي جوفنيل ومروره فيها 

.وكتابة البعض على جدران القدس الشريف بأحرف ظاهرة ( ليسقط المسسيو 
على ما ذكرناه 3 

وقد شدد البر يطانيون على الثائر بن في الازرق ‏ وضيقوا عليهم تضييقا 
.شديدا ومنعوا الكثير من الرحال من الاقلامة فيه . 

وفي العاشر من نيسان اعلنت الادارة العرفية في الازرق بمرسوم أذيع 
في عمان كما بأتي : 

« بمزا ان البلدان الواقعة حول الازرق اصبحت بحالة قلق اعلن لاشعار 
آخر ان المنطتقة المبينة في ما بأتي هي خاضعة للحكم العرفي وكل من بخؤلف 
. ضمن حدود هذه المنطقة اوامر السلطة العسكرية بعرض نفسيه للمحاكمة 
امام مجلس عسكري ويحازى بالعقودات التي تشير بها السلطات العسكرية ٠.‏ 
ان المنطقة المعلن فيهلا الحكم العر في هي مطاطة بخط بين المراكز الآتيلة : 

« من تلول الرقيات ‏ حمام الصارة # قصر العمرة ل ومن آخر نقطة 
.واقعة الى جنوب قصر العمرة الى طريق بغداد ‏ وطول طريق بفداد الى 
جبل كرما شملي غربي تلوؤل الشنبهاتك ‏ شمالي تخوم شرق الاردن 


الثشمالية ». : 
وان القائد البريطاني في الازرق لم بكن اقل حماسا وانتصارا الفرنسيين 


سمن شرقي الاردن اذ اذاع في الثالث عشر من نيسان سنة 1157 البيان التالي: 
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« حيث أن الاوامر الصادرة التي تقضي بأن تستعمل منطقة الازرق ملجة 
للنسساء والاولاد ولغير المحاربين فقط لا ملحا للداربين أو مكاذا الحرب والقتال 
لم تنفذ » لذلك فقد اعلنت الحكم العر في في الازرق والمنطقة المجاورة له وقد 
اتخذت الترتيبات لارسال قوة من الجند لتنفيذ اوامري هذه . ان الاولاد. 
والشيوخ مسموح لهم في البقاء بالازرق على ان لا يسمح للرجال الم-لحيون ومن. 
يرى قائد القوة بأن وجودهم في المنطقة مما بهدد السلام في البلاد بالبقساء 
في تلك الآونة ولذلك فاني آمر جميع هؤلاء بأن بفادروا منطقة شرق 
الاردن » . 1 

وقد اصدر الكابتين كروب قائد منطقة الازرق في سابع عشر حزيران 
سنة 11597 المنشور التالي : 

« بماان الشروط التي بموجبها تمكن مساعدة الموجودبن في المنطقة ااعسكرية 
الآن للرجوع الى اوطانهم فقد اعلنت واذبيعت فاإني اعلن هنا بأن جميع الذين 
ليسواأ من سكان شرق الاردن والذين ليس لهم وسائط معيثشة ظاهرة في. 
الازرق بيجب عليهم العودة لاوطانهم بدون تأخير وعليه أعطوا مهلة ١4‏ بوما 
من تاريخ هذا الاعلان حتى بمكنهم تجهيز الفسهم للرحيل وبعد انتهاء همذه. 
المدة يطرد من المنطقة كل من يخالف هذا الامر » . ود- 


ره 

وانتطاع الغفرنسيون عن طريق مدير ا صازاتي” الكه ولوئيلارنو ومستثار 
درعلا وقاضي المذهب الدرزي الشيخ محمود ابوفخر, ١ن‏ بشتطوا تمعز الك ارت 
كو كسس معتمد بريطانيا في عمان والكولوثليل. سترادفورت قائد الطيران. 
البريطاني في الازرق كلا من عبد الغفار باشما .الاطرّش وعلي الاطرش واسد.. 
الاطرش ومتعب الاطرش بالاستسلام للستلطة الفرنسية فاستسلموا . 

اللسورة واأعصبية 

سبق لنا القول في غير هذا المكان من الكتاب أن اللجنة التنفيذية للمؤتمر 

السوري الفلسطيني قاموا بالخدمات الجلى في البلاد الاوروبية دفاعا عمن. 
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القضية السورية وسعيئا وراء ابلاغ البلاد امانيها . وقد اتيئا على نشر الجانبه. 
التبيرمن تلك المذكرات والتقارير ولا نرىبدا من انبات البرقيات والاحتداجاته. 
+ الكتابات التي نحن بحاجة الى سردها تنوير! للرأي العام السوري العرني. 
راعترافلا بجهود هذه اللجنة الكريمة ومساعيها وهاهي المرقية التي بعثت بهة. 
الى جمعيية الامم في الثامن من اطول سنة 19158 : 


« قررت اللجنة التنفيذية ان ترقع الى حمعيتكم المحترمة مرة اخرك». 
ما نتمناه من ظفر المباديء التي قامت عليها اعفلم هيئة انشئت لاقامة العدلب 
والسلام ولتكون ملجاً للشعوب المظلومة وتستميحكم اللجنة عذرا بتذكيركم. 
بأنها كانت ترفع اليكم كل سننةا شكاوى ومطالب الشعب في سورية وفلسطين. 
ولكن يظهر أن الاهتمام اليسسدير الذي لقيته تلك المطالب من جمعية الامم دفع, 
قسما من الاهالي الى اليسأس وأفضى الى حالة محزنة تتخبط فيها البلاد. 
اليوم وتظهر هذه الحالة ظهورا محزثا في الدماء التي تسفك والقرى التي. 
تدمر فاللجنة ترجو مرة اخرى من جمعيتكم المحترمة ان نتدخل في الامر وان. 
لايقتصر تدخلها على وضع حد لاعمال التخريب التي تجري في سورية الآن 
لمنع القتتال من ان يتطور تطورا يجر الكوارث بل يتناول على الاخص سماع. 
صوت الشعب الذي يطلب العدالة في سورية وفلسطين وذلك بارسال لجنة- 
تحقيق تبحث عن اسباب الثورة الحقيقية وتقف على شكاوى الاهالي وتسمعي 
اصواتهم ‏ مباشرة“بطرنيقة لا تشوبها شائية وها ان اهالي تلك البلاد التاعسسة 
يضعون في جمعية الامم وتدخلها المباشر بقية ما عندهم من امل في العدل. 
والانصاف وما برحوا بعدونها الملجأ الوحيد » . 


القضية السورية المقدمة من قبله الى المسيو دي جوفنيل عندما طلب هذه 
الاخين الاجشماع بالاول :في غاصية القرتستيين بوسلية اناهسا: 
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« نعترف بأن فرنسا تقدر على تدويخنا دالقوة لكننا واثقون بأن شر فئل! 
القومي بأبى الا ان نرفع رؤٌوسنا فيما بعد عند كل فرصة ملائمة ولهذ؛ 
نرى انه لا يصعب لاجل مصلحة الامتين ابجاد شكل وثام وسلام بين فرنسا 
.وسورية يضع حدا لاسباب النزاع بيننا . 

ان فرنسا ملف سبع سنوات قد بذلت مليارين ونصف مليار من 
الفرنكات في سورية وتلف نحو عشرة آلاف عسكري من جيشها ‏ لم تدخل 
في هذا الاحصاء قتلى الحرب اللسسورية الى الساعة الحاضرة ل وقد خسرت 
في البلاد العواطف التي كانت تعتمد عليها حتى في الاوساط الكاثوليكية . 
فلا يمكن النظر في حل لهذه الازمة بغنيها عن اطراد الخسائر المستمرة 
“التي هي مضطرة اليها واسترداد العواطف التي خسرتها ؟ 

نعم انه مع حسن النية ونظرة صائبة في مطالب الفريقين يمكن الوصول 
الى ذلك . فالسوريون يطلبون قبل كل شيء استقلالهم التام الناجز نظسير 
سائر الممالك المستقلة ويبتفون التمتع التام بسلطاتهم القومي . ويريدون 
اذن ان كونوا داخلين في جمعية الامم أي انهم بريردون الاستمتاع بجميع 
ختائج الاستقلال من الوجهة الفعلية ومن الوجهة القانونية . 

ان اخوائئنا اللبنانيين بريدون لانفسهم دولة مستقلة بنفسها . فنحن 
نبتفي هذا الخلاص لدولة لبئان كمأ لدولة سورية . الا ان هذه الاقضية الثلاث 
صيدا وصور ومرجميون ومقاطمه طرابلس واقضية البقاع وبعلبك زايا 
وحاصبيا يكون لها الحق بأعطاء الاصوات العمومية ان تختار اي القطرين 
ريد ان تنتبسع سورية او لبئنان . امنأ بلاد العلوبين لبجل تمن موود د 

ومن جملة نتائج الاستقلال الآتي <ق كل من سورية ولبنان في التمثيل 
السياسي الخاص في البلدان الاجنبية . ثم انه لاجل الاعتراف بالضحايا 
«لتي بذلتها فرنسا في سورية ولبنان يعترف واب الشعبين السسوري 
واللبتائي لتركسا بعد معلوم من النافع الاقتصادية للخ انيما بات 72127 7 

السوريون يتعهدون باستثمار خيرات بلادهم الطبيعية اي انهم اذا لم 
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| دروا على القيلام به مستقلين بأنفسهم لا بلجأون الا الى رأس الال الفر نسي., 
والصناعة الفرنسية وان جميع قروض الحكومة والبلديات لاتعقد الا في. 
فرنسا . وان مدربي الجيش السوري يؤخذون من ضباط الجيش الفرنس-ي. 
وان تعليم اللغة الغرنسية يكون عاما الزاميا ولا يكون في جمهورية سورية 
حامية فرنسية لكن اذا اشتهى لبنان ذلك ذان سورية لا تعمارض فيه كذالك.. 
في قضية القاعدة البحرية التي يجوز لفرنسا ان تطلبها . واخيرا لاحل 
قتوطيد العلاقات الاخوية بين الامتين تعقد محالفة بين فرنسا وسورية. 
الى ثلاثين سنة وتضع سورية في حال الحرب تحت تصرف فرنسا عددة' 
من الجند بصير الاثفاق عليه وائنما نزارة دخل سورية تمئعها من تجهيز 
هذا العدد من الجند فتترك امر تجهيزهم وتسسليحهم للدولة الفرنسية: كما 
ان هذه الدولة تأخذ على نفسها ان تخف للمعاونة سورية في حال الخطر 

ان تعيين شكل الحكومة في المستقبل بتعاق بارادة الشعب التي تظمسر. 
بواسطة نوابه المنتخبين بصورة قانونية . فاذا تم الاتفافق ووقع عليه تؤلفه. 
لجان من المتخصصين لوضع جزئيات الادارة الجديدة ٠‏ 

على ان الاتفاق على الخطوط العامة لهذا القرار يجب ان يعقد مع زعماءع. 
الاحزاب الوطنية ولا يدخل في ذلك اللمأمورين . 

واذا كان ثمة شك في قبول الشعب بهذه الاقتراحات تعين جممية- 
الامم لجنة مؤلفة من رجال من البلدان المحايدة وبكون انتخاب هوّء الرجال. 
بالوفاق من كل من الطر فين فئذهب:هذه اللجنة الى البلاد لتحقق ما اذا كانت 
هذه المطالب مطابقة لرغائب الاهلين ام لا . 

اذا وقع على الاتفاقات او وجدت حاجة الى تحقيق لجنة تذهب من, 
قبل جمعية الامم واكملت التحقيقات واتت بها تعلن فرنسا الامان العام حتى., 
يمكن الرجوع الى الحالة المعتادة وتنصرف العساكر الفرنسية تدريجيا وتقوم 


مظاهر ااود مؤذنة بالحالة الجديدة وحينئذ تبدا المحبة الاكيدة . واما في 


ب 556 هت 


“السورى بالاستعانة بآراء اخصانيين اوردبيين يؤخدون من السلاد المحابد: 
.وكلفون الموازنة على نوطيد ادارة منتظلمة في البلاد » 1ه . 
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وفي منتصف كانون الاول سنة 1156 نشرت سكرتيرية جامعة الامم عن 


« تعقد لجنة. الانتدانات الدائمة في روما في ١5‏ فبرابر في الساعهة 
الحادية عشرة صباحا اجتماعها الاستثنائي الخاص بدرس تقارير الحكرمة 
“الفرنسية عن ادارة الانتداب في سورية ولبنان وتؤلف هذه االجنة من الأمركدز 
"قيودواي الإبطأاالي رئيسسا والسئيور فريري والداراد البرتفالي والسنيور 
ليوبولد بالاسيوس الاسباني والمسيو روم الفرنسي والسر فريدريك لوجارد 
«الانكليزي والمسيو بيار ادرنس البلجيكي وااسيو فان ربس الهولندي والسيدة 
حنة بوجدوبكسيل الاسوجية والمسيو شيوكي باماأناكا اايأباني والمسيو وايام 


برايار السوسري والمسيو حريشو مندوب مكتب العمل الدولي اعضاء » . 


على ان المسيو كلوزون ممثل فرنسا في لجنة الانتدابات اذ ذاك صرح قائلا: 

2 ان االحا واقفة على الاضطرابات اقائمة في جيل الدروز ٠.‏ وقد اتخنذت 
'الحكومة الفرنسية الوسلائل اللازمة لإعادة الامن الى نحصابه وبدات تنفذ الآن 
هذه ١اوسائل‏ فأنقذت قوة بقودها الجثرال غاملان الى السو يداء في 1 سستعسل 
واخذت سلطة الحكومة المنتدبة تعود الى جبل الدروز بحيث جاء كثيرون 
من زعماء الثورة في ١١‏ اكتوبر وقدموا الطاعة اللطا.: الفرنسية وفى م١‏ 
.مله قدم رؤساء الدين في قنوات وافراد اسسرة عامر الملاعة وطلبوا الامسان 
على ان حمد بك وسلطان بأشا الاطرش لا بزالان لاحدذين الى الجبلل وام يسلما 
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٠‏ في جبل الدروز وحاولوا احداث اضطرانات حمص وحماة ودمشق بمساعدة 
فريق من البدو الذين دابهم السلب والنهب ولكن هذه الاضطرابات قفعت على 
التوالي بكل سرعة وان تهمل الحكومة الفرنسية تدابير تعيد الطمانينة التامة 
الى النفوس موقنة بأن لجنة الانتدابات الدائمة سترى نتيجة مجهوداتها في 
.«اجتماعها الاستثنائي المقبل . 
« ان صك الانتداب يقضي على فرنسا في سورية ولبئان كما تعلمون 
+.ياأن نسن نظاما اساسيا لهذين البلدين قبل 9؟ سبتمبر سنة 1155| وقد 
:“القت ننه ليذ الذرق واتاجة العيور يول بوكرو تشودنين: اعقبانيا انين 
.من البرلمان واحد المتشرعين وكثيرين من موظفي وزارة الخارجينة واحد 
٠ساتذة‏ كلية الحقوق واحد الموظفين في مجلس شورى الدولة وبدات هذه 
١اللجنة‏ في وضع النظام الاساسي ( الدستور ) لسورية ولبذان بالاتفاق في 
“انرأي مع السلطات المحلية مراعية مصالح السكان السوردين واللبنائيين 
و مجاهو : ش 


وان اهم ما يعني به المسيو بول بونكور واعضاء لجنته هو تأمين التعاون 
-ا!لتام بين ممثلي السكان المفوضين في القيام بهذه امهمة الدقيقنة بالاتفاق 
مع المندوب السامي وعلى قاعدة الاستقلال الذاتي الواسعة النطاق المنصوص 
اعلجنا فى اسيدة حمكة امن أرقي شوك «الاكدانا لوراك مامز اجا بكيم 
.«العوامل السياسية والحغرافية والطائفية . 

« واننا نؤمل ان تساعة الروح الحرة التي تشرف على استشارة السكان 
على تعزيز الثقلة بين الاهلين والدولة المنتدبة تعزيزا سسترعي الانلار . 
.وسيشير التقرير الاضافي الذي تقدمه الحكومة الفرنسية الى السكرتيرنة 
«المامة في ينايبر سنة 1917 الى نتائج عفليمة في هذا الموضوع . وهو التقرير 
“الذي سيمكن لجنة الانتدابات الدائما: من الوقوف على الحقائق وابداء 
.ملاحظاتها في الاجتماع الذي تعقده في شهر مارس » . 
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وقد بعثت اللجنة التنفيذية لدى المؤتمر السوري الفلسطيني بمصر جمهورة: 
من البينانات والمستندات الى لجنة الانتدابات في الجمعية الاممية كي بصار 
الى درسها في الاجتماع الخاص للثورة السورية بروما في السادس عشر 
من شباط سنا 1151 بتقرير موّرخ في اارابع من الشهر المذكور 
واليك نصه: 

« دا صاحب السعادة ٠‏ 


كنأ قد قدمنا الى سعادتكم بمناسية اجتماع الجمعية العمومية السادسة. 
لجمعية الامم بيانا مفصلا عن تنفيذ الانتداب في سورية ولبنان كما كنا تفعل 
في السنوات السابقة . وقد تحققنا الآن والالم ملء نفوسنا ان نظام الانتداب. 
الذي نفذته الحكومةة؛ الفرنسية قد افضى الى النتنائج المهلكة التي يردد العالي 
كله صداها السيء في الوقت الحاضر كما كنا نحاذره . 


وقد هال حرج الموقف اللجنة التنفيذية للمؤتمر السسوري الفلسطينيي. 
من جمعية الامم مرارا متعددة ان تتدخل تدخلا مباثرا لححب الدماء بأرسال... 
لجنة تحقيق في الحال الى مكان الوقائع . 

ولكن آلام سورية واستغانات احزابها السياسية: في الخلارج لم تستطع . 
ويا للاسف .ان تمنع لجنة الانتدابات من تأجيل فحص إحالة في سورية الى... 
مرعد بعيد هو ١15‏ فيرابر . فاغتلمت السلطة الفرنسية فرصة هذا التأجيل.. 
لهيب الثورة التي اضطرمت ثيراتها . 

على انه لم ببق ادنى شك في مسؤوايية عمال الانتداب عن اثارة ثورق. 
حيل الدروز وقد انضحت هذه المسؤٌواية كل الوضوح من تغارس الموظفين. , 
الفرنسيين ومن التحقيقات التي أجراها اشخاص كثيرون من جملتهم مسيو. 


0-7 


كيرللسن الذي اوفدته جريدة ابكودي باري الى سورية لدرس الحالة فكتبه 
..سلسلة مقالات عديدة . مؤيدة باللستندات كشف فيها الحجاب الذي كان 
..مسدولا على الفضائح الادارية الفرنسية ٠.‏ 


وقد ارسلنا اليكم بتاريخ 59 يناير الماضي الستندات الآتية: 


9 ل عن وقائع دمشق‎ ٠ دك خلة من بيان‎ ١ 
؟ سل نسخة عن عريضة قدمها فيضي الاتاسي متصرف حماه الى المندوب‎ 
. “السامي الغرنسي عن ثورة حماه‎ 
نسخة من كتناب الاستقالة الذي قدمه نسيب مسلم الخياط‎ - '“* 
. -.قائمقام ١ازبداني سبب ضرب مضانا‎ 
نسخة من احتجاج قدمته سيدات حماه الىالمندوب السامي الفرنسي‎ 1 
وهذه المستندات تو ضح تطور الثورة وامتدادها وتبين وسائل التنكيل‎ 
روالارهاق التي استخدمتها السلطة الفرنسية بدعوى قمع.الثورة . وقد ورد‎ 
فيها وصف لكارئة دمشق وكلارتة حماه وتدمير القرى الآمنة في جوار دمشق‎ . 
ومما يزيد في قيمتها انها مستندات صادرة من رجال ذوي صبغة رسمية‎ 
“من انصاز الانتداب ومقدمة الى ممثل فرنسا . ونضيف اليها الآن المستندات‎ 
لالآنتبية:‎ 
. تقرير عن وقائع دمشق‎ -٠ 
. ب تقرير عن وقائع حماه‎ ؟٠‎ 
.  ايشارو ب تقرير عن وقائع وادي التيم ب حاصبيا‎ #7 
. ل تقرير عن سلسلة من الفضائح التي ارتكبتها الجنود الفرنسية‎ .. 
دوقد استقينا الوقائع المذكورة في البند + من مُصادر مختلفة اخصهنا.‎ 
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بالذكر البلاغات الرسمية الفرنسية والجرائد السورية . وكل ما نقلناه عن 
الصحف لم تصدر السلطة تكذيبا له . وقد حرصنا على ان لانذكر ابة واقعةق.. 
لم نتثبت من صحتها . 

ونقدم مع هذه المستندات بياناً مفصلا بعنوان ( المسألة السورية المفاوضات. 
مع مسسيو دي جوفنيل في باريس ومصر وبيروت ) واضفنا الى هذا البيان.. 
ملحقين ‏ الاول هو المذكرة التي قدمتها اللجنة التنفيذية للمؤٌتمر السوري.. 
الفلسطيني الى مسسيو دي حوفنيل في مسر . والثاني الكتاب الذي كتبته 
اللجنة اليه . وفي ذيل البيان تقرير من الدكتور عبد الرحمن شهبندر عن . 
اسساب الثورة ومطالب البلاد . 


وهذا البيان بظهر جليا ان جميع المساعي التي بذلها فريق من كبراع. 
السوريين وممثلوا الاحزاب السياسية في سورية وفي الخارج قد اصطدمت . 


بتعنت السياسة الفرنسية واصرارها على السير في خططها الاستعمارية .2 

فبناء على ماتقدم : 

ولما 5ان اعطاء فرنسا الانتداب على سورية مناقضا للمادة الثانية والمشرين . 
من عهد جمعية الامم اذ لم بكن لرغائب الاهالي الاعتبار الاول في اختيار . 
الدولة المنتدبة فضلا عن كون اللجنة الاميركية التي طافت سورية سنة 1119 
قررت ان 1.8 بلمائة من الاهالي يعلارضون في اعضاء فرنا الانتداب على 
سورية. 
الجنود الفرنسية بل كانت الثورات متعاقبة في جميع الاقطار السورية وابلفت. 
وقائعها الى جمعية الامم في حيتها . 

ولما كانت مهمة الانتداب تقضي على فرنسا بأن تصون وحلة الاقطار_ 


.© سدم 


وسلمتها قسسما من الاراضي السورية وقبلت حدودا مصطنعة لسورية تركت 
البلاد تحت رحمة جيرانها من الشمال ( اتفاق انقرة ) . 

ولما كان العرض المعتر ف به من الانتداب هو ازالة اضرار الحروب ومساعدة 
البلاد على الترقي والفلاح وارشاد الامةة: في سيرهلا الى الاستقلال . ففعلت 
فرنسا عكس ذلك اذ حولت سورية الى ساحة حرب عم فيها الخراب وتراكمت 
انقاضه كما وقع في دمشق وحماه والقنيطرة وحاصبيا وراشيا وفي جميع 
انحلاء البلاد . وبدلا من ان تسساعد على ترقي البلاد زادت الحالةا الاقتصادية 
حرجا بانشاء بنك امتص مأ في البلاد من الذهب وجعلت تداوال الاوراق 
التي اصدرها اأزاميا وهي اوراق معرضة لجميع التقلبات فأفضى ذلك الى 
اضعاف الثقة المالية في البلاد والغت الحقوق السياسية التي كأن السوريون 
بتمتعون بها عندما كانوا في السلطنة العثمانية وحرمتهم في تقرير مصيرهم. 
وقمت سورية الى دول ارهقتها بالضرائب تسد حاجات جيش من 
الموظفين لا ذائدة مله . 

ولا كان حكم الشعب بالقوة مكروها في كل حين . وكانت فرنسا قد 
أثارت الاحقاد بسلوك موظفيها ونزعت كل ثقةة: من النفوس وجعلت الشعب 
السوري يعتقد ان فرنسا تسعى الى ادادة قسم من الاهالي يستفيد 
قم آخر. 

ولما كان عدم تدخل جمعية الامم في العراك الحالي بسوق البلاد الى 
الخراب التام ويوجد في الشرق مباءة للاضطرابات الوخيمة من جميع 
الوجوه .. 

فاللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني تنلاشد جمعية الامم بكل 
ما فيها من قوة لفحصص الحالة الجديدة التي اوجدت في سورية وتأمر في 
الحال بأرسال لجنة تحقيق تضع قرارا عن الوق وتعيد الى سورية السكيئة 
والسلام والى جمعية الامم سمعتها الحسنة وثقة الشعوب المكلفة 


. 
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وترى اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني ان فرنسا قد فشلت 
في القيااإم بانتدابها وان على جمعية الامم ان تعيد النظر في القرار الذي 
منحتها به هذا الانتداب فتعطي سورية الاستقلال الكامل الذي مأ 
ررحت تطالب به . 

ولا بسع جمعية الامم ان تنظر بعدم اكتراث الى اطالة <رب مدمرة تجتاح 
سورية وتغرقها في دماء ابنائها . ولا تسستطيع ان تتبرأ من المسؤواية الخطيرة 
من الاعمال المربعة التي ترتكب في هذا الوقت » . 

وقد وصل الى عاصمة ايطاليا في اوائل شباط سئة 19157 رجال الوفد 
السدوري لحضور الجلسة التي ألمعنا اليها الى ان لجنة الانتدابات ستعقدها 
ها + ومدرين الوقد دو وتدوده ازا ذلك عى تاق “ذلك اواتسقهم ملتاف 
ابطاليا صباح ثامن عشر شباط من مندوبه فرنسا عن وضع سورية 
وضبرت دمديى :+ 

وقد رفع المسيو دي جوفئيل بيانا عن النورة السوربة الى لجنة 
الانتدابات كي تبحثه هذه اللجنة في روما . كما ان روبير دوكه المندوب 
الفرني لدى جامعة الامم كان في العاصمة الابطالية ليجيب على ماقد تسأله 
اباه اللجئنة ابان تدقيق التقرس . 

وقد كنان يتهيمن هذا التقوين ينا من الاصطرات"المبامي في الجبل 
الاشم وكان هذا التقرير على امور لم تكن منطبقة على حقيقة الوضع السوري 
بصورة صحيحة ولم يكن ما أسند الى السوربين لاسيما ما عزي الى بيني 
معروف على شيء من الصحة مما اهاب بالو فد السوري الى تفده 
بتقرير رفمه الى لجنة الانتدابات في تاريخ الحادي والعشرين من 
شباط فكذب : 

١‏ سما زعم عن نقص الاعمال الفنية عند السوربين في حين ان الاحتلال 
قضى على سر البلاد قماما . 


ف م0 أت 


»؟ دما اتهم به الوطنيين السوريين في مصر وحدزب الشعب فقد قالوا انه 
من البديهي ان تؤيد الجالية السوربة: في مصر القضية الوطنية . اما الاعلانات 
الني قيل انها ارسلت الى الثائرين فهي وسيلة بقصد منها ابهام الرأي العام 
بأنه لولا هذه الاعانات لما نشبت الثورة في سورية ٠‏ 

والقول بأن هنألك أناسا بسعون للحصول على عرش سورية من المضحك'ت 
فجميع السوريين لا يرمون الا لغفرض واحد وهو استقلال بلادهم في ظفل 
نظام ديمقر اطي ومعلوم ان حزرب الشعب مؤلف من فثات ديمقراطية ومفكرة 1 

؟" اما فيما يتعلق بمحاولة المسديو دي جو فنيل وضع دستور البلاد 
فان السوربين لم يحتجوا على ان ولاة الامور في بلادهم هم من المسيحيين او 
من الترك بل احتجوا لانهم رأوهم خدمة للاجانب . 

ا اضرب السوريون عند الاشتراك في الانتذابات الجزثية لاسباب 
أهمهلا فساد الاساليب الانتخابية التي ارادت السلطة إن تجعلها على اسساس 
محلي طائفي وان تكون على درحتين بقصد تمزيق وحدة البلاد وتحوياها الى 
سناجق وانشاء مجالس تمثيلية لا تمثل البلاد تمثيلا حقيقيا . 

ه ‏ رد الوفد السوري ايضا على ما جاء في تقرير المسيو دي جوفئيل 


5 نفى الوفد ما قيل عن اشتداد الاحقاد الدينية والسياسية . 
/ا ‏ بحث في تمزيق الوحدة السورية . 


م - أشار الى وسائل العلاج التي اقتر <ها المسيو دي جو فئي,ل وقال انها 
وسائل غير ناجمة ن) . 


وقد ادلى المسيو روبير دوكه ابان درس التقرير الفرنسي بتصريحات 
راى بها أن يمن على الحلفاء بما حملوا دولته من عبء المسوٌ وولية وما سبيوا 
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لها من تضحية كيرى من جراء ما ألقوه على عاتقهنا من امر الانتداب: على 
سورية وقد حمل على السوردين بأنهم لم ساعدوها على تحرير بلادهم ولا" 
على اأزب عن حدودهم . 

وقد استوضحت اللجنة عن مهمة ممثلي فرنسا في العلا قات الخارحية 
ففال المسديو ردواير دوكه 4 )7 طلبت الحكومة الفرنسية من السدوربين مسن 
المتحدة والبرازيل للاهتمام بشؤون الهاجرين » . 

وقد اخذت اللحنة. تبحث النفلام الاداري البلاد المنتدب عليها فأفضى المسسيو 
بين الحكومة المحلية واللسلطة المنتدية ٠.‏ وقد رأى المسيو دوكه ان اهم الامور 
الحلاليث هو انشداء هيئة مشتركة بين جميع الدول السورية لضمان الاستقلال 
الذاتي في تجن مذها مع مراعاة ما تتطلبه البلاد من حيادة اقتصادية 
ع :1 

في الرابع والعشرين من شاط سنة 1155 كان بذاع في العاصمة 
الابطائيية ان رئيس لجنة الانتدابات المركيز بتودلي اجتمع بالوفد السورى 
للمرة الرابعء وانه تبلغ منه برقيتين من القاهرة تتناولان ما طغى على سدوربة 
من حوادث وآلام وقد افضى الرئيس في الجلسة بذاك اليوم ان جامعة الأمم 
ثم تنتعرض الى توزيع الإنتدابات وبذلك لم بعد في طوقٌ لجنة الإنتدابات حل 
ما بتطلبه السوربون بشأن المااء الانتداب او تمديله ولا ان بأخذا ذلك بنظر 
الاعتبار على ان ثلانة من المندوبين في اللحنة شاؤوا ان نعام ببحث ما ذكر. 
بشنانه صووية ولكن لم توافق الاكثرية على ذلك وام تعتد بما ارتأوه وفي 
فصلت فيه خلاصة مناقشاتنها وفي الثامن من ذلاىك الشهر رفعته الى مجلسى 
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«ان فرنسا تصرح على الملا انها لا تتبع في سورية وابنان اي غرضسوى 
مساعدة الشعوب التي بعترف من الآن فصاعدا بسيادتها واهليتها الحصول 
على المقدرة التي تمارس بها هذه السيادة بنفسها فيجب ان بام بأن الامتناع 
عن التعاون لتنفيذ الانتداب لا بعجل حلول يوم التحرير العام بل يؤجله فوا 
بظهره السوريون ١اوطنيون‏ من نفاذ صبر يبدو في بعض الاحيان في شكل 
عدم اكتزاث للاتدات او ادا له بحت ان يتحول يعن الآن الى كقاون. وذ 
وتأمل اللجنة ان الجهود التي بذلتها بعض الاحزاب السورية حتى الآن في منع 
نجاح سياسة الدولة المنتدبة في البلاد وفي الطعن في هذه السياسة في 
الخارج تخصص بعد الآن لتقويتها » . 

لقد اخذ المسيو اوندن مندوب اسوي في مجلس العصبة لدراسة ذلك 
التقرير فعلق عليه بشرح من قبله رفعه الى المجلس باجتماعه المنعقد خلال 
شهر نيسان سنة 1١9175‏ وقد اقرته العصباة؟ بعد نقاش قصير وها هو 
تعريب ذلك : 

« ان الأضطراب. الذي ساد سورية فلم يسمح للدولة النتدبة بأن تقدم 
تقريرها حتى الآن جمل مجلس جمعية الامم بيقترح على لجنة الانتدابات 
الدائمة في دور انعقةادها في شهر اكتوبر الماضي ان تطلب الى الحكومية 
الفرنسية تقديم تقرير خاص عن الحالة في هذه الاراضي السورية يفحص في 
اثناء اجتماع غير عادي كان بجب ان بعقد في شهر فرابر من هذه السئزة 
وقد اقر المجلس في اجتماعه يوم 1 ديسمبر الاخير اقتراح اللجنة هذا كما 
تعهدت الحكومة المنتدية بارسال التقرير اللطلوب وقد تبين بجلاء من التقرير 
الذي قدمته اللجنة الدائمة للانتدائثت عن اجتماعها الثامن غير العادي انها 
فحصت تقرير الدولة المنتدبة فحصا دقيقة ودرست مجمل الحالة في الاراضي 
الثشمولة في الانتدابات وان محاضر الاربع والعشرين جلسة التي عقدت 
و تقلا سد مويو سو كلانة اشام وال ساق :دان الجلي وان إعفناء 
الجمعية بأسرع ما يستطاع من الوقت ان هذه المحاضر تنطق بالجهود الصادقة 
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التي بذلتها اللجنة الى الوصول للاسباب الحقيقية التي اوقعت الاضطرابات 
في سورية وتشهد بما اسداه المسيو روبير ديكه ممثل الحكومة الفرنسية 
القوقئ عن مناغتاة قيمة الحنة وان اععقد ان هذا التعرين :وما تمده من 
الفصول التيتعللاللمشاكل التي صادفتها الحكومة الفرنسية في تطبيقالانتداب 
في سورية وبعض خطيئات ارتكبت في اعمال الادارة وحوادث هي ااصل 
ما وقع في جبل الدروز كل ذلك سيثير الرأي العام عن الاعمال التي عملت 
في الاراضي المشمولة: بالانتدابات ويساعد الدولة المنتدبة على حل المشاكل 
التي تواجهها ولا اكاد اراني في حاجة الى القول ان المجلس سيقدر تقديرا 
عظيما الجهود التي ستسعى الدولة المنتدبة ان تبذلهآ في المستقبل لاحاطة 
لجنة الانتدارات احاطة تاماةء بالحوادث التي تحدث بالاراضي المشمولة 
بالانتداب وذلك بأن تقدم لها من دون ابطراء جميع الوثائق التي قد بهمهة 
الإطلاع عليها وفي جملتها نتائج التحقيق الدقيق الذي دعي المسيو ديجو فنيل 
الى اجرائه وقد اقر خبراء الجمعية الاخصائيون باتفاق الآراء تقرير اللجنة 
وكا كانوا قد حققوا منا جاء فيه نحقيقا دقيقا فانه يلوح لي انه ليست هنناك 
حاجة ما الى ان بفحص المجلس بالاسهاب الامور العديدة التي عبالجتها اللجنة 
وقدم عليها ممثل الدولة المنتدية المفوض ملاحظات في تعليقه الملحق بهذا 
التقرير وعليه اتشرف بأن اقترح طبقا للطريقة المتبعة احالة هذا التقرير الى 
الدؤلة المنتدية والرجاء منها بأن تتفضل بمنحه ما يستحقه من عناية واهتمام 
ومع هذا فأظن ان هنالك شيدًا من الالتباس في نقَطّة من نقط تقرير اللجنة 
وملاحفلات الممثل المفوض للدولة المنتدبة فيما بختص بابلاغ جمعية الامم 
الاتفاق الجديد الذي عقده المسيو دي حوفنيل في انقره فاللجنة لا تستلند 
الى روح المادة الثالثئة من صك الانتداب وحده بل تستند ايضا الى المادة 
الرابعة التي تلص على ان ( تضمن الدولة المنتدية اراضي سورية ولبنان 
من كل ضياع او استتجار بقع عليها او على قسم منها ومن وضع ابة مراقبة 
لسلطة اجنبية عليها ) والذي يلوح لي انه يجب ان يستخرج بالضرورة مسن 
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نصوص هذه الادة ان المراقببة الاجبارية على الصلات الخارجية للاراضي 
من صك الانتداب لا تستلزم منح الدولة المنتدبة حق التنازل بمحض سلطتها 
المفردة عن جزء من الاراضي المنتدب ها ايا كان او مهما كان يبسيير"! ويجحب 


علي قبل اقتراح اقرار القرار ان الفت النفلر الى شدة حرج الحالةا في الموقف 
الحاضر اذان حركة الثورة لم تلته حتى الآن ويظهر ان الاراضي المشمولة 
بالانتتداب لا تزال تتحمل خسدارة لا بستهان دما في الارواح والممتلكات 
ولا بسع لمجلس الا ان بواصل درس الحالة بقلق شديد راجيا ان 
الجهود التي يبذلها أواوا التأن تؤدي الى وضع حد لهذه الشورة 
في القوسية الفاحسبيل « وهسنا معن التدواعة: والاسناب الى مقت عل 
هذه التورة ومهما تكن التبعات وقد عولجت هذه الامور المختلفة بأسهاب في 
تقرير لجنة الانتدابات وفي محافر جلساتها فان اللجنة ترى ان افضل حل 
نكن :زموافق اهو ساون جنع مكاح الازاضئى النورنة عاونا ضعيما ضاذقا 
مع الدولة المنتدبة اتوطيد السلام ولانشاء ادارة اعتيادية طبقا للسياسة 
التي كانت موضوع تصريحات المسيو روبير دوكه الحديئة والمسيو ديجو فئيل 
بصفة كونهما ممثلين الحكومة الفرنسية والتي نألت موافقة لجنة الانتدابات 
عليها من دون تنردد واريد بهذا الصدد أن ألغت بوجه خاص نظر ااتعلدن الى 
الفقرتين الاخيرتين من تقرير اللجنة اللتين انقلهما بنصهما ( ان فرنسا تعلن 
انها لا تتبع في سورية وفي لبنان غابة ما سوى مساعدة الشعوب التي يعترف 
من الآن فصاعدا بسيادتها واهليتها الحصول على المقدرة التي تمارسها في 
هذه المسسيادة بنفسيها وبحب اذن التسليم بأن رفض التعاون في تنفيسد 
الانتداب لا يعجل حلول يوم تحرير البلاد تحريرا كاملا بل يؤجله فما يظهره 
السوربون الوطنيون احيانا من نفاذ الصبر في شكل بدل على عدم الاكتراث 
للانتداب او على عداء له يجب ان بتحول بعد الآن الى تعاون ودي وتأمل 
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اللجنة ان الجهود التي بذلتها بعض المناصر اللسورية حتى الآن لعرقلة نجاح 
سياسة الدولة المنتدبة في البلاد وللطمن في هذه السيائسة في الخارج 
توقف بعد الآن على تمزيزها وتأبيدها ) . 

( ان الدوثة المنتدبة تؤكد علنا وصراحة ان لا غرض لسياستها سو 
انشاء حكومة حرة في سورية ولبنان وقد برهن المسيو دي جوفئيل المندوب 
السامي الفرنسي الجديد بتصريحاتهنا واعماله على ان يوافق كل اموافقة على 
هذه السياسة فمن السسهل على الذين بعيشون في ظل تلك الادارة ان يقدموا 
مماونتهم للدولة المنتدبة ليكون ذلك ديلا على حسن نيتهم ورضائهم وفهمهم 
المقصد السامي منها ولما كانت هذه الغابة متفقة مع غااية الدولة التي تقوم 
وقتيا بمهمة الوصي السدياسي عليهم فيجب ان تنتجه جهودهم الى تعجيل 
تحقيق تلك الغابة وتشجيعها فالاصرار على الثورة بعد الآن يجب ان لاتستنكره 
الدولة المنتدبة وحدها ومعها جمعية الامم بل جميع الذين في سورية ولبئان 
وفي الخارج الذين بودون ان يروا السسلام والرخاء والحربة تسود البلاد التي 
تمزقها الييوم الخصومة الدموبة العميقة ) وانا واثق بأن المحلس على اتفاق فى 
الرجاء وان هذه الاماني التي اعربت عنها هاتان الفقرتان تلاقي تأبيدا تاما 
من جميع أولي الشأن سواء كانوا من سكن البلاد انفسهم او من عمال 
الدولة المنتدبة فهم يستفيدون استفادة تامة ومباشرة من فخر تطبيق البرنامج 
الذي حددته المادة ؟؟ من عهد جمعية الامم ومن تطبيق الانتداب نفسه 
في سورية وارى شخصيا ان افضل اسلوب تسير عليه الدولة المنتدبة هو 
أن تنشر في جميع الاراضي المنتدب لها هذا النص الذي يعبر عن رغائب 
الدوائر المختصة بجمعية الامم في السميراسة التي تمنحها اعظلم تأيد ودى 
وانشرف بأن اقترح اقرار القرار الآتي : ١‏ 

« لما كان مجلس جمعية الامم قد فحص تقرير الحكومة الفرنسية عن 
الدلالة في سوربةا لسنة 15512 195968 ( تقرير واقنن كنا لتحم لتلا 
عرائض وتقربر لجنة الانتدابات الدائمة والملاحظات المقدمة على هذا التقرير 
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“من قبل الممثل المفوض السسدلطة المنتدبة والتقرير الذي قدمه له ااقرر 
.عقرر ( ارسال تقرير االجنة وتقرير المقرر الى الحكومة الفرنسية ودعوتهة 

الى التفضل بمنحهما ما ستحقان من اهتمام » . 
عقدت لجنة الانتدابات في السابع عشر من بونيو في مركزهاً اجتماعا 
.عاديا حضره الوفد السوري مبرزا مستنداته ووثائقه مل<ا عليها ان تعمل 
على اقناع الفرنسيين اياف الهدم والتدمير وانصاف سورية والتزول عند 
مطاليبها وكان المسيو دي جوفئيل في ذلك الاجتماع في الذات يرفع تقريرا 
.عما كان في سورية فدار الحوار بيه وبين اللجنة ساعلات ثلاث افرغ جهده 
في اقناعها بتبرير ضربه دمشق بالقدابل بدافع ضرورة عسكرية ومبررا تعدد 
الدول في سورية بأن ذلك وفاقا للروح الديني والعمهد الاقطاعي ولم بفطن الى 
“انه وقع «التناقض عندما اكد بأن انتخابات لبنان الاخيرة اذ ذاك كانت 
-متفقة الكلمة على رغم الاختلافات الدبنية وقد زعم بأله انزل العقاب بمن 
:لم يحسسن القيام بسلطانه من رجال الجندية وحاول بأن يقيم الدليل على 
عدم احترام السوربين الا القوة معتبرين كل لين وسخاء من الطرف الفرنسي 
عجزا وضعفا وان الشبرقيين قاطبة لم بركنوا الى جامعة الامم مغبرا ميثلاق 
لوكارنو ائتلافا اوروبيا على آسيا ثم عرج على القول بأن الثائرين بطلبون 
السحاب الجند الفرننسي الذي لو تم لكان هننالك مذبحة شاملة حاملا على 
“الوفد السوري واعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني حملة 
:شعواء زاعما ان سورية لم ترض عنهم مدافعين عنها وقد كلف رئيسن لجئة 
«لانتدابات المسيو دي جوفنيل ان بيتقدم ببيانات واضحة عن شؤون معيلة 
«بجلسة خاصةا دفعا لازعلاج الدولة المنتدبة وارتباكها وكانت: جلسة سرية 
-خصبوصية حضرها بعد زوال ذلك اليوم المسيو دي جوفنيل وحده مجيبا 
.على ما وجه اليه من أسئلة واليك تعريب ما دار بينه وبين اللجنة مأخوذا 
.عن محضر الجلسبة الرسمية : ٠‏ 
« فتحت الجلسة فقال (ارئيسس انه بشكر المسيو دي جو فنيل على ما ابداه 
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يقدومه على التعاون مغي! اواقلال النسيق اورتس انه تساءل مرارا كيف يتفق , 
ان تكون المعارضة صادرة من اقلية كما قال المسيو دي جوفنيل في حلسة- 
الصباح في حين ان جمعية الامم تلقت شكاوى كثيرة صادرة من جمعيات 
سورية عديدة في اورونا وفي اميركا وجميعها معارض الدولة المنتدبة ما عد(ل” 
عددا قليلا نادرا حدا منها فأحابه هذا انه اذا كانت اللجنة تريد ان تحصل 
عنى اكداس من العرالض فاته مستعد لارسالها فليس اسهل من الحصول. 
عنيها وان هذه العرائض. صادرة من أذاس مقيمين في خارسجم سورية أما الذين ., 
قي الداخل فهم مخلصون للانتداب برحبون به واثهم يستقيلون ممثلي فرنسا 
بحماسة في تنقلاتهم فلاحظل المديو اورتسسن انه ما دام عضوا في لحنة.. 
الانتدابات فلا يستطيع ان يكون شاهدا علىمظاهرات الحماسة وعر فاأن الجميل.. 
التي ذكرها المسيو دي جوفنيل فالاصوات الوحييدة التي تصل اليه نرتفع, 
بالشكوى وما دام بجد في العرانض التي يتلقاها عريضة واحدة للدولة المنتدية: 
مقنابل .”7 أو .4 بالشكوى من اعمالها فهو بتسساءل اذا لا تحتج العداصر التي 
تحبذ الانتداب على التهم التي تتهم بها الدولة فأجاب المسيو دي حوفئيل ان 
العرائض صادرة من أناس لا سلطة لهم وانه لا يريد ان يأبه لعرائض لا تصدر 
من هيات رسمية ويجب ان لاتخدع اللجنة بالعرائض ويجب ان لا يذهب غن, 
البال ان الارتياح اعظم حتما من الاستياء فلاحفل المسيو اورتسس ان المسيو. 
دي جوفنيل تكلم في الصدااح عن حركة العصيان وقال انها خاضعة ارؤساءء 
برحدون مجهوداتهم فهو بربد ان بعرف من هم هؤلاء الرؤساء الذين أوجدوا- 
اتفاقا بين فريقين كانا منقسمين كما كانت الحالة حتى الآن بين دمشق. 
وجبل الدروز فمن الممكن ان العناصر التي تلزم للحكومة يمكن استخراجها" 
من هؤلاء الرؤساء ويخطر له ان قفرنسسا حكمت تلك البلاد لاناس لا نفوذ. 
لهم وكان الآخرون ضدها فأجاب دي جوفئيل ذاكرا عددا من الزعماء. وقال. 
ان سلطان الاطرش. موحود بلا شاك وهو ذو سلطة ولكنه اذا وضع في منصظف 
الحكم كان عرضة في الحال لمعارضة: شديدة وقد بذل السعي في كل 
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.-حين لوضع درزي في راس حكومة الجبل ولكن صعوبة تثبيته هي التي 
مكفيك نين بذاك اقرلتني على اللاد قلسن في ايلاد ريسن وطني تطيسق 
#تطلظلة جرفي لدارواسن ره بساء لمعاف الخرين الاير عاد ركان توس من 
.-عائلة درزيظ! من جبل لبنان منقسمة على نفسها انقساما كبيرا . .والدكتور 
..:.شهيبندر الذي هو مسلم سوري اثرت في نفسن المسيو دي جوفئيل لهجته 
. في بعض رسائله وتسساءل عن امكان استخدامه واكن يظهر اله ذو قكر 
كثير التردد والتقلب على انه من الخطر أن بيجمل ثوار الامس رؤساء وقد 
. جربت هذه التجربة بصبحي بركات وعين رئيس للحكومة السورية فعين 
اصدقاءه في مراكز كثيرة مدفوعا بشعور رئيس عصابة قديم فكان ذلك 
..سببا لاثارة معارضة تكاد تكون عموميية وفضلا عن ذلك فلئن هذا المثال شجع 
.رؤساء آخرين على العصيان معتقدين ان ذلك مقدمة للوصول الى منصة الحكم 
.والى جانب ١ارؤساء‏ الذين لهم شيء من القيمة اشخاص عديدون لا قيمة 
. لهم ومعظمهم علأديون يستحيل عليهم ان يفعلوا شيها آخر ولا شلك في ان 
#المورقف بسهل وتستفيد السلطلة الفرنسسدية من ذلك لو قدمت لها البلاد 
.رؤساء واكن الحالة ايست كذلك قط ولم بحكم دمشق في أي عصر من 
“العصور رجل دمشقي وكان صلاح الدين نفسه رجلا كرديا من الموصل . 
فسأل المسيو ارتس كيف يمكن الوصول اذن الى جمل البلاد تحكم نفسها 


فأجابه مسيو دي جوفنيل ان الرؤساء بعدون للرئاسة بالتعليم والتربية 
...وقد اخترت البرنس احمد نامي رئيسا للحكومة السورية لانه الوحيد الذى 
القيته ووجدت انه ذو كلمة بركن اليها . 


فلكن التحيو شزاى او الدبى ذق حوا نكيل قال كن «عطلتية الطب اتبيه 
:تجا الى الشعب بازاء الصعويةا التي سببها له رؤساء ذو طبائع اقطاعية لكي, 


ل إأه سه 


#هين وكلاءه بنفه افلا يمكن جعل الاهالي بعينئون الذين يعدونهم جديرين. 
بحكمهم بدلا من اجهاد النفسن بالسعي الى 'بجاد رجال قادرين على الحكم بين., 
الاقطاعيين . 

فأ<ثب المسيو دي جوفئيل ان هذه الوسيلة الوحيدة التي يلوح له انهة” 
طبيعية وممكنة فاارجال الذين يصلون الى ادارة شؤٌون البلاد ادارة ثاشتةة. 
مستقرة عملا بالوكالة التي تعطى لهم يجب اخراجهم من سواد الشعب. 
بفضل التعايم . 

فلاحظ رئيس اللجنة انه قد جرت النتخابات وان ملسيو دي جوفئيل 
ذكر رقما مؤثرا عن نسسبة الناخبين الذين اشتركوا فيهلا ولكن الحكومزة: اتهمته 
بأنها ادارة الانتخابات بوسائل العنت وابعدت عددا من المعارضين قيلى. 
اجرائها وارسلتهم الى مكان اقنامة الزامية . 

فأجاب مسيو دي جوفنيل أن الامر لم يكن كذلك وانه سافر هو بنفسه. 
لكي بأمر باجراء الانتخابات في سورية في كل مكان لم تكن فيه ادارة عرفية. 
في |5 ديسمبر اي في يوم استقالة صبحي بك بركات وجمل يوم 8 بنساير 
موعدآا لاجراء الانتخابات فلم يكن الوقت اذن كافيا لاعدادها ولم بصدر امرك 
ناقامات اجبائرية . اما ماجرى من هذا النوع في حلب فقد كان بعد الانتخابات. 
لا قبلها والسبب الذي دعى اليها هو مقاطعئة منظمة فالانتخابات قد جرت اذن. 
بسرعة وبحرية . 

فسال مسيو فلان ريس الملندوب السسامي عما فعله رئيس حكومة: 
سورنة اخيرا وكيف انه حل وزارته وارسل ثلاثة من وزراثه الى محل. 
اقامة الزامية . 

فأجاب مسيو دي جو فئيل ان هذا الحديث صحيح فقد تمسك احمسل. 
نامي بك رئيس الحكوملة بوجوب تعيين عدد من المتطرفين في وزارته ٠.‏ وتدخل 
مسيو دي جو فئيل لكي لا يكون فيها. منهم. اكثئر من نصف الوزراء ولكن هؤُلاء 
المتطر فين “نظموا مؤامرة بالاتفاق مع العصابات فلم يجد احمد نامي بك بدا من. 


1190م سه 


الب الإذن بأر سالهم اأى محل ادامة الزامية ٠.‏ 
وسأل رئيس األجنة ماطهى مسدؤواية الوزراء تعاه البرلان 8 9( 


فأجاب مسيو دي جوفنيل بأنه لا يوجد برلمان في دمشق حيث لا يمكن. . 


رفع الادارة العرفية . 


وقال مسديو رايار انه لا يعلق اهمية كبيرة على العرائض وهي في بعض 
الإحيان تنهال دفعة واحنة كأن احد النناس ضفط على زر كهرتائي 
لارسالها كلها في وقت واحد من جميع انحاء العألم . واكنه يريد ان يذكر 
بعض الوقائع التي اوجدت الشك في نفوس اعضاء اللجئنة ٠‏ وذكر اسم كراين 
وحادثة بلفور وتقارير بعض القناصل وان بعض السسياح الذين تيئهم احد 
اطتدقاله السخصيين ال فادوا ييعطهون النزؤل الن؛ ضروت والسفز: مني 
وان البلاد غاصة بالجنود وان الدولة المنتدبة اضطرت الى تبديل خمسة 
مندوبين ساميين وان المراقبة عمومية وان المسيو دي جوذئيل ذاته ذكار 
انه يكفي ان تفلهر الدولة المنتدية ارتياحها الى احد السوربين الكي يكون . 
ذلك هادما لسمعته . 


فقال المسيو دي جو فنييل ان الامر لا بتعلق دارتياح الدولة المنتدبة بل 
انه عندما بوضع رجل في منصة الحكم بدازع في الحال كما بحري في كل.. 
مكان ولكن هذه الحال في سورية اشد منها في كل مكان آخر . 

ورد المسيو دي جوفتيل على الوقائع التي ذكرها مسسيو رايار واحدة 
فواحدة ولاحت له انها مناقضة لا ذكيره مسيو دي جوفئيل من ارتياحس:. 
الاهالي . وقال مسيو دي جوفئيل ان الشرق كان بجري دائما على خطمة 
« الكيسسن كومين » الذي كان بسعى الى التفريق بين الاوربيين وهذا مأ بجري.. 
في سورية فان احد السوريين يقابل احد الفرنسيين ويقول له انه يستطيع. 
انز يتفاهم بسهولة معه ولكن يوجد فرنسي آخر فيه جميع العيوب يحول.. 


مت م(6ما ) 


«دون الاتفاق . فيجب على الاوروبيين ان بفكروا في هذا المذهج ويشعروا؟ انه 
من الضروري لهم ان يتسساندوا في الشرق . وهذا الميل بوضح ما جرى عتد 
.ذهاب بعثة كران فقد شاع ان سورياة ستوضع تحت الانتداب الاميركي 
.ونتج من ذلك حركة كان المستر كراين ضحيتها . اما فييما يتعلق بمستر بلقور 
فان الصهيونية التي هي غول الجميع في سورية هي التي كانت السبب . 
'ففي الوقت الذي قام فيه مسستر بلفور بسياحته لم يكن احد بطيق ان 
:سمع شيا عن الصهيونية وهذا هو الذي سبب المفلاهرات في دمشق ضدد 
.مسستر .بلفور فلم يجد الانتداب الفرنسي الذي لم يكن مسؤولا عنها يوجه 
.من الوجوه بدا من حماية مستر بلفور ممثل الصهيونية بقوة البوليس . 

اما السياح الذين لم يستطيعبوا ان سافروا من بيروت فالسيبب في 
.ذلك يعود إلى طباعهم فقد لاقى المندوب السامي سياحا في سورية كلها 
.واستطاع اعضاء مؤتمر الآثار اخيرا ان بتجولوا في البلاد ويزورا حلب وبعليك 
.وتدمر . فاذا كانوا لم بذهبوا الى دمشق فلانه لم يكن لهم الوقت الكافي ولكن 
.من الممكن الذهاب اليها بالقطار كما تذهب الى بارسسن او بالطريق العادية التي 
سلكها مسيو دي جو فنيل نفسه وام يصبه فيها أقل سوء فيجب ان لا تغتر 
«اللجنة بالحوادث . نعم ان السلطة ليست محبوبة في سورية اكثر متها في 
كل بلد آخر ولكنها تحب بين وقت وآخر وفي هذا بعض المزبة . امآ الثورة 
في جبل الدروز فانها في طور الانتهاء . وايست البلاد غناصة بالجنود فيها 
“نحو فرقتين ومن المهم ان تزول الشكوك من نفوس اعضاء اللجنلة لانها متضامنة 
مع الدولة الملتدبة . 


فصرح مسيو رايار انه ما من احد اعظم اقتناعا مله بالضرورة المطلقة 
“القاضية بالتعاون مع الدولة المنتدبة فهذا التعاون لا بد منه لكي يسير النظام 
.سيرا حسنا ولهذا الفرض ذاته اراد ان ببسط مأ بخالج نفسه بحرية قاملة ‏ 
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وقال السرى فريدريك لوجارد انه يعتقد ان الادارة العمرفية ما زالت موحودة. 
في جزء كبير من البلاد ويأمل ان يكون في المستطاع رفعها قريبا وحصرهما' 
فى ساحة الاعمال العسكرية حيث بفهم ضرورة وحودها 


فأجاب مسسيو دي جو فنيل انه استطاع ان بلفي الادارة العرفية من حوران . 
رلم بجد بدا من ابقائها في دمشق وجبل الدروز والاقليم الواقع بين .حمص. 
وطرابلس حيث عادت العضابات الى التكون مغتئمة فرصة الشغفال الجنود. 
في الجنوب وسيلفي الادارة العرفية في وقت ممكن ولكنه لا يستطيع ان . 
بحدد هذا الوقت . وعلى اثر ذلك يبدا اجراء الانتخابات وتعطى البلاد. 
دستورا. 


فسأل المسيو فان رئيس اللجنة المندوب السئامي عن الاسباب التي حملت ٠‏ 


الحتود الفرنسييين على مهاحمة حي المبدان الممتد في حوض المديلة الجنواي . 
وهل اخلى الاهالي هذا الحي ولجأوا الى المدينة قبل الهمجوم . 


قأجاب مسيو دي جوفئيل ان معظم السكان كانوا قد رحلوا فالبعض.. 
الذين بقوا كانوا على اتصال بالعصلابات وربما كانوا مشتركين معها . وكان 
يجب ان تتوفر الجنود لكي بمكن <راسة الميدان وجعله ضمن نطاق الحماية 
الذي بحيط بالمدينة . وكان جميع السسكان الاتقياء قد لجأوا الى داخل.. 
الدتنة. 

وكانت مخافر الحماية المجاورة لحي الميدان عرضة للهجوم على الدوام في.. 
الليل وكان الثوار قد نظلموا الحي وحفروا فيه الخنادق واقاموا الاستحكامات». 
وبعي فيه عند من اللسسكان لان امرأة قتلت وجاءت اثنتان او ثلاث امام . 
الجنود في يوم الهجوم وطلبن منهم حمادتهن وارسان الى داخل المدينة . 

وساءل السر ف . اوجارد ممن بتألف الجنود المكلفون بالقمع فأحابه. 


6١6 ت‎ 


مبسيى دى جوفئيل ان فيهم كثيرين من الجنود الجزائرية وقيهم جنود 
خرنسيون ايضا يحتلون المدن ويوجد ايضا جنود سوريون وجندرمة لبنانية . 
.وبحدث ان الارمن وااج ركس المجندين في القوات المحلية بتهمون كما اتهموا . 
وترتكب الجندرمة اللبئانية احيرانا متنتجل هذه المساويء ٠.‏ على أن الدهب 
.هناك من المسساويء المتأصلة في البلاد فتقضي الحالة في بمعض الاحيسان 
.ويتضر فون بكل درية ونظلام ٠.‏ ويوجد ايضا كوكبة او كوكبتان من الكرد وكوكبة 

فساءل الر ف . لوحارد هل هؤلاء الجنود في ابدي ضباط من 
.الصفرى هم من غير الاوروبيين ويوجد منهم ايضا بعض الضباط ويجب ان 
ينتظم الجيش الوطني الذي سيحل محل القوات الفرنسيةا شيئًا فشيئًا ولكن 
كما اهتمت اللجنة في روما بمسأالة النقد التي احدثت استياء 


.في سورية . 

فأجاب المسيو دي جوفنيل ان هذه المسألة موضوع اهتمامه وانه عمل 
..وفضلا عن ذلك ففي النية احداث نقد جديد وهو الآن 
-مو ضوع البحث 3 

وقال الرئيسس انه اذا لم تكن بقيت أسثلة توجه الى المندوب السسامي 
.“ققد حان الوقت لتقديم الشكر اليه ويجب أن يعلم وهو الخبير بشورون 


اهم ده 


المصاعب 8 م ا 


فشكر المسيو دي جوفئيل للرئيس واللجنة اصذائقها لفان يد 
استطاع ان يظهر صعوبة مهمته التي لا تحتوي في الواقع الا الصعوبات 
وسعى الى تنوير اللجنة اعظم تنوير ممكن لانه لا بد من التعاون بين الدوزلة 
المنتدبة ولجنة الانتدابات وهو تحت تصرف اللجنة ويحترمها احتراما 
عفايم! وقد اعطاها ابضاحات على اعذظلم ما بمكن من الصراحة جوابا على 
الاسئلة التي سئلت فهو يظهر كل امتنانه لما شهده من الاصغاء والعطف » . 


من المفروض في جامعة الامم ان تكون بمركز القاضي الذي لا يحيد عن 
أحتداق الحق واعلن العدل قيد انملة ومن المنتظر من اعظم جمعية تنصب 
.نفسها انذهنا مئال القسطاس المستقيم لا بين فرد وفرد بين أمة وأمة؛ او دولة 
ودولة ان تكون على حياد تام فلا تتحيز ولا تحابي والواجب في الحاكم ان 
لا يحكم بعلم شخصه فكيف تسنى ارئيسس. جامعة الامم ان يؤمن على اقوال 
المسيو دي جو فنييل يقوله : « بأنه يعرف بلدان الشرق الادنى معرفة شخصية 
فلا بدهشه ما بلاقيه ‏ المسيو دي جو فئيل ‏ من مصاعب . 

انا لا نخفي جمعية الامم اننا كنا نود ان نرى فيها مثالا اكبر للاخذ بناصر 
:الضمعيف . واننا عندما وقفنا على ما كان منها من التحيز الى المسيو دي 
.جو فنيل ام نكن بعالين انها ستضرب عرض الحائط بمقرراتها هي نفسدوسما 
وبمقتر حاتها وهي التي وضعتها وبقوانينه! التي فرضتها وما كنا 


اهم ل 


عالمين بأنها تظل بباقية من بعد ان رأينا الاعتداء بقع تلو الاعتداء على ام.ة من 
الامم التي زجت نفسههلا في عداد اعضائها ‏ كالحيشة ‏ قلم تدافمع عنها 
الدفاع المطلوب ولم تناصرها المناصرة الواجبة . وما كنا نظن بأن يبلغ بها 
الضعف المعنوي والمادي درجة يفقدها الحس والشعور بأن الواجب عليها 
ان تعلن فسخهلا وابطالها طاكًا انها لا تستطيع ان تلفف ما تبرمه أو ان تملي 
ارادتها على احد اللهم الا ان كان ضعيفا وعندي انها لو انصفت لاضافت على 
اسمها الجملة التالية « الضعيفة المغلوبة على امرها امام القوي » فليعد 
المسيو دي جوفنئيل الى الحقيقة وليقل بأن الشرق على حق اذا كان اساء 
الظن بجمعية الامم وفسر ميثلاق لوكارنو بأنه ائتلاف اوروبي على اشياء ولكن 
لا هفوا فليس هو ائتلاف اوروبي على آسيا فحسب بل هو ائتلاف القفوي 
عل العففه اوووستا كاواام السو نان 


كان الوفد السسوري في جنيف مدة اقامة المسيو دي جوفئنيل هنالك. 
لا سيما وقد تقدمت ذلك بوادر من دوائر عليها في باريز تشف عن طلب حل,. 
اتلك المشاكل على طريق التفاهم والاتفاق وكاإن ختام هذه الاجتماعات 
سماح الحكومة الفرنسياة للوفد بأن يوم عاصمة الفرنسيين فكان فيها خلال. 
شهر تموز'مجتمعا برئيسس اللجنة التنفيذية الامير ميشيل لطف الله وقسند. 
دارت بين الجمييع مباحث عدة دامت زمنا طويلا استمد خلالها الوفد مسن. 
اللجنة تعاليم وافية فكان في بده برنامج عام وافق الكل عليه ليكون اساسا" 
للمفاوضة واليك نصه : 


١‏ يشترط باديء ذي بدء ان تعترف الحكومة الفرنسيلة باستقلال. 
البلاد التام وبحقها في التمثيل الخارجي وتؤلف حكومة وطنية بالاتفاق 
مع زعماء الثورة وتوقيف حالة الحرب ثم يشرع بانتخاب المجلس التأسيسسي 
انتخابا حرا مباشرا بالاقتراع العام ليتولى سن الدستور وتعيين شكل١احكومة.‏ 
والدولة على اسلاس السيادة القومية ‏ على ان لا تجري في غضون الانتخابات. 


لاماآاه - 


حركة: عسكرية لا من الخارج ولا من الداخل ‏ واما الانتخابات الحالية فانها 
:نلئى بطبيعة الحال . 

؟' - تحويل الانتداب الى معناهدة تعقد بين فرنسا وسورية المستقلة لمدة 
ل سنة تعين فيهلا الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة بين الامتين على 
مثال المعاهدة المعقودة بين بريطانيا والعراق مع مراعاة الفروق بين البلدين 
ورقي السوربين ولا تكون هذه المعاهدة نافذة الا بعد تصديقها من البرلمان 
السوري ومجلسسن التنواب الفرنسي ويحتفظل فيها لفرنسةا بموقع خاص 
وارححية في المشروعات الاقتصادية على شرط عدم الاختلال بالسيادة القومية 
وهذه المعاهدة تسجل لدى جمعية الامم التي تضمن تنفيذها . 

“ا ب تحقيق الوحدة السورية بما فيها لواء طرابلس الشام واقضية عكار 
,وحصن الاكراد وبعلبك التي هي <برء من االوحدة الطبيعية اما بقية البلاد 
التي ضمت الى لبنان فيستفتى اهلها بتقرير مصيرهم . 

ل توحيد النظام القضائي على اساس السيادة القومية بصورة تصون 
حقوق ااوطنيين والاطانب معا . 

ه ادخال سورية في جمعية الامم . 

1 - تأليف جيش وطني في مدة ثلاث سنين بحيث تتمكن القوات الفرنسية 
من الجلاء التدريجي عن البلاد ويتم الجلاء التام في خلال هذه المدة . 


7 اصلاح النظام النقدي واعادة العملة على الاساس الذهبي حالا في 
كافة البلاد السورية واللبنانية والغاء امتيائز البنك السوري وضمان اوراق 


النقعد السوري المتداولة او تبديلها 8 


م العفو العام عن جميع اصحاب الجرائم السياسية بدون قيد ولا 
شرط وبدون الاحتفاظ بالحق الشخصي المضمون بطبيعة الحأل . 


142 6 عه 


8 الفاء الغرامات الحردية بتمامها مع اعادة كل ما أخذ حتى الآن هذا 
امه وين يعون الور 2 


لم تسفر تلك المفاوضات عن نتيجة محمودة المغفبة اذ ان الاتفاق ما أكاد 
ان بكون على المسائل الجوهرنة حتى تغلب انصار البطش والاستعمار في 
سورية على دعاة الوثام والسسلام مدما؛ اهاب بااوزارة الخارجية الفرنسية: ان 
تبلغ الوفد وارجاء البت فيما تم الاتفاق عليه من الشروط الى مآ بعد سفر 
المندوب الجديد الفرنسي في سورية ولبنان المسيو يونسو رم والى مأ بعد. 
قيامه هناك بالتحقيق . حتى اذا ما عاد الى فرنسا ابلغت الوفد ما يقر قرارها 
عليه بهذا الصدد . هنالك لاحظ الوفد ان الحكومة الفرنسية ترمي الى وقف 
المفاوضات يصنيعها ذاك هذا اذا لم تكن قد ذهبت الى قطع المفاوضات بتاكلا . 
لذلك توجه الوفد الى جنيف رافعا الى جامعة الامم البيان بمساعيييهه. 


في باريس ٠‏ 


لقد كبر الامر على رجال الاستعمار في سورية ان تتنزل فرنسا لمفاوضة 
وفد سوري تعترف عليه حكومة باريز وقد رأى هؤلاء الرجال بهذا التنازل. 
ضعمة وحطة يقلل من هيبتهأ وسمعتها في الشرق مستعينين على حمل وزارة 
الخارجية على قطعها كل صلة بااوفد بكبار المستعمرين في قاعدة الفرنسييين. 
مهددين الحكومة بعدم انفاذهم اي مشروع يتم الاتفاق عليه بينها وبين. 
الوفد مما اضطر الوزارة لان تذزل عند رغبتهم وان يكون منهلأ من وقف 
الملفاوضات ما كان . 


في سورية ولبنان خلفا لسلفه المسيو دي جوفئيل الا انه لم يمارس رؤية. 
شؤون منصبه الا في الحادي عشر تشرين الاول من تلك السنة . 


ا 


على ان هؤُلاء المستعمرين قد تجاوزوا اكثر من ذلك اذ اذاعوا في اواسط 
(غسطس سنة 1155 في عاصمة الاموبين بلاغا رسميا بالتعريب الآني : 

« شاعت اشاعات بأن مفاوضات دارت في باريس تتعلق بحوادث سورية 
الطالية فليكن بعلم كل انسان انه لا يمكن عمل مفاوضة في باريز لاعادة 
السلم الداخلي الا بعد انتهاء الثورة واستسلام الثائرين ٠‏ 

أن الاوامر الواردة من الحكومبة: الفرنسية تقضي بالسير بحزم لارجاع 
«لامن الى البلاد . وما لم تدرك هذه النتيجة فمن العبث التفكير بأقل, 


مفاوضة )0 . 


وما ان وقف الوفد السوري في جنيف على هذا البلاغ حتى بعث الى 
الصحف المصرية في خامسس ابلول سنة 1155 البلاغ التالي : 


« اطلعناما في بعض جرائد سورية على بيبان نشرته السلطة المحلية هناك 
متضمنا تكذيب الخبر الذي تناقلته الجرائد بوقوع مفاوضات صلحية بيننا 
وبين الحكومة الفرنسية في باريس . 

فهذا التكذيب لايقوي سمع السلطة المشاراليها في تحري الصحة والصدق 
بل الحقيةنة ان الوفد السوري لم يكن ليذهب الى باريس من تلقاء نفسه ولا 
قدر فعلا ان بذهب الى باريس الا باشارة رسمية واذا كانت المفاوضات 
الصلحية التي استمرت عدة جلسات لم تسفر عن اتفاق نهائي فلم يكن الوند 
السوري هو المسؤول عن هذه الحالة بل وقوف المفاوضلات انما نش عن 
اختلاف آراء ذوي الحل والعقد من الفرنسيين انفسهم وعليه نشفع هذا 
التكذيب بتكذيب آخر وهو انه لا اثر من الصحة لا ذكرته بعض الجرائد 
الباريسية من وقوع خلاف بين اعضاء ١أوفد‏ بعضهم مع بعض او بين الوفد 
والملك فيصل الذي لم نتدخل في هذه المفاوضات وان لا صحة ابضا لوضع 
مسألة العرش السوري موضع المناقشة اذ كان تعيين شكل الحكومة المستقيلة 


ل 51م ب 


العربي الذي نالبداهة لا ببحث فيه اصلا بل ينشد الاستقلال والحرية ف) 


ظلال الوحدة والجمهورية ٠.‏ 


لقد نمي الى المجاهدين في اواخر حزيران سنة 1155 ابان وجوده, 
ني الازرق ان جلالة ملك العراق فيصل الاوول علازم على ان يكون فبي اوروما 
عن طربق الصحراء مجتمعا بزعماء الثورة للاطلاع على ما يشاؤون من مطلب 
اذ انه سارع وراء التدخل في حل القضية السورية بين ابنائه الوطئيين 
وفرنسا عن طريق الصلح اذا استطاع وادا لو بتفق الثائرون على برذامج معين, 
يعمل جلالته على تحقيقه . لهذا فقد عقد الزعيم الشهبندر وحسن الحكيم 
وسعيد <يدئ عدة اجتمائعات في الازرق وضعوا في ختامها ميثاقا وطنيا 
بعث به اازعيم 'في السابع والعشرين من حزيران الى السلطان الذي اقره : 

١‏ اعتراف الحكومة الفرنسسية باستقلال سورية التام وبحقها في 
التمثيل الخارجي وتأايف حكومة وطنية بالاتفاق مع زعماء الثورة ثم بشرع 
في انتخاب المجلس التأسيبسي انتخابا مباشرا بالاقتراع العام فيتولى سسن 
الدستور وتقرير شكل الحكم على اساس السيادة القومية . 


؟ ل تحويل الانتداب الى معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية المستقلة لدة 
١‏ سنة تعين فيها الحقوق وااواحبات والعلاقات المتقابلة بين الامتين على 
مثال المعااهدة المعقودة بين بريطانيا والعراق مع مراعاة الفروق بين البلدين. 
ورقي السوربين ولا تكون هذه المعاهدة نافذة الا بعد تصديقها من البرلمان 
السوري ومجلس النواب الفرنسي ويحتفظ فيها لفرنسا بموقع خاص, 
وارجحية في المشروعات الاقتصاادية على شرط عدم الاخلال بالسيادة القومية 


بت ايه 


وهذه المعأهدة تسجل لدى جمعية الامم وتضمن تنفيذها . 

9 تحقيق الوحدة السورية بما فيها لواء طرابلس الشام واقضية عكار 
وحصن الاكراد وبعلبك التي هي جزء من الوحدة بطبيعلة الدال . امنا بقية 
البلاد التي ضمت الى لبان فيستفتى اهلها في تقرير مصيرهم ٠.‏ 
حقوق الوطنيين والاحجانب معا . 

ه ‏ دخول سورية في جمعية الامم . 

1 تأليف حيش وطني في خلال ثلاث سنوات بحيث تتمكن القفوات 
الفرنسية من الجلاء التدريجي عن البلاد على ان يتم الجلاء التنام في 
هذه المدة . ش 

/ا ‏ أصلاح نظام النعد واعادة العملة على اسياس الذهب والغاء أمتيازات 
البنك السوري وضمان اوراق النعد السوري المتداولة أو تبديلها ٠.‏ 

1 الغاء الغرامات الحربية كلها مع اعادة ما اخذ حتى الآن بهذا الاسم 


سواء أكان من دمشق ام فى غيرها من المدن ٠‏ 
٠‏ التعويض على منكوبي الثورة . 
التقاء عاهل العراق بالزعماء 


وضع الوطنيون البرنامج الذي اتفقوا على تسليمه الملك فيصل الاول 


كت ات 


كي بعمل على تحقيق ما جاء فيه واتخذ فريق منهم سمته نحو يفداد في. 
الثاني من تموز عام 1157 كان في مقدمتهم الزعيم الشهبندر بر فاقة كل من. 
سلامة الاطرش والامير حسن الاطرش ونزيه المؤيد وبوسف العيسى ومتعب 
الاطرش وعلي دوقان الاطرش وعلي مصطفى الاطرش. وغيرهم وساروا الى, 
الجنوب من القياسة وبعد سياعة اطلت سيارة من بعد فاذا هي سيارة 
الملك المقصود . وكانت حلسة اقتعد فيها الزعماء ممقعدا والفوا ندوة هناك مع 
المللك ومع من كان برفاقته من رستم حيدر وتوفيق السويدي وتحسين. 
قدري وعنلدها ناولو١‏ جلالة المليك الميثاق فكان جد معجبا بما تضمئله. 
من حكمة وحنكة وانصاف . ثم اقترح الزعيم وضع بيان بتضمن توكيل فيصل. 
الاول بالكلام باسم الوطنيين منتدبين رئيس اللجنة التنفيذية الامير ميشيل. 
لطف الله وامين سرها المام نجيب شقير واالوفد السوري في اورولا وسعيل 
حيدر للانضمام الى جلالته في التفاوض . 


عود على بسدء 


عاد الزعيم الشهبندر الى العمل المجدي الجدي في الثورة فتوجه نحو 
قرية من قرى حوران المتطرفة وهي البويضة ليثير في بعض من الحورانيين. 
شملة الحماسن وليودع في نفوسهم وجوبه العمل على انقاذ الوطن من براثن. 
الاعداء وقد عقد اجتماما هناك كان من حضوره نسيب البكري وفواز 
البركات وعلي خلقفي وخلف التل وعقلة القطامي وعواد الماضي وسليمان السودي, 
ذان الستاميل الازك ,والشيخ له الستاي والشيخ محمد حجار انف 
الكل على الملأشرة بالعمل بارسال مفرزة من البدو تشغل الاعداء على الحدود 
وقد كان :ذلك بععرفة القبح قرداع وصائل من وتحاله يتن حكن + 

توجه الزعيم الى الجبل الاشم للمرة الاخيرة في اول تشرين الاول عام 


نت 11 هات 


5 بصحبة كل من نسيب البكري وعبد الغفار باشا الاطرش وعلي عبيد 
وجاد الله الاطرش . وقد بلغوا غرابة وخربة الخازمة في صلاح اليوم التالي. 
مارين امام الجيش الفرنسي المعسكر بتل الخضر في قرية امتان . فكان هذا 
المرود شجاعة نادرة اذ ان الطائرات كانت محلقة فوق رؤّوسهم لتتبين مواقمهم 
وقد عمّد الرعيم الشهبندر والسلطان في خر ما الخازمة جلة هامة ختامية. 
لها علاقتها باللجنة العلييما ترمي الى التنظيم الاداري الذي ام الحبل اأزعيم 
لاجله فلم ينته البحث ولم بفض الى نتيجة ما . وما أن امسى المساء حتى. 
خرجوا منها لشدة قربها من معسكر الفرنسيين ولكثرة العيون المنيثة هناك 
والارصاد وخرجوا الى العراء ليلا وقد التف المضاهدون بهم فذام البعمض على 
كانوا كذلك واذ بفارس فرج من الغارية واسماعيل الحجلة من المشقوق وسليم 
الجرمقاني من صلخد كقادمين من لدن الفرنسيين برجون الكف عن. الاعمال. 
والاشغال هناك زاعمين بأن الفرنسيين ملبين مطاليب البلاد فوعد الوطئيون 
بالنزول عند ذلك الطلب خلال أسبوع واحد على شريطة ان بلرم الجنود 
مراكز هم وان تبدأ المفاوضات فكاان ذلك خدعة من المداهدين وتسلويف من 
الوطنيين حتى يبيتوا على ما يريدون ٠‏ 

أسبل غول الليل على عروس النهار برقع الفللام فانتحى السلطان والرعيم 

وما ان كان الهزيع الاول من الدجى حتى توجهوا نحو الازرق وقد بلغوه 
رآأد ضحى الاثنين رابع تشربن الاول من عام الف وتسعمئة وست وعشرين 
وهو تاريخ هجرة الزعماء من الجبل للمرة الاخيرة . 

ادع الدكتو 5 7 هاء 59 3 ذه 5 د . 

زعيم ر شهبنلدر شخصية معرو ي الفرب قبل الشرق وفي, 


256 لم 


أأوروبا قبل البلاد العربية ما هو رجل علمي بريد ان يتهدى ينور علمه الوهاج 
كل فريق وان تير على نهجه كل فئة لهذا طلبت الولايات المتحدة اليمم 
:أن بوافيها! هنالك فأبى عليه اخلاصه الوطني ان .بدع البلاد السورية ورجالبا 
في غمرة من دجى اليل <الك . فاهتم للامر كثيرا وعني بمعالججة الال واعتمد 
قبل السفر ان بعقد اجتماعا لذلك الغرض خصيصا فكان منه ذلك في العشرين 
.من تشرين الاورل من العام الملمع اليه في بيائرة تدعى « البيارة التركية بيرانا» 
٠‏ ؟لى كل من زعيم فلسطين الحاج امين الحسيني وحسن الحكيم والحاج عثمان 
الشراباتي ,وقد اجمع الكل على التنظيم والحؤول دون توزيع الاعانات افراديا . 
وعلى تشكيل لجزأن يعهد اليها امر التوزيع وعلى وضع موازنة ثابتة للجهاد . 
.وقد نقرر ان تكون حصبة الجبل خمس وخمسين في الائة والغوطة ثلاثين 
.في المائة .واللجاه خمسة عشر في المائة من مجموع الاعانات الواردة وكلان من 
حضور الاجتماع راشد الذوق » عجاج نورهمض » حلمي ابو خضرة © وفي 
:الساعة الاولى من بعد زوال سابع وعشرين تشرين الثاني سنة 1155 يارح 
٠ازعيم‏ منطقة الثورة نهائيا للعراق متفقا من اخوانه الوطئيين ومع زعيم 
للمطيىالإسسلاد لسوتي : 


«ألمعنا برافقه مظهر البكري الى وفد المجاهدين العراقق الذي كان على رأسه 
الرمادي بعد ابام ثلاث فكان الاحتفاء بهم والاقبال على استقبالهم عظيما حدا 
عجيبا للغاية وقد حلوا ضيوفا على الرحب والسعة في الزوراء فكانوا'اهلا 
فيها وطئثت سدهلا وكان من ١ازعيم‏ الشهندر ما" كان من افتتان وخلب وبالعقول 
:لعب فكان سحمبان ابن وائل اذا ما خطب وكأن النابغة الذبياني, اذا ملا أحجج 
,وأقنع وكان رسول البيان والافصااح والاعراب اذا ملا اسهب وقصل 


اام ب 


[حترامه وكأكا الجميع على الانصياع لامره . 

كانت مقابلات الزعيم واحاديثه في كل ان<اء القطر الشقيق العراقالحبيب». 
لهجة اللاهج وذكر الذاكر وترديد النوادي والمجتمعات وقد عممت إلصحف. 
ذلك واعادت ذكره الرسائل ودونت ما كان منه القراطيس ممأ اوجس في, 
نفوسن البريطانيين خيفة فحالوا دون السماح له بمغنادرة بلاد الرشيد وطلبوا 
اليه ارجاء النزوح الى الولايات المتحدة لما بعد الؤُتمر الذي. 
دعي اليه. 


فتظاهر بأنه بود ان بغز السسير الى اوروبا عن طريق مصر فأذنت حينئكد. 
له ذلك فغلادر في السسابع من مايس عام 1951 عاصمة العباسيين على متن. 
طلثئرة فأمسى في غنزرة هاشم حتى اذا ما انبلج فجر الاحد وذر قرن الغزالة. 
يومئف بدا فجأة في القاهرة بين آله وصحبه مما أغاظ فرنسا وبريطانيا على. 
قدومه للاقليم المصري ودعاهم للاحتجاج على ذلك . 


الاقليم المصري الشقيق الاكبر الى الاقليم السدوري اظهر في كثير من. 
المواطن عطفه على السوردين ومد لهم بد المعوثة عند اللأواء وعند المدلهملات 
من الليالي فكان بارق الامل اأوطيد ركان المرجع الحبيب الفربيد وكان. 
تمرقيلة انفجر للشرد الطريد نشدها كلما دحى من حوله ايل الخطوب. 
واحلولك . 


فتح صدره للزعيم وبسط ثراه لرجل الوطنية الصحيح ومد رواق سمائة. 
الفخور بظلل به ذلك الرجل الآوي اللاجيء المامد الى كنف احرار الشرق. 
الادنى «فطاب مصر وزعمائها الاحرار . 

هدالك تقابل الزعيم باازعيم والتقى الاخلاص بالاخلاص ووجدت التضحية 
تضحية مثلها فهش كل للآخر وبش وانبرى زعيم الشرق يناضل عن الزعيم 
السوري ويحامي وبدافع ويصمد أمام الدولتين العظيمتين صوودا ما كان 


6597م 


وهذه المعاهدة جل لدى جمعية الامم وتضمن تنفيذها . 

لغير سعد داشأ زغلول من اجل الشهبندر في سبيل الاقليم السوري وذل 
هذا الزعيم العظيم بناضل ويقنسع ويأتي «الححج الدوامغ على وحوب بقاء 
هذا الضيف العزيز الغالي اللا أعز منه ولا أغلى في القاهرة حتى كانت مشادة 
سياسية عنيفة ومحاولات دببلوماسية سحيقة وحتى كان اخذ ورد كبيرين 
١فضى‏ الى انتصار الحق على الباطل وظفر المروءة بالنذالة واخضاع قوى 
الإعداء الى الوطنية فسمم له بالبقناء هنالك . وهنالك كان محل اكبار الوجوه 
وكان اعجاب الاعيان وموضع تجلة واعجاب الجميبع حتى عاد الى وطئه عام 
17 محفوفا بالاكبار والاجلال . 


اما ما كان من السلطان اذ ذاك فقد اثر البقاء في البادية قريات الملح 
يومئذ ثلاث سنوات قلأسى فيها امر العذاب وعاتى خلالها من الصير على 
الجوع وعدم توفر (ازاد لذويه ما لا بطيق الصبر عليه الا أولو العزم من الرسل 
واولو الهمة من مثل السلطان . 
ثم توجه بعدها نحو الكرك وظل هناك يصمد للحدثان ولضربات الايام 
ولنوازل القضاء صاثبرا حتى اشرق أليوم المجيد باصدار العفو عنه عام /1؟191 
فدخل دمشق محوولا على الاعناق تقديرا لما قام به فظللت دمشق سحابة من 
سعادة وهداء ورخاء بمقدم اندها العام الحقيقي السلطان محمولا على 
الاعناق والاكف تقديرا لما قام فيه وما صبر عليه وما كان منه طوال تلك 
الايام التي خالها السوريون قروا وهكذا كان عنام /19151 حيث دخل الزعيم 
الشهبندر وسلطان الاطرش في طليمة المجاهدين الابطال عاأصمة بنيامية دخول 
ملوك بني أمي.ة اليها رافعين الراس عاألين الهام ناصعين الجبين محرزين 
“الظفر المبين . . 
-التأم عقد جامعة الامم السنوي العام في ايلول عام 1155 فيعث الوقد 


لاقام - 


بالصرخة التاليةك اليها , 
« حضرة صلاحب السعادة ورئسن الاجتماع السبايع لجمعية الامم . 


كان لنا الشررف نحن الموقعين على هذا مندوبي المؤتمر السوري الفلسطيني 
..واحزابه استقلال سورية ان سطنا في مذكرتنا الأؤرخة في /1 ونيو سئنة 
١15‏ لمجلسسن جمع ءا الامم والجنة الإنتدابات الدائمة في الوقت عينه حالة 
بلادنا الباعثة على الالم والحزن طالبين منهما ان يتدخلاً بنفوذهما السامى 
'“لاجحل أعادة الامور الى محراها الطبيعي في سورية ٠.‏ 


وقد قلنا في تلك المذكرة ان المواطنين السوريين عملا بنصائح ومشورات 
'لجنة الانتدابات في الجلسسة التي عقدتها في روما وزوهت فيها بمزايا الاتفاق 
.المباشر مع فرنسا اخذوا ببذلون المساعي عند السلطات الفرنسية البحث عن 
.وسيلة للاتفاق وحمل الحكومة الفرنسية على التسليم بمشروعية الاماني 
السورية وان تلك المساعي لم تجد نفعا لان الحكومة الفرنسية صرحت بلسان 
مندوبيها المسدؤواين بأنهلة؛ تبغى مواصلة الحرب الى ان بخضع السوريون من 
.غير شرط ولا قيد . 

والفلاهر ان الدواة المنتدبة اعتقدت أن في استطاعتها التوصل الى تهدئة 
«البلاد تماما بقوة السلاح وسياستها برمتها مبنية على هذه الفكرة ونعني بهسا 
.فكرة اخضاع سورية بالقوة . 


ومما يجب ذكره هنا أنه رغما من الدم الذي لا يفتا هرق منذ ١١6‏ شهرا 
..ورغما من الحملإت العسكرية التي يتوالى توجيههاا الى سورية لا نزال البلافات 
الرسمية الفرنسية تصر على وصف العارك الدائرة في البلاد المعهود في امرها 
«الى جمعية الامم انها ليست الا تدابير بوايسية بسيطة ولا تفتأ تؤكد بأن 
«الهدوء قد استتب تماما . وايسس لهذه النعوى ظل من الصحة بدليل الحقائق 
“الواقعة التي تنطق بأفصح بيران برلا ينفيها . 


كت 1 ؟ هده 


وفففنا زد هلم الطريقة الت هرك سبي رشني ناقتع التراضن: الباق 


فأمام خطورة الحالة التي تتفقاقم بوما فيومنًا رأينا من المفيد ان نتبع الى, 
النؤانة نضائع لين التشتنية بوارانا ان 'تنيئ الاررعة مك القن افحيل ب الظار 
التقرير المقدم الى السكرتارية العامة في يونيو سنة 1١9155‏ ب والضحايا 
الابرياء من النسساء والاطفال وتدمير المدن التاريخية والقرى الزاهرة . 
فسافرنا في شهر بوايو سنة 1151 الى باريس ولبثنا فيها اربعين يومما 
نبنال اقصى ما عندنا من المحهودات لكي نتو صل مع ولاة الامور الفر نلسديين. 
الى اتفاق نضيع حدا لهذه الحالة السيكة . وقد اجتمعنا مرارا عدنيدة 
بصاحب السعالاة المسسيو دي حو فئيل المندوب السننامي فأظهر هذه المرة مسن. 
نصل الى اتللئق تام. وقعت أمور غنامضة لا بد لنا فيها وكان من جرائها! ان 
وقفت المفاوضات بغتة وعندئد بذلنا مساعى شديدة لاستثئناف المحانئ4. 
بقصد الوصول الى اتغناق برضي اغريقين عملا برأي لحنة الانتدابات فدهبت. 
مسسلاعينا ادراج الرياح واضطررنا اى العودة الى جنيف لاحي ااى عدل 
جمعية الامم وانصافها التبسبط نا المجهودات التي بذنماهأ وفنا لأرغيية: التي 
اعر بت عنها . 


واذا كان قد ظهر ناما نذكره بالدهشة والالم وهو تلك الاصوات التي, 
ارتفعت مؤخرا في مجلس :جمعيية الامم القضاء على ذلك التصرف المحمود. 
الذي اظهرته لجنة الانتدابات الدائمة حين اقترحت ان تسمم اقوال مندوبي 
الشعوب ذات الشأن فان صدورنا لا تزال عامرة بالامل بأن متجلس جمدية الامم 
لا بحيد عن مهمته المفدئة وان الحجرة التي كثيرا ما لاكتينا الالسنة بوحدودد. 
دسائس خيالية لا نثنيه عن اتمام الواجب عليه للعدالة والانسانية . 


كا أآأقات 


وقد كان لنا الشرف ان صرحنا في عرائضتا السابقة تقريبا في مذكراتنا 
“التي قدمناها الى المجلس والى الجمعية العمومية والى لحتة: الانتدابات الدائمة 
«:بأن من اهم اسبئاب الهمياج الحالي في سورية سياسة الاستعماز التي تتجلى 
.بأعمال العنف والشدة واحداث الفرقة بين طوائف الاهلين والقضاء على كل 
.حرية . فعلى هذه الامور الثلاثة: تتكيء السلطات المحتلةا لتأبيد سلطانها . 
...ومن البراهين ن القاطعة على هذه السسيراسة ادارة البلاد بالارهاب وتقسيم سورية 
الى اربع دوبلات وضم اراضي احدى هذه الدويلات الى الاخرى من غير رغبة 
.سكانها الذين لا يفتأون يحتجون على ذلك كما يِوُّحَْذْ من تلفراف مؤّرخ في هم 
البسستهين سنة 1١5955‏ قدمناه الى النكرتاريا: العامة وهذا نصة : 
« تحن الموقعين على هذا التخار واصطاب الاملاك والمحدامين والاطباء 
و المتدستين الممثا مين الرأي العام في البلاذ التي ضمت الى لبنان من دون رضاء 
سكاتها ننتوز فرصة اجتماع 59 جمعية الامم فنكرر احتحاجلا على الحاق 
.بلادنا لبان بناء على ما بسمونه قاوذا اساسيا سن من غير اشتراكنا وعلى 
.غير ارادة الاهلين بدايل أن النواب 'عنا أبوا اأوافقة عليه في جلسة مجلس 
ل الامنانيئ التي عقدت في 15:مابيو ونطالب 'بأاوحدة السورية على اساس 
السيادة القومينة ونر<و ان كك لجمعية: الامم تدخلا فعليا توصلا الى حل 
لم الم زية حلا عادلا طبقا ابدأ الحق-وامانئ السكان الاجماعية © . 


وقد اتدل هذا التلغفراف من فلسطين لتعذر ارساله من الآراضي 
:المشبمولة بالابحدات الزر كي 3 


ولا شك في ان ازرادة اهلالي البلاد لم تظهر حتى الآن :بأحلى من مظهرهما 
.ني هذا التلقراف :. ومنه برى أن قائون البلاد اساسي الذي كان ينبغي 
“ان بصدر عن هذه الارادة وان بكون من عملها وحدها طبقا لروج: المادة ؟؟ من 
.عهد جمعية الام وصاديء القانون 0 الحدث وضعته السلطات الفرنسية 
.بمحض ارادتها روهي تحاول .ان تفرضه ل الاهلين بالتد ليس بعد أو 


91ت لد 


يما بشبه ذلك . 

ان السلطات المشار ايها لا تروم ان تتصل بممثلي اغلبية الشعب ولا تزال 
تعدهم اعداء فرنسسا لا لسبب الا لانهم يطالبون بحقوق بلادهم المثنروعة وهي 
لا تريد أن تفهم ان الاهلين ما قاموا قومتهم الا مدفوعين باليأس بعد مأ تبين 
لهم ان السلطات الفرنسية انكرت مباديء جمعية الامم وحقوق الامة المشروعة 
جدا وبعد ما رأوا ان مطاليهم الحقة قد ضرب بها عرض الطائط . 0 


فبعد كل هذا يتعذر علينا أن نصدق أن جمعية الامم التي تجتهد في ان: 
تقوم بتبعاتها الادبية تأى بعد ١١‏ شهرا انقضت في القتل والتخريب ان 
تتوسط في انفاذ بلادنا من طلائلة الخراب التام ووضع حد لحالة يخثى ان 


تكدر صفو الامن في الشرق الادنى . 


ان جمعيلة الامم هي الحكم الكلفاصدار حكمه في الاختلافات القائمة 
بين الدولة المنتدبة واهالي البلاد المشمولة بهذا الانتداب . 

وائنا نرى بالنظر الى خطورة الحالة ولاجل ان تتمكن جمعية الامم من 
تكوين رأي نهائي قاطع عن الحالة في سورية ان يعمل تحقيق ونظن ان الدواية 
المنتدبة لا يسعها ان تعارض في مثل هذا التحقيق الا اذا خشيت أن بفضح 
نور الفحص اعمالها فاذا ارسلت جمعية الامم الى سورية بعثة لجمع المعلومات 
عن حقيقة الحالةا وحقيقة اماني الامة قانها لا تكون بذلك الا عاملة بروح 
عهد جمعية ولا شك ان سلطة الاشراف التي لها قانونا ستمكنها اذا استعملت 
حق الاستعمال من تكوين راي صحيح عن حالة يألم لهبا ضمير كل رجل 
متمدن . 


وئحن نعتر فه ان راي الجمعية لم جد في صحة الانتداباتب من الوجهة 
القانونييةا ولا في طريقة توزيعهنا ولا في ابرامها ولكننا نعلم ان سلطة الجمعية 


بت ١‏ هت 


الادبية السامية تجعل من الميسور لهنلا ان تطلب ان لا تسفك الدماء ياسمما 
أمناء في خدمة العدالة والحرية اللتين هما غرض الشعوب الاسمى وان 
تتفضلوا باءلئرة ملتمسسنا ما هو جدير به من العناية بعد ما طال اصطبارنا 8 

وتفضلوا باسعادة الرئيس وباحضرات الاعضاء بقبول فائق احترامنا » . 

ما كا'ن الوفد ليدخر جهده في بسط الفضيئة السورية امام ابة هيلب 
سياسية يرى فيها امكان انصافه لهذا لم يهمل مراجعة المؤتمر الراديكااي 
الاستراكي الفرنسي ومؤتمر جمعية حقوق الانسان المنعقدين في فرنسا في 
شهر اكتوبر عام ١155‏ مما جعل الؤتمرين بدوذان في جملة اعمالهما المسألة 
السورية . فقّد كانت مطالب الوفد نفس المطالب التي تضمتهلا البرنامج الآنف 
الذكر وكان لهذا العمل اثره الحسن لدى الموٌتمرين اذ اعتقد كل متهمنا بحسسن 
على رغبة: الجانب السوري بالتفاهم الحقيقي . 

وقد نمي الى الوفد السوري الفلسطيني ان مجلس العصبة قرر باجتماعه 
الاخير ملح فرنسا مهلة اشهر تنيت لتقدم مشروع دستور سورية ٠.‏ فيعثك 
الوفد الى امين سر العصبة العام بالاحتجاج التالي : 

« جنيف في1اكتوبر سنة ه955١‏ . 

سعادة السكرتير العام لجمعية الامم : 

نتشرف بان نرفع اليكم مابأتي : علمنا ان مجلس جمعيئة: الامم الذي كان 
يجب ان يتلقى في اثناء اجتماعه الحالي مشروع دستور لسورية ولينان 


3 ائح لجنة الانتدابات قد امهل ممثل فرنسا ستة اشهر اخرى لكي سمح 


99م سا 


للحكومة 'الفرسميناا'ناستشارة المجالسئ. اآحلية + 


فنتشر ف لان نلغت 'انظار جمعية الامم ألى. اشن هذه اللهالة الجديدة ستجر 
وبلات جديدة على سورية التي تنتظر ببسالة وثمم متك ستين 'ان ترى عدالة 
وانصافا من هذا المجتمع الدولي . 


ان هذه هي المهلة الثالثنة التي تطلبها قوتسا من جمعية الامم . ولكنها. 
لا تريد منها ان تسعى الى ابحااد حل بتفق مع مطالبء الشعبه السوري بل انر 
تنتهزر فرصة؛ اخرى كما فعلت حتى الآن. لكي تبيك بالجديد واللار كل سعي, 
.واعمالها النافعة . 


فنحن نعتقد واليأس ملء تفوسنا ان الواجبه بقضي علينا بان نحتج على, 
تأخير حل هذه المسألة مرة اخرى . وام نعدأ نملم. متى تريد جمعية الإمم 
ان تتدخل لصياثة البلاد الموضوعة تحت حراستها لكي تضع -حدا نهائياا المخدابح 
التي ترتكب باسهها كليوم . ونتشرف باحضرة السكرتير العام بأن نتقدماليكم 
يوافر احترامنا » . 


المسيو 57 وموقفه من الملاد 


كان المفوض السسأامي الجديد المسيو بونسو في.مدينة بيروته في الحادي 
عشر من. تشرين الاول سنة (:1175 ) آتيا من عاصمة حكومته وقد نشر على 
اثر قدومه انه سيعمل على درس الاوضاع عن كثب معلنا انه لم بأت عملا ما » 
ما لم نتم دراسته للحالة التي كانت عليها البلاد وما لم بحط بحقيقة الوضيع 
الاخاطة التلامة . وما ان مكث قليلا حتى ثرح الى دمشق ومنها الى الجبل 
الاشم ومنه عائدا الى حلب فدير الزور فبيروت . 


95م د 


وقد بمئثت اليه اللحنلة التنفيذية في رابع كانون الاول سنة ١555‏ 
الكتاب التالي تأديدا لما سعت اليه من حب التفاهم مع حكومته ونزولا عند أرادة 


« ا صاحب السعادة لم تنقطع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري 
الفلسطيني منذ اوائل القتال الذي خضب سورية بالدماء واشتهرت اسبابه 
لدى الخاص والعام عن بذل مساعيها لاعادة السلام على اسس توفق بين 
امانينا الوطنية ومصالح فرنسا الحقيقية . 


هذه الفكرة هي التي كانت رائدا لنا في محادثاتنا الاولى مع المسسيو 
دي جو فنيل في القاهرة في شهر نوفمبر سئلا ( 1158 )وهي التي كانت رائد 
وفدنا عندما استأنف المفاوضات في باريز في شهر بوايو )١1155(‏ وكان يرجى 
ان تنتهي هذه المفاوضات بسرعة واكنها توقفت لاسباب لا دخل لنا فيها واكي 
يستطيع المندوب السامي الجديد ان بقف بنفسسيه على حقيقة الحالة في سورية 
فنحن نرجو من سعادتكم الآن ان تبلغونا اذا كنتم ترون ان الوقت قد حان 
لاستئناف المفاوضات والسعي بالاشتراك معكم وبروح الو فاق والتعاون ال.خالص 
لايجاد حل يقضي الى حسمم النزاع واعادة السلام الى البلاد ووضع علاقات بين 
فرلسسا وسورية مؤؤسسة على الثفة المتباادلة وصيانة اماني امتنا نشرعية 
ومصالح فرنسا الحقيقية . 


فاذا كنتم توافقون على هذا الاقتراح الصادر عن اخلاص وتنزه عن ٠‏ .اس 
فلحن مستمدون لاستئناف المحادثات بالطربقة والشكل اللذين ترو.سا 


٠. » مفيدين‎ 


ثم عاود اللفوض السامي الجديد الكرة على دمشق كي يقف على رغائب 
الاهلين . 


9م - 


لقد استمدات دمشدق لهذا الامر فألفت وفدا زاره في السمابع عشر من كانون 


الاول وقدم له المهلالب التالية : 


١ «‏ اسدال ستار على الماضي والتعامل على اساس روح معاهدة 
لوكارنو ؟ ‏ دعوة جمعية تأسيسية تسن الدستور على اساس السيادة القومية 
ا ب تحويل الانتداب الى معاهدة تعقد بين الحكومة الوطنية والدولة المنتدبية 
لمدة ثلائين سنة © تحقيق الوحدة السسوريا: ه ل توحيد النظام القضائي 
على قااعدة السسيادة القومية 5 تأليف جيش وطني 17 ل ادخال سورية في 
جمعية الامم وتخوياها حق التمثيل الخارجي 8 اعلان عفو عام 1 انحاد 
طريقة للتعويض على المنكوبين . 


كماا أن سكأن حماأة وحخمص ودس الزور دمت اليه مطاليبهنا ٠.‏ 


وكذلك عندما زار حلب تقدم منه الاهلون بطلبات تتحد روحا ومعنى مع 
وفرنسا شبه معاهدة العراق . 


وعندما مر باللاذقية وفد من مسلميها مقدما اليه نفسن المطااييب 5 


وعندماا عاد الى بيروت طلب الى رؤساء الطوائف وزعمائها وضع تقردر 
مفصل عما ينبغي ان بوُخذ به من كل تدبير لمعالجزة الوضع اذ ذاك فحصل على 
م! اراد واخذ بدقق كل ذلك . 

لم يجب المفوض السسامي اللجنة التنفيذية على كتابها الا أن اقامته في 
سورية لم تطل مدتها اذ بإاأرحها الى عاصمة بلاده في اوائل شباط عام «/1951» 
مذودا بالتقارير والمطاليب التي رفعت أأيه ليطلع اولي الامر على نتيجة ابحاثه 
ولكي يعلم الخطة التي يجب عليه ان بسير عليها . 


وخلال مارس سلمئة (1157 ) كان المسيو بونسو في جنيف كي يحضر 


0 ١ 


اجتماع عصبة الامم وهنالك اتصل به اوقد السسوري الذي وقف على ان. 
المقامات المسؤٌولة الفرنسدوية تود ان تعود الى المفاوضة التي انبت حبها. خلال 
أعسطوسسن الماضي . وان هذه المّامات كانت تود ان ببدأ الحزانب السدوري 
بطلب التفاهم امام جمعية الامم ٠.‏ فبعث الوفد بكتساب الى محاسن العصب.ة 
بالنص التتالي : 


الأمم ٠.‏ د صاحب السسعمادة . 


علمنا نحن الموقعين على هذا مندوبي اللجننة التنفيذية للمؤتمر السوري 
الفلسطيني ان الحكومة الفرنسوية شارعة في عرض مشروع للمشكلة السورية 
على جمعية الامم فننتهز هذه الفرصة لنصرح مرة اخرى برغبتة! الاكيدة 
الصادقة في اقرار العلاقات بين فرنسا وسورية على اساس الولاء والوفاق 
ونرى ان الواجب يقضي علينا بازاء ذلك بان نصرح جيلآرا اننا لا كنا لم نقصد 
قط الى غرض شخصي وام نعمل الا لنيل حرية سورية واستقلالها فلا نجد 
اي مانع يمنعنا عن الموافقة على كل حل ينطبق على اماني الامة السورية ونحن 
نأمل ان نتغلب روح الحكومة الفرسوية والشعب الفرنسوي الحرة على جمييع 
المصاعب المتراكمية في سبيل الوفياق » . 

٠‏ وتوجه الوفد الى باردز على الائر بفية اتمام المفاوضات معه » فمكث ايام 
لم يمكن له خلالها منا اراد فقفل راجما الىجنيف من بعد ان تأكد له ان الفرنسيين. 
غير ميالين الى الاتفاق واباه ولا الى اجابة شيء من مطاليب البلاد وان فرنسما 
قد قصدت من كل ما قلامت به من تعليل سورية بمعسول الاماني والتسويفه 
والمماطلة وقمع كل حركة بالقوة بدليل ما جاء في المذكرة الفرنسية التي نشرته 
في شباط عام ١1119992‏ » وتعريها ما بلي : 

« ان حوادث سنة ( ه1155-1915 ) كانت ثقيلة الوطأة على سورية وعلى 


ب ب[الاإالاهم - 


فرنسا على السواء ويظهر ان معظم الاحزاب السياسية السورية اليوم اخذت. 
تدرك ان النظام والسلام ضروريان لتقدم البلاد وسرها ومما سر ذكره ان 
شهوة المطامع السياسية خفت وحلت محلها اارفبة البادبة في كل مكان في 
تعاون فرنسلا وسورية فالفرصنةا سانحة اذن لاتفاق الاحزاب السورية على 
برنامج يشمل الحد الادنى للمطالب التي يمكن قبولها من جانبهم او من جانب 
فرنسا وحول هذا البرنامج يؤؤلف من الاتئد لاسداء اعثلم ما دمكن اسداوه 
من الخير للشعب السدوري وايس. هناك تناقض ما بين هذا النوع من التهادم 
السياسي واحتفاظ كل حزب من هذه الاحزاب بفلاية وطنية لا يفكر احد 
في معارضتها ومكلافحتها وتكون القاعدة الاساسية اهذا البرنامج قبول 
الانتداب الفرنسي باخلاص وولاء على ان ينفذ هذا الانتداب كما تصوره مؤتمر 
السلام وحددنه جمعية الامم ان الانتداب مطابق لفكرة الاستقلال الوطني لانه 
سيلا موصل الى هذا الاسستقللال وهذا هو شعور المنتدبين الذين تقوم مهمتهم 
الاصلية على تنظيم السسيادة القومية لسوريا ولبنان وغني عن البيان ان تنظيم 
الحريات للسوريين وتهيلة اسبابها بتعاون صريح بين المنتدبين والمشمولين 
بالانتداب هو المادة الاولى من البرنامج السياسي الذي يجب ان يلتف حوله 
جميع العقلاء وذوي النييات الحسنة ورب قائل بقول وفي اي حدود جفغرافية 
يرول هذا العمل والجواب على ذنك هو ان لبنان والمق'طعات التي تؤلئف 
سورية لا تتمنى الا الاشتراك في الحياة ولا بسع فرنسا الا ان تحترم هذه 
الرغبة ولذلك سيظل لبنان مستقلا عن جيرانه اما حدوده فتحدد زهائيا باتفاق 
مم هؤلاء الجيران واذا تعذر الاتفاق فيحال الامر الى التحكيم ويجب ان يذعن 
الجميع لقراره واما الاستقلال الاداري المة'طعات فيجب الاحتفاظ به كمسألة 
من مسائل النؤفلام الداخلي اذ لا بوجد سبب ما بحول دون حله طبقا لرغائب 
الشعب . ان فرنسا المنتدبة لا تعد سوربة كمستعمرة ولا كبلاد مشمولة 
بالحماية فهي نساعدها لان جمعية الامم عهدت اليها في هذا الواجب الدولي 


الذي هو جم المتاعب ٠.‏ وامنيرتها؟ الوحيدة هي أن تقوم بالواحب عليها لان ألعيل 


جح وات 


المقطوع واحبه الاحتنراام يوبذلك تجد عوضا ادبياا واقتتصالتها مقابل ما بذلت من. 
الرجال وملا الضعت» من الموااإل مما بعتر قه ك جحميبيج المفكز بن مى:.السوربين 5 


وان نتلائج مثل +هقده #الخطة. من جانب فرنسا يجب ان. تظهر:. باعمال “تظابق . 
. الاماني الوطنينة ١ل‏ وريقة .. لي بالسير نحو الوحدة الوطنية بإنشاء-نظام حكومي , 
. دستوري يطبق فرة اللسبواد الاعظم من المواطنيين ويقبلونه عن طيبية خاطر:. 
ر وتخفيض عند االلوظغببن الالفرنسو بين الى ادنى حد ممكزعلى ان. بكونؤا أمنستشارين , 
.فقط لا موظفيين لهم:.حفق 'النتنفيقف وانشاء مليشيا وطنية بالتدريج: بضباط من, 
الالفر نسودين سبهه ال لا نفي دصيون النظلام في الداخل ومراقبة: الحداود . 


واما فيما مختدسسن ,«دالشنؤون الخارجية فاذا كان مفهوم الانتسداتبٍ ‏ بجنر.. 
فونسا على ان #تمئل .سوريينة .سياسيا فانها لا ترى مانعا يمنع من وجود: موظفين 
فون يعملون:, .بالاتفاق اللتام .مع ممثلي الدولة المنتدية لللافاع. عن ..مضتالح 
اخؤانهم المقيمين يفي االخازرج ريمزا السيادة الوطنية . 


لإن قبول الاحزباب السسورية الهذه القواعد العلامة مع تنازلع ١‏ عق .ارائها: فيْ. 
الامسيور الثانوية عن طيبنة خناظر ,يمكن سورية من افتتاح عهساا“من::االسلام] 
واليسر .وسدمل لها يحلب الامولال الضرورية لان هذه الاموال لا سبيل اليهاالا-1ذ1"” 
كفل اللمقرضين: الضمان الوراقي على ثبات الحالاء السياسية . 

وفِي.هذا باعث آخر يبعث الوطنيين السوريين على ان يقفوا حول بزنامج, 
وسط يعتيال بظور. ان قبوله هو الطريقة الوحيدة المفيدة لتهيئة وسائل. 
الاستقلال لومي التام الذي يطابق تحقيقه رغائب جميسع الفرنسويين. 
روالسوربين حيلى.السواء'.» . 

آب المفوقس 'المسامي الى بيروت في اواسط حزيران مصحوب! بابر نامج 
«النبي زودته يبه .حكومته في تلك المرحلة وقد اذاعه رسميا في سادس وعشرين. 


0159 ات 


تموز عام /1151 بالنص الآتي : 


« لقد تسئى مرارا عديدة للمفوض اللسسامي في خلال مدة اقامته في 
فرنسا ان يوضح للحكومة الفرنسية وللجان الامور الخارجية في مجل.ي 
الشيوخ والنواب نتائج التحقيق الذي قام به عن الحالة في سورية ولينا'ن 
وان بنقل اليها بوجه خاص الاماني التي بساطت لديه مدة اقامته الاولى وتجوله 


وقد جرى له منذ عودته مذف'اوضات عديدة مع رؤساء الدول اوضح 
خلااءاا آراء ومقاصد الدولة المنتدبة وابان لهم نقاط الخطة الاساسية التي 
سيواصل امر تحقياتها بالاتفاق مع الدولة المشمولة بالانتداب وهي : 

اولا ‏ لما كانت فرنسا عملا بمنطوق صك الانتداب « المادة الاولى » قد 
ألقي على عاتقها ‏ أن تمهد السبيل لنمو سورية وابنان نموا تدريجيا كدولة 
مستقلة ‏ وان تحفظ الاستقلال الداخلي على قدر ما تلمح به الفلروف ذؤي 
تستمر على اتمام المهمة المعهودة اليها من قبل جمعية الامم ولا وجه للبحث في 
امكان علدولها عنها . 


صفة هذه المهمة ‏ ان تطبيق نص المادة الثانية والعشرين من معاهدة 
فرسايل ظهر أنه ذو دقة خاصة في الشرق حيث الطوائف المختلفة التي 
تقيم في اراضيه قد بلغت منذ زمن بديد درجة من الرقي جملها في الصف 
الاول بين الدول الاكثر تطورا في الشرق الادنى فالدولة المنتدبة مع تأبيدها 
الامن والسكينة وهما الركنان الاس'سيان لكل تطور سياسي لم تففل عن 
تحقيق أمنية هذه الطوائف غير ان تأويل هذه الاماني صادف حتى الآن 
عراقيل لا بسستهان بها نظرا لما بينها من ااتناقض اكثير . 

وكان الاهتمام بتحقيق اماني هذه الطوائف هي الفكرة المتواصلة الني, 


016 كت 


:اوحت بالسياسا: الفرنساية ولم تزل الدولة المنتدبة ثابتة على هذه الخطة 
وموطدة النية على النزول عند هذه الاماني ما دامت ضمن دائرة النظام 
.والسكينة وما دامت لاتمس حقوق الاقليات التي أبدتها المعاهدات ولا تخالف 
.ما تقتضيه المصالح العامة الكبرى للبلاد ٠‏ 

ثانيا ‏ استمرار السياسة الفرنسية والقانون الاسباسي ‏ ان هذه 
:السياسة التي حددها مسيو دي حوفنيل بوضوح ثالت موافقة الحكومة 
'الفرنسية وجمعية الامم فوجب ان يفصح عنها بصراحة في القانون الاساسي 
.وهده هي السياسة التي سيبقى المفوض السامي الجديد متمسكا بها . 

على ان النظام النهائي لبلاد الشرق اإشمولة بالانتداب الفرنسي سيكون 
.قبل كل شيء من وضع الذين «همهم امره فالدول ضمن نظامهه الحالي 
'الذي هو ثمرة جهود ثماني سنوات جديرة بأن تقبحث فيشؤون مصلحتها وفي 
ازالة المنازعات بعضها مع بعض كما انها جددرة بأن تعقد كل اتفاق جديد من 
كانه ان يزيد التوفيق نين الصالع التي لم تكن فى وق" من«الاواقات متفرقة 
.ولا منفصلة فالدولة المنتدبة ستبذل قصارى جهدها في عقد اتفاق عام 
.وستقوم بوظيفة الحكم في ما قد بحصل من المنازعات أما اذا كانت قد رغبت 
.في جعل النظام الجدبيد على ١ساس‏ مواققة الاهلين عليه قلا بسعها ان تنسى 
'!لهمة التي وكلت اليها فاذا لم بحصل اتفاق عمدت الى التدابير اللازمة لاجل 
:المحافظة على السكينة وضمان المستقبل وستبلغ تلك التدابير وقتئذ الى 
.جمعية الامم . 

ثالثا  :‏ الحكومات المحلية ووظيفة الانتداب ‏ لقد تم حتى الآن تقدم 
كدير من هذا الوجه وسلمت الدولة المنتدبة مقناليد السلطة الى الذين يهمهوم 
'الامر في كل جهة اعيد اليها نظام ثابت وامكن فيها بفضل الهدوء والسكينة 
'استطلاع رئي الامة وتأليف حكومات نظامية فعلى الحكومات المحلية ان تممل 
.مافيه مصلحتها الخلاصة بمشورة ومساعدة الدولة المنتدية . أن تجديد 
«انتنظيم الجاري في دوائر الانتداب المؤدي الى لامركزية اتم والى التقريب بين 


كك 62211 


المشبورة والعمل وأجتداب تراكم هيئات المراقبة سيزيد رغبة الدولة المنتدبة<- 
في عهد 2 حمعية الامم . 

رابعا 7 النظام وألامن - أعيد النظام واصبح الامن سائدا ايوم ضمن.. 
الحدود ولقد بذلت الذولة المنتدية للوصول الى هذا الغرض <جهلدا! عظيماة: 
وقبلت تقديم ضحايا تذل دلالة واضحة على انها تريد ارادة لا تتزعزع ان. 
تتصل الى نتيجة حسسثةربفهمتها الكبرى التي بها توثق عرى الصداقة النهائية - 


ويجب ان تتأبد فوائد السلم بالتعاون الادبي والتعاون المأدي بين تلكالدول.. 
نفسها فان السلم هو خير متهاج لها وكل عمل يجري بدون هذا السلم سواء . 
من الوه الننياني ام الوه الاذارئ :اع الاقتصاديئ او ألالى .لا “نثمن القمرات: 
الرحوة مكنة يل كون فنا زلا حدورق : وعد تحغل ما تطلثه الدؤية التعدة .: 
من اشتراك تلك الدول على وجه معقول في الاعباء التي تستازمها صيانة الامن ., 
طلبا مشروعا . 


ولا ستفاد من هذا التصربح بوجهة من الوجوه أن الدولة المنتدية تفكر . 
في ان تضعف عدة الامن التي اعدتها لحوابة هذه البلاد او انها لاتهتم يعال- 
قريد ان تزيد كل يوم اشتراك الاهلين انفسهم في الجهد الذي تبذله لمنفعتهم , 
في سبيل حففل الامن وعلى ذلك بيجب أن بقابل التخفيض المتوقع في القوات..- 
الفرنسية بزيادة في القوات المحليةة والمليشيا اللازمة للدفاع عن الاراضي.. 
و ستكون أعبلاء تلك الغعوات على عاتق الدول المشدار اليهم 03 

خامسا ب التقدم الاقتصادي ان صيانة الامن تجعل في انجاح البلاد ‏ 


ااا 0 


“الاقتصادي ولا تليث ان تحمل الإهاجرين العديدين انذين ما برحوا شديدي 
التمسك بمساقط رؤوسهم على الرجوع الى البلاد فبالخطة الاقتصاديةيمكن 
أن بكون تعاون الدولة المنتدبة والدول المشمولة بالانتداب مفيدا في تحقيق 
أمور لا تكفي المتوفرات المحليرةة للقيام بها لاسيما ان تحسدين الحالة الاقتصادية 
والمالية في العالم وبالاخص لامكان الحصول على شروط للسلفيات اكثر موافقة 
مما مضى لا بد ان يكون له تأثيرا في الشرق . ولقد يثبت المفوض السامي في 
انداء اقامته في فرنسا ان الاسواق الفرنسية يمكنها ان تهتم بتقدم سورية 
.ولبئان من الوجهة الاقتصادية . 


سلادسا ‏ ادارة المصالح المشتركة ‏ ان المصالح المششتركلك بين الدول 
المشمولة بالانتدابه الفرنسي كثيرا جدا والمنازعات التي قامت في بعض 
الاحيان لا تتفق بوجه عام مع الحقيقة الراهنة فلاجل صيانة ذلك المللك 
امشترك تقوم المفوضية السامية بنوع خاص بمراقبة بعض المصالح التي يمتد 
عملها على جميع الاراضي بالسواء وستظل قائمة بهذه المراقبة بتنبيه خاص 
الى ان نضع الدول الحاليية قوامد ثابتة لاتفاقهلاً وتؤسسسى تحت رعابة الدولة 
-النتدية الهيئات المشتركة اللازمة . 


وبيئما نرى تطور العالم يتجه في كل مكان نحو تأليف المصالح لا بسع 
:دول الشرق وحدها ان تطلب التقدم واارقي باتباع سياسة تفريق ضيقة 
حدا . ان مستقيلها لا دكون بالسير على هذا المنوال والدولة المنتدبة المهتمة 
توتيق غزغئ الاتداد والوتام فى الملل الني: ولت النهيا وعدابتها كني ان 
:تراها تزداد تقرباً بعضها الى بعض ويجب أن يكون لها من ادارة المصالح 
:لاأشترثئة بينها فرصة تنتهزها لذالك والمفوض السيامي ريد ان يتبع هذه 
. بمعاونة ممثلي الدول معاونة تزداد نشاطا في كل يوم وان الزمان يعمل عمله 
..وحكمة الحكومات واختبارها يتكفلان بالباقي . وان الانتداب .بحكم صفته 


صم 85ت 


قعسسها الا السدعى الخاود ولا التحدد ٠.‏ 


فالى قضاء تلك اأهمة بر مي الجمييع وان عدم الصير لا تعدل ذي ااعدل.. 
المرغوب فيه بل لا بمكن أن بعود الا بتأخير وان العنف ايقوض اعدال 
الآمال . 


ان المبدأ الحر الذي تتمثى عليه الجمهورية الفرنسية لا بسع احدا ان. 
يرتاب فيه وعليه فان الدولة المنتدية التي عهد اليها في مساعدة سورية 
ولبنان كدولتين مستقلتين في سبيل الرقي التدريجي وفي جعمل حتوق. 
١‏ . لجميع محميبية ومحترمة لا تتخلف عن القينام بواحياتها ا اه ٠‏ م0" 


كان لهذا البيان ١اوقع‏ الاليم في نفوس السوربين اذ دل على قضاله.. 
بذلك الاساليب القديمة البالية والخطط التي كانت منعاة لتباعد الشقة- 


بين الفريقين . 


فاذاعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطينئي خلال اغستطس.. 
سنة ١1517‏ ردا على ذلك البيان معربة فيه أن الخطة التي نوهت الحكومة. 
الفرنسينتا بها تناقض تماما سياسة الوطنيين معلنة ان لم يعد في وسع اللجنة. 
بعد موقفهلا الودي وبعد ما كان من الفرنسيين من الجواب عليه الا العودة الى.. 
السلبية والعارضة. ودعوة السوريين داخلا وخارجا الى استثناف الحهاد:. 
حتى تتحقق الاماني والآمال وقد اجمع الوطنيون في الداخل على عقد مؤُتمر 
كان فيه عن دمشق كل من السادة الامير سعيد الجزائري وبوسف العيسى 
واحسان الشريف وعن حمص هاشم الاتاسي ومظهر ازسلان وعن حماه. 
نجيب البرازي وعيد القادر الكيلاني وعن حلب ابراهيم هنانو وعيد اارحمن. 
الكيالي وعن طرابلس الشام عبد. الحميد كرامى والدكتور عبد اللطيف البيسار. 
وعارف الرفاعي وعن.بيروت الدكتور عبد الله اليافي وعبد الرحمن بيهم وكان. 
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الغرض من هذا الؤتمر بحث البييان وتقرير ما ينبغي ان يسار عليه مني 
الخطة فى تلك المرحلة فانفقدا هذا الؤثمر في يروث في الثالك والعشرين 
من نشرين الاول سنة 130017 برئاسة الرئيس الجليل هاشم الاتاسي وانففن, 
في الخامس والعشرين من الشهر الملمع اليه من بعد ان وضع البيان التالي, 
خطاب للمفوض السسامي : 


« لما وجدنا الموقف السياسي في سورية لم ينجل غيهبه مئلذ ثماني 
سئوات وان الدولة الفرنسية رغم اهتمامها الشديد في الامر لا تزال تلحا: 
الى تجارب متنوعة والى تطبيق خطط واشكل من الاوضاع السياسية. 
والادارية لم تنتج حتى الآن التفاهم المرغوب ولم تضمن تحقييق الاماني التي, 
قرمي اليها الامة السورية ولم تزل تذكر ما جره الماضي من الاحوال السديئة 
والمصائب المفجعة وشعرنا بان البلاد قادمنة على تطور جدبد لابتفق تماما معن 
المطالبات التي رفعتها الامة السورية الى حكومة الجمهورية الفرنسية بلسان. 
وفودها وممثليها وصحافتها تكرارا ورأينا ان بيان المفوض السسامي المسديو 
بونسو المعلن في 51 بوايو غامض وان ماجاء فيه من اسسس ونظريات عامة لم 
يجل الموقف الذي اشرنا اليه بل ولد نوعا من الريبة في نفوس اهالي وطنته 
الذين كانوا يعتقدون بانه بقضي على جميع مابشكون منه ويحقق كل مايصبون 
اليه » ولما كان ابضا ما شاع وذاع عن الاجراءات التي تنذوي السطة تطبيقها: 
والحكومة المحلية تنفيذها لابتفق مع ماتنتظره البلاد فضلا عن وجود عامل آخر. 
يقف دائما فى سبيل حسن التفاهم وهو فقدان بعض المربات كحردة الصحافة 
وحرية الاجتماع وحرية الكلام وكوجود الادارة العرفية المختلفة الشدة بين. 
مكان ومكان والاتسشمران علن الالحتالات وينلت الحرية الشخضية يدون شابق. 
١حكلام‏ وكمدم اعتناء السلطة الفرنسية برأي اكثرية الامة الذي بجاهر ب4ه. 
الرطنيون . 

لهذه الاسباب جميعها وجدنا ان واجب الاخلاص يوجب علينا التداول, 
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-في الامور كلها لنجد لها حلا عادلا مرضيا للطرفين فقّد راينا على عقد (اجتماع 
-في جو خال من التأثيرات واخترذا مدينة بيروت وبحثنا هذه الامور من جميع 
““طزافها لنرفع النتيجة الى المراجع العليا ونكاشفها بما فيه مصلحة الامتين 
«السورية والفرنسية »© لتبقى ااثقة متبادلة ولتمود الطمأنينة الى القلوب 
.ونتساعد على تحقيق النوايا الحسنة فيما بتعلق بارشاد وترقية سورية التي 
.قطعت الجمهورية الفرنسية على نفسسها عهدابايصالها الى المستوى اللائق بها 
-من المدنية والاستقلال . 

وقد لآن اول عملنا درسنا بيان المفوض السامي فوجدنا بعد درسه انه 
بقضي علينا لفت نظره الى نقاط غامضة لم نتوصل الى حلها وهي : 

١‏ د ان السلطة الفرنسية اطلعت كما قلنا على امانياليلاد وعرقت ما 
«-يصبوا اليه ابناؤها م نالطلبات ومع ذلك ففي ججميع التطورات التي تطورتهما 
“القضية السورية في المدة الاخيرة وفي جميع المفاوضلات التي دارت معكم ومع 
“اسلافكم وبعض كبار رجال فرنسا الذين قدموا سورية وتذاكروا مع وفودها 
..ودرسوا حالاتها الاقتصادية والسياسية والادارية لم بأت ذكر التحفظلات 
“التي ترتكز عليها سياسة فرنسا في سورياة: . وغير خاف أن التحاريب 
“الكثيرة عند الامم التي وقعت بينها اختلافاات دلت على ان اقرب الطرق لحل 
“المشكلات وازالة سوء التفاهم كانت ومازالت بتعيين النقاط والمناقع التي 
يحتفظ بها احد الفريقين فبيان المفوض لم يذكر شيئا من هذا القبيل ولم 
.يشر اليه واو من طرف خفي حتى ان التفسير الشفهي للبيان لم بتعرض 
.لذلك ابضا . 

؟ لم يتضمن البيأن مايدل على عادة الحرية الطبيعية للامة في صحانتم] 
.واجتماعاتها وتشكيل احزابها ورفع الاحكام العرفية والفاء النفي الاداري 
.وسياسة الابعاد ولا نص على العفو العام الذي يستطيع ممه المعتقلون 
.والمحكومون السياسيون والمبعدون عن اوطانهم الرجوع الى اليلاد قيل, 
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دخولها في تطور عملي جديد لكي بعماوا ويشتركوا في خدمة البلاد . 


(- اعتبر البيان سورية اجزاء مفككة متباينة وراعى الطائفية وااتقسيمات. 
الادارية والاوضاع السسياسيا: وغير خلاف ان هذا الاعتبار يبحمل الجسم 
السوري الذي لم يقو الحكم السالف على تجزئته وتفكيكه عرضة للوهن. 
والضعف مع السسئين . ا 


؟ ‏ يصرح بيانكم « ان الدستور سيضعه من همهم امره » وبفهم من. 
هذا وجود من لا بهمهم أمره في البلاد مع ان الامة ما زالت تنتظر الدستون.. 
يفارغ الصبر وتلح بوضعه من قبل جمعية تأسيسية تنتخب انتخابا حسرا؟ 
لتكون ممثلة لها بأجمعها وتستطيع ان تحدد علاقات الطرفين والشكل الاداري, 
الملائم لحالة البلاد الاداريةا والاقتصاددة والسسياسية وما تتطلبه من الاسسس., 
الكافلة لتنفيف سلطانها القومي . 


ه ‏ اشار البيان الى بقاء الدول والبلاد ضمن نفلمها الحالية فهذه القضية: 
لم تعالج بوضوح كاف وبطريقة <اسمة لانه ايس بظاف عليكم ان المصالح. 
التي تفضلتم بالقول عنها « انها لم تكن في وقت من الاوقات منفصلة ومتفرقة»: 
لا تضمن الوسائل المؤدية الى ازالة المنازعلات فيما لو صح وجودها . وعقد. 
الاتفاقات لا يكون ميسورا ما لم تصرح الدولة المنتدبة في مقرراتها واحراءاتها" 
باعتبار سورية مجموعا كاملا بقضي ان يطبق فيه ما يحفظ جميع المقومات.. 
والشخصات التي تحتاج اليها كل امة للمحافظة على قوميتها الخاصة . 

1 ل ذكر البيان اهتمام الاسواق الفرنسية في انجاح سورية من الوجهة: 
الاقتصادية ولكنه لم يتعرض لاقتصاديات البلاد الحالية وضرورة تحسينهسا: 
يتخفيف الضرائب التي أثقلت كاهل السوريين واضحت اضعاف ما كان. 
بؤديه الكلف في الماضي وما يتحمله انتاج زراعته وصناعته وتجارته وام بعد 
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.بنظر في امر الحواجز الجمركية وفي امر الشركات ذات الامتيرازات التي رغم 
.وجود الغبن في امتيزازاتها لا تسير على شروط هذه الامتيازات الى آخر ما 
هنالك من الامور الداخلية التي لم بشعر الرجل السوري باصلاحها فلا كبير 
:فائدة له من اهتماام الاسواق الفرنسسية بأموره الاقتصادية . 


/ا ‏ ذكر البيان ان المفوض سيبقى متمسكا بالسياسة التي حددها 
:المسيو دي جوفنيل بوضوح وحلاء والتي حصلت على موافقة الحكومة 
الفرنسية وجمعية الامم .. والمفوض السامي السابق عقد اتفاقظاً مع الدولة 
السورية مبنيا على هذه السيراسة فهل ما جاء في هذا الاتفاق هو الذي سينفذه 
«المندوب الحالي ؟ أن البيلان لم بوضح هذا الآمر . 


م اشار بيانكم الى تنظيم جديد في دوائر الانتداب ولكنه لم بحدد 
'العلاقات التي ستكون بين هذه الدوائر والحكومة المحلياة وعلى من تقلع 
«المسؤواية فيما برتأبه املستشارون اذا وقع اختلاف أو خطأ ونحن نرى حتى 
:اليوم ان الحكومة المحلية تتحمل مسئولية تنفيذ اجراءات عديدة لم تكن 
صادرة عن فكرتها الخاصة . وعلى هذا ضاعت المسؤولية وضعفت كفاءة 
الموظفين ١اوطنيين‏ واضطريت المعاملات . 


1 ذكرتم ان الدوللة المنتدبة « لاجل صيانة الملك » ستقوم بنوع خاص 
.بمراقبة المصالح وذلك على ما تبين لنا بأحداث مصالح مشتركة فهل يفهم 
.من هذا ان هذه الدوائر ستتولى توثيق عرى الاتحاد والودام بين الملل الني 
-ذكرتموها وعلى أي أساس يكون ٠‏ 


٠‏ يقول البيلان ان عدم الصبر لا يعجل في الحل المرغوب فيه بل يمكن 
أن يعود بتأخير وان العنف يقوض اعدل الآمال وهو قول حق واكن الا تفلنون 
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خبدل الاوضاع الادارية والسسياسية ومخالفة هذه الاوضاع رغم تنلوعها 
لاماني الوطنية يحمل على ادخال اليأس في نفوس المفكرين ويولد القلق فِيْ 
إفكارهم لانهم دلالما سعوا لمداواة ذلك بالطرق السلمية والقاتونية فلم يجدوا 
التسهيلات المطلوية وكان سعيهم وبالا عليهم وعلى حريتهم . 

النتيحة : ل فهذه النقط الغامضاة في بيان المفوض السامي هي التي 
.وجدنا ضرورة رفعها اليكم ولفت نظركم اليها كما ان الاسباب الداعية للتفكير 
تقريز مصير الحالة الحرجة تنحصر في عدم اضاصة الجهود والاتعاب 


دي 


المبذولة فى سبيل انماء مواهب الامة واستثمار خيرات البلاد وهذا ما يقوىي 


.رغبتة) في التفاهم والعمل المشترك مع الامة: الفرنسيية الحرة توصلا لهذه 


الغابة وسدعونا لان نضيف الى ذلك الكلمة الآتية: 

ان السوريين في ااحاحهم على الشعب الفرنسي بتحقيق أمانيهم ل 
نطليون خاق حالة سياسية حديدة لان البيانات والمعاهدات اعتر فت (استقلال 
سورية واعترفت للسوردين بالجدارة بحكم انفسهم فهم اذن يطلبون حقا 
كانت الدواة الفرنسيئة قد ضمنته لهم وحرمتهم منه سدياسة بعض الموظفين 
الفرنسيين في سورية الذين تجأوزوا حدود النصح والارشاد مما ادى السى 
جر فرنسا أواجهة المواقف المضربة في سورية ولهذا فنحن واثقون بأن وجهة 
«نظر الدولة الفرنسياء ووجهة نظر الوطنيين يمكن بل يجب ان يتفقا ويتحدا 
.ونحن نعتقد أن في فرنساا أمة نبيلة تؤبمسد قضيتئنا 
الوطنيية وتعطف عليها وتريد اعادة الثقة بيئنا وبيتها وهذا ما يؤكد لنا 
تمسدك الشعب الفرنسي بالعدل ويدلنا على ازوم التعاون اأممترك المبني على 
.تيادل المنفعة وتعيين واحبات الطر فين . 

هذا واسمحوا لذا باجنابه المفوض ان نذكركم بطليات امتنا التي قدمت 
“يكم سابقا بلسان وفودها في الداخل ووفدها في الخارج والتي بسسطداها 
“اجمالا في هذه السطور ووعدتم قبل سف ركم الى فرنسلا بدرسها ومعالجتا 


8 كك 


والآن لا نعلم مصيرها ولا نسبتها فيما تنوون اجراءه وقد وجدنا اله جدير بنا 
لفت نظركم في الختام الى لسسان خال امتنه في الفلروف الحاضرة فهو 
بخاطبكم قائلا : 

طلبتم منا الصبر فصبرنا وحسن الثقة فوثقنا فهل يرضيكم بقاؤنة 
متذمرين شاكين مقيدي الحركة مفككي الاجزاء ؟ اننا لا نصدق ذلك ولا نريد. 
ان نصدق اننا عندما نطلب. منكم النظر في قضيتنا بلانصاف ونسائلكم تعديل 
ماهو ضروري تعديله واصلاح ما هو واجب اصلاحه من المواقفه. 
والتدابير غير المرضية ان تتهموذا! بأننا اعداؤكم وان مصااح الانتداب مهددة. 
مع أننا أدرى الناس بالامر الواقع ونياتنا الحسنة . 

هذا هو لسان حال الامة نعيده على مسامعكم ونزيد عليه بأثنا اسسذا اعداء 
فرنسا التي عر فناها بعلمها وحريتها ومدنيتها وتفانيها في خدمة المباديء 
الانسانينة ولهذا رمينا بهذا الاجتماع الى تذكي ركم بأن الامة السورية مستمدة 
لمد بد الصداقة والمصافحة ونسيان الاأضي اأوّام كلما وجدت تحقيمًا لامانيها 


وسيادتها القومية ١‏ ه )ا 


على هذه الصورة الاليمة انطوى عام الثورة السورية وانوادت حادرة. 
الحماس الوطني الذي طلما تأجج والذي طاما كان عنه من الاعمال الحيدة. 
والافعال الحميدة ما لا بمكن لمنصف ان بتحاوز عنه او أن بنسساه وهمكذة 
سجلت الامة السورية العربية على صفحة فوادها الى المفوض السسامي 
الفرنسي المسسديو بونسو ما تسحله الامم المفاوبة على امرها في تاريخها من. 
الم ممض وكدن بحن النفسن وتائير مرير لا مزيد غليه . 

لقد اخذ هذا اارجل بالصمت حينا وبالمساوفة احيان وبااوعد تارة برعم 
تد.قيق الامور طورا فكان بين هذه الادوار التي اتقن تمثيلها في منمطفاته. 
المسرح السياسي وتضاعيفه “برع ممثل بالنسسية الى أمته على رأي قصيري. 
البصر قليلي الادراك غير عار في الدهر ومختبرات الايام وكان من ذاحية ثانية- 
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عدر الرماد على تلك النار التي ظن بأنها قد انطفات ابدا وانهلا لن تعود ان 
“تصلي بئارها احدا وان الوقدة الاخيرة التي اتقدتها مضت وخبت وانطفأت 
.رام بعد لها من حرور او اثر . ش 

اننا تقول الى المسيو بونسو انك اخطأت نحو أمتك كما أخطأت نحو الشعب 
العربي في سورية كمة نريد ان ثثبت له هنا اننا ما كذا نتأمل من رجل بعثته 
امته ايكون الرسول الامين الحامل الى السسوردين نبل الش.عب الفر نسي 
.مخدرا الشعمب السوري وممئيا اباه بمعسول الوعود التي كانت في النتيجة 
برقا خلبا . 

ما ظن الوفد بأن الفرنسيين سيكلون امرهم في سورية الى مفوض سام 
نطق باسمهم بالتسويف وامماطلة وبالعهود التي لم بنجز شيئًا منها ببل 
ك'نت الامة السورية على امل كبير ورجاء لا بخيب بأن الشعب الفرنئسي 
من دون الاحكومة اهل لكل مكرمة ومحمدة حتى كان من المفوض السامي 
ما كان فانقلءت الآية واصبح كل السان يخشى كل افرنسسي على وجه 
الارض . 

وصفوة القفمول : 

فلكل مأ تقدم ذكره من الحوادث والمعارك وبيئما كانت المفاوضات قائمة 
على مسدم ونساقة زيق الإطيين مق مشتلف الهيئات ورجالات البلاد قن هة 
وبين الفرنسيين من جهة ثانية وكلا الطر ذين بملمان عليها وطيد الآمال كانت 
.الاعمال الحربية » ورحى القتال مستعرة بضراوة وشراس.ة لم يعرف التاريخ 
لها مثيلا بحيث تتأجج الحرب والطعان بين حين وآخر والتهب اواره حتى 
عم جميع البقاع وتجاوز عنان المسماء حمما ونارا فسالت ينابيع الدماء » 
وفرشت الاراضي بالاشلاء وكان النصر معقود لواءه للابطال المجاهدين 
#الذائدين عن حياض اوطن رغم كثرة العدو » ووفرة ذخائره ومعداته وقد كاد 
«المجاهدون ان يقطفوا ثمرات النصر واكن حدث في هذه الآونة ما لم ,يخطر على 


00١‏ سس 


بال انسان مما نمسك القلم عن ذكره لما بحز في النفس من مرير الآلام اسفر' 
عن تسرب الضعف الى الثورة »© والوهن في العزائم » وتفرق الكلمة » وتعدد 
النرعات ©» وفقدان العتاد »© ونفاذ الممدات انتهت بقيام الجيش الفر نسي, 
بمجوم غادر في الثلث الاخير من شهر تموز ١955‏ وجرت مذابح ومصارك. 
ضارية وبالسلاح الابيض بين المجاهدين والفرنسيين بلغت شدتهاً حتى اوائل, 
ابلول عام 11117 انتهت بتراجع الثائرين وجلائهم عن الجبل والفوطة وغيرها 
من مناطق الثورة وهو ما كان نذيرا لأنهاء الثورة ©» واخماد لهيبها » ومع ان. 
الغوطة كانت معقّلا حصينا للمجاهدين الابطال اعمل الشوار بالاعداء ذبحا 
ذريعا » وتقتيلا شنيعا » وفتكا مربعا لم بضع الجلاء عنها الحد الاخير الحركات. 
الحربية بل ظلت المناوشات بين الطرفين بين آونة واخرى حتى اوائل. 
نيسان عام 1151 اذ سكنت اصوات المدافع وهدا أزيز الرصاص الذي ظل 
بلعلع بشدة نحو سنة وتسعة اشهر وقد بلغت خسائر الفرنسيين في هذه 
الثورة حسب ما جاء في تقاربرهم الرسمية بأكثر من ( .5.6 ) ضلابط وما' 
يقرب من عشرة آلاف جندي أما ضحادا المجاهدين فلم بكن من الممكن الحصول. 
على احصاء دقيق بهم الا انها من المحتم انه كانت اقل بكثير مما خسره. 
الفرنسيون باستثناء م! هي عادة الفرنسيين والمستعمرين من الحاق الاذى. 
والتنكيل بالابر باء المدئيين الآمنين الذين كانوا ضحية الغفللم والتشفي والانتقام. 
وبعد ان عجنت تربة الوطن بنماء الابطال الشهداء » والضحانا الابرياء وهصله. 
الدماء الذكية لم تجف بعد حيث وقفت البلاد موقفا اشد سلبية وحتى 
اقنعت الوطنيين بالدخول في مفاوضات لانتخارات جمعية تأسيسية تضع, 
قانونا أساسيا للبلاد ثم تتولى االحكومة الشرعية عقد معاهدة مع فرنسا تحل . 
محل صك الانتداب ولكن حنث الفرنسيون بالمعاهدة وبالعهود كعلادتهم وتحددت. 
الاضطراب'ت اارهيبة وقامت المظاهرات الدامية في طول البلاد وعرضها مما: 


سنأتي على ذكره وتفصيله في كتاب مقبل نصدره ان شاء الله وهكذا لم بهدا أ 


0:67 حت 


٠‏ امايو ام ابه وه يسبت ب يبد 


وصياصة اس سحا .. 


للفرنسيين بال او يقر لهم قرار الى كان عدوائهم الاثيم الذي انتهى بأعياد 
النصر والجلاء عن ارض الوطن © وتحقيق الاماني القومية العربية التي اعلنهة 
المواطن العربي الاول بطل الجلاء السيد شكري القوتلي بتاريخ 17 نيسسان. 
5 الذي كان رئيسلا للجمهورية يومئّذ وفيه تم جلاء الجيوش الاجنبية 
عن البلاد .. 

ففي سبيل الله ما قاسى السوريون العرب في هذه الثورة من آلام وما 
ضحوا من ارواح ودماء . وفي سمديل الله ما جاهدوا ودافعوا وناضلوة 
( ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوي عزيز ) ٠‏ 


مم ل 


0/0 
نر لاا 


من اشهر قادة الثورة بطل الجلاء 
المواطن العربي الاول الرئيس شكري القوتلي 


ب ©2026 سه 


م أ اه - 


ل 6 السوري العرءء 
ونتنتة و 2772717 اطاط ا اول 11 
مرنسة على حروف (اوجاء 


لقد سبق للا ان المعنا في صدر كتابنا هذا الى ان الرائد الذي حدا ينا 
لتأليف هذا الكتاب هو ذكر الاحسان للمحسن والاساءة للمسيء من غير ان. 
نولي وجهنا شطر شخصيئة ما او فئّة من الناس دون فئّة ومن غير ان نتقيسد 
يمذهب او عنصر او دين 0 

فعلى هذه الصفحة المجيدة نثبت آرات الخلود وعلى هذه اللوحة اواحةة. 
الفخار نعدد اسماء الابطال الذين قضوا فيسبيل العزة القومية وفي سبيل. 
النجدة الوطنية وفيسبيل الواجب الاقدس فيسبيل سورية الحبيبة والعروبة. 
العزيزة والحرية الحمراء التي صبغوا حوانبها بدمائهم الذكية . 

هؤلاء هم حملة المشاعل امام الخجيل الآنتي وهؤلاء هم رافعوا اواء المجد امام 
العصور المقبلة وهؤلاء هم الائمة الذبن اختطوا على صديد هذه البلاد يتاك. 
الدماء والاشلاء اسطر التضحية الصحيحة لتكون بذرا في الثرى ينبت في. 
الادام التي ستتاوا هذه الايام نشأ جدبدا حديثا رضع المفاداة وتفذى بلبائها: 


وتنشق نسيمها وسار على غرار هؤلاء الأبرار ع 


فهؤلاء هم كالنجوم. واكن الخوافق منها واالوامع لا الخواسف يبنا 
والكوامد وهؤلا هم كاليدر المثرق الكامل لا كالهلال الناقص الفادي وهؤلاء. 
هم كالشمسسن المتألقة السطاعة: لا كالتي بحجبها الغمام ويسترها الظألام . 

انا اذا اثبتنا على هذه الصفحة النصعاء النقية البياض ذكر هؤلاء الاعلام: 
من الامة انما نسجل الفخار. مقرين لذويه بالابثار والافضلية ومعتر فين لبنيه 
بالاواية والاسبقية فيهنانهم من ر<األ كاأنوا القادة احياء وامواتا وكانوا المبرة. 


امه ب 


تحت الشمس وتحت الثرى وكانوا المثال الذي يحتذى فوق الارض وتحت. 
القبر . 

ان مز لاع الأقداذ” لل تمؤعود وان تسووا ولا الايام واللبان بقادوة مان ا 
تمحوا معالمهم على كر الدهور ومر العصور فلهم من الامة مزيد الشكر ومن 
الله جزيل الاجر فانفاذا لهذه الغلائة المجردة والهدف الاعلى من الاعترافه 
بفضل الاحرار وجهادهم لاندحة لنا عن ان نشيد بذكر الاخوة الاكارموالابطال 
الجحاجح والفرسان المفاوير بلنو معروف الاشداء البواسل وغيرهم مسن 
الابطال السوربين العرب وقد جنحناا الى البدء بذكر شهداء بني معروف 
لان الثورة السورية شبت في جبلهم الاشم ومنه عمت سائر الاقطار السورية 

أن بعذا العنصر الكريم عنصر بني معروف الابطال بيكاد أن يبكون كالتبر 
المذاب لا بل كالدرة اليتيمة في عقد الثورة السورية المجيدة فهم اولوا هذه. 
الثورة أثابهم الله من ذات اايد وذات النفسس ما بعجز عن توصيقه هذا الطرس 
فهم بحق اسود الشرى وهم بنبل رجال الوغى وهم عن جدارة ر<إل المعارك 
في كل ساحة وفي كل موقف وفي كل مكان وقد ألمعننا بهذه النبذة اليسيرة 
عن خصالهم الجليلة واعمالهم العظيمة ونحن ندري بأننا لا نوفيهم حقهم ولا 
نؤددهم قسطهم وما هم جديرون به من الاشادة بكل محمدة لهم ومفخرة . 

فالشهداء الابرار منهم الذين سنأتي على تعداد اسمائهم مع كلمة سيرة 
جدا تعطي الفكرة عن ذلك الشهيد الحي مذهم وهي كل مااستطعنا بعد الجهد 
الجاهد والعناء العظيم ان نبلغهزا بكل شقة فذما نعتذر به الى اسر بني معروف 
العريقة الامجاد والشرف هو اننا كنا نود ان نطلع على العالم بالصفحاته 
النواصع من التاريخ الابلج لهذا القوم العزيز على العروبة والكريم على المروءة 
والعظيم بكل افماله ولكن هذا هو كل ما تمكنا من بلوغه على اننا لترجو ان 
يتخذ ا<وتنا بنومعروف مما يقرؤونه في كتابنا هذا عنهم اسمى ما نتحسسه 
من اقرار بالرجولة واعتراف بالبطولة وذكر لكل ماقاموا به ويقومون من 
شجاعة وحماشس في كل حين وآن . 


 هةههمالا‎ 


الشهيد اسداعيل الاطرش 
«وبعثت بأبطال في كل المواطن وفي كل المعامع وفي جميع المعارك منهم ققيدتا 
*الشاب النبييل الذي لم بكن له في معركة الكفر التي لبى بها داعي الله عام 
الا عشرين علاما قضاه بالواجب المفروض على كل فتى في ريعان الصبا 
“في الجبل الاشم من كفاح الى نضال في سبيل الله والعروية والوطن . 
اللتدومدت أحود المر بور 
الشجاعة الفائقة والتضحية الحقة والاخلاص الاكيد هذه هي المزايا التي 
'اتصف بها فقيدنا الشداب فهو على ما كثن عليه من الاريع والعشرين عاما 
.سن الشباب وعمر الفتوة وريعان الصدى كان كمن خاض معارك عدة وجلى 
.في مواقف كثيرة . لم تسعده الالام بأن بخوض غمار قتالل الا في الشورة 
“:السورية ولكنه قام بواجبه فيها كما لو كان مارس الحروب من قبل ان يخلق 
دمئات السنين فقد أبلى بأعداله اوفر بلاء وقاتلهم اشد قتال ولم يرتقد عما 
.جاهد لاجله الا وقد نال مبتغاه ولم ينكفيء قافلا عن هدفه الا بالموت الذي 
: تطلبه كثيرا فيلغه عن طريق المروءة والحمية والشرف والنضال في ساحة 
*المجد فخر قتيلا في موقعة تل .اروف المكان الواقع على تخوم الجبل الاشم 
..وكال للاخصام الصلاع صاعين والبطولة بطولتين قضى والقوم يكبرون يه 
«التجاعة والحماس وبتخدذون ملة المثل العليا وثديد المراس ٠.‏ 
الشهيد احمد البربور 


الخؤولة والعمومة كالاخوة والابوة ينتقل اليها كريم الشسيم وحميد الخصال 
كما تنتقل من الاب الى الابن ومن الشقيق الى الشقيق فهذا الشهيد بن عم 
ذاحود وحميد وسناهم هذا الفقيد في ثورة ادهم خنجر الى السلطان وار في 
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حروب العشائر وهو حديث السن بعد وقاتل قتال الاسود عن العرائن وناضل. 
فضال التمور عن الحمى وجاهد في سبيل ثلاث الله والوطن والعروبة وظل. 
يكافح من اجلهم وفي سبيلهم حتى كان في موقعة تل خاروف مع من استشهد. 
من بني عمه تاركا له هذا الذكر الذي لايمكن لعمري ان بتلى الا وتأخذ بمجامع, 
نفسه مشاعر يرى فيها ان العربي خلق للموت شريفا او العيش الصحيح حيئة 
فحيا ألله ذكر هذا الشبل الذي لم بتجاوز الثلاثة والعشرين ربيعا حتى ختم. 
حياته المقدسة بأعظم الذكرى والخلود . 
الشهبد احمد الخطيب 

لم يساهم فقيدنا هذا في الثورة السورية في جبله الاشم فحسب بل انه. 
كان من انصع الابطال افعالا في حوادث الغفوطة ومعاركها فهو الذي انجبته 
قرية طريا فرقع رأسها عاليا وكان احسن ممثل لرجالها اذ ختم الخمسة 
والعشرين من تشرين الاول سنة ٠©؟191اسجل‏ للبلد الذي اعتزت به آداته 
الفخر يشهادته السامية . 

الشهيد امد صعب 

هفنا الشهيد الذي كان علما من اعلام قربة الشر بحي والذي سلخ الخمسة 
وثلاثين عاما من عمره قام باعظم الواجباتالوطنيا: وخاض اكثر المعارك الحربية. 
آلتي نثسبت ابان الثورة السورية وآخر ما اتم به جهاده الشريف في؟ آب سنة 
2 في معركة المزرعة الشهيرة حيث قضى واجب الجهاد الاكبر . 

الشهيد اسماعيل المتني 

عتكما خر شهيذا هذا البطل المغوار في معركة المزرعة في ؟ آب سنة 

#لشجاع والكمي الكبير فهو بحق مفخرة قرية الكسيب وهو عن صدق رجل 


ل اهمه ب 


المعارك ابلى فيها البلاء الحسن حتى كان له شرف الموت دفاعا عن عرض 
ووطن ودين . 

المعركة التي استشهد فيها هذا الفقيد العظيم معركة الزباير في اللجاه 
التي نشبت في ابار 0 « 15951 » فكان بطلها غير كام وك ارسي غير 


الذمعوسد توفيى الفوطاني 
في الثورة الشريفة بر حالها فكان هذا الفقيد من جلة من جعل لها في العالماسما 
كبيرا ومن فرسسانها المعدودين الذين ابلوا وكافحوا في اعظم المعارك وخصيصا 
في معركة رساس فناضل حتى استشهد في النامسن والعشرين من تشرين 
الاول سنة 1156 وايسى له الا ثمان وثلاثين عاما طوى آخره بالشهادة اللستى 
“قي تحن الكفسن :الها + 


الشهيد جيل عز الدين الخلبي 


هذا الشهيد البطل كان علم جبل العرب الخفاق فيالمعارك ولواءها المرفوع 
في كل واقمة وآخر ماختم به هذا الشهيد عمره الذي ماتجاوز الاربعسة 
والعشرين عاما استشهاده في اللجاه عام 1151 في المعركة التي نشبت في 
خرية الشما . 
الشهيد جبر شفاين 
اسيرة شفلين لها النصيب الاوفر من مشاطرة الثورة السورية فهي قد طلعت 


كد ههوءت 


«علينا في عالم ثورتنا برجال اشداء نذكر منهم شهيدنا الفذ جبر الذي كانت له 
في المعارك حملات عنيفات وهو الذي ماسلخ الثلاثين من سنه حتى كان في 
-معركة صميد 155 وفي وقائع اللجاه بحول جولات ويندفع نحو الموت اندفاعا 
حتى كان منه ما اراد فأثبت انه من ابطال مغاوير ورجال.صناديد بلقى الله 


نقلب ملؤه ايمانا ٠.‏ 


شهيدنا الشيرخ ابلى اشد البلاء في الاعداء وكم جندل العدد الاوفر من 
:الاخصام وكم صمد في المعائرك فهو على شيخوخته كان عامر الزند مفتول 


الذراع يعلم الاجيال الكر والفر وهو من كبا الاثرياء في جبل العرب الذي 
النزال والاقدام اللذين قردا خطواته وعحجلا بروحه ان تنطلق الى العلياء . 

من قرى حجبل العرب الاشم التي بعثت مشسنأبها وشيوخها الى هذه الثورة 
الكردمة ليعلوا شأنها وير فعوا منارها قرية المشقوق التي ظهر بها فقيدنا 
الكهل الموصوف بالسخاء المعروف بالجرأة المشهود له بالحميبة والحمناسة والمروءة 
ذهو الذي كان في معر كة الكفر من الصناديد الادطال الذين نبتوا وصبروا 
.وحاهدوا حتى ١ذا‏ مزا بلغ الثلائين من عمره الا وقد لحق دربه يؤثر قرباه على 
هده الدنيا الفانية ٠.‏ 

من جملة الامراء الذين كانت لهم المواقف المشهودة من هله العائلة 
“النبيلةا عائلة الاطرش الكريمة الامير حمد بنشيل الاطرش وهو بالحقيقة:بلذلك 
:الاسد الذي بمت الكل الى ذلك الليث الاول من هذه الاسرة العظيمة كان هذلؤا 


د [أاآه- 


الامير من أكابر واعيان قرية عرى التي تألبت فيها الزعامة والتي كان أميرنا 
الملمع اليه باجملاع الكلمة امير الجبل بعد وفاة الامير سليم . قام بالواجب. 
المفروض ودافع الدفاع المشهود وحنبال جولات عديدات سطرت له في موقع. 
عرى آيات الشجاعة مصحوبة بالفروسية والبطولة وكان العزيز عليه ان يخر 
صريعا في فراشه فظل يناضل حتى بلع مئلاه من الشهادة فيتلك الموقعةة عن. 
عمر ناهز الثلاثين عاما فهو امير الوغا كما كان امير الجبل . 
حمد بن قاسم الاطرش 

قربة عنز فيالجبل الاشم من القرى التي انجبت اشبالا واخرجت صناديد. 
وابطالا فشهيدنا هذا الباسل لم يكن له الا خمسة وعشرين سنة يوم قام. 
يضروب الحماس والنعرة الوطنية المفروسة فيه ويوم ان حضر المعركة بموقعة. 
رساس فاظهر هنالك ممايشهد له بأنه من هذا العنصر الكريم العربي الدرزي. 
مالاح معه في ساحات الشرف لوحات خر في آخرها يشهد السماء والارض 
على انه ابلى البلاء الاقدس في سبيل الوطن والعروبة فاستشهد هنالك برفع 
رأس قريته في الميادين والساحات . 


الشهيد حمد المربور 


من الابطال الاشناوس الذين يشسار اليهم ويعتمد عليهم يوم الملمئات قاتل 
الاتراك منذ ان كان بافعلا في حروب سامي باشا الشهير ثم انضوى تحت لواء 
المليك الاول للثورة العربية الكبرى المغفور له فيصل بن الحسين وظل صادق 
النعهد وفي الوعد امينا على من كرس نفسه اليه حتى كان الاحتلال الفرنسي. 
فلم بوآت الفرنسيين ولم يواليهم بل ناواهم وقارعهم نحت لواء الثورة السورية. 
في ظل السلطان واشترك بمعارك عدةتشهد ببساالته وكازمن المدربين الخبيرين. 
وكان على علم بمواقع القتال ومواطن الحروب يركن ايه الكثيرين من بنيمعروف 
فيعملون برأيه الصائب ويفاخرون بتفكيره الناضج . ظل هذا المقدام «بدي من 
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.حين الى حين آبة جديدة على البطولة حتى كانت واقعة تل الخروف فخر قتيلا 
.ني ساحة الشرف الى اخييه اجود ( من سيق ذكره ) وماكان بود ان بحيى من 
.. بعد اخيه الشهيد ابدا ولعمري هذه بطولة خارقة يجب ان تسجلها لهدالاقلام 
.في بطون التواريخ . 


الشهيد حمد عامر 


هذا الفقيد الفحل والشيخ المهاب يعد ركذا كبيرا من اركان الثورة والذي 
«انتخبته قرية البثينة ليكون لسانها الناطق في الثورة السورية الكبرى وليكون 
علمها الخفاق فيها فكان في (احقيقة عند ذلك الظن الحسن فسلاهم في اكثر 
!اوقائع حتى كانت واقعة المزرعة الاخيرة عام 14150 وفيها كافح وقاتل حتى 
اختم الخمسين من عمرة بان احرز لقب كنهيد في.سبيل الغروية . 


الشهيد حمود مقلد 


رامي من القرى المعدودة التي كان لها القسط ااوافر في الثورة السورية 
..بحمد وفخر فهي التي كانت ترسل بالبطل من رحالها اثر البطل وبالصميدع 
.“ار الصميدع ومن جملة من بعئت به الى ميادين الجهاد وذال شرف الاستشهاد 
.في الثاني من آب عام ١150‏ بواقعة المزرعة في الخامسة والاربعين من عمره 
.خقيدنلا الكير حمود مقلد . 


الشهيبد حمدان مقلسد 
انا لانغفمط حق هذا الفقييد ايضا فهو من نفسن القربة وفي نفسى التاريخ 
سوعين الواقعة وبنفسن السسن الذي المعنا اليه عندما ذكرنا منقب سلفه الشهيد 
..حمود فشهيدنا حمدان لا بقل تضحية عمن تقدمه وام يكن اذنى منه في 
-حلبة المعامع جولانا وفي عظيم المعنئرك اخذا وردا اذ ختم كسالفه حياته بنظير 
٠ها‏ ختمها بها ذاك . 


كد 1ه جد 


الشهيد حاميد سلام 


من ابطلال بني سلام وشجعانها ومن فرسانها واكابر عيونها هذا الشويد. 
الكبير الذي نشأ في قرية الطيبة على حب الرجولة والشجاعة حتى اذا 
ما كانت الثورة السورية هب لمشاطرة اخوانه فيها العمل فجاهد الى ان كانت 
معركة تل الحديد عام 1155 وفيها قام بأعظم قسسط من الواحب المفروض. 
فقاتل حتى قتل وهو في الاربعين من عمره بعلن للملا انه جذلا طرورا بمسا 
انتهت اليه حياته من استشهاد في سيل الله والوطن ٠.‏ 

الشهيد خزاعي سسلام 

ليس بدعنا عن ان بلجب بنو معروف اسرة بعد اسرة وعائلة بعد عائلة. 
تحمل لواء الشرف عاليا في الجبل الاشم فهذه الاسرة اسرة سلام في عداد 
الاسر العريقة بالمجد والعوائل الشهيرة بلالسؤدد وشهيدنا خزاعي هذا من., 
هذه العائلة النبيلة التي زينت مفرق قرية الكسيب بأحد رجالها الذي نأتي 
على ذكر مناقبه لقد ساهم هذا الشاب في المعارك العظيمة حتى انتهى به 
الامر الى معركة العادلية في اارابع والعشرين من اغسطس سنة ه195 
وفيها لم بكن له من صباهة الا ست وعشرين عاما وفيها شاء القضاء والقدر. 
أن بلحق هذا الفتى بمن سبقه من صناديد وابطلإل شهد العالم لهم بالفروسية. 
والبطولة فتال رفعة الشهادة في هذه المعمركة من بعد ان كان مثالا أن بعده. 
من شبيبة وشيب . 

الشدويد ذزاعي ناصيف 

« عراجي » لم ترض بأن نكون اقل شألا في هذه الثورة عن اخواتها قرى. 
الجبل الاشم فهي التي اوفدت شهيدنا المفضال الى الثورة السورية فكان بطل, 
معاركها الى ان كانت واقعة المزرعة في عام 191586 وفيها دمر اعداءه جمدب 
طاقته حتى خر صريبع الواجب ولم بكن له الا ثمئان واربعين عاما سلخه بدمة 


از ظئع و لمكب 


جك اوت 


الشهيد دخيل بن عودة احاق 
هاهو التاريخ قد اتى اليؤم يؤيد بدم الابطال المسيحيين أن الثورة عربية 
حفيقية غير اسلامية طائفية مسيحية فحسب او بهودية او غير ذلك مما 
ينعت الفرب هذا الشرق من حين الى حين بما بالواقع براء منه . ان هذه 
الثورة ايست مسديحية فحسب ولا اسلامية فقط ولا بهودية والما هي ثورة 
قام بها وانضوى تحت اوائها كل عربي سواء اكان يعتنق الاسلام اوالنصرانية 


وفيما يلي من ذكر الاخوة المسيحية الاشاوس الذين برزوا 
في ساحات القتال ادل برهاان وادمغ حجة على صدق ما اتينا على ذكره . 

هنا هو دخيل الشهيد من قرية عرى احدى قرى الجبل العزيز المنيع 
بقائل لا للمسيح ولا لاحمد يل للوطن الاعلئ والغروبة العظمى وسوربةالحسبية 
وهو من المزارعين المعروفين في بلده خاض غمار معركة عرى حتى كان مسن 
الظافرين بأن سجل على اللوح الذهبي اسمه واسم اخوانه رفيعلا فكان مسن 
المتختودن بده التذاالأفلن بو لم كن اليكل لد للدفين ونيف 


الشهيد سلامة بن حنا نويصر 


هذا الاخ من الاخوة المسيحيين الذين شناؤوا ان بفةَؤُوا حصرما بأعين 
من يرمي ١لشورة‏ بالعصبية والانحياز ويخرج بها عن حقيقتها التي كانت 
بها ولاجلها . 

شهيدنا الباسل من الكهول الذين لم يقعد بهم السن عن ان بكونوا محنكين 
ذوي خبرة في الجهاد والنضلال وقد اثبت ذلك في الممارك التي حضرها وعلى 
الاخص في واقعة المزرعة ولم بكن له بوم ان استشهد ذودا عن الحمى الا 


خمسسا واربعين سئة ٠‏ 


اهماهم 


الشهيد رشيد ابن علي عبييد 


على حداثة سن هذا الشهيد وعلى بفاعة صباه قام بواجبه الاكبر في هذه 
الثورة اعظم قيام وما ذكر عنه انه لاقى في سبيل وطنه من المشداق وسسوء 
العذاب ما لا بتحمله جبلابرة الرجال وابطالها اذ انه ألقي القبض عليه في عمان 
وسلم السلطة الفرنسية في درعا ومنهنا اقتادوه مشيا على الاقدام حتى 
السويداء وهناك وجد من بعد باوغه اياها بثمانية انام قتيل الظلم شهيد 
السلم اذ وجد حثة هامدة مسمومة فحياة هذا الفتى مثال رائع للشباب 
من بعده يجب ان ينهجوا منهاجه وان يكون لهم في الوطنية الكبرى 
قدوة صلاألحة . 


الشهيد ساام ابن حمود الاارش 


في جملة من فاخرت به قرية السويداء من البواسل هذا الشهيد الفتى 
الذي لم بسساهم بالثورة السورية في جبله الاشم فحسب بل ناضل في الغوطه 
فكان اللواب في معاركها وكان الفذ الجحجاح في مواقعها حتى كانت معركة 
الشبعا الاولى وفيها رحل عن هذه الدنيا بود الآخرة عام الف وتسعماثة وخمس 


الشهمد سلمان أبن حمد الحلبي 
من وجهاء قرية عرمان ومن اعيانهلا العاملين في الحقل العام الوطنية 
وعنوآن المكرمة والصولة والجولان هذا الكهل لا بل هذا الشهم هذا الفقيد 
بعتز بأنه كان في عداد من نال رتبة الشهيد عند الله في هذه المعركة التي 
فهو من المشلاهير المعدودين ومن الابطال الشهيدين ٠‏ 


ثكم - 


الشهيد سليمان ابن صالح الحلبي 


ومن نفس القرية وفي ذات المعركة ومن الرجال العظام والابطال الفخام 
والشيوخ الاجلاء هذا الشهيد الذي ختم عمره الاربعين عاما بعد معارك عدة 
علم الشبلاب فيها النضال والكفاح قضى شهيدا بعد ان خاض عديد الممارك 
يسجل في بطاح الجبل وفي بقاعها وعلى الحصى ورمالها بدمه آيية 
حهاده الخالد . 


الشهيد سلامةا' بن محمد محرز الحلبي 


نعود الى لاهته تلك القرية التي المعنا الى ما لهأ من مفخرة ومحمدة فيما 
مدت يه الثورة من رجال فهذا الشهيد الكبير بالافمال الحديث بالسن كان 
مع من ناضل في معارك اللحلأه ومع من دافع عن امته وذب عن وطنه واجاب 
صوت ربه في الخامس والعشرين من عمره رمزا للبطولة والشباب 
والفتوة والصيا . 


في واقعية العاداية في الرابع والعشرين من اغسطس عام ١958‏ كان 
شهيدنا الفلارس المغوار في هذه المعركة والاسد الشاري في تلك الموقعة وهو 
احد من مثل قرية الطربة التي هو منها احسن تمثيل وقد كان شايا قائما 
بواجب الصللا وحق الفتوة في ميادين الشرف احسن قيلام لهذا ما كاد ان 
بأتي على الثلاثين من عمره الا وقد تجندل في هذه المعركة بحيي مجد آل 
سلام ومجد بلاده ومجد العرق الذي تحدر منه شهيدنا سعيدا خالدا 


على المدى . 
- 61 هه 


كان لشهيدةا هذاك الاسم اللامع والذكر الشاسع والصيت البعيد وفي هذه 
المعركة التي بعثت به قررنة دوما اليها والى غيرها من اأمعارك وفي تمام 
اك لخمسسين من عمره كان هذا الفقيد شهيدا مذكور١ا‏ محمودا مشهورا بما قام 
به من فرض محتوم وواجب لازم نحو الامة والوطن . 
الشهيد سليم سلام 

3 سست واقعة الأزرعة التي افعدتننلاً كما مر وسيمر رحالا افنذاذا وصناديد 
أبطالا وّست هذه الواة قعة .التي وان كان رحال الثنورة قد برزوا فيههما 
وخلدوا لهم الاسم الذي ما يتأتى للاجيال القادمة ان تنسناه ولا دمكان 
للمصور المقبلة ان تسلاه ولكن فقد واحد كأمة بضعضع وتهلع فممن كان 
دي هذه المعركة كاثار بال انضأ هذا الفقيد سليم الذي بدعثت به قرية الشر بحى 
ائى هذه الثورة فكان عند حسين الثأن وكان عندما كان يطلب منه واكثر فهو 
الذي بئى بحد اللسيف فيها هذا الذكر الذي بذكر نه وهو الذي شضيد على 
كوم من بطولة مجده واقام على رابية من الشحاعة عرشا خاد في الخافقفين 
له مقلائما وفي ثاني آب سنة 1150 قفى آخر اعماله الجهادية وكان له 
(ذ ذاك اثني واربعين عاما سجل اسمه في سجل النشهداء الامحاد ٠‏ 

الشهيد سليمان العقباني 

الغضنفر الذي ألقى الرعب عن حدارة واستحقاق في قلوب الاعلناء 
و'لرئبال الوثاب الذي غرس مهابته في قلوب الاخصلام والاسد الكبير الذى 
بدانقضاضه كالنمور الكواسر والبطل الذي عرف عنه الفاروق والفيصل والخسسام 
من قارع به وناضل وخير من ضرب فمدل وقوم شهيدنا هذا وفقيدتا الغالي 


اكه ل 


سليمان هذا هو الذي كان اذا ما انقض على جمع من رطال شتتهم باللسلاح 
الابيض وفناهم بحد حسامه وقصم الظهر وبرى الشخص بضرب واحد 
هذا هو الذي اعاد عهد عاد واباد كل فارس بكل ثاد وبذ عنترة بن شداد وان 
نذكر له الوقائع فما يزال شبح واقعة ميشو العظمى ماثلا امام اعيننا وبطلئا 
الشهيد يحمحم فيها فيكون لصوته زئير الاسود وقعقعة الرعود ففي " آب 
سنة 1١9156‏ وفي معركة المزرعة الشهيرة ينس ومل ان بظل حيرا وهو الذى 
طالما تطلب الموت فكان يفر منه خوفا ورعدة واكن في هذه المرة الع الها 
واقدم ولم بحجم وجمع قواه على هذا الفقيد الغالي فسل منه الروح وهو 
في الخمسين من عفره يملا الدنيا ذكرا وصيتا ويرفع راس قرية السجن في 
الجبل الاشم عاليا فتباهي بأنها :اظهرت للعاالم بطلها ورجلها والكوكب الذي 
مازال حتى بعد الموت يخفق في سمائها كل المدى وطوال الابد . 


الشهيد سايم جريرة 


بتمام الاثني والاربعين عاملا من العمر في الخامس والعشرين من تشرين 
الاول سنة 1156 كان هذا الفقيد في جملة من شاء له القضاء وسعى له القدر 
ايكون ايا م يد نوات وسلودا ني ربنة العدم عنهو م1 دوق الإزاضو وان كان 
تحت التراب فهو الذي انتخبته قرية ام رواق ليخلد اسمه الى اسمهلا في 


التاريخ با تشهادة في معركة رساس التي طالما سعى الكثير اليها فلم يئلها . 
السهيد سعيد بن معزة المفوش 
ابن النجيب لا بنجب وان نحب فاق الأه فشهيدنا هذا ابن البطل الكبير 


الشهيد معزة المغوش كما سيمر معئلا وفقيدنا هذا سعيد سعيد دقفا بأن كان. 


في عداد الشهداء السعداء فهو لم نتم العشربن من عمره حتى كان في اكثر 
مواقع الثورة بقيرمها وبقعدها وضرب قلاصيها بدانيها وقد تم له ما اراد من 


لوقت 


111 لحق هذا الفتى بربه وقد ترك له في نفس قريته خلخلة وفي غيرها 
من كل مكان"فئ "'الغالم ذكزى انما ومحدا : 


الشهيد شريف سلام 


في 50 نشرين الاول سنة 1156 وفي معركة رساس وفي الثاني والعشرين 
من العمر قضى شهيدنا الفتى الباسل ومات وهو حي بعد وانجلى غيهب 
الجهالة عن اسمه فصار معلوماً ومشهورا مات ولم يمت وضمته ذرات الحدث 
وصفائح القبر وهو على هذه الثرى ذكره يتمشى وفي اقطار المعمور يذيع 
فقرية طربة التي انجبته فخورة به معتزة بأمثاله تباهي على من لم يساهم 
من القرى فى الثورة وتدل . 


الشسهيد شبلي مقلد 
شهيدنا هذا من شيوخ قربة رامي البواسل الاشداء الذين كانوا نبراسا 
بمتدى بضوئه في المعارك وكان نجما متثلقا في سماء سورية بأفعاله واعماله 
فغي ؟ آب سنة 11568 في واقعة المزرعة كان له الذكر البأقي والتأثير 
الأكين والحزلة"الكتافيسة والفنموة يؤية الأعداء حت اقم اشد #فام 
وناضل اعفلم نضال وعلى رغم الشيخوخة كان المبرز في حابة النضال 
فالخمسين من عمره التي اتمها بجليل الفطال ختمت في هصكه الواقعة 


بالشهادة الكبرى والاسم الخالد . 


الشهيد صاح أبو أسعد الحلبي 
وقريبة لاهتة ابضا قد ارسلت من شببابها النحب وفتيانها العباقرة 
عذا الشهيد الذي رفع منارها مع من رفعه في كل المعارك وعلى الاخص في 
معارك وادي التيم فبرز هنالك وكآن من الاشأوس المعدودة والمغاوير المشهودة 
وقد جاد جودا كبيرا بضرباته التي لم تخطيء واصاباته التي 0 تزح عن الهدف 
وببسالته التي كانت بحق خالدة فاستشهد في تلك المعارك عام 1116 


ا ءلاه سه 


السهيد صالح مسلال 
من خاخلة نبغ هذا الشهيد الجبار من ابلى وجاهد ومن كان في واقعةة: 
حرجلة عام 1175 من اروع ابطالها المجيدين ومن اتم الظامسة والثلائين 
خأتم معها ما يتبغي ان بكون له من رأس مرفوع ناطح السسماء بالموت: 
الشهيد عطا الله عسودة 


في واقعة المسيفرة يوم ابرلز الشحعلان والابطال من المسلمين ما حبلوا 

منه وفطروا علييه من حماس كان هذا العزيز المسيحي العربي ممن بعثنت 

بهم أم الرمان في جمليظ من ارسلت من بنيها ايكون عاقدا لواء المجد لها في 

الخافقين فهو من المرارعين الذين شهدت لهم ميادين القتال بالبطولة والفروسية 

فهو الذي كان في عداد شهداء هذه الواقعة من بعد ان سطر للنصرانية اؤاؤة 
الشهيد عقيل الجودة 

دمه النقي الصافي ثراها ويضمخ هواءها بذلك العبير الذكي عبير الشجاعة 

والحماس فا ستشهد من بعد ان اشهد كل من كان حوله على أنه من المغاودر 

الشهادة التي سعى ايها طويلا . 

الثذسهيد ضاهر حمايل 

في واقعة وادي الغيضة خلال آب سنة 11955 كان فقيدنا من الشهداء 

الذين ساهموا في الشورة السورية وجاهدوا وبرزوا كثيرا على الاقران 


فالثماني والثلاثين عاما التي قضاها هذا الفقيد بالعراك كانت خير ما اختتمت 


أب 81ت 


به من فعزال وما اتمه من اعمال وكانت قريته الغيضة من القرى التي لم تكن 
لتقل عن اخواتها حهادا واندفاعا وراء المجد التلالد فالفقيد قد خلد له ولها 
الذكر الابدي والاسم السرمدي والفعل الحسن . 
الويدد علي الفوطاني 
من قرية حاربة نجب هذا الكول الهمام وحضر مواقع الجبل وكسان 
فارسها غير المناترع واخذ بتدرج في معارج القتال من معركظ الى معركة 
حتى كان ٠٠١‏ تشرين الاول سنة ١5586‏ وك'نت واقعة دوما الشلام وفيها 
كان اارئبال المنقض والصميدع الكاسر والفارس المفوار وكان في تمام 
الاربعين من عمره برهن على حبه للموت زاستبساله حتى ذال شرف الموت في 
سبيل العزة والعروبة والمجد . 
الشهيد عسساف ناصيف 
فتى من الفتيان وشاباً من الشبان وبطلا من الابطال على رغم حداثة السن 
شويدنا هذا . ما كان صفر سنه ليحول دونه واقتحام الاهوال والشدائد 
والصعاب وام تكن يفاعة عمره لتحول دون اقدامه وقيامه /أاواحب المفروض 
نحو الاوطان بل كان له من كل ذلك <حافزا بدفعه نحو الموت طالبا شرف 
المحد الاعلى ومبتغيا المكائن اللائق بأسود الشرى بوم الوفى حضر كثيرا من 
المعارك حتى كان ثاني 'آب سنة 1126 وكانت معركة المزرعة الشهيرة ولم 
كن له من العمر حينئذ الا ثماني عشر ربعا حيث اجاب داعي المروءة والشهامة 
والدفأع عن وطنه رافعا اسم قرية دوما عاليا وظل مناضلا حتى ادركتسه 


الوفاة وهو في ميدان الشرف . 
١‏ ّ اسك طع د 8 أأسمم ١:‏ 
بد علي طودردن 2 


من قرى الجبل الاشم الجنينة التي هي كالروضة فيه على مايظهر اذ 


تبعث بأزاهيرها ولكن الزهرة لا تذدل والععارة ل فك اردحها كشضويدنا هذا 


د اوت 


:البطل الذي خاض النواع المعارك على اختلا فهبا والذي برز في معركة السبويداء 
عام ١998‏ نأظهر جميع ما اختبره من صنوف الجهاد خلال الاربعين عاعما 
.بما اذهل وحير ومما ختم هذه الاربعين بأحسن خااتمة يتطلبها ااؤمن بعقويدته 
!اوائق من ربه فنال ما تطلب من التقرب لربه وبها استوفى عظيم الاجر . 
الشهيد فضل الله باشا الهنيدي 

من الرجال من بعد فردهم بألوف ومنهم آلافهم بفرد وفقيدنا هذا ركن 
.من أركائن الجهاد وعماد من اعمدة النضال بمصرعه انهد ذاك الاساس وبمقتله 
اندكت اكبر قائمة من قوائم صرح الثورة كان هذا المجاهد العظيم الكهف الذي 
.يلتجيء اايه وكان الحصن الذي يرتجى عليه هو من بني معروف الاشاوس 
بل في عداد مقدمتهم وفي طلائعهم عرف بالشجاعة الخارقة والحود الفائق 
.وكائن اصيلا بالرأي غازير التفكير وكان باسلا في وثباته عظيرما في حملاته 
كبيرا اذا ما انقض على اعدائه جمع بين المزايا الحسان جميعا وضم في شخصه 
١الكريم‏ لفيفا من خصال قلما كان واحدها في الكثير من النلاس كان في زمان 
«الثورة شمساً بستضيء المحاهدون بنورها وكأن قمرا سري الوطنيون على 
نوره ولائن نجما متألقا في السماء كلما احلولك ليل الدحى واداهم ففي فقد 
هذا المغوار الكبير فقّد الهمم العالية والحملات الصادقة والقوة التي كانت 
.مخياأ بتقي بها رخناله الاعداء فيردون كيدهم لنحور هم وييئما كاإن في احدى 
المعذارك وقد اتيئا على ذكرها في هذا الكتاب ينزل بأعدائه اشد البلاء بحدق 
.بمنظاره الى اماكن الاخصام واذ برصاصة من طائرة تخترق دماغه المفكر 
.واتخرج من عينيه المتوقدة حمية وبسالاة فيهوي معانينا اشد الآلام من غير 
:أن بنبث ببنت شفة او ان يصعد في السماء أنة وهكذا ظل صايرا جاييدا 
يحتمل الله بنفس كييرة وحهاد مع آلامه عظيم حتى كان في عليين وقد 
خلد في قومه وفي أمته وفي العرب اجمعين ذكرا لا يمحى ومجدا لا يبلى 
رواسما لن بموت . 


[# طالاه ل 


الشهيد فؤاد سليم 

لشهيدنا مزية الجهاد بالقلم والحسام فهو احد خريجي الجامعةالاميركيةة 
'في بيروت . لقد تفتحت عيناه للوهلة الاولى في العثالم في بعقلين عام 1978" 
حتى اذا ما اصبح ممن تستطيع الجامعة الاميركية ان تضمه الى جملة: 
قلاميذها كان من بينهم وظل بتابع العلوم فيها حتى نال شهادتها . لقد اشترك. 
الفقيد الكريم بالثورة العربية الكبرى فكان من ابطالها المشهورين وكان ايام. 
العهد الفيصلي ضابطلا رئيسا واستخدم في الدرك وله مواقع شهيرة في. 
قأديب العصابات في البقاع غادر الملك فيصل هذه البلاد وغادر شهيدنا العزير. 
هذه العاصمة الى الشرق العربي واخذ بتدرج في مراقي الوظائف حتى كان 
قائمقاما وحتى كان رئيسسا للضيباط المتفوقين في الجيش ثم توجه الى القاهرة. 
بجاهد بقلمه حتى اذا ما لعلع رصاص الثورة في سورية كان اول من اجابه. 
صداه واخل بوتي من انواع الكفاح فكان بطلها غيير المنازع . وابلى في اكثر. 
المعدارك بأشد ما يستطيع ان يقوم به فارس وراجل وظل بقاتل قتالا مجيدا: 
ويستبسل استبسالا شديدا حتى نال في سبيل الفخار اسمى مقام فخر عام, 
5 وقد بنى له من دمائه وسامات ومن بطولته امارات زدنت صدره. 
وجلببت كله فاذا ما عددنا من خلاله ومزاياه الشيء اليسير فانا لا نرى.. 
ندحة عن ان نذيع تلك الجملة المهيبة والآبة الحكيمة الا وهي « الدين لله وااوطن.. 
لنجميع » اذ اول من نطق بها هو فقيردنا الغالى فسسرقى ثراه شابيب الرحمة.. 
بعداد ما قنام به من اعمال وما خلد من فعال وما ترك من م<امد ومكاثر حيا: 


وبعد وفاته ٠.‏ 


الشدويد فرح بن موسى الدرويش 
هذا المجاهد المسييحي هذا الا الكبير المناضل المنافح من قرية عرى التي, 
لم بعد من حاحة لان نشيد بذكرهنا لما ساهمت في الثورة كثير من صنلاد بد.. 


تت ١ه‏ 


| «انحروب فانتهى بهم المطاف في واقعنة كناكر وهنالك ارتفع الصليب بطائق 
هلال فيخر تحت الاثنين معا هذا الشهيد بيجمع على انه مسلم مسيحي بآن 
.واحد وهنالك ذال الشهادة فسمت روحه الى عليين ٠.‏ 


الشهيد فواز ابن عز الدين الحلبي 


لم بمتاز شعب بني معروف بالكفاح والنضال فحسب بل كان من ابناله 
انفر المحاميد هذا الفقيد فبنسبة ما نفاخر ونباهي بأبناء بني معروف مراسا 
وبأسا بنسسبة ما نعتز وندل بهذا الشهيك الحبيب الذي جمع الى آبات 
المروسية وآيات العبقرية آبات العرفان والذكاء والعلم فهو شاب اتمفن 
:من اللفات العربية والتركية والالمانية والفرنسيةة: وكأن فارسا عنيدا نظاميا 
.بحيث كان في اواخر عمره استاذا برتبة رئيس للدرك وقد ركل هذا المنصب 
.ركلا قبيل الثورة لخلاف شجر بينه وبين الكابتين كاربيه وهو بحق احد 
نواة الثورة اللامعة في الجبل . لقي في سبيل وطنه اشد انواع العذاب. من 
'نفي وتثئريد وقد حل به داء عضال أعيى اشهر الاطباء فانتقل من هذا الطالم 
:على اثره شهيدا وان لم يكن قد خر في ساحة القتزال صريعا . 


الشهيد فرحان شرف 


هذا الشهيد من الفرسان المعدودة ومن الابطال المشهورة الذين كانت.لهم 
.في مواطن الطعان مواقف ومشاهد فهو من تيما وهو من خواضي اكثر المعارك 
.ني الثورة وهو الذي ام يقاتل في جبله الاشم فقط بل كانت للفوطة نصيب 
.من جهاده ففي واقعة المليحة حيث التقى الجمطان واستحر القتال وحم 
القضاء فكان فارس المعامع خر شهيردنا صريما قتيل الواجب ولم يكن له من 
العمر الا خمسا وثلاثين عاملا . 


ب هلآ!م - 


لقد حق لنا ان نفزع الى الالم من تلك المعركة الكبرى معركة المزرمة: 
فهي التي استشهد الكثير من ابطال الثورة فيها وهي التي رفعت رأس الجبل.. 
الاشم 'عاليا على انثئا مة زلنم! نألم لفقد الشهم مهما كانت نتيجة المعركة نحو 
نحو هذا الوطن محمودة المغبة ففقيدنا هذا الذي كان مبعث قرية رامي. 
للثورة كان في ثاني أآب سنظ 1956 في عداد الذين ابلوا اعظم البلاء واحسين. 
القنال في هذه المعركة فقضى في الاربعين من السن يرافق من قضى فيها. 
من اخوانه الى اللا الاعلى . 


الشهيد فرحان ناصيف 


ومن قرية دوما وفي نفسس التاريخ وعين المعركة كان شاينا الشهيد في. 
عداد من خاض غمرات الملوزن مرارا في وقلائع عدة وهو الذي لا يقل شجاعة- 
واستبسالا عن سلفه الشاب وهو الذي كان في هذه الواقعة واقعة المزرمة. 
مثلا اعلى للحماس المتقد واوار الوطنية الملتهب وهو الذي ظل كر فيقه منافحا! 
حتى كان في عداد شهداء هذه المعركة الكبرى ولم يكن له من العمر الا” 
اثني وعشرين عاملا وهكذا طوى هذا الفقيد حياة مفعمة على قلة مداها بالنبل. 
والشهامة والشرف . 
الشهيد قاسم أبو رايد 

وهذا انجبته ايضا قرية طربه التي كتبنا الكثير عنها وهذا الذي كان. 
في معركة السويداء خلال آب 1155 يجاهد اعظم جهاد ويكافح اكبر كفاح: 
فهو ممن سجل له بمداد اعطاله وبيراع حماسه آية الفخر في ميدان النضال. 
وعبرة التاربخ في ساحة القتال وعظة الشهادة في الغنابرين والقادمين وام. 
تم الثماني 'والثلاثين عاما حتى كلان في عداد الشهداء الاخيار . 


ا/اأوات 


وها هي قريبة بوسان من القرى التي .لم تشأ ان تكون اقل نصيما! في 
الشورة من اخواتها فهي تسئاهم عن طريق شهيدنا قاسم في الثورة السورية. 
في معركة المزرعة لم بكن هذا الفقييد اقل حماسا وادنى شجامة عن اأخوته. 
في تلك الواقعة فهو في جملة من خر صريعا فيها من بعد ان قاسم اخوته. 
المجاهدين القسط الاول من فرض حتم عليه وعلى امثاله الرئابيل وكان له- 
اربع واربعون علاما من العمر حافل بأعظظم المآثر والمحامد . 


الد.ويد كامل بن حسن خاطوم الحابي 
من .كات ذنعق: التواتتل, وافيائها الأبطال 'فانا هذا الذى لم سل يو 
إن. اجاب داعي الله في معركا: المسديفرة الا خمسسى وعشرين خريفا والذي كان. 
في الحقيقة فخر الشباب في النضال ومعزة الفتيان دوم الطعان والذي مابالى. 
توعان كفن واجية ؤلين اتدافيربه لأنية انكن اهن القرسق عد الله ومن 


الشهيد مصطفى بن ذوقان الاطرش 

١ 

هذا الشهيد الشاب هذا الفتى البطل شقيق السلطاأن وكفاه بذلك فخراه 
وهو من قربة القربة خاض المعارك وحاب المعامع وبرز في اأوقائع التسي. 
حضرها حتى كان مضرب الامثال وهكذا حتى كانت معركة الكفر الاولى في. 
ارائل الول سئة ه؟59| وفيها ودع هذا العالم الفاني يستقيل العالم الباقى. 
ولم دكن قد سلخ من العمر ال خمسة وعشربن ربيعا قضاهصا شيل الخصال 

الشويد محمد ابن قرقوط الحلبي 


هذه ذسين من القرى التي يفاخر دهآ القاريء عندما بسمع انها لم تحدك. 


افاج ارا 


«الشجاع المفضال الذي كان له اعظم الافعال في وقعة المسيفرة فكان من 
.شهلائها المغناوسر وابطاله !ا الصناديد في ذهاباء عمرهة الذي كان عبارة عن 
لخمس وثمانين عاما فهو الشهيد العلم جاد بنفسيه وبروحه ويماله فكان آبة 
.شي الاولين والآخرين . 

الشنويد محوود الءريود 


أن هذه العاثلة الكريمة اسسرة البربور قد انجبت فيما انجبت من شبابها 
هذا الفقيد الكردم الذي ما كاد ان يتم الاثني والعشرين عاما حتى قضى شهيد 
#الواجب شهيد االوطن ثشهيد المجد العربي وهذا الفتى الباسل من الشباب 
لالذين اشتهروا بالذكاء والعلم والبسالة وهو لم يبلغ السن التي كان مثيله 
خيها يستطيع ان ببلغ ما بافه منها فقيدنا الشاب ما كان يحسب هذا 
لالشجاع انفتى الموت حاايا وما كان ليقعد به سئه الحديث عن ان يلحق 
عالرجال للقتال فهو على صفر سنه اشترك في الثورة السورية وكان مسن 
لالرجال المعدودين في معارك الفوطة وقد برز بأفانين الطعن والفرب لدرجة 
كان من اليه من الرجال يعجب ويحار وبدهش واخذ بداضل في اكثر المعارك 
في الفوطة حتى خر قتيلا في احداها وقد شفى غليل نفسه من اعدائه وثأر 
'له من اخصامه وتروى من النجيع والدماء التي سفكها في سبيل قيامه 
سواجبه نحو امته وقومه فوارحمتاه لاشباب النضر والغصن الرطب والعود 
الزاهر وسقيا لشباب العرب يقومون بالتضحية الحقة فلا يقعدهم عن اداء 
الرسالة الوطنية من سن حديث او بفاعة او مال . 


الشهيد محمد ابن فائز سسلام 


عائلة سلام الكريمة من الاسر الكبرى التى رفعت منار ااثورة سساميا يتنا 
م الجن ثو يا يتناول 
«العالم بالنور والضياء وهاهو الواحد تلو الآخر من ابطألها يسجل نفسه في 


لاكل/اهت ل 


صفحة الشهداء بأحرف من نور وهذا شهيدنا محمد من هذه العائلة الكريمة: 
حديث السن كبير الفمل ابرز في الممارك اي خاض فيها اعظم منا يظهره. 
اشجع الشجعان واكير الفرسان اشترك في كثير من اأمواقع وكان ثابته 
الجذان عامر الزند والبئان وكان المرافق الى النائب الكريم المجاهد الكبير 
جاد الله سلام البطل الشهير فشهيدنا محمد من قرية طربة وكان في عداد. 
من اشترك في واقعة العاداية في 51 اغسطس سنة 111560 قاتل حتى قتل. 
ولغ كن له من الثمن الا ثمائن عقن ريع + ش 
الشوبيه مزعل صلفين 
فقيدنا هذا من الشهداء الابرار الذي كانت له في ساحات الوغى انلصع 
الصفحات وقد ابلى في معامع القتال احسسن البلاء حتى حفلي في معركة 
صميد عام 1١1151‏ شرف الشهادة في ستل الله والواتجت". 
الشهيد معزة المفوش 
بهذا الشهيد الكبير خلخلت قربة خلخالة مواقف الاعداء وزازلت اماكنهم 
في اغلب النواحي حتى كانت. واقعة الصور » 1187 وفيها بعد ان-اتئ على 
الاربعين من عمره سلم نفسه لشريفه في ميدان البطولة بعتز يانه من الشهداء. 
الابرار على الله والاعزاء على الثاسن . 
الشهيد: مؤبد شرف 
هو احد تشباج ثنها الابطال الشجعان كان له الحفل لكر في معارك. 
الجحبل والنصيب الاغزر في معارك .الفوطة كانت محر كة دا خلال تشرين. 
الناني سنة ١150‏ وكان هذا الشيخ الرهط كالجبل المنيع والحصن الحصين. 
وكان فارس المعارك وبطل النزال والصائل الحاثل ففي هذه الواقعة كان هصذ1 
الشيخ الوقور ممن اجاب نداء ربه فخرت المهابة صريعمة بموته عن خمسن, 
وخمسين عاما سلخت بانصع الفعال . 


101/51 سه 


الشويد مسعود سلام 
اسعد بالحفك شهيدنا مسعود فكان بالحقيقة مسمودا فهو قد طالب 
عالموت كثيرا وبالشهادة عديدا وبالقضاء فيميدان الشرف والمجد مديدا فناضل 
ودافع عن بلاده وعن قرية كسيب التي هو منها حتى كانت معركة السويداء 
«المعلومة ولم بكن له من العمر الا اثني وخمسين عاما وفيها بلغ ماتمناه فكان في 
الشهبد معزة السجاع 


قرية الرشيدة في المقرن الشرقي مشهورة ببطولة ابنائها وشجاعة ذويها 
.وحماس بنيها وعائلة السجاع فيها من العوائل التي شهد الكفاح لهم بالمقدرة 
.واعترف القتال لهم بالمفخرة واقرت تلك الربوع لهمبالمقدرة الفائقة فشهيدنا 
.هذا عندما كانت معركة المزرعة الكبرى كان في الاثني والاربعين من سنه وكان 
في المغاوير الذين سجلوا في التاريخ الابدي والاوح الازلي الشهادة من اجل الله 
,والامة والوطن . 
الشهيد نسيب بن محمد الاطرش 

انجحبت قرية صلخد هذا الشهيد الابي الذي قضى الستين من عمره متنقلا 
من معركةد؛ الى واقعة ومن جهاد شريف الى جهاد اشرف وهو فيعائلة الطرشان 
«العظيمة من الزعماء المجيدين طوى مراحل حياته في معركة المجيمرة وعرى 
.يعد نضال عنيف في الثالث منتشسرين الاول 19156 ولهذا الفقيد الكبير نفوذ 
.وشوكة وسلطان ومن الاءيان المشار اليهم بلبئان . 

الشهيد نايف بن علي عبيد 


لقد كان حظ الثورة منالشباب الابطال ومن الفتيان المغاوير وافرا جدا 
,ونصيبها غزيرا ففي جملة الشببة الذين يعدون بحق فخرها وبصدق.عزهما 
.وبالواقع شرفها الاسمى شهيدنا هذا الذي برز فياكثر المعارك حتى كانت 


حت روهت 


معركة السوبداء الكبرى وحتى قاوم القاومة الشدى ودافع الدفاع الاوفى 
.وعارك العراك الاكبر فصال صولة واحدة وجال حولة فردة في اواخر وختام 
لأواقعة فكان رحمه الله من الشياب الذين خروا صرعى القيلام بالواحب . 


التتدهسيكت نصار البر :ود 


شهيدنا هذا من الشهداء الذين مت الحسب العالي اليهم بالسدؤدد عن 
-طريق المشابخ في قرية سالة شهد هذا الفقيد معارك الشهباً فكان مسن 
'الفوارس الشجعان وكان من ابطال الطعان عرف عن هذا الشهيبد الوفاعء 
.والصدق والاقدام وكان معروفا بالبسالة عند الشباب الدرزي كان في الثورة 
.رجلا كبيرا بعتز به ويفتخر وكان في المعارك اسدا رابضا وهزيرا اغلبا عرفت 
.عنه الشجاعة بأجلى معانيها والحماسة بأوفى مراميها ناضل حتى كانت 
.معركة الكفر وذيهلاً اصابته مرمية في جبينه لففل بها انفاسه الطاهرة وهو 
.محبي العروبة وبني قومه العرب وبحثهم على الاخذ بثأر الوطن وعلى القتال 
.حتى الموت وبذلك كان يقوم بالواجب حتى في آخر لحظا؛ من لحظات حياته 
«فغارق هذه الدنيا سستقبل الآخرة داسما راضيلا تغمده الله بالرحمة . 


شهيدنا هذا من الشهداء الشيوخ الاجلاء الذين كانت حياتهم درسا 
.وعيرة الشبااب وللكهول فاذا ما ظهرت به قرية دوما في الجبل الاشم كما 
لهرت بفيره رفمة وسؤددا فانها لتباهي وتفاخر اذ ان هذا الشيخ الجايل 
انذي قضى الخمسين من سنه بذود عن حياض وطنه فانه ختم هذا العمثر 
«الحافل بالمآثر في معركة بريكة عام 1155 بما اضاف على اعماته الشهادة 
في سبيل امته ووطئه . 


 همّلأآ‎ 


الشويد نجيب ناصيف 


وهذا ممن باهت دوما ذي الجيل شحجاعته وحدماسةه وممن ذاد عدها وعن 
عام 1117 وفيها استلم طريق الابد يترك هذا المالم مكتفيا بما أوتي. 


من شهادة . 
الشهيد صاني أدبن عبد الله الحلبي 


اما قريبة بريبكة التي برزت بفقيدها هذا العظيم والذي باهت به ودات. 
على انه جاهد في اكثر المعارك الثورية وكافح في اعظم (اوقائع الحربية وكان 
من ابطال المجلاهدين المعدودين فان لها ان تعتز وتفتخر به لاسيما وانله ختم 
آخر ايام حياته التي لم ترب على السببع والثلاثين عاما في معركة الصفا" 
على اانه تعاهف ف عقر القارك النززية راقص فى اعظ "الررها نتيف العررية نوكاة: 


على الاعداء وااسدخط على الالداء مرفوعا بروحه السامية الى الملا والسماء . 
الشهيد هلال ابو زبدان 


قرية العجيلات عجلت بارسال هذا البطل الى ميادين الثورة وساحات. 
النضال تلبياة لنداء الواجب واالوطن فكان من الفرسان المعول عليهم والمستند. 
اليهم وكان من الشيوخ الاجلاء الذين صمدوا صمود الجبال الرواسي والاسود. 
الكواسر والثمور الوثابة عند الاقنضاء شاطر .اخوائه القتال في اكثر المعارك.. 
حتى كانت معركة الشبكي وفيها كان اوفى على الخمسين من سنه فقاتل. 
القتال المستحر وجاههد الجهاد الاكبر حتى نال من الله الاجر ومسن.. 
الناس الشكر . 


ل[ امه له 


الشويد الامر احمد مريود 


الشهيد احمد ابن موسى مريود 


شهيدنا العظليم هذا من آل مربود الكرام المتحدر من المهادوة الاسيرة. 
العريقة في السؤدد من انبل العوائل العربية ومن امراء البلقّاء ( مقاطعة في. 
شرقي الاردن ) ذات الاصل الثابت انحسر الفللام عن هذا الهمام فوضءهه. 
أمه في حباتة الخشب واخل ابوه في تربيته والاهتمام بأمره حتى راهق او 
كاد فبعث به الى كتلاتيب القرية الى ان بات على مقربة: من ان يبلغ الحلم 
وعندها ام القنيطرة لاتمام التحصيل الابتدائي فيها ثم كان في دمشق في 
مدرسة السلطاني لقد كان هذا الشهم على ذكاء نادر واقتعلاد للدرس واصغاء. 
ونبامة خارقة وقد تنبأ له معارفه بمستقيل مجيد وبمناصب سامية وكان 
بعمل على دراسة تاريخ افذاذ العرب وعيونها فولع بذاك ولها شديدا ملك 
كل حواسه واستائر بجميع مشاعره واقلامت في نفسه فكرة تحديد المصر 
الذهبي للعرب واوقدت في ذؤاده شعلة الشعور القومي فسرت مع الدم في. 
عروقه فانبرى للسياسة بعمل فيها وللوطنية ببحث قضاياه واللصحافة 
يدبج المقالات في احدى صحفها التي كانت تصدر في قصبة القنيطرة ياسم 
( جريدة الجولان ) بومئذ وكان اشتغاله بالقضيية العربية مدعاة لان تسل 
بأقطاب حركتها بدمشق وفي غيرها فكئن في عداد تلك الرجال واخذت فكرة. 
العروبة تنمو متناسبة مع عمره حتى كانت الحرب الكبرى وفي غضونها 
سعى للالتحلاق بالامير فيصل ابن الحسدين عاملا في الثورة العربية وقد غادر. 
جباتة الخشب الى رفيقه جلال البخاري انفاذا لما بيتا عليه وبينا كانا في. 
طريقهما الى الثورة المربية واذ بالامير نوري الشعلان يقطع دونهما السبيل. 
الي قور السمن فيا وعال«دوق"الانقية الى دونه ها وزلقن: القنشن فتهي 
يقدمهما الى جمال السنفاح الذي احالهما الى الديوان العرفي في عاليه حيث- 


ب 56م - 


:قضى باعدام الشهيد الكبير البخاري ويبراءة الشهيد مريود لا كان بين هذا 
:الشهيد وبين النائب العام اذ ذاك من صداقة وثيقة العرى وبعد ان اطلق 
سراحه انى جلثنة الخشب وضعت الحرب اوزارها وانجلت عن ظفر الحلفاء 
'ودخول فيصل الاول سورية وتوايه امارتها فملكها فكان المترجم من ر:جال 
:هذا المليك الكريم واقام في فندق فيكتوريا المطل على بردى وكان من رجالات 
'اوطنية الاحرار ومن اعضاء المؤتمر السوري حتى انه لما انجلى الملك فيصل 
.عن هذه الربوع ذهب شسهيدة! الغالي الى الشرق العربي حيث عين معاونا 
للامير شاكر وقد كان المامل الفعال في, التعرض على الجنرال غورو في حادث 
«القنيطرة الذي مر ذكره ثم نزح الى الححاز وانتقل الى العراق فأقام فيه 
يحبوه عطف العراقيين وسخاؤهم واحترام اارافدين وولائهم وجود عاصمة 
الرشيد وكرمها حتى كانت الثورة السورية وفيها غادر العراق قافلا للجبل . 

اخذ باذكاء نر الثورة في الاقليم وسار بمجموعة للغوطة صحبة الامير 
عادل ارسلان واخدذ باقناع الجمع بوحوب افتتاح حجبهة الاقليم واشعل نار 
«الثورة في جبل الشيخ والقنيطرة والفاءور رغم ما كأن عليه شقيقه الاكبر 
:علي من ممالأة الفرنسيين وموالاته لهم . 


ننقا:المفكا ان دان ال عوم عن حانة الحسي وشة بن فيال النسطزة 
فعندما وصل قصبة القنيطرة اقام بين اهله وخلانه في قرنته بعجم عود 
:أهلها ويغمز من قنانهم ايرى مبلغ الوطنية التي تعتلج في صدورهم ومقدار 
ما يستطيع اعتماده عليهم عندما نتأزم الازمات وتتوالى الملمات فلم يلق منهم 
ما كان يأمل ولا لقي عندهم ما كأن يود ان يراه من عزيمة وشكيمة فأخذ 
.يعمل على اقناءهم بوجوب الخدمة الوطنية ويلقي في ارواعهم العزة القومية 
.ويستلهض ما ولد من هممهم ويستفز ما رقد من نشاطهم وقد وصل الى ان 
سلح بعضهم من اموالهم وهذه همة للفقيد تسطر له في الاوابد والخوالي 
وظل في داره في القربة برسل السريةة؛ تلو السرية الى ما ينبغي من مواقع 


دا ممه - 


واماكن حتى انه بعث في احد الانام بفئة من رجال ترابط على طريق القنيطرة 
دمشق لتشغل قوى الحكومة عندما تجد بعضا منها ذاهبا او آببا فصدعءت. 
بالامر ورابطت فصادف مجيء سيارة تقل اربعا من الركاب فت.ين انهم من 
رجال ااسلطة فأعملت فيهم النار فأردت ثلائة قتلى منهم وتابعت السديارة. 
المسير حتى كانت في القنيطرة فظهر ان من جملة هوّلاء المجندلين قائد 
متطوعة الشركس عثملان بك واثنين من رفاقه. فعظم الامر على الشراكسة 
واهتاجوا ايما اهتياج وحاواوا ان بهاجموا قرية الجباتة عندما بلفهم ان اولئك. 
الرجال هم من جماعة البطل احمد مريود ولولا ان تناول. المقلاء الامر بالحكمة 
وتناولوه بالروبة لوقعت ااواقعة ولنشبت 'بين اهل القرية وبين ااشركى, 
غارات لا تحمد مغبتها على أن الحكومة التي كانت تود ان لو نفع اافتنة وان. 
يتتاكتن اغل الله عضا ليففن وان تعيل: اللوجدة والتعضاء متهم الت 
السبيل الى ذلك فكان المارق من الوطنية في تلك القربة مطية الحكومة ودليل 
سوء وبوم خراب فأطلع هذا القسم من الناس اولي الامر على مبلغ قوة الفقيد 
وعلى انه لا بخثى شره ولا برهب جانبه وانه ايس من المكنة وا'قوة بحيثه 
يستطيع ان يقاوم وبدافع لذلك اعدت الحكومة جيششنا اح.ا وبعثت به دمياحمة 
قزانة الجبانة نقد كان الفقيد رحة الاغلية اعثيل الزاق تيد النطان ميته 
للامور حسابها فما كان ايترك الحوادث تمر من غير أن يكون متأهبا لها وما 
كان ليدع الازام تعمل على مافتقه بنا لم كن مغو قعه لذلك “في: ايوم اندي 
كان الحيشى زاحفا فيه مسباء نحو قرية الحياتة كان الشهيد ببعث برفيق. 
دمشقي له يدعى عبده الكلاس اخلص له الود وشاطره الامى والفرح موفدة 
معه ايضيا عبدا بيمانيا للاستكشاف وسبر غور تلك النواحي ليلا وما ان بعداة 
قليلا عن القرية حتى قفلا راجعين سريعا يعلمان البطل بقدوم جيش زاخر 
بالعدد والعتلاد اصبح على مقربة من القرية وما ان سمع الفقيد بذنك حتى, 
تناول سلاحه ورصاصه واتقظ اخوتهة واولاده واطلفهم على الامر وذهنيه 


سا كاله - 


الى ضاحية القرية ايلتقي دالجيش فاسرع الى اللحاق به اخوه محمود وابنا 
عمه حسن ومحمد ودارت بين هؤلاء الاشاوس واوللك الرعاديد معركة 
دامية ثبت لها هؤلاء الابطال ثباتا كان له منتهى التأثير في ذلك الجيشش اللجب 
وصمدوا صمود الجبال الرواسي والروابي الشوامخ حتى استشهد محمود 
وحسن بعد ان أبليا البلاء الحسن وحتى تمكن فقيدنا الفالي من اتخاذ ذريعة 
تذرع دها. واخذ بطلق النار من خلفها وكان اخحوه الصفير باسين وهو لابتحاوز 
الخمسة عشر ربيعا قد توارى بازائه خلف استحكام مع بشير العبد اايماني 
.وقريب له احمد خالد أما ولده حسين فقد كان في جهة شمالية من أبيه 
«أى عبده الكلاس وخليل الديراني ومصطفى كشكي ورمضان بغدادي وعلي 
-جمعة؛ وقد قاتل هذان الاخيران قتالا مجيدا وناضلا نضالا عنيفا حتى سقطا 
في حومة الوغى تفسلهم دملاؤهم وتكفنهم ثيابهم وترجهم الرحمة في كنف 
منها واسع الفضفاض هنالك صاح باسين برفاقه ان اليوم يومكم والبلد 
بلدكم والناس الذين تدافعون عنهم منكم واليكم فكان لهذا النداء في نفوسهم 
صدى مستحلا ومسموعا فحملوا على اعدائهم حملة صدقوا الله فيها ما 
عاهدوه عليه من صبر عله ينجز لهم ما وعدهم به من نصر ومنا كادوا 
يستميتون استماتة الشجاع وينقضون على الاعداء انفُضاض الصواعق حتى 
أصابت داسين رصاصة في فخذه فماد الى اخيه قائلا انه اصيب فكان من 
الشهيد ان ابتسم ابتسامة المستخف بالموت المستصفر بالحمام وقد أمر العبد 
اليماني ان بأتيه بكل مافي الدار من رصاص فكلف العبد شخصا غيره بانفاذ 
ما أمر به ولم يبرح ساحة القتال بل اخذ بها كرا وفرا بمعن في الاعداء قتلا 
وفتكا وقد علا الجو في تلك الواقعة سحابة من قتام وعجاج من رغام وغمامة 
من حمام حتى ما كان الرفيق يرى رفيقه وظلوا على ذلك زمنا كان فيه بقية 
الجاهدين قد دوهموا من جيش المتطوعة والجنود في القرية واشتبكوا بعضا 
يبعض وكان هنالك كل من المجاهدين البواسل حكمة وصبري وفائق واديب 


بالإلمهم - 


وأحمد آل العسلي الكرام وقد اصيب الطل حكمت برصاصة في صدره-” 
وفائق البماسل بأخرى خر على اثرها صريما واستطاع الباقفون ان دلهوا 
بأنفسهم بعد قتال عنيف وسنوضح فيما بعد تفصيل ذلك في محله املأ الامير 
عز الدين الجزائري فقد كان قريبا من المعمركة وقد ابقظه اطلاق الرصاص. 
ودوي القنابل فأتى مدرسة القرئة بوزع رحاله الاشداء على حهاتها الثلاث. 
وقد اتخذ لنفه الجهة المقابلة للطريق هناك فقاتل ورجاله قتالا مجيدا ودافع 
دفاع الابطال وقد رمى تسعة من الشر كسن حاولوا الوصول اليه ثم الدسحب 
برجاله الى خارج القرنة وقد استثكهد منهم اربع ابطال بعد ان ابلوا في. 
الاعداء احسن بلاء . 


كان الامير عادل ارسلان وعدد من رجاله فى قرية حضر التي تبعد عن 
جبثنة ساعة وربع الساعة تقريبا فعندما وقعت المعركة التي المعنا اليها انتبه. 
الامير ورجاله على دوي القنابل واسرعوا الى نحدة اولئك المجاهدين الابطال 
وخاضوا تلك المعركة فكانوا من صناديدها وقد طردوا الجند وهزموهم الى. 
خان ارينبه ثم دخل الجند فيما بعد قرينة الجباتا وهناك كان قسم مان 
الجيش بدباباته قريبا من القنيطرة وقسم من المجاهدين قد توجه نحو الشام 
وبمد أن تفقد هؤلاء بعضهم بعضا ولم يعثروا لفقيدنا الغالي احمد على اثر 
اخذوا بتحرون اخباره ويستطلعون آثاره فأفضى بهم ذلك الى معرفة ان. 
الفقيد الحبيب قد خر في هذه المعركة قتيلا من بعد ان افنى عددا كبيره 
من اعدائه ومن بعد أن ثأر لنفسه قبل موته فأبلى بذلك بلاء عظيما في مناوئيه 
كما استشهد اربعة من ذوبه وقد دل احد رجال القرية المارقين من الوطنية 
والدين الجند عليه فأخذوه الى خان اريثبه بعد ان سلبوه ما كان معه وحملوهة. 
الى دمشق من بعد أن اعمل الجند الذهب والسلب في ذلك لدرجة لم بدعوة 
فيها شيئلا وقد كان عديد من استشهد في هذه المعركية ثلاثين بطلا بينوم 
ثلائة من ربات الحجال اللواتي كن لا يقللن بعظيم فمالهن عن الرجال وهكذا 


لاك/للمه - 


نقد اغلق جفنيه هذا العبقري الشوير على آخر صفحة من صفحات غدر 
العاقين من بني قومه لا من كرامهم واستقبل صفحة حياة عرضها السماواته 
والارض أعدت لامثاله الشهداء الخالدين المخلصين ليقتعد منها مقعدا ابدرا 
أزليا لا بعتوره عدم ولا ينتابه فناء . 


انكلة الخيئذة الل اضف بها سوم تقاض قويدنا الضاذق ابزاهيهم 
صدفي العربي خلة الصبر والشيات والصمود على الاهوال من غير ما تدذمار 
ولا تململ . 


شهيدنا مغربي الاصل دمشقي الموطن رعرع في بيت قوامه العلم وعتاده. 
الصلاح وكان وحيد أبويه دخل مدرسة الرشدية المسكرية في دمشق واتاهة 
الى الاعدادية المسكرية بالشام حتى اذا ما امتد لسان الحرب العالمية يتناول.. 
هذه البلاد كان الفقيد في جملة من سيق الى خدمة العسكربة واماكنالتدرسب. 
وترقى الى رتبة خابط وقد ادى هذه الرتبة حقّها ووفى بواحبه اعظم الو فلاء. 
وظل كذالك حتى سكتت الحرب . كان الفقيد في ايام العهد الفيصلي فسي. 
مقدمة ضباط العرب وكان في عداد من وقم الاختيار عليه لقيادة العصابات. 
ضد الحيشن الافرنسي ومن بعد ان مر العهد العربي الفيصلي بما ادمى وابكى. 
عاد فقيدنا لدمشق واخذ بمهمة تعليم النشرء فكان معلما وطفق يوفر مسن. 
راتبه الضئيل ما مهد له الانضمام الى معهد الحقوق في الشام فكان مسن. 
تلامذة عام وظل كذلك وقد أنهى الصفين الاواين من هذا المعهد فحانته. 
الثورة السورية بينه وبين التتمة لنوال الا<ازة فآثر ان يقتمد للجند والمدو. 
في ميدان الحروب على ان بقتعد على مقاعد الدرس في المعاهد العلمية م" 
أقعده والداه العجوزان ولا شقيقته الصفرى عن أن بنضوي نحت لواء الشورة. 
شاهرا في وجه الظلم والاستعمار حسامه . وقد اشترك شهيدنا الغاايي 


تب 5/م ات 


في جميع المعارك التي نشبت خلال الثورة ومما يذكر له بكل تقدير واعحجاب 
انه كان يتنقل من مكان الى مكان ومن واقعمة الى واقعبة مهما بعدت الدار 
.وشط المزار سائرا على الاقدام كان سجوب الجبل الاشم من ادناه الى اقصاه 
.وبالعكس وكان بأتي الفوطة من كل نواحيها غير مستعين بغير قدميه في 
الحل والترحال جاب القلمون وحمص وجميع تلك الربوع مشيا من غير ان 
يكل او يمل وهذا مالا يتفق لغيره ان يستطيع الصبر عليه وهذه مزية كبرى 
ينبغي ان تكون لدى المجاهد . 
كلان حلو الحديث فكه المعشر ياشا ضاحكا بروي ابلكات التي تفتر منها 
“الثفور وكان كلما انس من احد من المجاهدين ايما او نصبا روح عنهم وسسر 
.ملابهم وابدل افراحهم افراحا وكان مرحا طروبا لابعرف الهول تأثيرا عليه ولا 
:“تمعلم الملمات وصولا اايهكان بواسي المحزون وينعش اليانس ويحيي ميت الرجاء 
. وكان على ذلك كله حاضر الذاكرة سريع النكتة تعشقه جميع عارفيه. والمتصلين 
يه فكانبالحقيقة: بلبل المجالس وتفريدة الاوانس على عكس ماتنشب الحروب 
.فهو حينئذ سيد الشباب الميامين والابطال المجاهمدين وكثيرا ماكان يصمد 
..يمفرده امام الجيش اللجب فيظل بقاتل ويناضل حتى برد الجموع الغفيرة 
..خائبة على الاعقاب اقد صادف أن كان المجاهدون في الفوطة وقد خرجالجيشس 
.من ضاحية المديلة ايشتبك بهم فرده الثائرون بعدده وعديده خائبا مد<ورا 
حتى ما يقرب من حي الميدان وهنالك احتمى بثكنةا القدم ورشداشاتهلا تدرقٌ 
. عنه الدبابات هجمات الثائرين وكان فصيل من الحيش محتميلا خلف دك من 
. دكوك بستان هناك وكان الوطنيون في سستان مقنابل له وعندها لم بر المجاهدون 
لا شهيدنا العزيز قافزا دك البستان هابطا دك بستتان الجيش هازجا ذاشدا مما 
٠ذعر‏ الجند واخافهم واهاب بهم لان بولوا الادبار فتعقبهم الثلائرون بفضل 
«لفقيد واعملوا السيف باقفيتهم حتى كانوا في الثكنات والمخافر كان الثلالث 
.عثر من آذار منعام 1151 وفيه تصدت حملة خارجة من حمص فتقدم نحو 


:جه 


قارة وكان المجاهدون اذ ذاك فيدير عطية يعاقبون من مالا الفرنسيين ووالاهم, 
من أاهالي تلك القرية التي تمردت علىالثورة وكان اكثر زعماء المجاهدين بعملون. 
فيها بفرض الغرامات ولم السلاح وغير ذلك من صنوف الاخضاع وكانتالحملة. 
قد احتشدت في حيه فبذل القائدان الكبيران القاوقجي والعاص كل جه. 
لاقناع المجاهدين بوجرب السير نحو الحملة قم اصغى الى أقوالهم غمير نفر. 
يسير من شباب لايتجاوز عددهم بضعة وعشرين اسدا ساروا جميعا نحو 
عيون العلق وهي التلول التي تقع قريبا من طريق دمشق ‏ حلب بالسيلارة. 
ورابط هذا النفر من الثائرين ينتظرون بقية المجاهدين الذين اشغلهم في دير 
عوئة ديم السسنني ,ولللزى :4 زلم "الاقم عن لاون القن ويقها كان القاندان: 
ورجالهماً في التلول التي المعذا اليْها حلقت فوقهم طائرة فرنسية للاستكشاف: 
وفتح الطريق امام الحملةلاتي كانت قادمة لاخضاعالقلمون فاصلاها المجاهدون. 
نارا حاميا كما اصلتهم قنابل ورصاص وعندما قامت الطائرة بغارتها تلنك. 
اس المجاهدون بعطل طرأ على بندقية الفقيد صدقيوقد <اوأوا عبثا اصلاحها 
فطلبوا اليه العودة الى داره لاصلا<ها فترك كثيرا بالاذعان وما اصغى الا بعل. 
الحاح والحاف وما اذعن حتى: قال يبعز ءلنٍ فراقكم: في مثل هذه الساعة 

والتففل في بنانه دمعتين ترقر قتا في مقاتيه واشاح بوجهه عذهم حتى لابروه. 
باكيا وهو الذي لم يعر فوه الا باسما ضاحكا فكانه بكى عالما ماخباً الدهر له 
فين طياته وكان منه ذلك من قبيل الحس قبل الوقوع او بالاحرى قد أوحته. 
اليه نفسه الشاعرة وقلبه الحساس بوقوع الكارثة قبل ان تقع وقفل راجعا 
الى القرية حسبما طلبوا اليه واخذ باصلاح بندقيته واذ ذاك قعقة المدافع, 
وارعدت القنايل واذ الرصاص فادرك الشهيد ان اللملحمة قد وقعت بين الجيدن. 
واخوانه وانه عار عليه ان بظل 5النساء مختبثا في حماه فابى عليه اباوه الا ان. 
يستسقى الردى والا ان يخوض غمار المنون فظفر يبتفي التلول فاذا يها تحت 
حصار وضيق واذا بالالوف المؤلفة من مشاة وركوب تحطاط بها فصعب عليه 


وت 


ان بحيا من بعد اخوانه وان بعيش عقيب اقرانه وان يكونن في العالم من بعد 
ان يؤتى على المجاهدين فخف الى الجناح الأنقن من لسن وس ا ووه 
التل بصد زحف الفرسان عليه مانها ايآهم من اكمال تطويقهم رفاقه وقاتل 
آحر قتال حتى خر صريعا تطاه ستابكالخيل جنلا طروبة بعد أن وفى 
اخوانه حقهم من الدفاع عنهم حتى اموت فهو قد استقبل الملوت بوقت كان 
بامكانه ان بتجنبه وهو تصدى الهلاك بآن كان بامكانه ان بتحاثى الحمام 
.وهذا هو الجهاد الاكبر وهذا هو الشرف الاغزر وهذه هي المفاداة الحقيقية 
التي قل من الناس من يقوم بها فهو قام بواجب فوق الواجب وبفرض فوق 
«الغروض وبعمل قليل من الناس من يعمله لهذا نسجل للبطل الشهيد ابراهيم 
صدقي مزاباه وخصاله ومفاداته وجهاده فقد رفع رأس الثورة عاليا مع من 
:وقمه منهاا تن 'أخواثة المخاهدين: الابزان اسيل اله 'عليه.فنافي كوب الرحنة 
بوخصه بالاجر الجزيل . 
الشهويد أبو تركي سرحان 
من الضباط الذين كان لهم في هذه الثورة المقامات الاول والمزاكز العليا 
والتأثير النافذ شهيدنا الكهل هذا الذي شناطر المجاهدين في اكثر المواقتع 
وكان برفقة ازعيم الشهبندر في اغلب الممارك والمواقف وكانت له على 
لالثورة الابادي البيضاء في الجهاد اذ استبسل في سبيل انقاذ الوطن استبسالا 
منيعا رفع له اعظم المضارب واكبر الالوية وظل يناضل حتى استشهد في 
معركة الملحكية عام 1158 بفاق كتاب حيناته الذي عد خمسا واربعين صفحة 
من صفحات البطولة اللوامع مجموع عمره . 


الشهيد ابو خالد نجيب 


والئبات والصمود من مزاياه التي قل ان بشااركه بها احد فقيدنا من عائلة 


لكأأاه ب 


«بارزة في حي الميدان ندمشق رفع راس حيه عاليا في ميدان الثورة فما كان 
له فيها من ثان او ثالث آلا من غير الحي لان ابن كلمته يفعل اكثر مما يقول, 
.وكان كثير .الملاحفلة عميق التروي بمنتهى الجرأة والحماس خاض المعارك 


:بقلب أذهل مرافقيه وحماس حير عار فيه وثبات طارت له نفوس رائيه شماعا 
كم كان يقارع .الالوف وعندما يلتقي الوجه بالوجه ينناول مسدسه فيردي 
خصمه بأسرع من لمح البصر كان يبافت الجند العديد سفر من رحأله يير 
,وكان يكتب عليهم الغابة والظفر بالنتيجة لم يعرف الهزيمة والاندحار 
.والخزلان في كل ااوقائع التي خاض غمارها وام يعهد بأحد اصلب منه ديئة 
.واكثر لالله بقينا هو قائد المبيدان بلا معارض وهو اول المجاهدين غير مدافع 
«واذا ما شئتا ان تمدد من بطولة هذا الفقيد الغالي لضاق بنا نطاق الطرس 
-ذرعا ولجفه بنا مداد اليراع عدا ووصفا كان كالجبل الراسخ الذي لا يتزعزع 
..وكان على حأش رابط لا يعرف الهلع وكان في معركة زور دالا الصعحصامة 
“التي يعيى المحدق في دورانها وفي عدبد اتجاهااتها من ناحية الى ناحية وبيئنما 
كان الفقيد الغالي بقائل القتال المستميت وقد بارح احد القوات مكائا حصينا 
#أقدم فقيدنا لكي يتلافى خطيئة غيره واذ بالدبابةترشقه بوابل رصاصها فيخر 
. رحمة الله عليه شهيدا بسمع الانين والوجيع فاذا ما بكى الثائرون هذا الشهيد 
*العظيم فائما يبكون فيه خلالا ندرت في غيره وخصالا قلت بسواه ومزايا تعذر 
..وجودها في امثاله فيهناه من مجاهد الم فقده امة كاملة وشعبا بأسره ونهناه 
«بأنه لم يمت الا وقد سطر لنفسه آية الشهادة والتقى في لوح الله المحفوظ 
«وايسعده أنه من اهل الجنان حتما لما كان عليه من كل فضيلة ودين ووجدان 


#فتغمده الله بواسع الرحمة وعظليم الففران . 
الشعهيد ابو دياب السرازي 


.هيدنا هنذأ من الشحعزان الذين ما كن بقف امام جراتهم حائل من الحوائل 


نت اأكةهه 


فهو الذي كان مع المجاهد المعروف احمد مريود بوم التصدي الى غورو وهو 
من الزجال المعدودة التي كان لها العلم الخفاق في الشورة والذي «.افع في, 
واقعة حوش نصري حتى أتى. على الخمسين من عمره فاستشهد تاركا صفحة 
نغية البيياض في العالم . 

الشويد احمد الخباز وولده 


كأني بهذا الشهيد الموقر الذي عندما خر صريع الواجب عن عمر يربق 
على الثمانين عاما في واقعة عين ترما باازور كان المفرد في الشديخوخة 
الى هذا الحد ممن ساهموا في هذه الثورة ومما يؤثر عن هذا الفقيد انه لم. 
يشأ ان يكون لوحده فيها بل صحبه معه ولده خليل من قضى واياه بيوم واحد. 
ولم يكن لولده الا بعشرين ربيعا فحيا الله الشجاعة المزدوجة والبطولة المتكررة. 
والسدالة بحق . 
الشهسيد أحمد الصينداوي 


جاهد هذا الفقد وساهم في الثورة هذه بكل ما اوتي من قوة حتى وقع. 
بين أبدي الاعداء اسيرا في اراضي دوما في الغوطة فأعدم في المركزالعسكري. 
عام ا عن عمر بناهز الثلاثنين عناما قضاه في المعامع والمعارك : 


الشهيد توفيق بن راغب الحلبي 


الحركة الدائمة والجهد المتواصل والنضال بالقلم وبالدعاء'ت وبميدان. 
القتال كل هذا من مزايا هذا الفقيد الفادي وله ميزة على غيره من اخوائبه. 
ان كان في عداد المخلصين الزعيم الشهبندر.وانه كان في صفوف مرافقيه. 
الأول فلا يفارقه ولا بدعه لوحده وهو الذي منذ كانت الاتراك في هسله. 
الربوع باسطة الفال ناشرة اللواء كان فقيدنا في عداد من رفع رابة العصيان. 
يوجه الظلم العثماني ومن بين من شق عصا الطاعة على الطفيان الطوراني. 


8695 نه 


موبعود تاريخ اعماله السياسية الى اعلان الدستور والحرية في عهد الاتراك”" 
ف هذه البلاد ومنذ ذلك التاريخ اخذ يناويء الاضطهاد بحماس وشجاعة 
.فكان هدفا لاحكام مختلفة في ذلك العهد لا سيما وقد اصدر صحيفة (الراوي) 
«الشهيرة التي كانت له بالحقيقة صفحة نقية البيلاأض وتكاد ان تكون هذه 
!أجريدة الاولى من نوعها الهزلي الجدي السياسي في الاقليم السوري ظل 


:على نضاله حتى أعلن نفير الحرب العام وعندها طاردته الاتراك لانفاذ الحكم 
.عليه بالاعدام حتى يكون شأنه شأن من اعدم من اخوانه الوطئيين الاحرار 
«العسلي والانكليزي والمؤيد والزهراوي وسواهم على انه فر حينئذ الى ١ازعيم‏ 
“الشهبندر للعراق وقد كنت وقتئذ محتلة من البريطانيين رافق الزعيم ايضا 
الى مصر واتصل كتابة بالملك فيصل وقد كان أميرا اذ ذاك فالتحق بالثورة 
العربية الكيرى وظل في معمعانها يقاتل حتى دخل الثام مع الملك فيصل 
.ورافقه حتى انجلا ظل عهده وحل محله العهد الفرنسي وعندها كان الى 
١أزعيم‏ وفي صغه يقارع ويقاوم في مواقف مختلفة حتى زج بالسجن مع الزعيم 
.وحتى ابعد الى ارواد واباه وعادا معا ولم يثنه السحن والتشريد عما قام 
.في فكره وتمثل في خاطره من وجوب النضلال حتى النهاية فأخكل يؤلف 
“الاحزابه السياسية ويبعث الروح الخامدة الوطنية وستفز الشعور القومي 
في الناس وما انفك يفعل كذلك حتى ارنفع لواء الثورة السورية فكان في 
.عداد من ساهموا بها واخذ هذا الشهيد يجاهد فيها بانخلاص لاحد له 
وبتضحية لا نهابة لها وقاتل في اكثر المعارك حتى كان في عناد الشهداع 
“الابرار الذين فدوا وطنهم بالنفس والنفيسس والجهد والجهيد والعمل المجيد . 


الشهيد توفيق خالد عليكو 


من الاثرياء الملاكين شهيهنا هذا الفذ الذي كان من المتعلمين اشترك في 
«الجهاد فكان مشهور الوقائع معلوم النضال في الثورة السورية وكان 


جه هات 


لهائني واربعين ان ختم سن حباته شهيدا فى معركة حمورة .. 
الشهيد توفيق الديركعي 
هذا الشهيد ممن حضر معركة الشفونية وابلى فيها بلاء كبيرا ودافع, 
دفاع الامجاد عن هذه اللاد وظل سرز من ضروب الشجاعة صنوفا عديدة. 
تم بها الثلاثين من سنه بشهد الملا على ما تمناه من الموت شهيذدا فسي., 
سبيل الواجب . 


الشهيد جوجاه جعفر 
يعتز هذا المجاهد الكبير بأن اسمه لم يكن معروفا بالاوساط الثوريةة 
وانه كان كرجل عادي رغم مكانته الفائقة ومركزه اارفيع علد عشيرته وآله- 
عشيرة الجمافرة الابطئل ذهو لم بأبه بأن لم يذكر اسمه في كل معركة ولم. 
بهتم الا بالفمل والعمل وااحقيقة واتا لنشكر لهذا الشهيد الكبير صدق وطنيته. 
في وقت كان باستطاعته ان بصدق الفرنسيين الود اذ ان السسلطة كانت. 
تخطب صفاقته وتود ان لو كان الى جانبها فكثيرا مأ اوهم المستشار الفرنسي . 
بأنه مماليء للحكومة المنتدبا: وكان قوله هذا عبارة عن تثبيط لهممهم حتى. 
لا يكونوا له بالمرصاد وحتى لا يحولوا دونه والقيام بالواجب الوطني الصحيح 
لذلك جهجاه الشهيد من الرجال الاشاوس الذين عركوا الدهر فغلبوه شجاعة 
وصبرا وفادوه بالتضحيية والايثار وكم خاض غمار معارك عدة كان يجهزرها:' 
بالعتاد والسلاح من مأله الخاص وكم جاد بالمال الكثير على المجاهدين فسي, 
مواطن عدة ففي فقّده فقد ركن من اركان الثورة عظيم لما امتاز رحمه الله من 
ندى وجود بالنفس والنفيس والغالي والرخيص اسبل الله عليه ثوب الرحمة”. 
وإجزله عظيم الاجر . 
الشهويد جمعة سوسق 
من الافذاذ البواسل ومن الكواكب اللوامع هذا الفط الوحيد والبطل. 


تت 65ت 


الشهيد ورجل الفروسة والبطواة كان مختار قرية رنكوس وكانت حياته 
ملأى بالعصيان على الظلم وشق عصا الطاعة بوجه الاستعمار من قديم هو الذي 
شهر خسامه بوجه آل طوران وهو الذي ناوء الاستع لاد من أي كان وهو الذى 
القت عليه القبض الحكومة التركية سائقة اداه الى قرية القطيفة من اعمال 
القلمون لانفاذ حكم الاعدام فيه فكان من بسالته وقوة جأشه ان حطم القيود 
وفك السلاسل وافنى الاغلال بقوة فولاذية وصرع اثنين من الجنود فارة 
ملتجئًا الى حكومة فيصل الاول اذ ذاك كان بلتهم الموت التهاما وكان بقضصم 
الحياة قضما وكان اذا ماثار ثائره صال وجال وارعب من حواه وبحق اسد 
الثرى وليث الوغى وظل بتنقل من ساحة نضاال الى معركة جهاد حتى كانت 
كو قم ولاجاة :الافيزة نوفيها اسعسيل يلك اموت وتقدم تعن اهبيد] الشهييد 
الباسل من بعد ان تخلى له عن هذه الروح الطيبة هازجا باسما ناشدا اناشييد 
التخيراة التخالدة وكان 'له]ذ ذاك خمسا واريعين عاما.. 


الشهويد جوال ابو جيب 


كأن طلاب العلم في هذه الثذورة كانوا مند فعين اليها بواحبهم الدنيوى 
والديني معا ولذلك نرى ان شهيدنا هذا هو في عداد هؤلاء وهو احد مسن 
استشهد في واقعة الميدان يوم التطويق عن عمر قضاه في الصلاح وهو ثلاثين 


عاما بعد حهاد وكفاح ٠.‏ 


الشهيد حكمة العسلي 


اختص شهيدنا الغالي حكمة بالتواضع والدعة والعمل بهدوء من غير مة 
جلبة ولاضوضاء هو ابن السيد علي العسلي المشهور بدمشق وهو عين مسن 
الاعيان في محلة الميدان وعضو بلدية الشام اذ ذاك . 

واد فقيدنا حكمة في عاصمة الاموبين وقد اخدذ في التعلم حتى اتم الثانوى 
من علمه وتدرب على اتزراعة وقداتصف بالجراة الفائقة والجأشالرايض والحزم 


5197م ل 


والامانة ساهم في كل من الثورة العربية وااثورة السورية وقد عرفت عله 
البراعة في تدمير الخطوط الحديدية ونسف الحسور وقطع الاسلاك وهذا 
ماكان مودوع امره اليه ابان قيامه في الاعمال الثورية اخذ في الجهد والنضال 
:ايام الثورة السورية الى المجاهدين وعلى الاخص الى الشهيد الكبير احمد 
مريود والى المجاهد الكريم فائق العسليين اخي فقيدنا حكمة كانت واقعة جباتة 
الخشب وكان حكمة المجاهد الى كل من آل العسيلي ادنب وصبري واحمد 
وفائق كما ذكرنا فيما كان الجميع آخذين في القتال في حومة الوغى وبالمراك 
مع الجيئش كما المعنا بذلك سابقا وقد قام كل منهم كما ينبغيمن ثبات وما 
يقتضى من جلاد وما بلزم من صمود اصيب بطلنا المزيز حكمة برصاصة في 
صدره اضطر صبري الباسل الجلود لحمله وتولى فائق الهمام امر الدفاع 
وقد اصيب ايضا هذا البطل فخر صريعا وشاهده حكمة عندما تجندل قفصاح 
بصبري انجو بنفسك اذ لاامل لي في الحياة فالجرح مميت والدم متدفق 
وفائق قد لقى ربه والح على صبري الشجاع ان يتركه فلم يفعل وقد تأاثر 
.الجريح مما نزف من دمه ففارق الحياة يسجل على صفحة التاريخ آيبة 
التضحية الحقة وسورة الجهاد الاكبر باحرف من نور » اطبقت الشركس على 
المجاهد صبري الذي خانته بندقيته عن الاطلاق لعطل طرأ عليها فاطلءهم على 
ان امه من الشركس وسمى لهم اسماء اخواله فاقتصروا على تجريده من سلاحه 
ولباسه واما المجاهدان احمد واديب فكانا اسبق الجميع الى الانسحاب اذذاك 
حيث اتخذا طريقا غير الطريق الذي اتجه به كل من المجاهدين الابرار حكمة 
وفائق وصبري وبذلك تمكنا من النجاة بسلام . 

فشهيدنا حكمة البطل المجاهد جدير بالتقدير والاكبار والتجلة والذكران 
مدى الدوران حكمة الباسل كان مثال الرجولة والشجاعة بصمت وهدوء 
لاببتغيعلى ذلك ظهورا ولا بتطلب اجرا وهذه مزية قلت ان تكون في عدد وفير 
من رحال فاسبغ الله عليه الرحمة شآبيب واسدل فوقه الرضوان سجفا كثيفا 
ماكر ايل وفر نهار ٠.‏ 


لاه 


حسن الخراط الثائر العربي الكبير الذي هز الاستعمار 
د 09355 


حسن الخراط الثاثر العربي السكبير 

ماكان العلم في يوم من الايام ليوجد الوطنية او لينمى في النفس حب 
التضحية والمفاداة وما كانت الدروس العاليية والثقافة السامية لتحدث في 
المرء شيئًا معدوما او لتخلق في القلب حسا مفقودا بل ان كل هذا مما يعزز 
وبقوي ويظهر ولكن لابكون ولايحدث ولايبري ٠‏ 

عصامينا الخراط من الرجال الذين ماتثقفوا الثقافة العالية ولاتدرجوا في 
معارج المعاهد العلمية حتى ولا الكتاتيب ذهو اذا مابرز على اقرانه في ميدان 
العبقرية والعصاميةة والنبوغ في الوطنية واساليب القتال فانما من وضع 
نعسه وخلق بده فلم بقتبس الخطة الحربية عن قائد خبيير ولاعن معلم قدير 
ولا وقف في بوم من الايام مواقف الاسود تذب عن حياضها اقتباسا عن رجل 
تقدمه لذلك او سبقه اليه وانما اتى من ضروب الوطنية الصحيحة ومن صنوف 
الجوائد الحق عفوا بلا تكلف وارتجالا بلا تعنت لذلك نكبر فيه على جهله في كل 
تنسيء علمه ١اواسع‏ واطلاعه العريض واطلاعه بمهام رجاله اذ كان ركلنا من 
الاران التي لابمكن ان يستفنى عنهم ولا بتأتى ان بحرز واحد من اخوانه 
النصر بدونه قد اوجد في نفوس رفاقه به ثقة جعلتهم ستصغفرون الموت 
أن كان معهم ويستحلون العذاب ان كان اليهم وستمرئون طعم الردى اذا 
كانوا واياه على صعيد واحد . عرف بألوفاء وعرف بالخفة والنشاط واشتهر 
بالجرأة والحماس حتى ماكان يتوارى في متراس او يتحصن بمحصن ولا كأن 
مجح طن لحو مقرو سن" افده ين الف امك كوي فاق #البسول عضت 
يتدفق فيهوي على الوددان فيردى الاعداء مجندلين كالشهاب الثاقب وكان 
كالصواعق عندما تنقض فلا يدري المنقض انى تحدث ومتى تقع فمن مزايا 
الثورات في العالم انها تظهر جوهر المرء عندما يكن مخفيا عن الابصار ومكنونا 
عن الانظار وبعييدا عن الظهور ففي الثورات تلمع انجم كانت مغطاة بطبقة كثيفة 
من غيم الجهالة وفي الثورات تضيء كواكب كانت شمسن تلك البلاد في عرض 
السماء خافية ضوئها خابينا نورها كألحة اشماعها والاضواء فعندما تكتنئف 


ا وء سم 


تلك الشمس حجب الغمام تبرق تلك الثئيرات فترمي بالانوار على العمور 
فتبدو اشد سطوعا من كل يوم وهكذا كان عصامينا قبل ان: تنشب ثثر الثورة 
في البلاد فقّد كان مغمور الذات مجهول الحقيقة غير معروف الكنة الىان نادى 
منادي الوطن وارتفعت راية الحرية تنخفق في سماء هذه الربوع فالضوى 
اليها هذا الفذ العبقري بثير في نفوس من عرف وام بعرف معنى الجهاد 
الصحيح ومعنى البطواة الحقيقية ومعنى حب الوطن الذي نبت في فرّاده 
فازهر واينع واثمر لقد كان رمزا من رمز الخلود في الخافقين وقد كان علمامن 
اعلام الجهاد في الملوين وكان نبراسا مضيئًا في المغربين فهو وام يقتصر ذكره 
على بلاد الثبرق فحسب بل تعداه الى بلاد الغرب حتى ان الكثيرين الذين لم 
يعرفوا الخراط حسيوه خريج اكبر الجامعات او مجاز من اعظم المعاصد 
الاوربية: في<ين انه امي لابعرف القراءة ولا الكتابة وهذه مفخرة له ومحمدة 
زادت من علو مقنامه ورفعت من سمو مكانه انا اذا ماشئنا ان أعدد مزايا هصذا 
البطل الكير اعجزتنا القراطيس ولم تمدنا المدادات والاحبار فقد كان هذا 
العبقري <ارسا سيطا بحمي ذمار الدور في احياء دمشق فدار الدهر دورته 
وانقلبت الانام قلبتهاا جعلت ذلك الحارس البسيط حارسا كبيرا بحمي الوطن 
بأسره ويذود عن البلاد بكاملها وهكذا فقد انتقل من سذاحة الامن البسيط 
الى ذروة الدفاع عن بيضة الحمى وعن ربوع سورية وهو لم يكن شجاعما 
بمفرده بل كان كل من اليه شجحاعا مثله بتشرب من نفسسه العظيمة شعساع 
الجرآة فينتقل مع البرق الى نفوس مرافقيه وهكذا كن هذا الفف الخراط 
خارطا بالحقيقة كل عزيمة للاعداء وفاريا بالفعل كل قوة وشجاعة في الاخصام 
وكان كثيرا م! يرتمي على الجند صبائحا بهم ها انذا امام حصونكم واست في 
الدور والاسواق تبحثون عني فابرزوا من مكامنكم ان كنتم رجالا وبمثل, 
هذه الصفات التي كان يصفها بهم كان يأخذ بمشامرهم ويستحوذ على مافيهم 
من قوى معئويا],او مادية ومن البداهة ان هذا البطل الصنديد خاض اكثر 


ؤا. ات 


المعارك وكان فيها ظافرا وكان فيها مثال الغلبة على اعدائله . 

قد اصيب في كتفه كما مر في هذا الكتاب في واقعة الزور فكان مشال 
١اوقدة‏ الوطنية والشعلة الحماسية وظل يقاتل متنقلا من واقعة الى واقعة 
حنى كانت مناوشا على ابواب دمشق عند بساتين الشاغور وهناك بينما كان 
الى رجاله يقارع نفرا من الارمن والشركس اذ اصابته مرمية سقط على اثرها 
مغشيا عليه وقد حضنه سعيد قنباز من كان اليه وصاح برجاله ان احملوا 
على هولاء الاعداء فصدقوا ما عاهدوا الله عليه وقد انتصروا عليهم وعادوا 
الى جريحنا المفدى وكائن الدم قد نرف منه بكثرة فلم يعد بالامكان ان شنج 
من مخالب الموت وقد أتوا ببرذون حملوه عليه ولكن لم تخط به هذه قليلا 
حتى فاضت روحه السامية الى الملا الاعلى وقد ترك له من مبادئه واذكاره 
وحسسانه وافعاله ومزاياه ومآثره ما جعل المستشرقين والسنائحين يأتون الى 
هذه الربوع بتحرون اماكن هذا الفقيد الغالي كي يباركون فيه روح الوطنية 
والحرية والايادي البيضاء على هذه البلاد وقد دفن رحمه الله في مقبرة 
الباب الصغير اثرا من الآظار القييمة التي برجع أليها في كل حين . 


الشهيد 5 لمق .. 


كان شهيدنا هذا على شجاعة فائقة وبسالة نادرة وكان يضرب به المثل 
بدمشق عام 1996 بعد بلاء ابلاه باعدائه ونزال اوقعه باخصامه وهو من 
الشجعان المعدودين في الثورة . 


الثسهيد حسن وطفة 


من ابطال النبك الصناديد هذا الشهيد الكريم وهو الذي ختم حياته التي 
ناحزت الخمسة والثلاثين عاما بالشهادة في واقعة عين ترما بالزور من بعد 
تفال ودواك لتريفين: 
]ءاب 


الشهيد حسن الفوال 
وهذا ايضا من الشجاعة بمكان عفليم لا بقل عن رفيقه في الجهاد السابق 
التطويق فمات في دمشق عام 1155 وهو من الشهداء المبرزين . 


لقد ابلى هذا الشهيد في الاعداء بلاء بعث البطولة؛ من مر قدهلاً فيه واحيا 


ذكرى الامجاد الاول وظل يناضل حتى كانت موقعة حرستا عام 1156 وفيها 
قضى نحبه شهيد الفرض الاقدس الجهاد الاكبر وله اثني وثلاثين عاما 
من العمر ٠‏ 
انشهيد حسين عرب ملي 
. في واقعة النبك الشهيرة انهى: هذا الشهيد الخمسى والاربعين سلة 
من عمره من بعد.آن.كان حندلا فارسا ومن بعد ان شاطر اخوانه المجاهدين 
إشرف المواقف وانبل الاعمال . 00 
الشسهيد <ميد عوض 

البطولة الخارقة التي عرفت عن هذا الفقيد الشاب كانت ملا الاسماع 
واخوانه المجاهدين الابرار وقد انهى واجب الدفاع شهيدا في باب السريجة 
بدمشق عام 1155 

الشهيد خير بن صادق غزال 

في واقعة عقربا استشهد هذا الشاب المتدين عن عمر لا بتجاوز الخمسة 

وعشرين عاما من بعد ان قضاه في الصلاح والتقوى والتلمذة على العلامة 


1 


الكبير الشيخ على الدقر رم فختم حياته بالجهاد الذي حض عليه كل دين 


سماوي او وطني . 
الشوبد داوود الفارة 


في واقعة جر المطير عام 1117 كان هذا الفلاح الشجاع والمزارع البطل 
يسجل في العالم بدمه ان الناس ليست بالاسماء والالقلاب بل بالاعمال 
والافمال وان المسميات والكناوي لا قيمة لها امام الحقيقة الا مابكون عليها 
صاحبها من خلق وعمل فقد كان لهذا الشهيد الكريم من العمر ثلاثين سنة 
يوم ذل مرتبة الشهيد بعد قتال مجيد . 


الشهيد رشيد الخنشود 


اأثورة فقد بعشت بالصيد الميامين من ابطالها يغتمر ون المواقع وبغشون المعارك 
منهم هذا التمهيرد الذي بعد من أعيانها البوارز ومن وحهائها النواهض ٠.‏ 
تربى في مهد الشجاعة وداجى على ربوع البسالةا فكان من الصداديد 
المغاوير ساهم في وقائع الثورة وانهى الاربعين من سنه حيث لبى داعي 
الشهمد ز كي بن صالح الحلمي 
عرف عن هذا البطل القائمقام الحلبي اذ 4من رجال الجندية والقادة 
العسكريين الشهيرين بالحزم والعزم وشدة البطش وكان رجل جد لا همزل 


دم المغفور له الاستلذ الشيخ علي الدقر علم من اعلام الاسلام الذين لهم 
الابادي البيضاء في خدمة الدين الحنذيف والشرع الاسلامي الشريف فهو 
نكاد ان يكون الاول الذي قضى على التبشير غير الاسلامي في جميع انحساغ 
سورية بمترامي اطرافها! وهو الذي جدد ما اندثر من آثار ومعلالم الأسلام 


1.8 سا 


+وكان لا بعلم الا الفعل بدل القول ولد هذا البطل في البلد الاول من الشمال 
حلب الشهبماء وقد انتمى الى المدارس الابتدائية ومنها اخذ بتدرج في مراقي 
التعليم فينتقل من مدرسة الى مدرسة في سلك الصباط حتى كان العمد 
: التركي برتبة ملازم ثاني ثم ترفع الى رتبة ملازم اول ثم ترقى الى رتبة؛ رئيس 
ثم الى وكيل قائد له من الدرجة الرفيعة الحقيقية ماجعل الجيش العربي 
أن بختااره في جملة من وقع اختياره عليه من الضباط الذين كانوا بحق 

:.نواة جيش عربي لو سمح اله الزمن لكان في عداد الجيوش العظمى في العالم 
ترقى هذا المجاهد الكبير في الجيشش العربي الى رتبة قائمقام وتأاهل 

؛لرتبة الزعيم فأقعده عن الوصول اليها دخول الجيش الفرنسي وانهياد الحكم 
العربي المتيد. 


لم تفتر همة فقيدنا ولم يقعد به شيء من خمول عن تلبية داعي الوطن 
فأول ما نفخ في بوق الشورة في العالمين هب مع من هب شهيدذةا الكريم 
* الحلبي بندفع مع تياار الوطنية الحارف فيكر على الاعناء في أيام الثورة 


“السورية كرود الاعوام وااليالي 3 


كان يعتقد هذا «لبطل ان من واجب العسكربين قاطبة ان بكونوا في 
مقدمة مدربي الامة ومعلمي الشعب ومنقذي الوطن بالفعل لا بالقول وان 
*الواجب المفروض على كل من تربى التربياة الجندبة ان يتولى بنفسه تثقيف 
افراد الامة وتدريبها على الحياة العسكرية وان الامة التي لا يتولى رجالها 
“العسكريون ١مر‏ قيادتهلاً نحو ١ارجولة‏ عن طريق التعليم العسكري لا يمكنها 
٠‏ في دوم من الايام ان :تصل الى ما نندشد وتنصبو أأييبه من حياة حقة لذلك كان 
في الئورة عن عقيدة .ومبدأ صحيحين لا انرض شخصي أو للمأرب ذاتي وكان 
«بالتحاقه بالمجاهدين قد نفذ معتقده وطبق خطته وتمم برث'مجه الشخصي 
“الواجب الاتياع حضر معارك عدة كان يبلي بها البلاء الحسن وكان يقود من 


1.6ب 


يكون اايه من رجاله بحنكة عسكرية وخبرة جندية ودهاء مجيد غير ان المنية: 
التي لاشف في سييلها حائل ولا واقف قد حلت بيشهيدنا وهو بقوم بالجهاد 
المقدس في واقعة ام. الشراطيط بينما كان يناويء الاعداء ويقارع الخصوم, 
ففلاذا نعينا الى رجال الجندية والى الامة العربية هذا الفقيد الكريم وهنا: 
الشهيد النبيل وهذا العسكري بحق فانما ننعي رجلا كان مخلصا وفيا صريحا. 
لا يماري ولا بحابي وكان مثال الجندي الصادق الذي لا بتسرب اايه المزلل. 
ولا يترشح نحوه الا كل نشلاط وخ<خزم وعزم واولا ان بختطفه المنون لكاتق. 
له من الابادي البيضاء على النشسء العربي في التربية ما لابمكن ان ينكدر. 
وما يجعل الشباب ممن يصلحون ان يبكونوا في مقتبل حياتهم وآتيها رجال. 
حشر نول عليه قرس اله الفقط نى هذا القاله اكسر بوره الل العتيرة 
والحمييبة في رجلهاً العظيم وعزى شقيقه اازعيم . المسكري الكبير. السيك.. 
امن والنه الاقرمين والاشة السسورية الفرية عن نقد مكل هذا التتستائد: 
الشجاع الكرم 5 
الشهبيد زكي المرادي 

نكبر في هذا الفقيد الذي انبثق من عائلة شهرت ابنائها سلفا وخلفا' 
عمت اقطار الاقليم السوري ماامتاار به من ايثار وتضحية وخلق سامي عم 
الجميع بفضله وتذاول الاكثرين عددا ممن كان له به اتصال ومن الضروري. 
ان نأتي على ذكر ما لهذه الاسرة الكريمة من سؤدد وعلم ووجاهة ونسب. 
رفيع يمت الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه من ناحيبة والى. 
ملا تفرع منها مما يناهز الخمسة عشر مفتيا في عاصمة الاموبين ومن هذه: 
الاسرة الشريفة صاحب سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر ابو الفضل 
خليل المرادي كان فقيدنا بجمع الى حصافة الرأي قوة العضل وكان .من. 
مشباهير الرماة بحيث لا بخطيء الهدف قط كان يجود بالمال وبالئفسس مما 
لم يعرف عنه أنه رد قاصدا او اشاح عن راغهب في مساعدة وكان كثير! 


1.1 سل 


-مايمد بد العون واليفة حتى او استهدف الخطر من جراء ذلك حياته ولعار فيه 
“الاطلاع الوافر على ما يذل وضحى ذاكرين له وقائع عدة . 

كان ابان العهد التركي موظفا في شعب المالية ومفتشا للجباية في قصبة 
.حوران وفي ذلك الحين كان على اتصال مع جلالة الملك فيصل الاول عندما 
كان هذا الملك اميرا وقد استشار المليك بالالتحاق به مع رهط من الفرسان 
فآثر الملك بقائه في منصبه بحوران اذ ان وحوده على رأس العمل ادعى للفائدة 
واوفى بالمرام . وكان همزة الوصل بين الاقطار العربية وبين اهالي حوران 
وكان يفضي من حين الى حين من اخطر المعلومات عن العثمانيين الجيش 
العربي وملا سهل له سبيل الدعاية للتخلص من النير التركي ما كان يبقوم 
به موظفو الاتراك من اضطهاد وتنكيل وعذاب وبذا استطاع ان بحمل قاطني 
حوران على العصيان وقد بلغ به الامر حدا كان الكثير من الحوارنة يسعى كل 
مافي طاقته الحصول على بندقية وذخيرتها لغرضين الاول قصد العصيان 
على تركيا؛ والثاني للالتحاق بالجيثى العربي وظل كذلك حتى دخل الجيش. 
العربي حوران فكان الشهيد في مقدمةة الستقبلين ٠‏ 


ساهم الفقييد العزيز بالثورة السوربة فأسسن دارا في كل من قربتي .كا 
والفزلانية في الفوطة استقبل المجاهدين من حين الى حين فيهما وقد 
كان له عمل يوثر في كل من الهيجانية والغزلانية وحران العواميد وبذلك 
كان له النفوذ الاكبر في نواحي المرج واشترك في جميع المعلارك التي حدنت 
في تلك ااربوع فأبدى فيها من انواع البسالة والشجاعة ماجمله يعد بمئات 
وقد اثر في نفسس شهيدنا استشهاد الفتى الشجاع شوكت البسطامي ابن 
أخت الفقبيد فطفق على اثر وفااته في ساحةة الوغى بعرض نفسه اكل خطر 
محدق ويرمي بحياته في كل هوة من الخطر وعندما انفرط عقد المجاهدين 
في اكثر الانحاء قبيل القضاء على الثورة توجه للجبل ليرى ماذا بحب ان 
عفعل . فالتقى باللجاهد الكبير نسيب البكري وبأخوانه. فارتأق- عليه ان لا 


ب 9 مه 


مبارح المرج حتى لا يخبو سعير الثورة هناك (صغى إلى, ذلكه وعاد صحبة:. 
لاثين من رجاله وقد حجرت له معارك ومناوشات بسيطة: حتى أصطدموا"' 
في ذات يوم يحملة لابيلا التي كان عدد رجالها يتجاوز الالف مقاتل وقد. 
اطبق الجند على المجاهدين فاضطروا لان يفوزوا من الممركة باإلخلاض الا 
فقيدنا الذي لم يفر بل ظل يطلق النار صائحا بالثارات شوكت. بالدمسساء.. 
عادل النكدي ياللعروبة والوطن وصمد يمفرده يناضل ويكافح. حتى تنفك. 
العتاد منه فتمكن منه اعداؤه بعد ان جندل منهم ثمانين رحلا قبل. انيصاب ٠‏ 
وفي عام ١11‏ ودع هذا العالم عن عمر لا بعدو الاربعين ربيعا وهو في حدثه. 
في قرية بابيلا قضاه برا شاءت له الرجولة وش4 لها من, كل. صفات مثلى . 
ومزايا عايا وصبر جلود فهو مفخرة أسرة المرادي. الكريمة ينوع خاضى وسوريةة- 
والشعب العربي بوجه عام . 


الشهيد زكي ابن سليم الشربجي, 


وان كان هذا الشهيد الكريم لم يتثقف الثقافة- العالية الا انه كان صليا” 
في دينه شجاعا في قتاله احد تلامذة العلامة الكبير الشيخ الدقن وقد كان., 
في سلك الدرك الجندي الال بسالة وبطولة ظل بجاهد في اكثر مواطن.. 
الثورة حتى كانت واقعة عقربا ولم بكن له من العمن اذ. ذاك. الا. ثلاثين, عام. يوم 
ان قضى نحبه في سبيل المبدأ الحر والوطنية الصادقة والدين الحنيف. .. 
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الشهيد سعد الدين ابن عبد الله ابن احمد مؤبد باشا العظم 


4١ ٠ 
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اقرف :تيون تقر جذا ذن اندو ذا لخاد الاير او بللفناقا عل الوطنية ' 
#الخالصة وعلى العقيدة الراسخة التي مايمكن لصروف الايام ولا لكر الاعوام 
“ان تنلال بشيء منها. 

برغ هلال حياة هذا الفقيد في سماء دمشق وقد تعهد امره ورعايته 
.والده السيد عبد الله واتى له بالاساتذة الى داره حتى اصبح بامكانه ان 
.ينضوي تحت لواء المدرسة الابتدائية الرسميية وهنالك استطاع نيل شهادتها 
فترقى الى مدرسة السلطاني وكانت الحرب الكونية قد ذر قرلها فلم يستطع 
.شهيدنا الكريم ان بتمم الدراسة فيها فتركها مكرها والتحق الامير فيصل 
.شهيدنا الكريم ان يتمم الدراسة فيها فتركها مكرها والتحق بجيششى الامير 
فيصل وكائن من المبرزين في تلك الايام فكو فيء بوسامين على ما برز به من 
..شجاعة واقدام وكآن موضع أعجابء الاعراب وامرائلهم حتى ان احدهم قد قدم 
“اليه حساما اشهنارا بأنه رجل سنام وآبة طمان وكان الى المليك العربي عندما 
.دخل للمرة الاولى دمشق ظافرا . انكب فقيدنا الهمام على الاشتغال بالسياسة 
.وقد اخذ بتأليف كتإب يضم ما تبعثر من حوادث القضية العربية ولم يتمكن 
«-من اتمامه لما اوقفه عنه من تعاطي امور الزراعة . 


ساهم بحوادث كراين بعد ان انسل عرش الملك فيصل واشترك بالشورة 
:السورية فكان اللولب الذي لا بهدأ والمحرك الذي لا يفتر كان فقيدنا الكريم 
-مضرب المثل في الشجاعة ومحل التقدير وموضع الاعجاب وكان ممن يعتمف.: 
.عليهم ويوثق به لهذا تودعت اليه. مهمة وطنية من قبل الجبل الاشم يؤديها 
“في الشرق العربي الى العسكري العظيم البطل يحيى حياتي وكان اليهما 
“دليلان من عرب السردية يقودائهما سواء السبيل في الليل الاليل وقد امتال... 
:فقيدنا بأن كان ما يبدل زيه العربي الذي شب على الظهور به ومات وهو .في : 
«ذلك الري الذي كلآان رمنز العروبة وشعار الحربة ودليل الانطلاق من الانسىةة 
يوالعبودية »© الكوفيظظا والعقال والعباءة فما بدل هذا اللباس ولا لبس موقو ا 


عاء أت 


ولا عدله ارتداه سلما وحربا في المدنية والبادية في الدعة والنعيم وفي, 
البؤس والشقاء والعيش اللائئ أى' 

ذهب الشهيد الكريم .والقائد الكبير بحيى حياتي الى دليليهما وقد سولته. 
اهلان الافكوريى الوعتدين اللساهيا الديتة ان تقنتزا سن وتحت علبيياة 
حراستهما.. والاخلاص .لهما والذود عنهما والغفدر مين شيم اللثام النحطتث. 
همتاهما الى ان بات .كل منهما: برى الحبن شجاعة والرعدة إقداما والاسفاف. 
الى الحضيض رفة ومقاما وقد نفذا ما انطويا.عليه من لوم وما جبلا به مسن. 
شر وما ترقرق .في فؤادهما الدنس من دناءة وحطة وسفالة فصوب احدههنا' 
رصاص بندةيته على شهيدنا. الؤبد الفادي فأرداه قتيلا يستشهد الصحراء. 
على ما نزف منه من دماء ويرقب السماء.بعين جمدت تنتظر من الله ان بوقع,. 
بأسفه الاؤماء وصوب الآخر بندقيته الى رفيق الشهيد الكريم فلم يستطع. 
رصاصها ان ذال من. مجاهدنا بحيى حياتي الا قسما من طرف اذنه وفر 
الظالمان السافلان لا يلوبان على شيء فعليك رحمة الله باشهيد الغدر وياضحية 
الخيانة. وبارجل الشهامة والمروءة والحمى الذي لم. يعرف بك فتور وفي. 
سبيل الله والغرونة والوظن«ماقمت به كن تحليل: الاعمال ور قبع الفطال + 

الود سليم الاظن 

ساهم هذا الفقيد في اكثر مواقع الثورة حتى كانت موقعة زاكية عام. 
1 وفيها قام بأقصى منا استطاع من واجب الدفاع فاستشهد فيها ولم 
يكن قد اهز الا الخمس وثلاثين عاما . 

الشهيد سعيد حجاز 

غير المثقفين في الامةا السورية كانوا كالمتعلمين شجاعة وبسالة وللوطن. 
قناء شهيدنا هذا ام بكن ممن تثقف او تعلم الثقافة او العلم الأطلوبسين. 
وقد ابرز بعد التتطويق. بواقمة زيدين ما شهد له اقرإنه من. بطولة.انهت عمره. 
الذي كان خمسا وعشرين عاما بالشهادة التي تطلبها من جدارة .واستحقاق. م 
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الدهاء والمفاداة والصمود والتضحية والثبات على المبدا كله كان من 
خضال هذا الفقيد الغالي فقد كان على واجب لوطنه لابضاهى وكان 
.على حماس في سبيل البلاد لا يجلارى وكان على تمسك بالعقيدة لاببز ولا 
يقارب . درج الفقيد في دمشق برد مناهل العلم فكان في طلاب مدرسة 
اللك الضاهر واخذ بجد وينشط حتى نإل شهادتها وتأهل لدخول مدرسة 
السلطاني وتابع الدروس حتى النهلاية فصادف بدء الحرب العالميية فكان في 
عداد من اخف للجيشى العثماني باسم الخدمة المقصورة أي وكيل ضابط وظل 
هذا الشهيد في الجيثى التركي ستة اشهر في بعلبك من سنة 1١91١6‏ حتى 
أتى في نهاية هذه المدة الى مسقط راسه فكان ضابطا لسرية الهجافة في 
قرية القبون وقد ابدى من الحنكة العسكرية والخبرة في الجندية ما دعا 
.رجال السلطة من بني عثمان اذ ذاك لان تنتخبه للمدينة المنورة ملتحقا بفيلق 
فخري باشا بالجيش هذالك وبقي الشهيد الى ان شبت الثورة العربية فالتحق 
-بها برافق سمير اارافعي واخل يعمل بما أوتي من جد وحمالاس في ميدان 
الثورة واليه برجع فضل تشكييل الحرس الملكي برئاسته وقك وقع اختيار 
“اللك فيصل وقد كان اميرا اذ ذاك على هذا الفقيد فجعله مرافقه الخاص في 
.ساحات الوغى الكبرى فكان عند حسن الظن به وكان خير محافظل علىالواجب 
الجندي وعلى ما ينبفي ان يكون عليه من الخلق كل عسكري شريف دخلا 
الجيش العربي عاصمة الاموبين عام 191/8 فكان شهيدنا البطل معاون قائد 
سموقع دمشق القائمقام عبد الله الدايمي وكان اذ ذاك الفقيد رئيسا فأبدى من 
.مواهبه ومن ينبوع عبقريته ما رقلاه الى رتبة قائد معاون في السابع عشر 
من تشرين الاول سنة 11158 قام الشهييد بما وسد اليه من منصب خير قيام 
حتى كان بتاريخ ثالث كانون الاول سنة 19148 في اللواء الملكي ومنها الى 
-قيادة القنيطرة وقد كان موضع اكبار عارفيه وكان محل اعتبار الخبيرين 


ل 


سمه وكئن خليقا بكل منصب سامي ومركز رفيع عمل مع العصابات التي كانت 
"نغور على مرجعيون مع الامير احمد مريود والامير فاعور فكان اهلا للاعجابه 
«بأعطاله وتقدير افاعيله والحق بقيادة الفرقةة؛ الثالئة ومنها الى موقع الشسام 
فكان فيبه القافد المعاوون ثم اتبع بقيادة الفرقة الاولى في الثالث والعتثبرين من 
'نموز عنام .111 وظل كذلك حتى اكتسح الجيش الفرنسي عاصمة بلاد الشمام 
.دمشق وعندها توجه نحو عمان فكلأن قائد موقمها زمنا غالدر هذه المدينة في 
تهاته الى القاهرة وتردد بين دمشق وعمان خلال ذلك زمنا يسيرا ولما 
:تألفت الحكومة العربية الشريفية واعقب ذلك الحكومة العربية: السمودية 
«التحق بالشريف فكان قائد حامية جدة امنا عندما نفخ بوق الثورة السورية 
في البقاع والتلال والبطاح فقد نفر بخف اليها جائدا بما كان اقتصده من 
.رواتبه التي استو فلاها تامة واندفع الى ميدان التضحية؛ الحقيقية راكلا المراكز 
.والناصب ببتفي المنصب الاكبر والمقام الارفع بنشد مكانة المجاهد الشريف 
.القاتل في سبيل الله والوطن وفي معركة ام الشراطيط ختم هذا الفقيد 
:العظيم حياته المملوءة بالمحمدة والمكرمة بعد ان عارك الاعداء في كثير مسن 
«المواقع وابلى احسسن البلاء وقضى في هذه المعركة شهيدا باسلا غامر في كل 
.شيء و-<لاد بأعز مالديه وهو الروح ٠‏ 


ما زال هذا الحي الكريم حي المييدان بدمشق يبنجب من حين الى حين 
.في هذه الثورة المباركة رجلا تلو رجل وبطلا تلو بطل ففقيدنا شفيق يمتاز 
. بانتسابه من ذاحية امه الى صاحب الرسالة: الكبرى صاحب العروبة الحقة 
.شمسس الدين الحنيف الرسول الاعظم والنبي الافخم محمد بن عبد الله فحق 
لهذا الشهيد ان سسير على غرار من مت اليه بلنسب وان بتخذ منه الثال 
:الذي بسار على ضوئه ويهتدى بهديه ويحذى في كل سبيل حذوه . 
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كان هذا الشهيد الكريم من ذوي الآراء الصائبة والعواطف النبيلة والحدب. 
على الفعراء والانتصار للضعفاء وكان ذا نخوة ومروءة وشهامة وبأس وطول. 
مراس له اليد الطولي في القضايا والاجزاب السياسية ولا سيما في فاجمة- 
ميسلون الشهيرة فقد امد الثورة السورية في جميع 7 مادة ومعنى وكدىد 
وطنه بالنفس والنفيس وقضى شهيدا فداء بلاده في ١؟‏ تشرين الاول سق 
ووآخر ما ختم به حياته المملوءة بالجليل من الاعمال قوله ل لن يموت. 
هذا الوطن مادام عرق العروبة نابضا بقلوبنا نحن العرب ‏ فرحم الله هذا' 
الفقيد العزير بعدد مكآثره وحسسناته . ٠‏ 

الشهيد ذوكت البسسطامي 

لا نعدو كبد الحقيقة ان قلنا ان هذا الشهيد الفتى هو اصغر المجاهدين. 
سنا وان للان من كبارهم فعلا وصبرا صاح به الوجدان الكبير الذي كان بين 
جنبيه ودعاه الضمير الحي الذي خفق بين بردبه واهابت به نخوة العروبة. 
التي عششت في رأسه واقامت في نفسه وتناولت جميع مشاعره وحسه. 
فاتبرى بيتطلب الثورة ليكون في عداد رجالها وهو اصغر ابنائهلا . 

برهن هذا الشاب الحبيب على ان العربي السوري لايقعده عن الواجب. 
سن ولا بحول دون دفاعه عن وطنه حائل مادي او معنوي او طبيعي وانسه- 
اذا ماراى الذل يهجم على ربوعه ليظللها بجمجمته طفر طفرة الرئبال يهيض. 
تلك الاجنحة ويميط عن ربوعه كل لثام هكذا كان فان نقيدنا الفتى البسطامي 
الذي ابى عليه اباؤه ان يظل مع القاعدين فخاض معارك الجهاد وهو لم يتجاوز. 
الخيتنة مشر بعاما كان من افاعيلية مازهم راس :الكررة غالا ونا قوم تعنين: 
أعوجاج الكثير ممن يديئون بالباطل وظل الى بخاله البطل المجاهد الصابر زكي . 
المرادي لا يفارقه وبلازمه ملازمة الظل حتى كانت معارك الغزلانية ودير 
الججر وفيها نفر الى الاعداء بقلب اصم ونفس جبارة وقلب فولاذي وما كان. 
الاعداء لينالون منه منالا لولا ان اميت السرج من تحته وهو كار على الاعداء. 


- ا 


.بطلق النار على مهاجميه حتى اردى منهم عددا كبيرا وحتى نفد منه الرصياص 
ذانقضوا عليه وافرغوا في دماغه المفكر رصاص مسدساتهم فكانت آخر نظرة 
.مله اليهم نظرة التشفي اذ انه لم يذهب دمه سدى بل قاتل في اعدائه قبل 
أن بقتل ونال منهم قبل ان ينالوا منه ودفن في مقبرة الغزلانية تلاركا من 
.فيها ويذكرون انه كان الاسبق وعليهم ان بلحقوا به . 


الشهيد شفيق ابن عبد الله السكري 


لم يكن حظ الثورة من طلبة المدارس بأقل من حظها من بقية طبقات الامة 
.وهاهم اخوتنا الطلاب الاكارم يتلو واحدهم الآخر في ميدان التضحية والبطولة 
والمجد. فشهيدنا. هذا تميق .انضا خري الى التور' كوت الدرسة الذي كان به 
.يقتعد في معهده العلمي مقعدا ليتلقى وهو فيه لبان الاضاحي والتفادي وقد 
.ساهم في الجهاد حتى ألقي القبض عليبه في قرية نولة لاستاقه الجند الى 
.دمشق وما ان وصل حي الميدان منهاا حتى ابى عليه اباؤه ان يعود على اقدامه 
كما ذهب من دمشق فعصى على من كان يقوده واستنكف عن السير وعسن 
.دخول الشام مخزولا وعندما اضطروه للسير تشبث بأحد اعمدة الكهرباء 
٠المنصوبة‏ ولم يفلثرقه حتى اذا عيى الجند عند اقتلاعه منه عمدوا الى الحربة 
. ينجزون بها اذامله ويديه لعلهم يتمكنون من قيادته ولكنه كان اقوى منهم عزيمة 
.وارسخ عقيدة فلم ينتصروا عليه وعندما اعياهم به الامر لجئوا الى الوتساصض 
.يستهدفونه به وهكذأ قضى هذا الشاب الباسل فخر التلامذة منتصرا على 
-اعدائه بأن نفذ مشْسيئْته فيهم وكانت كلمته هي العليسما فلم يدخل دمشق الآ 
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الشهيد صائح قنباز 

١ذا‏ كذا نكبر في شهيد من الشهداء قيامه بالواجب فقد حق لنا ان نكر 
ونعظم بشهيدنا هذا بطبيبنا المداوي قيامه بواجب الانسائية: في ساعة ملاً 
الخطر فيها كل مكان في حماه وقليل من يقوم بما يتوجب عايه اذا مادنت» 
ساعة الازمات والللمائت لا بل قليل من يجود بروحه في سبيل غيره فهو 
كريم بأقصى درجات الكرم وهو طبيب حقيقي بكل مافي هذه الكلمة من معنى. 
لا يظئنن القاريء العزيز ان هذا الفقيد الغالي قد انحدر من اسرة كبيرة بالال 
الوفير عظيمة بالابهات والمذلاهر الخلابة كلا ان فقيدنا العزيز نشأ من عائلة. 
فقيرة بالمال غنية بطيب الاحدوثة والذكر المجيد كانت ولادته بمدينة. ابي الفداء 
بحماه عام /11 وقد تعهد تربيته ابواه االذين كانذا في بلدهما مثال الدعة 
والتواضع وااحكمة والادب واخذا بتعهدانه في الرعاية جهد الطاقة حتى. 
اصبح بسن يستطيع معها ان بكون تلميذا في مدارس حماه الابتدائية . اكمل 
دروسه الاواية: في مدرسة كان يقوم على ادارتها مفتي المدينة الاستاذ الشيخ. 
سهيد النمسان وقد اتم الدراسة فيها هذا الفقيد الكبير بتفوق كبير لقد 
التقل الى مدرسة حماه الاميرية اذ كانت مؤلفة من صفوف لخمسسن الثلاث 
الاول ابتدائية والاثنان الآخران ثانودان واحتهد هذا الفقيد الحييب حتى كان. 
فبراسا مضيئ؛ في معهده وحتى اشاد بذكره مدير تلك المدرسة السيد رقعمت 
في خطاب القاه يوم الاحتفاء بتوزيع الشهادات واعطاء الفقيد شهادته 
اتى الفقيد الى دمشق ايكون في عداد طلبة؛ المدرسة الثانوية فيها وكان. 
الاول في كل صف من صفوف هذه المدرسة فتى من مسلمي جزريرة كريد 
ما كانت التلامذة بقادرة على انتزاع الاولية منه وظل كذلك حتى انتمى فقيدنا 
الغالي الى تلك المدرسة وكان في الصف الذي فيه الكريدي المتفوق عندها بذ. 
شهيدنا ذلك الفتى وفاق عليه وانتزع منه رتبة الاول وكان مكانه وانهى الشهيد. 
الزكي هذه المدرسة ونال شهادتها وانخرط في المعهد الطبي العربي بدمشق, 
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وثال الاجازة في الطبابة من ذلك المعهد عام 11.7 بعد ذلك بيسير كان الفقيد 
في عداد الضباط وكان مقداما حكيما له اليد الطولى فيكل محمدة ومكرمبة 
وقد ساهم في كل مشروع نافع في حماه وكان دعامة' لكل حركة وطنيةمساركة 
ولم يكن عائنا في الطب والعلوم المادية الدنيوية الطبيعية فحسب بل كان فقيها 
متشرعا عالما بلالفرائض الف فيه كتابا لم يطبع بعد وكان عالما في التتريخ متضلعا 
بحوادث امته بارعا بسيير الامم الاخرى . بكاد ان بكون الفقيد اعلم ابناء وطنه 
في الرياضيات والطبيعيات يراقب باهتمام ما يحدث وما يتجدد في علوم 
الكون والطبابة من نظريات حديثة . كان على عقيدة راسخة بوجوب كون كل 
من ابنناء الامة جنودا في جيششس العمل الحقيقي وان يسعى الجميع على اختلاف 
١اللل‏ والنحل وراء الاستقلال القومي والاقتصادي ودواعي الحياة الحقة وكان 
الى كل ذلك مشابرا على القيام بواجبه الديني فلم يفته اداء صلاة من الصلوات 
الخمس في بوم ما ولم يمر به واحد من اشهر الصيام لم يمسك به عن الطعام 
وعن جميع المحرمات . اشتهر بذلك منف بلوغه العلم حتى نيل الشهادة في 
سبيل الله والواجب وبعد ان انهى فقيدنا الانساني دروس الطب كان استإذا 
للعلوم الطبيمية في مدرسة ابي الفداء الثانوية وظل فيها حتى نشوب الحرب 
المالمية . كان في عداد مؤسسسي معهد دار العلم والتربية بحماه وكان عماده 
الرفيع وركنه الركين ساهم بالتسأليف وضرب به بقسط وافر فألف كتب 
مدرسية عديدة واسسن ناديلا ادبيا في حماه وكان من ابرز مزايا الفقيد 
ابثاره العمل في الخفاء على العمل بجلاء فكان يفضل بان يقوم باعظم الاعمال 
خطورة واهمية من غيير ان يعرف عنه هو الذي قام بذلك وكان يعتقد بانه وقف 
على المصلحة العلامة وهية للامة وكان بكره الظهور متمثلا بالقول المأثور ( الظهور 
بقسم الظهور ) . لم بشأ طبيبنا الشهيد ان يكون في نجوة عما يكؤن فيالفرب. 
من تجدد في الطب فيتمم وجهته نحو البلاد الفرنسية عام 1157 ليطلع على 
ماحدث في العالم الطبي من رقي وكان من متخصصي الطب الباطني «فاجتمع 
الى الجهابذة من الفرنسيين يستكشف الحديث م نالفن في هذا الفرع من 
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الطب وما كان ليدع الفرصة تمر دون ان مدعنا فقد كانت احاديثه تمتد ينمه 
وبين هؤلاء الاعلام من رجال رالا الى البحث واياهم فيها كما لو رسف 
للآمة العربية وكان في غضون اقامته بفرانسا ساعيلا منفينا حثيثا وداء أفنادة 
امته 7 طريق محادئة رجالات فرانسا بالقحيسة الوطنية العرقية مدفويا: 
وحنهانت 'نظرهم بشأنها بادمغ الحجج وانصع البراهين وفي اواخر العام الملمع, 
اليه آب من اوربا الى الغاهرة وكان اوان اداء فريضة الحج قد آن فما اراد أن 
قمر به تلك الفرصة من غير ان نتهرها فذهب الى الاراضي الحجازية المقدسة. 
وآب منها حاجا بيمم وجهته نحو بلده حماه ولم سستقر به المقام في مدينة أبي. 
الفداء ع اخذ بترجمة كتاب المستشرق المجري ( غواد قهر )وموضوعه. 
) الاسلام وشرعته ) وكثيرا ماكان يمد مجلة الزهراء من حين الى حين بابحاث. 
طبية وفي اليوم الخامس من تشرين الاول عام 1488 كانت الثورة السورية. 
حامية الاوار في حماه والقوى الفرنسية تفرغ حممها وقنابلها على رواد. 
الحقيقة ورواد الحريةا ورجال الوطنية من اهل تلك المدينة وكان الفقيد الغالي 
في منزله بحز نفسنه الالم لا يجري حوله بلذه من كل اليم وشديد وقد اطل. 
سرح الطرف في الطريق العام فوقع بصره على حادث كان له في فؤاده وخر 
والم ذلك ان احذ ذوي قرباه اصيب بطلق ناري كان بحاجة لممونة طبيب. 
بداويه فما ان شاهد طبيبنا المفضاال ذلك حتى هرع الى البر لما عاهد اللهدعله- 
يوم نيله الشهادة واقسم له من مد بد العون الى كل من هو بحاجة لمعونته. 
عن طريق صنعته وطريق قيامه بواجبه الانسانيْ » اسرع الى نجدة ذلك الجريح. 
ولم يبالي بالناد التي كانت تنهال من كل حدب وطوب على البقعة التي وقع. 
. فيها المصاب: جريحا وبينما كان آخذا بفحص الجريح والعمل على تضميده. 
قائما بواجب فرض واذ اطلق عليه احد الجنود الفرنسية ثارا حامية اصاب. 
من الطبيبب المداوي مقتلا فاصبح المنجد المضمد بحاجة أن سعفه ونضملة. 
وبات الطبيب بحاجة الى من نطببه . انا لانود ان نحمل على الامم المتوحشضة. 
عندما تقوم بعمل بربري لانها ليست على حضارة ومدنية تردعها عن اتيان. 
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.وحشي من الاعمال ولكن بماذا نصف ممل بعض الغرنسيين المفروض فيهم ان. 
.يكونوا على شيء من مذنية وثقاقة وبماذا نعل استهدافهم طبيبنا حرمبت 
«القوانين الدولية باجمعها التمرض له باذى ان لم تحض على وجوب رمايتتله 
.واحترامه وتقدير قيامه بالواجب الانساني . 


بماذا نستطيع ان نعتذر الى هذا الرجل الفاضل الى هذا الطبيب الوفي 
“الى هذا الانسلان الحقيقي عن عمل الجند الذي يقرنا احرار الفرنسيين على انه 
كان بريريا وحشسيا ليس فيه ذرة من الانسانية . 

لنعد الى فقيبدتلالملجاهد وان لم بجرد سيفا او يبصوب نحو هدف رصاصا 
فقد خر صريعا في حومتا الجهاد المعنوي الادبي الاخلاقي . قضى شهيد بره 
«بالوعد وانجازه للعهد وصدقه ماحلف عليه فهو قد كتب بصنيمه ذاك الى 
.زملانه الاطباء والصيادلة من بعده ان الواجحب واحب والفرض فرض وان بمد 
بده مقسسما جهد ايمانه ان يكون الساناا صحيط عليه أن يكون كذلك وقد كان 
«الفقيد رحمة الله عليه هذا الرجل فهو مثال على كل طبيب انساني ان يحذو 
'حذوه وان يسير على غراره وينسج على منواله . 

من جملة الذين تلقو العلم ايضا على الاستاذ الشيخ الدقر هو هذا الفقيد 
“الشجاع الفتى الذي لم يكن قد تجاوز خمس وعشرين علاما من سنه يوم ان 
خرج الى الجند بمفرده في حي الاكراد واشتبك لوحده مع ذلك الجيثشن 
فاوقفه زمننا بسيرا حتى نفذ ما كان لديه من ذخيرة وعتاد وينفاذه نفنت 
حياته الدنيا ستقبل الحيلاة العليا بالشهادة . 

الشهيد الامير عز الدين ابن الامير محيالدين الحسني الجزائري 

يمت هذا الامير النبيل الى اسسرة لها المجد مناطا والسؤدد لها اتصالا فهو 

نجل الامير محي الدين الحسني الجزائري وحفيد الامير عبد القادر الجزائري 
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من ناحية امه : البلج كوكبه المضيء الئ هذا العالم. علام 1917 ه فانخرط في 
مدارس دمشق الابتدالية وما ان ترعرع وشب حتى بعث به ابوه الى الكاية. 
العثمانيةا في بيروت الكلية الاسلامية اليوم التي كان برأسها العلامة المرحوم. 
الشيخ احمد عباس الازهري وما ان ومض بريق الحرب الكونية العامة حتى 
كانت اسرة فقيدنا العزيز محل اضطهاد الاتحادبين وموضع التشريد والابماد. 
الى بروصة على ان هذا الحرب ما كادت ان بحل محلها السلام الاوعادت هذه 
الاسرة الكريمة عائلة الفقيد من منفاه.ا فاوى فقيدنا الكريم الى المدرسبة 
العلطانية في بيروت حتى اذا ما انتهى منها انتقل الى القسم التحضيري من. 
الممهد الطبي العربي بدمشق ليحق له دخول كلية الحقوق وهذا آخر عهده في. 
المعاهد العلمية حيث طغت اذ ذاك موجة الثورة السورية العربية على احواء 
دمشق وآفاقها وتناولت الشباب والشيوخ والنساء والاطفال قاصطلى بنارها 
من فاق ”قلق همه مسكقدة وعوسةا ممحيقية وفهون دقاق ككل اليس 
من جملة من لبى داعي الوطن وفي طليعة من نفض عنه غبار الرضوخ الى المذلة 
فامتشق صارم العصيان وتوجه نحو ميدان قبطا وقد وقفت ادها 
المطالع العزيز على ما كان له من مواقف لم نسجلها نحن فحسب بل ان اللرمسن. 
كتب على صفحات العبر آيات ما احرز من ظفر فهو المقدام بحق والشجاع. 
عن .صدق كان رحمه الله صريحا صادقا عاملا غير قوال ولا مداجي كان. 
يجهر بالحق ولا يختشى ما وراله وكان يصارج المرء مافي عقيدته غير 
حاسب لتلك الصراحة مغبة وكان كريما ما عرف انه قبض كفا او لم بدا 
:بل كان من اهل الجود والندى كان على قلب عاطف وثهفور رائف 
واحساس بكاد ببين من شدة الحنان كان على هذه الصفات والمزرايا كرم 
الاخلاق عذب الحديث رقيق الحواشي جميل الاحدوثة والذكر لابمل 
مخاطبة حديرئه مهما طال عرف بالمواساة ولين الطبع وكريم الخلال كان بارعا 
في ركب الخيل والقنص متفوقا على اترابه اما اخلاصه ووطنيته وحميته 
فهذا مالا ستطيع تحديده بئان او وصفه انئسان وهو على أدب جم وشعور 


.]أ ا 


فياض ونفى سامية ولولا ان يقصف المنوّن هذا الجوهر المكلون والفصن, 
المصون كان لهذا الشابه المركز اللآئق واكمب العبالي والارع ؟النسيق 
ال ان 

مواقعه الشهيرة ومواقفه اي واعماله المجيدة في السورية عديدة 
محفوفة بجلائل الغايات وانبل المكرمات فهو كان في عداد من بث الدعوة للثورة 
داخل البلاد وخارجها وكان له الفضل في تأمين مواصلات المجاهدين وامدادهم 
بالذخائر والعتاد وموافاتهم باصدق الانباء عن الاعداء وقد ساعده على انقيام 
بهذه اللهمة الخطيرة مهمة الاستخبار الوثيق اتصاله بقسم من اركان الجيش 
الفرنسي واذا ما انصفنا هذا الفقيد الامير الشاب حقه فان علينا واجبكة 
بقضي بن نعلن للملا ان من جملة الاسلاب التي اهابت بانتصار الثائرين في 
وقعة ميشو استطلاع هذا الذكي انحاذق اخبار الجيضش وقوى العدو وخطته 
مرسلا بكل ذلك الى السلطان في حينه فكان لدى القائد العام كل هذه. 
المعلومات الهامة: قبل ابتداء المعركة بايام اربع ومماا اشتهر عن فقيدنا الغالي اله. 
كان قوي الحجة قادرا على اقناع مخاطبه بوجوب الالتحاق بالثورة فكثير1 
ما عمل على تحريض القرودين لان يشقوا صعاة الطاعة وكثيرا ما بعث روج 
الثورة بالنفوس من مكامنها . لقد كان رحمه الله طموحا حدا ومقداما جسورا. 
لا ببالي بالاخطار ولا بالاهوال وقد بلع به الحماس والشحاعة ان بيت في احد 
الايام على مهاجمة مرائز الطيران الفرنسي في المزة مع لفيف من الشائرين, 
المخلصين الاشداء وكاد ان يفلح في مسعاه ويظظفر بمناه اولا ان حدث خطأ في 
اليجوم نبه الاعداء وحذر الاخصام ومما يذكر لهذا الشهم بالشكر ان ازعاجه 
السلطة الفرنسية بتخريب الخطوط الحديدية والاسلاك البرقية ومهاجمة 
القطارات المسكرية المشحونة بالذخائر والادوات الحربية والاجمل في الآمر 
انه ماكانت السلطة لتستطيع فضح أمره أو كشف سره لقد كانت باكورةأعمال 
الفقيد جمع اربعمائة مقاتل بين فارس وراجل عقيب مهاجمة الثائرين دمشق 
وخروجه برجاله الى جهات العادلية واشغاله مفرزة الشراكسة وقائدها 


15١‏ ل 


«الشركسي غثمان بك وقائدها الفرنلني :وقد هزم الفرنسيين والشزاكسة::في 
.هذه المعركقا شر هزيمة كان نقنوم 'بكلُ ذلك من غير ان يتظاعر بالعداء الى 
عالفرنسيين اذ انه على عقيب تلك المعركة كان في دمشق بين اهله وخلاته كانه 
.لم يفعل شيئًا ظن رحمه الله الفرننيين غافلين عنه وانهم جاهلون ما قام به 
.وبقوم من جليل الخدمات وعظيم الفمال لهذا ما كاد ان يظهئن. حتى القي القبض 
عليه وزج في السجن وقد لاقئ فيه من نمروب التنكيل وصنوف التعذيب 
الالوانا واخيرا خرج منه لما لاهله من المكانة والمنزلة والنفوذ ثم التحق بالثوزة 
. علئلا بعدها وانضم الى الاخوة المجاهدين وقد اختط لنفسه خطة في الثورة 
. منها يدرك المرء مبلغ منا انطوى عليه هذا الشهم من نبل وذكاء وقد اوضح 
..وحمه الله ذلك بقوله بمذكراته : وجدت ان الواجب بقضي علي بالالتحاق 
٠باخواني‏ المجاهدين جهارا فتوكلت على الله وهيات نفسي للعمل مفاديا بالنفس 
.والنفيس في سبيل الوطن الوطن العزيز ووضعت برنامجا لاعمالي وهو اولا ان 
“لا اتعرض للقرى بطلب شيء منعا للتذمر والعداء ٠.‏ 

ثالثا عينت لعائلات الشهداء مرتبات شهرية حتى يكون المجاهد مطمثن 
: الاطاعة العمياء . 

ثالثا عينت لعائلات الششهداء مرتبات شهرية حتى تكون المجاهد مطمئن 
القلب مرتاح الضمير اذا اصابه شيء وجعلت راتب الجنود ثلاثة جنيهات مع 
٠‏ الاكل والشرب والدخان ويزاد له الراتب ان قادم كفاءة وبسالة وتعطى له 
-مكافاة تتناسب مع اهمية عمله ومن يقترف اعمالا مشينة سيثة وسواها يعاقبه 
عقنابا صارما . 

اشترك الفقيد الغالي في معارك الاقليم فكان بطلها المغوار وفارسها المقدام 
. ورجلها الوحيد واستولى على محطة الكسوة فسلب صندوقها ما كان فيه من 
.دراهم ويقدر بستماثة ليرة سورية لم يتناول منها قرشآ واحدا بل وزعه على 
الاخوة الذين معه وكان في معارك يلدا ودوما وتل القابوسية وعين ترما وزغبى 
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وزاكية ووادي معربا وام الشراطيط ومعارك الجبل وقد برع رحمه اللم 
باتلاف: الخطوط التحديدية وتدمير الاسلاك البرقية والهاتفية لا سهيئما الخطوطد 
التصلة بين دوملا ودمشق من: ناحية والقتيطرة: ودتشق من “تاحينة “انية' 
لا سيما ما اقتلعه ورجاله من اعمدة البرق قرأندا من محطة' الكنيوة: وقد :قدر 
عدد تلك الاعمدة بثلائمئة ومن الجميل جديا إن نثبتٍ نص الرسالة::التي نركهاه 
للفرتسيين : « بما اننا مررنا بهذه الجهات وربمة ان يبلغكم "ذلك فاحبينا ان 
فنرّك لكم اثرا تذكروننا بهوناسف جدا بان ضيق الوقتلم: يسمح لذا بان نخربه 
اكثر مما وقع نظرا لكثرة الاعمال المطلوبة منا في جهات ثانية وبالختام نرجو 
من الله ان ينصرنا عليكم ويردكم الى بلادكم مدحورين خاسرين » . 


وقد ساهم الفقييد في القضية الوطنية في براعة اذ طللما تقدم في التقارير 
السهبة ان الهيئات العتاملةة يمضر سعفن هوتها وسحتهيض عزيمتها وهو 
ولذي كشف الغطاء عما كان يقوم به البعض في الثورة من اخطاء في الاموال 
وسواها اشترك الفقيد باكثر مواقع الفوطة وعلى الاخص مع المجاهئذ الكبير 
سعيد لمان ومنما يشهد سرعة الخاطر وتوقد الذهن انه كان ' 0 احد الايام 
سائرا الى اخوانه المجاهدين قريبا من عرب الرولة التي كان ينها وفنه وبين 
الثائر ين حرازات_قديمة وكآن نتحاقى التقرب: من غلك القبيلة فبيئها ساز 
لاستطلاع اخبار المدو واذ وجد نفسه بين مضارب هؤلاء العرب» وخيامها 
قلم ا ينقذه الا ان استعان بالاستفادة من بذته العسكرية ولسسانه الفر نسي 
فاوهم من اقبل نحوه من العربان انه فرنسي اذ كلمهم باللغة الفرنسية طالبة 
تمرجمان وقد امرهم بتهيئة -1لزآد“والماغ للجيش الذي سيأتي قريبلا فأكرموة 
وفادته واحسسئوا “استقباله واطلعوه على ان القائد الفرنسي نزيل الامير فوال. 
الشعلان وانهم اقاموا للقائد معالم الزينة فشكرهم على ذلك وانفلت من بينهم, 
وعاد عدوا نحو اخوانه المجاهدين يقص عليهم ملا كان . ٠‏ ا 

شاظر الفقيد اخوانه الثائرين الاحرار النصيب الاوفى. فيمعارك زور - بالة 
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الني بذل المجاهدون فيها كل أوتوه من حزم وعلزرم وبطولة فكان الفارس 
. المقدام وان الشجاع الذي لا نصد وان تذكر له المآثر والمحامد ذاإنا لا نفيه 
.حقه ولا نتمكن من ان تؤدبه قسطه . 
م.دد المطاف على ما اسلفنا ذكره ذي معركة عين الصاحب التي بذ به من كان ايه 
شجاعة وفاز على من كان معه سالا وقد المعنا في حيله الى أنه رحمة الله 
ابدى الصمود وانثبات مما ادهدنى وأعحب ولولا أن نفد منه العتاد ولم بعد بين 
يديه مابدافع به عنه وبحمي حماه لما بلغ الاعداء مله امنية ولما استطاعوا ان 
00 اليه بسوء ولكن حم اضاء ونزل القدر ولم بعد في طول الآمير النبيل 
روات راي بالا اونا كز الى الامتع وام ا بطلا لور 
7 آخر صفحة من صفحات الشحجاعة تارك: اباها بين ابدي الاجيال الغايلة 
قتعلم فيها ما شاءتمن فروسية وتضحياةة وجهاد. وتلمع امامها فيها بروق 
الو طنية والحرية والمفنداة الحقيقية وتثير سيلها بما فيها من عبيقرية وعصامية 
ونبوغ ٠.‏ فهو قاد في حياته اخوانه الى مواطن العزة والشيل بنفسه وقاد من 
ومذاثرانه ومآثره فر حم الله اأشباب الناضر الذي كان ولما بزل نبراساا ستضاأ 
يه كلما احلواك دبحور الفللام وكلما تلبدة في اذلق هذه الربوع سحب القتام 3 
الشهويد عادل النكدي 
تنفرد ا'لوعة بهذا الشهيد العزيزر على غيرها من . اللوعات اذ ولد العلم قبل 
-!ن بلفع واندثرت الثقافة قبل ان تترعرع وانصهر غصن رطب كان مؤملا ان 
كون دوحة فينانه نتفياً ظلالها الوف من الشسيبة المثعفين ومئات من الطلية 
«المتعلمين وعديد منر حال مخلصين فاذا مابكى الهيراع فقيده الغالي عادل النكدي 
.فانه بكي فيه شابا لم بقطف من ثمرات علومه التي انكب على دراستها في 
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#العاهد الغربية ثمرا ولم ‏ ستنشقمن نفحات ازاهير اتعابه اريطا بلعشش الامل 
عو عبيرا بحيي معدم الرجاء . 

نعني بهذه الكلمة شابا كان ملء الدنيا بهجة وملء النفوس ثقة وملء القلوب 
ملا ضروما . 

ولد الفقيد في عبيا ر لبنان ) واخذ في الدراسة الاولية في مدارسها 
-حتى اذا اصبح ممن يمكنه قانون الكلية العلمانية الفرنسية في بيروت من 
ان بكون في عداد طلابها كان في جملة هؤلاء التلاميذ . داب هذا الشابالنبيه 
على الجد والنشاط حتى ظفر بالشهادة النهائية عنام 1١115‏ 

وفي العام التالي تقدم للفحص لكي بكون في زمرة طلبِة الحقوق في 
حجيروت وقد كان النجاح حليفه واستطاع ان بتم السنة الاولى من المعهمبيد 
اللمع اليه . أعلن النفير العام في الطالم فتعطلت دروس هذا اللمعهد وآوى 
#لفقيد الى داره بستعيض فيها عم فقده من المطالعة في المعهد . ولم ينا 
الفقيد العزيز ان يكون هملا ولا غفلا فقد انتمى الى الاستذة في مدرسة عبيا 
سنة 19716 وهي مدرسة رسمية أنشأها الاتراك وظل استاذا يئير طلبته 
عالفكر الوقاد والعلم الصحييح حتى آلغيت تلك المدارس التي انشأهلا الترك في 
بئان عام 1111 فاتفرد الى المطالعة وخدمة الامة عن طريق التعريب ثم الى 
«الاعمال ١ازراعية‏ حتى اذا ما كانت اواخر علام 1116 كان فقيدنا الغاي في 
عاصمة الاموبين استاذا للفلسفة وعلم النفس في مدرسة التجهيز الرسمية . 
رأى ان بيروت بحاجة الى أن بكون مدرسا لافة العربية فيها ووجد ان المدرسة 
العلمانية الفرنسية تود ان تلقي اليه بمقاليد هذا الدرس لديها ففادر الشام 
الى هذا المعهد واصبح مدرسا فيه . 

انكب هذا العزيز على متابعة دروس الحقوق وهوسه فيه دفعه الى إن 
متوجه الى القاهرة فيكون في عداد تلاميفذ معهد الحقوق الفرنسي فيها 
.فسعى سعيه للدخول في السنة الثانية من ذلك المعهد ولم تستغن عله بلاد 
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ليتبان د ححملكه جتبيرا لدرسة عين قنية في الشوف على ان الدهر ما كان 
ليدعه 57 او ا اذأ دعته 50 سياسية قاهرة لآن رحدل الى 
بيروت ومنها الى فلسطين ومن هذه الى اوروبا . فانخزط في جامعة لؤزان.. 
بس سؤسرا ونال اجازة في الحقوق متها عام 1190 :وشهادة عليم في. الحقوقه. 


في اوائل علام 1955 وحصل على لقب عليم “10001611 وقد عرب كتساب : 
) نظم. اورويا السياسية المعاصرة تأليف المسديو ابتان فلاندان وطبع الجزع. 


المختص منه بدولة بريطانيا ثم كتب فيه تربية الاحداث ) و ( لمحة عن اصول.. 
الادارة في الاسلام ) 
تملك ٠!"‏ صهل. دع لمع اسعتصتطلج1 فعمك ملعم عع[ عررة أودد:] 
0012011 602 ناكا '[ على 101162 01ج تملا الهم[ 

وبهذا المؤلف الاخير نال شهادة. الدكتوراة في الحقوق فكان اطروحته. 
لنرالها ومما بذكر لهذا الفقيد بملء الفخار انه دبج مقدمة اطروحته بأربعين.. 
صحيفة عزا فيهاا مابرى من تأخر الفقه الاسلامي الى قحط ر<ال الدين. 
المتفقهين وبنى هذا القحط فيهم على ضغط الغرب علىالشرق ونشب المستعمر. 
اظافره في البلاد الاسلامية فغفضب لذلك احد اساتذة الجامعة الذي كانم. 
في لجنة اعضاء لجنة الفحص واعتبر هذه المقدمة ضربا من التعصب وخر وحلة' 
على نظام الجامعة فاضطر الفقيد الى الغاء تلك المقدمة وتحبير سواها وقد 
فالت هذه الاطروحة رضى اللجنة وموافقتها عليهلاً ولم. يفتر الفقييد عن نشر . 
علومه بشتى الطرق فمن تأليف الى تعريب ومن مقالات الى محاضرات في. 
لغفة امته وقومه وفي اللغة الفرنسية وبتوقيعه الخاص وبتواقيع مستعارة. 
فكثيرا ما كان يختص جريدة ( اومانيتيه ) الفرنسية بمظالاته الكثيرة- 
بالافرنسية كما كان .يبختص صحف الملبر والحقيقة والطالب والراي العام 
يمقالاته العربية السيلاسية والادبية والاجتماعية . 

نشأ شابنا الحبيب في بيت رفيع العماد له ولع بالعرب واخبارها” 
وتاريخها وحضارتها وكان لبنان في تللك الآونة مقتصرا في ولعه على الاذبه 
.مجردا عن النزعة السياسية من هنا ندرك ما عاناه حبيبئا الشاب من كلىي 


ل 


.حمشقة وعذاب في عقد الصلةا بين ميوله وميول ذوبه: من 'بني 'قومه: وتواجييه 
-تلك الافكار نحو العقائد الوطنيبة الصحيحة ونحؤ القضية السياشية العربيئة 
.ومما شد ألزره في أقناع الغير الكوارث التي توالت على لبنان وكان اشف 
“اذ انه ألهب القوم حماسة واضرم محيطه نشاطا وبعث في مظاطبييه روج 
الوطنية صادقة ودعاهم لان يقواوا جميعا بوجيوب تقرير المصير عن طرق 
“الحرية والاستقلال وبذلك استطاع ان بحشد الجهم “الغفير من ابناء لبنان 
“الجنوبي مجمعين على المطالبة بالوحدة السورية امام اللجنةا وكانت له مواقف 
«شديدة على رجال السلطة وحمل فيها عليها عن طريق العقل والنطق وطريق 
«السمياسة الايجابية الوطنية الصحيحة مالم تستطع السلطة ان تدينه 
جرم ما بل كان ماقدرت عليه هو انهلا كانت من حين الى حين تتجنب مواقفه 
“#للبيلة ضدها فتوعز اليه بمغادرة لينان . كان بدلي بالبراهين الناصعة 
-على وجوب الوحدة السورية بحيث ما كانت السلطة ورجالها مهما علا كعبهم 
في ميدان البلاغة وقويت شكيمتهم في ساحة الفصاحة ان يقفوا امام ذلك 
.العلامة المفكر والكاتب الكبير . 


كان ينتقد أوضاع لينان الكبير ويشحب انششساثه ويتهكم كل التهكم بصورة 
#دبية قانونية لاتدع للفير مطالا لاخذه بمسؤولية ما مما ازعج واقلق وكان 
.خي بلاد فرنسا حركة دائبة للسعي وراء افهام الفرنسيين ورجال الحل 
:والربط فيهم الحقوق السورية والقضية الوطنية فما كان يترك ثائبا من 
واب فرنسا الا ويتحداث اليه مقيما الحجة عليه وقد استطاع بفضل تلك 
“السامي التي بذلها أن يحمل احد رجال فرنسا هائري دو شامبون 
مدير سياسة مجلة المجلس2 الئيابي الفرنسي2 على التصريح علنا 
لق متحت كلع مزانا ينا تاه[ إن #التمنية التوونة كدية #السيدة 
«غان لم تحل وفقا مطالب السوربين ففالاضطراب الفكري يزداد رسوخًا وقوة ) 
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:وقد بلغت ثقة هذا الرجل الفرنسي بحبيينا الفقيد درجة كان يقل عن 2 
اخبرني ود و د ولي في كلامه الثقة المطلقة ) وعندما اعترى الجمعية 
الحوروية الفرية في بارس الفتور اوقد هذا الشاب الملتهب ذكاء والمشستمل. 
وطنية نار الحمية فيها فأودمها"الحياة وبث فيهًا الرتوح ولم شعئهلا ووخنف. 
كلمتها ؤقادها نحو فوطن الخدمة القومية الصخيحة وعندما شبت نسار 
' الثورة السورية علام 194560 وفات الفقيد الخبيب ان يساهم فيها لم بقعتده. 
ذلك عن ان بشاطر اخوانه فيها بذكائه وحديثه ويراعه فكان الحقيقة جهاده 
اذ ذاك في المنتديات والمجتمعات: بخطاباته وعلى صحف المجلات واعمنلكتهم. 
الجرائد والبيلانات ببراعة افعل واثر اقوى فن كل جهاد سواها وقد قال ثقة 
من القادمين من عناصمة الفرنسيين ( ان عشر عثر ما كتبته صحيفة اومائيتيه. 
الفرنسية عن الثورة السورية كان بقلم هذا الفقيد الاعز ) وفوق كل هذ 
فقد كان لديه من النائب الفرنسي المسيو مارسيل كاشان منا لابقل عن ثلاثمئة. 
جواب على الرسائل التي بعث فيها الفقيد اليه ... 


هذا بعض من كل وجزء من جميع ونقطة من بحر وهذا ما لم يتفق لغير_ 
عادل ان يقوم به في بلاد الغرب في بلاد فرنسا من اعمال تدهش وتحير 
وتعجب على أنه بعد كل هذا لم يقنع رحمة الله عليه أن بجاهد بالقلم ولم 
برو ظمأ شبابه المتوقد ما سيل من مداد بل تعطش للدماء وشاء بأن غلته. 
الصادية من مهج الاعداء بالصمصام والحسام بدل اليراعة والكلام . 

كان رحمة الله عليه عاقلا حكيما اذ انه ماانضوى تحت اواء الثورة بالفعل. 
الا من بعد أن اتم جمييع دروسه ونال شهاداته عن جدارة وكفاءة واذا كإان 
البعض من علماء في الحقوق قد احرزوا شهادة عليم من اجللى. 
اتاب ألفه فلدى هذا العبقري مجموعات من كتب ومقالات ومحاضرات إن, 
في اللفة الفرنسية او في العربية وفي جميع الاحيان ان قبل الابتدائي في. 


دراسة الحقوق دفي خلا لهل أو عقميها ٠‏ لعد استفز ه حب وطنه الى و-جوله- 
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مغادرة فرنسا على اسرع مابكون غير منتظر ان بتذاول بيمينه شهلدة عايم 
في الحقوق لذلك قد ادى مايتوجب عليه من الرسم من اجل الحصول عليها 
وترك كي تبعث بها عمدة الجامعة اليه بعد لآأي ما والتحق بالثورة عن طريق 
فلسطين وام بعرج على بلده ولم يقابل احدا من بني قومه ولم يشأ ان سستثير 
في ذوبه وآله حبهم وعطفهم عليه مخافة ان يقعدوا به من مواصلة جهاده 
دفسه وروحه وقلبه وقد آثر الخدمة العامة والنضال عن الوطن على رؤية 
الاهل والخلان والاوطان وما ان كان لدى القيادة العليا لللورة حتى ارتأات 
هذه القيادة ان تجمل منه الحكم لحل ما قد بشحر بين الثاثرين من قضايا 
فقام رحمة الله عليه بأعظم قسط من الوطنية الصحيحة دل على مبلغ ما كان 
يملكه هذا الفتى الشييخ من عقل راجح ومن حصلافة في الراي واصالة في 
الفكر وتدبير وحكماةة كل هذا لم بقعد به عن ان يكون في الممارك بتفسه 
فيغوض غمراتها بنفسس القلب الذي ادقن الاوروبيين في بلادهم كما ادهشهم 
في بلادنا وقد شاء ان يعرفهم بنفسه في معامع الوغى ومواطن القتال كما 
عر فهم أليه بين المحابر والمالابر وعلى صفحات المجلات والجرائد والاوادي 
والمجتمءات لذلك عندما شاءت القوة ان تتفلفل في الغوطة مافترت همته 
ولا وهنت عزيمته بل الدفع مع تيار عواطفه الشريفه لكي بودع في ارواح 
من كان اليه من المجاهدين وجوب التضحية واللمفاداة حتى ما تلتوي عزائمهم 
ولا تهن هممهم فبرز في الطليعة يحضهم على الثبات وينفخ فيهم روح الجرأة 
بارزا واضحا متعرضا للاخطار لا يبالي بها وكان يخالف بذلك رأي أخوانه 
الذين كانوا بلحون عليه بأن بنعكف عن هذا العمل حتى لا تفقد الثورة رأيا 
صائبا فييه وشخصا حكيما بذاته وفي واقعة بالا صمد الى ثلائة من الزعماء 
وخمسة وعشرين مقاتلا امام جيش عدده الالف وخمسسمئة وكان في طليعة 
المداهدين وانتهت هذه المعركة باصابته تحت كتفه فلم يبال بذلك واستراح 
يوما واحدا فقط وسكت عن القتال اذ انه ماحدثت فيه واقعة قطا حتى اذا 
ما كان اليوم الثالث والخامس والسسادس وكانت ثمة معارك ومواقع حرب 
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وجرحه لم يندمل وقاتل ودمه ييل وفي اليوم السابع شعر بأنه منهوك 
القوى فامتمد على ان لا يخرج وكان يوم ١؟‏ تموز فحدئت أفيه ممركة بيث 
سحم وما كانه هذا الابي الحقيقي يسمع ازيز الرصاص بلعلع في الفضاء حتى 
حفزت به همته الى النهوض فتنئاول سلاحه وانمكف على ساحة الحرب 
يبرن فيها وفيها ادرك ما التهب اليه من موت طالا سعى وراءه فأصابته في 
صدر. مرمية رمت به ولكن في احضان الخلود في حجر الرفعة في سماء 
الفخر مدى الدهر . 


رجل هذه صفاته وهذه اعماله وهذه تضحياته وجهاده حاشا للامم ان 
تلساه وللشعوب ان تفقد ذكره ولو فقدت محياه وشاب ملا الدنيا بنفسنه 
الكبيرة وقلبه الواسع وفكره الجوال المنتشر في الآفاق محال ان لا يملا 
الدنينا بسمعها وبصره! وبأفاعيله طالما كان اسمه وصيته وفعله 
ماليء الخافقين . 


اذا كانت الامم الغرييبة تنحني احتراما امام عظمائها قاننا نحن معاشر 
انعرب لاننحني امام عظمائنا ولكن نقوم ظهورنا ونرفع رؤؤوسنا ونباهي بامجادنة 
ورجالنا فنحن لا ننحني امام ذكرك ايها الشاب الكهل الشيخ بآن واحسد 
ولكن نعتز ونفاخر ونباهي وندبل بأنك واحد في امة ولو كنت أمة في واحد 
وبهذا لك بلاء . 
الشهيد علاء الدين الكيلاني 


انا لنشبت لهذا الشاب الابشار. من حيث ركله برجله المناصب والوظائف 
حبا بخدمة امته وايثارا للجهاد الصحيح على الراتب بقطع النظر عن مقداره . 
كان الشهيد من السباب الذين بعتز ويفتخر بهم وكان اصيلا بالنسبة الى 
نسبه وبالنسبة الى عمله فهو من الطائلة الكيلانيةة من ناحية ابيه ومن عائلة 
الحريري من جهة امه فقد جمع بين اصالة الحسب من الناحيتين ناحيية 
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الوالدة وناحبة الوالد واضاف الى ذلك ما امتاز به من خلق سام ومزايا 
رفيمة كان مثقفا الثقافةة:التي. اهلته لان يكون استاذا في حماه واستاذا في 
الطفيلة من اعمال, الشرق: العربي ٠.‏ 


قرع ناقوس الثورة في البلاد فلم يستطع شهيذنا ان يظل سامعا صوت 
البلاد الداوي يصيح به وبانغاله لانقاذ الوطن. وان سكت من قلبية تماق 
الصيحة فاستقال من عمله وتوجه نحو السويداء برفقة الصحافي البلجيكي 
الذي قذام ]ليه الأئزة التناطيبية ‏ التوضلة )وقد انك رجال القبورة 
قستدل بتلك الابرة على تعيين الجهات اثناء الزحف . 


انضم هذا .الفقيد الى الوطني الاشهر سعيد العاص وابدى من الشحجاعة 
المجاهدين باللهج بماا قام به وابداه . والوطئيون لا يزالون يذكرورن له صموده 
وصبره في وقائع النبك وايام الرحف على اكروم وايام مداهمة المخافر الى 
اخوانه . لقد كان شهيرا بالرماية وباقتحام الاخطار وبايثاره شظف العيش 
وكان على تجلد كبيئر نؤيد له ذلك ماابيرزه .من ضروب الشحجافعة عندما سلم 
للسلطة مع من كانؤا معه في كارثة خربة غازي وبذلك كان فداء عن وطلنه 
وامته وبلاده: فنال بتلك الشهادة ما كان يصبو اليه ايام حياته من كل جزاء 
وفاق فلفظ نفسسه الطاهز الاخير خلال عام 1155 تازكا.من بعده احفل 
الذكرى بالمحامد وانصع الافعال على مر الاجيال . 
'الشهيد عمر عمر باشا 
شقيق النبيل نبيل واخو الاصييل أاصيل فهذا الشهيد عمر فشقيق 
الفقيد شفيق السسلابق ومن البداهة ان. تكون هذا أصلا ومحتدا ونسسبا وحسسبا 
مثلما نقدمه سوٌددا: ومجدا . كان شهيدنا ميالا الى العلم الديئي كالفقه 


- ار - 


والفرائض وميالا ايضا الى الادب والتاربخ فطالع الكثير منهملا ورافق العلماء 
وتخلق بأخلاق الكثيرين منهم وكان الى كل ذلك متقنا الرماية والفروسية 
ساهم في فاجمة ميسلون وقاد رجالا فيها شاقا لهم طريق المجد سائرا 
واباهم على غرار الاولين المجاهدين . كان محنكا وداهية وذا خبرة وتجريب 
وبما كان يمتاز به من تفكير قويم وراي اصيل لم يدع لاعدائه سلطة عليه 
ولا الى التمكن من فضح سر الاجتماعات التي كان يعقدها والمؤامرات التي 
يدبرها والخطط التي كان برسمها حتى ان مسستشار الشرطة المسيو بيجان 
كان من المعجبين بشهيدنا العزيز ا مني به من الفشل في كل مرة يطارده 
بها ولم بكتم هذا الفرنسي دهشسته واستغرابه بل اعلنها في كثير من المواطن. 
كان الشهيد على مروءة وشهام"؟ واخلاق نبيلة وكان في..عداد الذين ذبوا عن 
؟لاخوة المسيحيية في الميدان كما مر سابقا ومن اخص خلاله الوفاء والرجولة 
والاباء ومن كلماته الخالدة التي طاللا رددها بمناسبة وغير متاسبة ( الوطن 
بحاجة قصوى الى التضحية مالا وروحا ووقتا قام بواجبه الوطني مما جعله 
في عداد الشنهداء وظل كذلك حتى كان خامس عش انون اول 19506 وفيه 
تصدى له بعض الحنود الذين شاءوا ان ستروآأ هزبمتهم بقتل من برونه 
«مامهم مجاهدا كميا او اعزلا فأطلق النار عليه فخر بيتخبط بدمائه صائحا 
١‏ الآن بمكن للمستعممر انتزاع سلاحي ولكن هيهات ان تصل بده الاثيمة الى 
انتراع الروح الوطنيةا من فؤٌادي ) وهكذا طوى هذا الفقيد الغلالي آخر صفحة 
من صفحات حياته بشهادة حقة نالها مسطرا له في الخافقين ذكرى مجيد . 


الشهيد عبد الوهاب الرحلة 
من الرجال المثقفين الذين شاركوا المجاهدين في الثورة هذا الفقيد الذى 
قلائل قتالا مجيدا ودافع دفاعا عنيدا في واقعة زاكية عام ١111‏ واستشهد 


عن خمس واربعين عاما . 
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الشيخ عارف النوبلاني 
ليست الوطنية وقفا على فنة من المتعلمين أو غيرهم ولا محتكرة بفئة 
من النامن "دون .فقةة فتنهيدنا هذا من التجان الذي الم ينتضوا سيرهم سينا 
ولم بستلوا حسساما ورغم اارفلاه الذي درج به واللعيم الذي تحدر منه ابرز 
شجامة عظمى في واقعة جسر المطير فقضى شهيدا وله خمس وعشرين 
ربيعا عام 111551 


الشهيد علي خائد عليكو 
كان شهيدنا هذا شرطيا وكان في عداد من قاتلوا وناضلوا الى آخر 
سنة شهيدا في واقعة حمورة . 
الشهيد عمر علي ظاضظضا 
حتى انحلا له الموقاف في واقعة حوبر فخر صربعا شهيد البطولة؛ والواحسبه 


فكان له اربعين عاما من سئه . 


الشهيد علي الطوبيل 
من قرية دوما الغوطة هذا الشهيد الغالي من كان له في الحهاد مواقع 
هأ تخلو من بسالة وماأ استثنيت من بطولة اخذ بمد الثورة بدمه ونضاله حتى 
كانت واقعة حرستا البواب عام ١156‏ وفيها اتم الاربعين من عمره مستشهدة 
السماوات العلا والارض الدذا على انه يناهض بحق وقفى الشهيد . 
الشهيد علي الصيداوي 
بينا كلآن هذا المجاهد الباسل الفقيد بدافع عن اوطانه ويقتحم الاهوال 
بحسامه وسنافه واذ اصابته شظية من طائرة في واقعة؛ حرسة! خر على اثرها 
صريع الواجب وله من العمر اثني واربعين عاما . 


ا 


شاب من الشبناب الذين كانوا في المعارك ممن يدباهى بهم ويفتخر ختم 
الثلاثين عاما من سنه بالشهاذدة في احدى معارك باب السريجة بدمشق 
عام ١551‏ 

الشهويد قائق العسسلي 

اذا شئنا ان نوفي هذا الشهيد وصفه الحقيقي نستطيع ان نقول انه 
كان الحركة الدائمة التي ما تندفع وراء عمل وتعود من قضائه الا وتتابع 
السير الى غيره لاتمامه فهو ممن وصف بالجلد وتحمل المسكوايات بآن واحد 
ولد شهيدنا العسلي بدمشق وترفع في المدارس حتى كان في السلطاني وقد 
أنست منه الحكومنة الفيصلية نباهة وحزما وجدا فرأت ان كون مفتشا في 
انوزارة الخارجية وما ان دخل الجيش الفرنسي محتلا عاصمة بني أمية 
ووطد اركانه فيها حتى اصبح شهيدنا الفائق رئيسا لديوان الشرطة العام 
في الشام ومما بدل على حزمه وانتهازه الفائدة في كل مكان وزمان مداومته 
على الدراسة في معهد الحقوق بدمشق رغم قيامه بوظيفته خير قيام الى 
١ن‏ نال اجازة هذا المعهد وقد كان بوده ان بلتحق بالثورة قبل أن بتم دراسبة 
الحقوق واكن اصالة رأيه وسداد فكره صبراه الى النتيجة التي ملا ان بلغ 
منتهاها حتى كان في عداد الثائرين مساهما في معارك الفوطة ولا نود ان 
نفجع نفس القاريء مرتين. بذكر وصف الحادث الذي لفظ به هذا العزيز 
المتفوق نفسه الاخير اذ مر بئلا قريبا ذلك بحيث لا نرى من حاجبة لتكراره 
فقّد فارق هذا العالم الغاني مجاهدا في جباتة الخشب على ما ذكرنا يرمق 
هذا العالم بنظرة ودعه بها. الوداع الاخير وقد اودعه كل ما شبغي للشبزئاب 
ان بقوم به من بعد موته. انا لا نغرق ولا نالخ اذا شافلنا' انه كان العركة 
الدائمة: فهو اداري ومعرب وكاتب وثائر له في علالم الادب» كعب عالي وفي 
التعريب خيرة واسعلة واداء للمعنى عظيم كان بدبج المقالات في جريريدة 


1958 ل 


الميزان التي كانت تصدر في .دمشق من قبل الاستاذ احمد شساكر الكرمي 
الشهير . وهو اديب بفطرته الاولى كان يبعث بكتاباته الى صحف الشام 
وهو لم يبلغ سن الحلم عرب رسائل غرام الراهبة البرتفالية وله غيز ذلك 
من الاعمال القلمية والافعال السامية ما يضيق نطناق هذه الصفحة عن 
استيعاب ذكره فنكتفي بأن نقول عنه بأن فقده كان كبا وفاجمة وجرح 
دامبي في صميم الذكرى مانخاله بذاهب ابدا فيكفيه انه كان المثاال الصحييح 
الذي يجب ان بحذو حذوه في كل عمل وفي كل فعمل عندما نذكر الثورات 
والحريات والمطالب القومينة فرحم الله من كان فاثقا اسما وفعلا ومن كان 
شجاعا ذكرا وعملا . 


الشهيد فؤاد ارسلان 


تحصن جويدنا القالي: عزيزدا الننساع بالجراة' في :رقت تلجلج. فيه الالسيق 
وتضطرب فيه النفوس وتهلع القلوب فزعا وخوفا فقيدنا العزيز في العقاد 
الثالث من عمره من ابناء حمص مدينة ابن الوليد ينتمي الى عائلة نبيلة 
خصب بلمجد والمحتد ولد في هذه البلدة وهو نجل الوجيه الكبير السيد 
رشيد رسلان كان الفقيد عضوا في «امعة الناشئة بحمص ورئيسا لفرقة 
الكشااف المسلم خالد بن الوليد واتحد مع البطل العظيم الفاوقجي في اعمأله 
قبل ان تنشب ثورة حماه ولا اعيته الحيل عن انفاذ خطط الثورة في بلده 
غادره الى الحبل الاشم عن طريق فلسطين . ساهم في الثورة السورنا” فكان 
في الغوطة مع اخوانه البررة واشترك مع البطل الكبير سعيد العاص في 
معلارك الشمال فمثل البطولة اجمل تمثيل واحيا معالم الشباب وقادهم نحو 
مواطن العزة فكان من ابطال معركة عيون العلق ومن خيرة الشباب السورى 
اقداما وحزما عندما التقى الجمعان في تلك المعركة وحمل كل فريق على 
صالحبه أصيب الفقيد برجله فلم يستطع اخوانه الاهتمام بأمره والعناية به 
اذ انهم كانوا في شغل لانفسهم عنه شاغل وقد توسل ان يحملوه معهم فلم 
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بتمكنوا من اجابة طلبه اذ كانوا يخشون ان بلحق بهم العدو فيدركهم وهم 
آخذون بالاهتمام به وهكذا ظل شهيدنا العزيز في مكانه وقد ادركته 
المصفحات نأخذت به حيا الى دار حسن آغا سويدان التي كانت للمستشنار 
الفرنسي ومتصرف حمص فوزي اللكي مركزا ومحلا وهنا تقهدم المتصرف 
من فقيدةا وقد شاء ان بتهكم عليه ويسخر منه مستجلبا بذلك عطف اسياده 
الفرنسييين ومتخذا من هذا الموقفا مستغلا يباهي به ويشآخر بأنه من انصار 
اعداء الوطنيلةا فسأله عن اسباب التحاقه بالثورة وهو من اسرة عريقة في 
مجدها نيلة في مركزها فأحابه بأن الذي كام به انما هو عمل من الاعمال 
التي لا يمكن لمثل المتصرف ان يفقه منهلا شيئًا على ماهو عليه من قلب ونفس 
وحسس قال له بأنه التحق دالثورة ذبا عن الوطن ودفاعا عن الحرية وسعيا وراء 
دن لالت شرت ة واف لس اول شوج و اهز فسن الى سيان لتقي 
السورية العربية وانه ليس بالضحيةة الواحدة التي بضحيها الاستعمار على 
مذبح شهواته من غير ان برع الا ولا ذمة وانه يستعذب الموت من )7ت 
الانسانيية ويؤثره على الحياة بدل “الحياة التي بحياها الأتصرف واشباهمه 
من مطايا الظالمين والمستعمرين . لم يتم بطلئنا الجريء وشجاعنا ومقدامنا 
كلامه حتى استشاط المستشار غضبا مما رأى من حماسه فصوب الى دماغ 
الحريب الشهيد مسدسه وافرغ رصاصه فيه فخر على الارض يجار بالدعاء 
الى الله ان برد كيد الظالمين الى نحورهم ويبتهل له تعالى بأن يقرب اليوم 
الذي فيه بلاقون جراء ما صنعت ابدبهم وهكذا كأن هذا الفقيد الفادي فاديا 
كل اخوانه بحياته ومضحيا نفسه في سديلهم وفي سبيل الوطن ومقدمنا 
حياته فداء عن حياتهم فلم يتعقبهم جيش وام يظفر بهم عدو ولم يل خصمهم 
منهم مناه وهكذا كان هذا الفقيد مثلا اوليا بتكريس حياته بالفعل لا بالقول 
في سبيل ربه وفي سبيل وطنه وفي اللفيف الذي تركه من اخوانه وفسي 
سيل الجرأة الصحيحة وبذلك ترك المثال الفرد الذي يجب ان يشاد به ويلمهج 
بذكره ويردد على المدى فيكون الققيد حيا باقيلا دائما . 
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الشهيد فوزي معتوق 
قليل من الثائرين الذين ساهموا في هذه الثورة المباركة وكان لهم مسن 
#لممر ما لهذا الشهيد الذي لم يكن له الا خمس عشر عاما عندما خر صريع 
'الوطنية في واقعة بلده مقتبسا صلابة العقيدة عن استاذه العلامة الشيخ علي 
الدقر الملمع اليه . 
الشهيد فارس نعمو 
غني شهيدنا هذا بماله وغني بنضاله ظل بقلاتل في الثورة حتى كان له 
عن عمره ثماني وثلاثين عاما فاذا به يخر في ميدان الشرف شهيدا . 


الشهيد محمد الدروبي 


تعتز الثورة بدهاء هذا الشلاب الذي على بفاعة سنه وحداثة عمره خدم 
لالمجاهدين اجل الخدمات بما كان بوهم به القوى الفرنسية فتضطر الى 
«الانسحاب قبل ان تنشترك مع الثائرين ويمتاز هذا الفتى الشجاع بأنه كان 
ثمائرا وليس مع الثائرين وكان مجاهدا وهو في عداد القاعدين وكان يأتي 
للوطنيين بأصدق الانباء فتتخذ الاهبة وتستعد للنزال حتى لاتؤخدذ على حين 
.غرة وكثيرا.ما كان المطاهدون يوقعون اشد الخسائر بأعدائهم بفضل هذا 
الشاب الوطني الخلوص وقد ساهم في اكثر المواقع من غير ان يعلم به 
برجال السلطة وظل كذلك حتى ألقي القبض عليه بتهمة التواطق مع انثائرين 
وقد سيق الى ديوان الحرب بدمشق ففر واستطاع الالتحاق بالجامدين 
.مشترك في معارك الفوطة وفي معارك الشمال وكم كان ببرز من صئوف 
«الشجاعة والحماس مل لا يمكن لكاتب ان بحده بوصف وهو في جملة ضحانا 
كارثة 00 غازي فذهب طممة الفدر من بعد ان ذاق امر العذاب ففي ذمة 
#الله ما فعل به المستعمر وفي سبيل الوطن ما لاقى هذا البطل من اصوال 


1997# ا 


وقد فلرق هذا العالم علام ١151‏ مزدوا بعطف كل من وقف على صشائعه- 
الحسان تغمده الله بالرحمة والغفران . 
الشهيد محمد ابن حامد الفحل 

مثل هذا الشهيد العزيز في الثورة مركز الشرع الاسلامي فيها ورفعع. 
شأن العلم الديني هنالك وكأن الاول بين طلاب العلم في تلك الثورة وهو 
!احد مربيدي العلامة الشييخ الدقر بمعاز هذا الفقيد بأنه من حفظة القرآن. 
الكريم وانه عامل بسسنة رسوله العظيم وانه كسان مثال الشريعة المحمدية. 
الحنيفة وهذا بحق ممن لبى دإعي ربه فعمل بما اقتضاه الدين الاسلامي من . 
الجهاد الحق وسار على غرار السلف الصنالح وما كان ليهدا له حافت 31 ليستقر , 
يه مضجع وبلاده بين انياب الاستعمار مرة ومخالب الاضطهاد مرة اخرى . 
لذلك التحق بالثورة عن عقيدة وايملان ومبدا واستبسل استبسالا عظيما كان . 
في نهايته في واقعة عقربا بعد التطويق من جملة الشهداء الاخيار ببسم للموته 
عن حق وصدق وايمان وكان له عندما خر صريعنا فيسبيل ربه خمسا وعشرين . 
عناما من العمر ٠.‏ 

قرية كفر بطنا انابت باشتراك هذه الثورة هذا الفتى مع من انابته عنها 
من رجالهاا فقام بهذا الواجب اخير ما يقوم به شجاع صنديد اذ ظل يقلابل.. 
حتى كانت معركة بيت سوى عام 1151 وفيها انهى الخمسس. وعشرين عاما 
من حياته بالشهادة في سبيل بلده ووطنه وامته . 


الشهيد مصطفى الاغواني الشسهير بمسدو الاغواني 

في جملة من كان في معركة الزور الاخيرة عام 1١955‏ هذا الشهيد. 
البطل الذي ملأ آفاق الثورة واجوائها يطولة وشجامة وقضى شهيدا في . 
الاربعين من العم ٠‏ 


تت 


الشهيد محمد علي ظاظا 
حتى كانت واقعة المديرة وفيها اتم الخمسن والاربعين من عمره شهيدا يفاخر 
بيه ويباهى . 
التدويسد محيالدين عمر جهو 

من الفرسان الذين طبق ذكرهم ارجاء الخافقين ومن الابطلال الذين كانت» 
الهم الوقائع المشهورة والمعارك المعلومة هذا الشهيد الذي كان جنديا فارسا 
...وكان له ثمان وثلاثين عاما يوم خر صرسع البطولة والفروسية في واقعنة 
...باب الجابية بدمشق . 

أن هذا الشهيد ممن احرز الشهادة الابتدائيية وكان فارسا على قسشط 
زاكر من الوظة و التصانين النكو بالقووة :كان انها مقدلية لنت تان اال 
«شجاعته في اكثر المعارك حتى اذا ماكانت واقعة قطنا ابرز فيها من ضروبه 

الشهويد مهدي قزيها 
اشتهر هذا الشاب اشهيد بصنع المغفر قعات في الثورة وكان له عملماثوزر 


سجل له الشهادة عندما كان في الخامسة والعشرين عاما واكد له الفخر 
.ةو الذكر والصبيت ٠.‏ 


الشهيد موسى مللي 
من جملة الموظفين الذين آثروا القيام بواجب الجهاد على القيام باعمال 


560 ب 


الوظائف هذا الشهيد الباسل كان مع المطاهد بن في الثورة. وكانت له مواكئقه 
شهيرة وكان ممن برز في مواطن القتال قضى آخر بوم من سنه الذي كان 
اربعين عاما في واقعة الشلاغور شهيدا مبرورا ٠.‏ 
الشهيد محي الدين رجب 
قام هذا الشهيد البطل بواحبه من الدفاع عن حيه ووطنه من بعد أن كان 
ثائرا بدافع عن بلاده وناضل نضال الاسود عن عرائنها في حي الاكراد حتى, 
الشهويد محمد مددطفى مالي 


على رغم ما كان عليه هذا الفقيد من العمل التداري فانه كان غيورا على 

وطنه التحق هذا الشهيد بالثورة وجاب وقائعها وانتهى به المطاف في واقعمقةد 
الشهيد محمود بيروتي ظاظا 

هذا الشهيد من الذين برزوا في الوطنية فكان لهم قدح معلى وتقدمو 
في الجهاد فكانت لهم قدم راسخة قاتل في اكثر المواقع الى اتن انتهى مسن, 
عمره الذي هو خمس وثلاثين عاماا في معركة فكا شهيدا عظيما . 
هذا هو كل مااستطعنا ان تنحصل عليه وان بصل الينا من شهناء اخيبار 
نستطع ان نوفيه ماستحقه جهاده من شرح وتفصيل ممن ذكرنا نرفع هذةا 
الاعتذار اليه ولعلنا نحصل على تراجم بقية الشهداء فلذكرهم في الطيمة 
الثانية ان شغ الله . 


ميمصادر الكتاب 


امم 


الثورة السورية الوطنية مذكرات الدكتور شهبندر اصدرته جزيدةٌ 
الجزيرة بدمشق 


؟ رسائل اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري وسجلاتها . 

4 خطط الششسام للعلامة الجليل محمد كرد على . 

5 الثورة العربية الكبرى للمؤرخ الكبير المغناصر امين سعيد . 

همه صفحة من الايام الحمراء للمجاهد الشهير محمد سعيد الماص ٠.‏ 

1 دليل المهاجرين الصحافي الفاضل قاسم الهيماني البقاعي . 

17 جبل الدروز 

4 حوران الدامية للاستاذ الاديب حنا ابي راشد 

1 ديوان الثورة السورية جمع وترتيب الكاتب الاديب ياسين عرفة ٠‏ 

. قرارات المفوضين السامين بدمشق اصدرته جريدة الشعب‎ ٠ 

١١‏ دمشق تحت القنابل مذكرات الكاتية الافرنسية الشهيرة آليس بولو ابان 
الثورة السورية ٠.‏ 
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اكات 


لو قدر لاحد من القراء الافاضل أن ينهج النهج الذي آليت على نفسي 
انتهلاجه في تأليف مابعن علئ البال تأليفه باي موضوع من المواضيع لقدر 
لي الجهود العظيمة التي بكل تواضع افتخر بانني قمت بها غير باغ من وراء 
"ذلك الا انكان النفع الشامل فيما اذا اشتمل هذا الكتاب على ما ينفع به الامة 
والخدمة العامة للوطن فيما اذا لمعت من بينثناداه وطواياه فائدة او حكمة 
فالمشاق والمصاعب التي بقاسيها المؤلفون وقد قاسيت ماقاسوا تدفعمني لان 
ارفع جزيل الشكر وعظيم الثنلاء وابلغ الاحترام الى كل من اخذ بيبدي نحو 
جادة الصواب فهداني اسوا السبيل وانجعني من منهل عر فانه العذب مااتاح 
لي القيام بهذا العمل الذي ارجو ان اخلص منه الى كلمة « قمت ايها المؤلف 
بالواجب© ان كنت استحقها فالى كل من اطرفني بما لدية من اخبدر الثورة 
السورية دقيّقها وخليله! ممن ذكرت املاه اقدم خائص الشكران ومنتهى 
الامتنان ولغ الاحترام وما زال الكل المنهل الصافي والمنهاجٍ الوافي 
دمشق المهاجرين) الاقليم السوري منالجمهوريةالمربيةالمتحدة . تلفون:4:49؟| 

الحسيني 
الدكتور مح يالدين عبدالرحمن السفرجلاني 


مقن 


| لفهر بو 


7 اهداء الكتاب 
كلمة المؤّلف 
١7‏ مقدمة الكتاب ( بقلم الزعيم الكبير الدكتور عبد الرحمن ششهبندر ) 
كلمات المجاهدين العربه الاحرار ( مرتبةا على حروف الهجاء ) 
1 كلمة المجاهد العربي الكبير دولة جميل المدفمعي 
1 كلمة عطوفة قائد الثورة العام سلطان باشا الاطرش' 
16 كلمة المجاهد العربي النبيل عقلة القطامي 
7 كلمة القائد العربي الكبير فوزي القاوقجي. 
كلمة القائد الباسل محمد عنز الدين باشا الحلبي 
484 كلمة المجاهد الكبير معالي السيد تسيب البكري 
٠‏ توطئة ( جغرافية وتاريخية لسورية ) 1 
1" الاقوام التي نزحت الى سورية وانصهرت في بوتقتها العربية 
ولمحة تاريخية . 
0 موقف الحلفاء العدائي من اماني السوريين العربونكثهم لوعودهم 
8 لاحتلال الفرنسي لسورية وبدء الحركات الثورية :“ضدالاستعمار 
1 تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد 
9 تنكيل الضباط الفرنسيين برجالات سورية 
7 نص الاتفاق الفرنسي الانكليزي على تقسيم خدود سورية 
الطبيعية 
قرارات المفوض السامي بانشاء الدويلات السورية وتحدبيد 


السلطات 


فى 
كلا 
13 
45 
88 
.6 


حركات المقاومة المتتابعة ضد الفرنسيين مند عام 1١915.‏ 
الاغتيالات والعصابات 

الزعيم شهبئندر ورجاله وحوادث (كراين ) 
اعتقلال الزعيم شهبندر ورجاله 

محاكمة الزعيم شهبندر 

المستر كراين والعرب 

سفر غورو وتعيين ويغفاند 

الزعيم شهبندر وصحبه وحوادثهم في المعتقل 
الافراج عن المعتقلين 

تأسيس حزب الشعب 

جالع تحدين الأول بالا 

شهامةا سلطان باشا الاطرش 

العصابنات 

الأؤتمر العام ولجنتاه 

بدء الثورة السورية الكبرئ 
اللمظاهرات ضد وصول للفور الى دمشق 
المندوب الافرنسي والدستور 

طلائع الثورة في الجبلا 

المعركة الاولى 

دمشق والثورة 

مطاردة حزب الشعب 

كتاب الزعيم شهبندر الى وزارة الخارجية الفرنسية 
التأهب لباغتتلا دمشق 

بلاغات قائد الثورة السورية 


وقائم الجبل والفوطة 


15 
لا 


لين 


سفر الجنرال ميشو الى بارين 
واقعة المسيفرة 
الحركاتت الحربية في الحبل 
واقعة الزور الاولى 
واقعة الزور الثانية 
ثورة حماه 
فاإجمة الشنام 
الاتحاد السورى 
تدمير دمشق ْ 
ذعر المفوض السامي الافرنسي وفراره 
حسن الخراط 
نماذج مدنيةا القرن العشرين 
اعلان الاحكام العر فيئةا في دمشق 
اضطراب العالم لفاجعة ديشق 
اقصاء سرايل وتعيين ديجو فنيل 
وقائع البلان ووادي التيم 
معركة راشيا 
الحكمان الوطني والافرنسي 
الحملة على الاقليم ثانية 
اتفركة حيوزة 
المندوب السامي لسوريا ولبئان في القاهرة والشسام 
احتجاج اللك حسين بن علي 
اخفاق المفاوضات 2 
المودة الى التفاوض 
موقف الندوة اللبنانيقا من! الثورة السورية 
رأي الوفد ببيان المفوض 


1" 
513 
ضير 
برضا 
بارضا 
ركان 
57 
11 
اين 
اننا 
عو 
وه 
نكس 
515 
51 
و" 
14 
بذكن 


كن 


6 


يفف 


25 
يرف 


10 


21 


214 


استقالة صبحي بركات. ٠‏ / 
رئيس الحكومة السورية الجديد 3 

الحكم المباشر والمفاوضات” , 

اخفاق السلطة في قضية الانتخابات. , 
عسليق قناق والويخلدة اللسنور 8 


اضطراب الفر نسيين لطلب الو حدة المنوزية”. 


عمر الداعوق والوحدة 
العودة للنضال 

"خطط الفرنسيين, الحريية 

وظائف اللجان 

معركة النبك الكبرئ 

ثورة قطنا 

الزحف على مناطق ,الثورة 

محاولة اغتيبال الزعيع' شهبندر 
معركة السويداء الكبرى. 

الداماد احمد ذامي بك وبيانه 

قواجع حي الميدان 

موقف الوزراء الوطنيين من الحكومة: 
الغوطة وتنظيماتها 

'مغازك :بعلبك: 

تكرار المعارك في وادي. التيم :والبلان 
سمعيد العاص في لبئان 
الممارك الاخيرة 

الممارك .في المذارت _ 
معركة داعلا 


0 


.ا عطف العالم العربي على الثورة السورية 
العارك في اللجاه والغوطة 

موقف بريطانياا من الثورة السورية 

5 الثورة وعصبة الامم 

1م على بهامتن :فضي الام 

الميثاق الوطني 

1ه اجتماع الملك فيصل الاول بالزعماء 

1 عورد على بدء 

4 مساعي الوقفد 

5 اللمفوض السامي بونسو وموقفه من البلاد 
شهداء الثورة السورية ( مرتبة على حروف الهجاء ) 


انتهى الكتاب بحمد الله تعالى وتوفيقه 


ذكرى ومصذرة 
ظهرت اخطاء مطبعية لابخلو منهسا كل كتتاب مما لاتخفى على 
فطنة القاريء اللبيب . فمعذرة ( والعصمة لله وحده) . 
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